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دار الطبع والنشر الاهلية ‏ بغداد تلفون 5909م 


الاعمثياء 


» الى كل عربي .٠ه‏ 


مدرك لاهمية تراث أمته الفكري العربي الاسلامي في نهضتها الحديثة » 


1ه طففالس 
-ه: 


ان اهم ما يميز النهضة الفكرية -والحضارية الاصلة عن النهضة الفكرية 
والحضارية .المزيفة عند الامم المختلفة » هو ان النهضة الاصيلة نستقي افكارها 
ومقوماتها من ترلاثها وتقاليد واصول بئتها الفكرية .والحضارية ٠‏ اما النهضة 
المزيفة.فانها تقوم عادة على اصول فكربية. وحضارية لا تشع اساسا من إنرائها وتقاليد 
واصول بيتها الحضارية ٠‏ وهذا ما يهدد كيانها ويجعلها دوما ان تعيش في فراغ 
نكري ٠‏ 

والامة العربة .لكي تستطيع انتنهض نهضة 'فكرية وحضارية اصيلة مجددة » 
لابد لها .وان تستمد اصبول نهضتها الحديثة من الاصول الفكرية والتراث 
الحضاري العر بي الاسلامي 0 

فكما هو معلوم ان الافكار الساسية » تمكسس .دوما الظروف والاحوال فى 
ببئة الامة التي تنش فيها ٠‏ فهي جزء من شخصتها وتراثها الذيتكون لديها عبر 
السنين والاجيال ٠‏ وبعبارة ادق ان الافكار السياسية التي تتكون عند إية امة عير 
تاريخها تشكل الخط الفكري الذي ترسم به تلك الامة شخصيتها وتحدد فيهأ 
انظراتها الى 'السناسة ء 

ومما تقدم يشين أن الامة العربية التي تهدف الى نهضة اصيلة حديثة 'أليوم » 
لابد لها وان تدرس تراثها الحضارى واصولها الفكرية » وان تترجم كل ذلك 
ترجمة نواكب روح العصر الذي تعش فيه » مستفيدة من كل ما في العصر من 
افكار مفيدة ٠‏ وما لم يتحقق ذلك » فانها ستجد نفسها مضطرة الى قبول الافكان 
السياسية الغريبة عنها » وهذا ما يجعلها ان تعيش في ظروف واحوال وشخصية 
غيرها » الامر الذي يجعلها ان تعش في فراغ فكري * 

ولقد جاء هذا الكتاب محاولا القاء بعض الضوء لانارة الطرريق العربي ٠‏ 
فهو محاولة لدراسة الفكر السياسي العربي الاسلامي دراسة تستمد جذورها 


ست © سه 


من الماضى > وها يضمه من افكار وسادىء ونظريات ونطورات ساسية » مع اخذها 
في عين الوقت بروح العصر الذي نعيش شه ٠‏ 

ولقد تضمن هذا الكتاب فصولا عشر > جاء الفصل الاول منه للقدم التعريف 
بالحدود والابعاد الني تميزه عن غيره ٠‏ اما الفصل الثاني فقد خصص الى دراسة 
طعته التي تحدد 5-6 واطاره العام * 

وبسنما يتحدث الكتاب في فضله الثالث عن سماته وخصائصه الفكرية السياسية 
التفصيلة » فان الفصل الرابع » يسحث في اصوله الفكرية من قبل الاسلام ومن 

"اذا النفل اللذاضين مد نقد تشدن :ةراق تسيلة الاستول الفكرية 
السناسية المزبية لا قبل للزمالة:» ؤماتبمدها ٠‏ اما باقي فصول الكتاب فقد شملت 
ما ضمه هذا الفكر من حموية وابداع » وما ظهر فيه من اتجاهات ومدارس 
ومفكرين: > ونا اصابه من انححسار 6 وما اعقب ذلك من يقظة فكرية > وما تلاها 
من بلورة أوتطلمات فكرية ممُسنجمة مع زوح العصر الحديث ٠‏ 

واننا لذ تقدم هذا المجهود المتواضع في حقل الفكر السياسي العربي الاسلامي » 
الذي هو بحاجة الى المزيد من الدراسة والبحث بالنظر لقلة ما كتب عنه » لنرجو 
ان ارا حي اام تجاه امتنا وتراثها الفكري العربي 
الأسلامي. بالذاث ٠‏ 6 


لل الموفق 


و رجب 6 موم( ىا 


بغداد في ٠‏ أيلول 191١‏ المؤلف 


المصمزأناول 
مقدمات عامة 


في التعريف بالفكر السياسي العربي الاسلامي 
ما هو الفكر ؟(١)‏ 

ان فكر اية امة من الامم .يمثل فبمها”"© ٠‏ وبعارة اوضح ان لكل امة مهما 
كبرت او صغرت » تيما > وان هذه القيم في حققتها ان هي الا حصيلة تراث 
تلك الامة ٠‏ 

ثم ان هذا التراث الذى نحن بصدده يمثل جوانب حناة الامة المعنية 
باجمعها » بما في ذلك الحانب السياسي والنفسي والديني والذوقي والاقتصادي 
والصناعي والتقني وغيرها ٠‏ 

واذا ما حاولنا ان نجري نصشفا لتراث او جوانب حناة الآمة المختلفة » نجد 
ان بالامكان تصنفها الى صنفين كبيرين : الدنف الاول وهو الذي يشمل الجانب 





)١(‏ يعرف قاموس "إتتقحدمنات101 70110 71697 7761681018 فى طبعته لسئة 
/61 5 , الفكر ء بانه « الاراء ؤالمبادىء والافكار السائدة لدى مجموعة بشرية 
معينة خلال فترة زمنية معينة » ٠‏ 

والذي يتبين من هذا التعريف ان المقصود بالجماعات البشرية المعينة » 
هي الامم والشعوب التي يتكون لديها عبر سنين: حياتها الطويلة , آراء وافكار 
زمبادىء ازاء الكون والانسان والحياة ٠‏ وما الفكر السياسي الا تلك. الاراء 
والافكار والمبادىء والنظريات التي : تخص حياتها واهدافها السياسشية ٠‏ 

(؟) يقول كل من الدكتور بطرسش بطرس غالي والدكتور محمود خيرى 
التي تحكمه وتنظمه ويعيششى في ظلها « ٠‏ وما هذه القواعد الا القيم التي تعيش 
في ظلها الامة ٠‏ انظر كتابهما « المدخل في علم السياسة » ص ه” ٠‏ 

ا 


النظري هن التراث ٠‏ اما الصنف الثاني فيشمل الجانب التطسقي هن حياتها 
وتراثها ٠‏ هذا وان الحاب النظري من حداة الامة هو ذلك الحانب الذي يشتمل 
على ما لدى الامة من افكار وآراء ونظريات علمية في حقول المعرفة المختلفة » 
وما تحققه نلك الامة من تقدم في هذه المادين ه اما الجانب التطسقي فهو ذلك 
الجانب الذي يتضمن تحسيد ها لديها من الاراء والافكار والنظريات العلمية في 
الحقول المختلفة ووضعها موضع التطبيق ٠‏ 


ولرب سائل يسأل اين يقع الفكر من هذين الجانين الكبيرين ؟ ثم اين تقح 
الحضارة منهما ؟ والجواب على ما يتعلق بالفكر > هو ان الفكر يقع في الجانب 
النظري هن التراث : الذي يعكس النظريات والافكار والاراء ازاء الكون 
والانسسان والحاة » والتي تكونت عبر الزمن الطويل ٠‏ وبعبارة ادق انه يعكين 
ثقافة الامة وقممها ٠‏ اما الجواب علىما يتعلق بالحضارة227 > فهو انالحضارة بكلمة 
موجزة > هي ذلك الحانب التطبيقي ٠‏ من التراث الى هو حصلة التفاعل ما بان 
الافكار والنظريات وما بين تطسقاتها وما ينجم عن ذلك من :اختراعات علمبة ودقي 
في المماديين المختلفة ٠‏ 

هذا وان الامم تختلف في افكارها ونظرياتها » كما تختلف في تطبيقاتها 
لافكارها ٠‏ ولعل من اهم الاسباب في هذا الاختلاف هو ان ظروف كل امه تختلف 
عن ظروف الاخرى » وبالتالى فإن حضاراتها مختلف .نظرا لاختلاف ثقافاتها + 
وعلى هذا النحو ظهر ما عرف بالثقافه البونانية والحضارة اللوناسة وظهر ها عرف 
بالثقافة العرببة والحضارة العربة وهكذا ٠‏ 

ومما تقدم .يظهر امام الباحث عدة حقائق من للفيد الوقوف عليها * الحقيقة 
الاولى. وهي ان لكل امة تراث ثقافي وتراث حضاري ٠‏ والحقيقة الثانية ان الثقافات 
والحضارات للامم المختلقة تتفاعل مع بعضها : فهي تئر وتتأثر بالغير ٠‏ والحقيقة 





)0( ان الثقافة تعني د.مجموع .ما لدينا من معارف في العلوم والفنون 
والآداب ٠٠٠‏ اما الحضارة فهي :العمل :بهذه .المعارف والعيش طبقا لها .ه ٠‏ انظر 
محمود محمد 2 وحدة ا العربية ء ص ٠ ١8.‏ 


ا 


النالئة وهي ان بعض الحضازات قد تشترك مع بعضها في النظرة :والرأي وفي 
الانجازات ٠‏ اما الحقيقة الرابعة فهي (ن اللحذارة التي تسيود .في.عصر معين .هي 
حضارة غالبة ومؤثرة » وان الحضارة الثي تتحدد في محلها وتتوقم في مكانها » فهي 
حضارة .متآئرة ولس لها الفاعلية » كما لست لها قوة حضارة النوع الاول ٠‏ 
هذا وان الحضارة للتي تسود.في عصر معين او اكثر من عصر تسمى عادة بالحضارة 
العالمية ٠‏ ومعنى ذلك.ان افكار ومنجزات هذه الحضارة لا تقف عند حدها ومكانها 
وانما تنتشسر في .اماكن اخرى وعلندها 'تصبح عالية ٠‏ 

وبالامكان القول وصل الدخول في التفاصمل »> أن الحذارة العربية الاسلامية 
هي حضارة عالمية » لانها نشأت في منطقة معينة وقدر لها ان تسود قيمها في لماكن 
واسعة من الغالم ٠‏ ومما يؤسف له ان الحضارة العالمية الحديثة والمتمثلة في 
الحضارة الغربية قد نكرت هذه الحققة”١> ٠‏ وقد تضمن هذا الانكار في عدم 
اغتراف الحضارة الغربية بمن سبقها من حضارات يما الحضسارة العربية 
الاسالامية «و في الحقيقة ان الحضارة العربية الاسلامية هد وضعت النطلقات 
الفكرية للحضارة الغريبة الحديثة م التي اخذت منها الثبىء لكثير وبنت علنها 
افكارها الجديدة ٠‏ وقد بدا الغرببون بداية القرن الغشرين يدركون هذه 
الحقبقة ويحسون نما تم من تفاعل بين حضارتهم والحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 
الا ان الاعتراف بهذا التفاعل .لا يزال على نطاق محدود ٠‏ أذ لا يزال قدم كبير 
من رمنل الحضارة الغربنة يعتقدون خطأ ان الحضارة العربية الاسلامية لم تأت 
بنظريات ,وافكار مؤاثرة » وانها 'لا تصنلح لابنائها في العصر الحديث »> وهنا ما 





)١(‏ يعترف بهذا الانكار احد الكتاب الغربيين المنصفين وهو آرثر كلين 
ليونارد في اه ابقاظل الغربه للاسلام «" لهيدلى قاكلا ١م‏ يحب ان تكون حالة اوربا 
مع .الاسنلام بعيدة من كل ٠٠٠‏ الاعتبارات الثقيلة » وان تكون حالة شكر ابدي 
بدلا من نكران الجميل الممقوت والازدراء المهبن » فان اوربا لم تعترف الى يومنا 
هذا باخلاص وطوية وقلب سليم بالدين العظيم المدينة به للتربية الاسلامية 
والمدنية العربية ٠٠‏ » اقتبيسه محمد كرد علي في « الاسلام والحضارة العربية 
52١ -‏ .ووم ص "ا ٠‏ 


داب 


يدعوهم للاخذ بما يسود هذا العصر من افكار ه وشئرى فيما بعد كيف ان مثل 
هذه الاراء لا تقوم على ميد علمي ووافعي *٠‏ 
ما هو الفكر العربي الاسلامي ؟ 

ان الفكر العربى الاسلامي بكلمات موجزة » هو حصلة القيم العربية 
الاسلاسسة ٠‏ والقيم العربية الاسسلامية هي مقاييس الحباة من وجهة 
نظر الفكر والحضارة العربة الاملامة التي تنظر من خلالها الى 
ذاتها والى العالم في وفت واحد ٠‏ وهذه القبع يدافع عنهاذوو هذا 
الفكر وهذه الحضارة > ويقاومون من يقاومها» حيث هم يعشون 
ويفنون ويضحون من اجل بقائها ودوامها ٠‏ واذا ما حاولا ان نفسر طسغه هذه 
القع ونستعرضها استعراضا سريعا » لوجدنا انها من حيث من وها تعود الى سحيق 
الازمان ». والى الوم الذي ظهر فه اول عربي على الجزيرة العربية بالذات > 
ممتدة منذ ذلك التارريخ وحتى ,يومنا الحاضر ٠‏ ان هذه القيم الغربية الاسلامية التي 
تكونت عبر الزمن. الطويل قد نشآت عن طريق العادات اولا > ثم تحولت الى 
اعراف وتقاليد اناري عه » واصبح حكمها حكم القانون بحيث انها اذا ما 
تزعزعت شعر ابناء الحضاارة العربية الاسلامية ان حاتهم فد تزعزعت ٠‏ ومن 
الامثلة على هذه القيم » النظرة الى الساسة ٠‏ فالسياسة بنظر الفكر والحضارة 
العربية الاسلامية لا يمكن ان تعيش وتحا وتششجح الا بقيامها على مستوى خلقي 
معين ٠‏ ومتى ما خرجت السياسة ف سلوكها عن -خطها الخلقي اصبحت سياسة 
فاشلة ومديرها الهلاك والموت ٠‏ ولتنوضصح المقصود بالمستوى الخلقي المعين 
وقاسه » فان من الممكن الاستشهاد بمبداً « المراوغة » في السلوك السياسي الذى 
يراه الفكر العربي الاسلامي اسلوبا سياسيا ذميما ه ذلك لان القيم العربة 
الاسلامية التي تير وققها سياستها » ترى ان الساسة تقوم للاصلاح والامتصلاح» 
وان وجهه سيرها الصحبحة هي ان تسير في خط مستقيم ٠‏ ان هذا لمثال واضح 
من امثلة كثيرة. على نظرة الحضارة العربة الاسلامية الى السساسة ٠‏ هذا وان 
كلمة سناسة في اللغة العربية تدتق من جذورها ومصدرها الرئيس وهو البسوس» 


: عاا٠١‏ كت 


ومعناه الادارة والقيادة الحسنة والتوجيه الحسن والاخذ بيد الناس من قبل قادتهم 
نحو طريق السعادة والامان + ونحو قيام مجتمع يعامل فيه الناس على اساس من 
الغدل والانصاف + 

وفي عودتنا الى القيم قاو لانن شان دنا هي هذه القبم *؟ واين مكانها 
بالنسبة للفكر العربي الاسلامي ؟ واذا ما حاولنا ان نتقصى المعنى الدقيق لهذا 
التراث بغمة الوقوف على مكوناته ومقوماته » لوجدنا انه يقوم على ركنين اساسيين : 
الثقافة العربية والردالة الاسلامية ه والشىء الذي يجب الوفوف عليه هنا 
هو ان هذين الركنين متلازمان » ولا يمكن الاستغناء عن أي منهما في فهم القيم 
العربية الاسلامية وبالتالي التراث العربي الاسلامي ٠‏ وافضل تصوير لهذا 
التلازم هو انه تلازم. عضؤى ٠‏ واذا كانت الثقافة العربية تمثئل كل ها ضمه نراث 
العرب من تيم » فان الرسالة الاسلامية تمثل الصورة المثلى للك القيم ٠‏ 

واذا ما نظرنا الى التراث العربي الاسلامي من زاوية اخرى »> لوجدنا اله 
يضم كل جوانب حياة المجتمع العربي الا .لامي » التي نضم من بينم ما تضم الجانب 
الشيامى والجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب النفسى والجسانب 
الدزيى وغيرها ٠‏ وهذه الحوانب كلها تلتقى في جاسين رئسسين : وهما الحانب 
الزوحي والجائب المادي ٠‏ 1 

ان السؤال الذى يتطلب الاجابة » بعد كل ما تقدم > هو اين .يقف الفكر 
العربي الاسلامي من هذا الاطار العام اولا » ثم ارين نيقف الفكر السياسي العربي 
الاسلامي هن الاطار ذاته انبا ؟ وللاجابة على الشق الاول من السؤال > نقول ان 
الفكر العربي الاسلامي يمثل المقاييس التي تنظر من خلالها الحذارة العربيه 
الاملامية الى ذتها والى العالم + وهذه المقاييس كثيرة وتضمها جميما حقول 
المعرفة المختلفة ٠‏ . فالحقل الخلقي. تحتضنه المقايس الخلقية وهو ما تتناوله 
دراسات علم الاخلاق » والحقل الفقهي الذي انحتضنه المقاسس الفقهية » وهو ما 
تتناو له دراسات علم الفقه » وحقل الطب الذي تحتضنه المقايس الطلية وهو ما 
تتتناوله دراسات علم الطب > وحقل السيامة والدولة الذي تحتضنه مقاييس الدولة 


أطخا - 


السياسنة وهو ما تتناوله دراسات علم .الدولة ٠‏ اما بالنسبة للشطر الثاني من 
للسؤال والذي يتضمن -مكن الفكر المساسبي المربي الامنلابي من الاطار العام» 
فان ما يمكن وله » في ضوء ما تقدم » هو ان الفكر السياسي يتناول الاقكار 
والاراء والنظريات التي يضمها الحانب السياسي من حاة الدوله والمجتمع ٠‏ وهذا 
الجانب بالذات هو الذي يعنى به هذا الكتاب بالدرجة الاولى * 


تسميته بالفكر العربي الاسلامي : 

ييجد المتتبع لدراسة تار خالفكر العربي الاسلامي > ان هناك اكثر من نسمية 
واحدة لهذا الفكر ٠.وعند‏ الوفوف على اهم هذه التسميات تحد ان هناك ثلاث 
نسمسات تنتمى :الى ثلاث مدارس .فكرية *.وباليسة لاولى هذه المدارس فانها تسمنة 
بالفكر الاسلامي ٠‏ اما المدرسة -الثانية فانها تطلق عليه اسم الفكر العسربي ٠‏ 
وبحانب هانين التسمتين هناك تنسمسة ثالثه تنتمي إلى .مدرسة ثالثئة وهي ما نطلق 
عليه اسم الفكر العربي الاسلامي * 

والذي يبدو ان المدرسة الفكرية الاولى وهي التي نسميه بالفكر .الاسلامي » 
ترى “ان الفكر الغربيالاسلامي هو فكر يقوم على انصهار جميع الاقوام وبضمنهم 
العرب في .بوتقة الاسلام ٠‏ وبناء على ذلك فان هذا الفكر هو.فكر .اسسلامي 
وحنت67 ٠‏ وتضم هذه المدرسة من بين ما تضم الاسانئذة احمد امين وسيد امير 
على وابو الاعلى المودودي وجمالالدين الاففاني وحمد ضاءالدين الريس 
واخرون ٠‏ هذا بالاضافة الى عدد من المستشرقين من امال كب وكوليوم 
وبروكلمان وغيرهم ٠٠.‏ 





)١(‏ يقول.احد انصار هذه المدرسنة وهو الدكتور محمد ضساءالدين الريس 
الذى يتحدث فيمقدمةكتابه «النظريات السياسية الاسلامية» بقوله: «انالمسلمين قد 
فكروا فعلا في السياسة وكونوا لهم نظريات عنها » ٠‏ ثم يقول «١‏ ان هذه النظريات 
السياسية تكون ثروة عظيمة القيمة » جديرة بالعناية والدراسة , تضاهي ما 
انتجعه اووبا في بعض عصورها الزامينة ٠‏ بل ان -من .بين هذه النظريات ما .لم 
تصل اوربا الى معرفته الا بعد ان قطعت شوطا طويلا.في طريق التطور » ٠‏ انظر 
صص  ”‏ 5 , ويتضح ان الت ركيز .في الحديث ينصب على تسمية هذا الفكر 
بالفكر الاستلامي . 

4# به 


افا المدرسة- الفكرية اليّائئة والتي تسميه بالفكر العربي > فانها على ها يبدو 
تتطلق من الفكرة التي تقول ان الفكر العربي نشاً وترعرع وازدهر في بيثة ومناخ 
عربي. * وان الرسالة الاسلامة قد خاطبت اول من خاطبت العرب » ثم انها 
جاءت بلفة العرب .٠‏ كما (نها جاعت صورة. مثلى للثقافة العربية ه يضاف الى كل 
ذلك ان-كل من اسهم في هذا الفكر لم يكن الاساس فيه الموطن وإنما البيشة 
الفكرية التي نِم فيها » وعليه فان كل من نبخ في البيئة العرية هو عربي ثقافة 
وفكرا > ومن هنا فان تسمتها. لهذا الفكر هي الفكر العربي. وحسب. + ويضم 
اتصار هذه المدوسة من بين ما يضم كل من الاسائذة عبدالر حمن الكواكبي وساطع 
الحصري وكوستاف لوبون وبرنارد لويس وليب حتي<23 واخرون * 

وبالاضافة الى هاتين المدرستين وانصارهما » تأتي المدرسة الثااشة 
لتجمع ما بين التسميتين السابقتين » في تسمية واحدة هي الفكر العربي الاسلامي * 
وترى هذه المدرسة ان الفكر العربي الاسلامى »> هو فكر يمتد الى زمن سحيق » 
وانه يرط بالجزيرة العربة بالذات » التي نزحت منها اقدم الموجات البشرية في 
التاريخ ٠‏ ولقد تكونت خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة الثقافة العربية وقيمها 
الخاصة بالنظرة الى الانسان والكون والحياة ٠‏ ثم جاءت الرسالة الاملامية لتضم 
العرب في فكر وعقيدة واحدة ولتحفزهم على تحمل مسؤولياتهم في نشرها والعمل 





)1( دقول احد انصار هذه المدرسة وهو الاسستاذ افيليب ك٠‏ حتني 
(833 .1 متلنط6) فى كتابه (17م821510 5501 ل :وطوعفم ع )15‏ ما نصه ٠:‏ 
0 2106 عطةا ما 4 [ط2 78 20 قتتدعط1867 ,قام6) .....,رقدة 6281م هذ '' 
تعتامةء 281560 لله<ة طعوتط اأهدأع051 عط ,قسقاطدعمق 60 :ته قلطة سسمواكد 
-1ل1]2:1022 ع1 .مناه 0ع1اتصتط قموأطة نتف حصمد 0صه مسداطععم ممعم ب اعط 
أئ 7 223121 110 .120امتعاعةط 126 مغمذ 4علععع مجع 1ةه810 عط" 01 111 
-مسصطن3 تمه 250110515 126 ,7الدستعته دععط عتقط تإقدم ترزاتلهدمتاهم قط 
70 02 عبسوععط طازو2 ععدعط طلهمم عط .طدعط تند :101 لع5ههم 20 2230 
جم" ,عناعمم1 أتطهعف عغطة عأوتد؟ قصة ععامرة له نسمقاقة تعددء 2204 
ش 99-0 .مم ”.20302 تلتلج ادأعه" قلط 012 


- 


مع كل من تفاعل وانصهر في ثقافتها على اساس من المساواة والاخوة الاسلامية 
وعلى هذا النحو اصبحهذا الفكر » عربي فياطاره الاول > واسلامي فياطاره 
الثانى » واسانى في اطاره الثالث ٠‏ وهذا ما يجعله ان يكون فكرا عربيا اسلاميا 
انسانما ٠‏ ومن بين ما تضمهم هذه المدرشة الاساتذة محمد كرد علي وعباس محمود 
العقاد وانور الحندي واخرون ٠‏ 
والذي سدو من كل ما تقدم ان انسمية الفكر الذي نحن بصدده بالفكر 
اخذنا بها في دراستنا ٠‏ 





» يقول الاستاذ انور الجندي في كتابه « معالم الفكر العربي المعاصر‎ )١( 
لقد كانت العروبة والاسلام متفقتان منذ‎ « ١93١ 2 القاهرة‎ ٠ مطبعة الرسالة‎ 
» قرون على مفهوم واضح وعميق مستمد من مقومات الفكر العربي الاسلامي‎ 
ولقد كانت راوح الاسلام ف تاريخ العرب قوة دافقة في النضال ومقوم اساسي‎ 
لبناء المجتمع : عقيدة جهاد وقوة عمل »2 وحركة دافعة متطورة لا تجمد ولا‎ 
تتوقفب ولا تنطوي على نفسها » وقد كان الاسلام قابلا للتطور يقف في وجه‎ 
٠ الحضارات والنهضات بل يواجهها بآفاق مفتوحة » صصص 95؟؟ لب /7؟ا؟‎ 
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شل م "0 
البَصَرالَان 
الطبيعة العامة 
ما المقصود بالطبيعة العامة ؟ 
من الممكن وصف طبيعة الفكر العربي الاسلامي بانها الصورة العامة الناجمة 
من تفاعل جز يئانة والمكونة لشخصته عبر الزمن الطويل ه واذا كان ما تقدم يمثل 
الصورة العامة »> قما هو المقصود بمحزبنّات هذا الفكر 9 ان المقصود 
بجزيئات هذا الفكر » الجوانب المختلفة المكونة للصورة العامة التى 
بحن بصددها ٠‏ وهذه الحزيئات التي تمثل جوانه المختلفة » تتجللى » وكما 
اسلفنا » في الحوانب الاقتصادية والديشة والادبية والاجتماعية والسساسية ٠‏ 
واذن > فان الجانب 'المكون للفكر السياسي يمثل لنا جزعا راسسسا من صورة 
الفكر العامة » وهو ما يعثينا امره * وكما هو معلوم ان الفكر السياسي العربي 
الاسلامي .يضم من بين ما يضم الآراء والافكار والنظريات ازاء الظواهر السياسية 
المختلفه . ”* 


كيف ندرس طبيعة الفكر العربي الاسلامي ؟ 

من المعلوم ان الطريق. الذى يمكن. من..خلاله الوقوف على طبيعة الفكر 
الغربي الاسلامي والفكر السياسي_منه بالتحديد » امر غير ممكن التحقيق ٠‏ 
ولعل السبب في ذلك ان الكثين مما كتيب عن. الفكر. والحضارة العربية الاسلامية 
لم .يتعرض في دراسته: ء اللهم الا ما ندر »الى درامسية الفكر السياسي العربى 
الاسلامي تعرضا مباشرا ٠.وقد‏ استوجب كل ذلك الرجوع الى استنباط واستاج 
الافكار السياسية من خلال الطريق غير_الماشبر » كالذهاب الى كتب. الادب 
والتاريخ الغربي والاسلامي > والى كتب الحضارة العربية والاسلامية 
وغيرها .'+.٠‏ 3 
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ومن هنا يبرز سؤال امام الباحث في الفكر السياسي العربي الا وهو : كيف 
يمكن له الوقوف على طبيعة الفكر السياسي العربي الاسلامي بصورة ديقه ؟ 
ان الحواب الدفق على مثل هذا السؤال له شلئة انه يدفسع بالباحث العلمي 
الانتقال الى دراسة طبيعة المجتمع السياسي الذى ينتمي اليه هذا الفكر ٠‏ ذلك 
لان الفكر العربي الاسلامي لم ينشأ في فراغ » وانما نشأ وترعرع في مجتمع 
عر بي اسلامي ٠‏ 

وللوصول الى ما تقدم فان دراسة طبيعة المجتمع السياسي العربي الاسلامي 
تستدعي الباحث بالوقوف على التطورات السياسية الفكرية التي هر بها هذا 
المجتمع » في الحقب التاريخة المختلفة ٠‏ هذا وان الوقوف على الحقب التاريخته 
التي مر بها المجتمعالعربي بصورة علمية» نستدعي الوهوف على الاحداث التاريخيه 
البارزة » التي عملت على فصل الحقب المختلفة عن بعضها ه ولعل افضل تصنيف 
عام للفواصل الكمرى في التاريخ العربي الاإسلامي هو ذلك التصنيف” الذى 
يأخذ الرسالة الاسلامية فاصلا رئيسيا لدراسة الحقب التاريخية التيسيقتها » وتلك 
التى جاءت ما بعدها » وذلك بالنظر لأ لهذه الرسالة من اثر كبير في بناء وتوجيه 
هذا الفكر ٠‏ 

هذا وان الذى سقى امام الدارس والباحث للفكر السياسي العربي 
الاسلامي > هو الطريقة الذى يجب عله ان يستخدمها لاستخراج واستششاط 
واستنتاج ما جاءت به كل حقية من افكار من مصادرها غير الماشرة +: وبالامكان 
القول ان افضل. طريق تمكن من الوقوف على طبيعة هذا الفكر من مصادرها 
غير المباشرة »> هي تلك. الطريقة التي تتخذف من الابعاد التالية. اساسا. لانطلاقاتها : 

وإهم الابعاد النتي. يجب التعرف عليها » هي تلك الابعاد التي احنوتة او 
بالاحرى ضمت افكارا سساسية ٠‏ وهذه الايعاد التي نحن بصددها لايد وان 
تتضمن الالمام. بالادب العربي ( شعرا ونشرا )١0)‏ » سيما النثر والشعر السياسي 
.)١(‏ وعلى سبيل اللمثال لا الحضر البيت الشعري الذى يقول فيه الشاعر 
العربي : 
وانا لقوم ابت اخلاقنا شرف ان نبتدى بالاذى هن ليس يؤذينه 
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بالنظر لا فه من مير وكشف عن طبعة هذا الفكر السياسي اولا ؟ والالمام 
بالتاريخ العربي الاملامي العام » كونه يشكل جذور الشجرة التي ثمرتها 
( بالنسية لموضوعنا ) الافكار السساسية ؟ ثانا ؟ ثم الوقوف على مقومات الحضارة 
العربية الاسلامية فكرا وتطبقا ثالنا ‏ كون هذه الحضارة » شأنها شأن الحضارات 
الاخرى » قامت على مقومات تنصزها عن غيره9؟ 5 واخيرا الوقوف على ما جاء 
به المفكرون من آراء وافكار سناسية9؟" ٠‏ 

وصفوة القول إن دراسة طلسعة المجتمع العر بي الاسلامي بالوسائل التي 
اسلقنا ذكرها تساعدنا على تفهم طبيعة الفكر الذى نشأ وترعرع في هذا المجتمع ٠‏ 
انها تساعدها فيالكشف عنالمسكلات التي مر بها هذا المجتمع » سيما تلكالمشكلات 





«وسجؤلةا 

ولا شك ان ها يمكن ان يستنتجه الباحث في الفكر السياسي العربي 
الاسلامي هنا هو ان العمل السياسي مرتبط بالضوابط الخلقية » التى تتمثل 
في ان طبيعة القيم السياسية التي يحتويها هذا الفكر لا تسوغ لابنائه الظلم 
والعدوان وشن الحروب على الغير ٠‏ وهذا يعني ايضا وبالنسبة للحروب بالذات »2 
ان هناك قواعد لقيام الحرب وان في مقدمة هذه القواعد ان لا تكون من اهدافها 
الاعتداء على الاخرين ٠‏ وهكذا ٠‏ 

ومن الامئلة على الادب المنثور ما جاء في خطاب الخليفة الاول ابو بكر 
الصديق الى الناس بعد توليهة منصب الخلافة قوله « اني وليت عليكم ولست 
بخي ركم » الذى يكشف صورة العلاقة بين الراعي والرعية والاسلوب الذى 
تنطلق منه فكرة السلظة والحكم ٠‏ 

(؟) ومن امثلة هذه المقومات ما جاء في الآية الكريمة. التي تقول « واذا 
حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل » وهذا دون شك يكشف عن طبيعة الحكم 
التي اساسها العدل ٠‏ ومحكذا ٠‏ 

(5) انظر في هذا الصدد المدارس الفكرية والمفكرين السياسيين الذين 
ينتمون الى كل منها » واراؤهم في النصف الثاني من هذا الكتاب ٠‏ 

ويكفى ان نشير هنا الى الآراء التي قدمها المفكر العربي ابن خلدون عن 
ه العصيية » التى قصد بها التعبير عن روح الجماعة في المجتمعات السياسية 
وعلاقة كل ذلك بقوة الدولة , والتي اسهم فيها من قريب وبعيد في الكشف عن 
طبيعة فكرية اتسم بها المجتمع العربي الاسلامي في بعض حقبه :التاريخية ٠‏ 


لاا - 


التى تجمد- عن الظروف التي مر بها » كما تكشف لنا عن الحلول التي قدمت 
لحل المشكلات »> سمما ما يتعلق بالحلول التي قدمت للمشكلات السياسية ©» في 
الحقب التاريخة المختلفة ٠‏ ومثل هذا الكشف عن الحلول ساعدنا ولاثك] 
في الوقوف علىالاسس التي استند عليها في الحله ومن خلال هذه الزوايا المختلفة 
يمكن الوصول الى الاطار العام الذى حددها جميما ٠‏ ولا يخفى انه من خلال 
الزوايا المختلفة » ومن خلال الاطار العام ايضا م يمكن للماحث من الوصول الى 
طبعة العلاقة السياسية بين الراعي والرعنة او بعبارة ادق هل ان الغلاقة من حيث 
انطلاقها الفكري وتطيقها العلمي هي علافة تقوم على الاكراه ام انها علافة 
تقوم على الحريرية ؟ وهل كانت الحررية مقصورة على بعض الناس ؟ وهل كان 
الرأي يقوم على صنف معين من الناس ؟ ٠‏ وهكذا يمكن القول ان دراسة 
هذه الامور تساعد في الخلاصة من الوفوف على طبعة الفكر السياسي العربي 
الاسلامي الذى نحن باشد الحاجة الى دراسته بروح علمية وبوحي من العصر 
الدق ليين 5ه 
ما هي القوى الرئيسية المكونة للفكر العربي الاسلامي ؟ 

ان الدراسة العلمية التحليلية الدفيقة للقوى الرئيسية المكونة للفكر العربي 
الاسلامي عامة والفكر السياسي خاصة » تكشيف لنا ان هناك ثلاث قوى رئسسية 
عملت على بناء كانه ٠‏ وهذه القوى الرئنسية الثلاث هي : اولا ‏ القوى 
الطيعة وثاننا ‏ القوى القدسة وثالثا # القوى النشرية ٠‏ 
القوى الطبيعية : 

ان للقوى الطبيعية علافة بالفكر العربي الاسلامي » وتبرز هذه الملاقة 
من خلال ااانه عل اولاات ماعلاقة القوى الطسعية بالفكر العربي الاسلامي ؟ 
وثانما # اذا كانت هناك علافه فما هو دور القوى الطبيعية في بناءه وتكوينه ؟ 
وبالنسبة للسؤال الاول » فان الاجابة عليه تأخذ بالباحث الى دراسة البيئة الطسعية 
التي نشا فها وهي الجزيرة العربية ٠‏ وتشير تضاريس هذه الجزيرة الطبيعية 
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انها هضة واسعة مترامية الاطراف > » تمل في كثير من مساحاتها الى الانساط ٠‏ 
وانها ذات مناخ يمتاز بقسونه وشدة حرارته خاصة ٠‏ ومثل هه الظواهر 
الطيعية قد اثرت من بعيد وقريب على طريقة الحياة واسلوب التفكهر » وعسلى 
السحايا التي تحلى بها ابناء هذا الاقليم بوجه خاص » والتى اصبحت على مر 
الزمن اماسا للنظام الاجتماعي عند العرب » 


ان طبعة الارض الواسعة »> والصحراوية منها بالذات م قد كونت في 
نفوس ابنانها حب البحث والتحري عن اراضي صالحة للعيش ٠‏ وقد كانت 
تبحة حب البحث والتحري » ان تكونت في نفوس الباحثين صفات لايد من 
توفرها ٠‏ ومن هذه الصفات الاعتماد على النفس والتسجاعة وعشق الحرية97© 
والشفقة والصر والسخاء ٠‏ 


ولتوضيخ هذه السحايا التي نحن بصددها ‏ والتي كان للظواهر الطبعية 
التأثير الملحوظ فىها » هذا الى جانب التأثيرات الاخرى ‏ فائنا بورد على مسبيل 
المثال لا الحصر التفاعل ما بين المحيط الطبيعي الذى نش فيه العربى قبل الاسلام 
وبين تأئيره على احدى هذه السجايا » وهي عشقه للحرية * وما يمكن قوله هنا 
ان قسوة المحيط الذى ربى في العربي روح الثقة بالنفس »> فد ربى فيه روح 
الاعتزاز بنفسه وبحريته ايضا > التي كان ذل الغالي والرخيص من اججل 
الحفاظ عليها ٠‏ حتى اذا ما خانته فواه من الدفاع عنها عن طريق القتال > فانه 
كان يضحي بكل ما يملك »> متخذا سبيل الهجرة كحل اخير لضمان تلك 
الحرية ٠‏ على ان هذا التفسير لا .بجوز ان ,بالغ فيه الى الحد الذى يقال فيه 
ان هجرة العربي كان سسها الوححد هو الحفاظ على حريته » وائما اللقتصود 
بها ان هجرة العربي دفاعا عن حريته هو سبب ملحوظ وذو صلة ينه الطسعية 
من بين اسباب اخرى ٠‏ ش 

2» ١955 2 انظر نبيه امين فارس » حضارة العرب ( بالانكليزية )م‎ )١( 
الذى يرى هو واخرون من امثال ديلانيدا وغيره ان عشسق العربى لحريته قد‎ 


جعلت منه ان يكره كل حكم مستبد ٠‏ وهذا الكره كان سسجية عامة عند العرب 
قبل الاسلام » ص +6 . 


لهأ هه 


هذا وان ما يعنى الباحث والباحث السياسي بوجه خاض > هو لسن الكشيف 
عن العادات والسحايا التي اثرت فها البيكة والقوى الطيعية » وائما مقدار ما 
ترركت هذه التواحي ف التفكير الاجتماعي والاقتصادي > وفي التفكير السياسي 
والنظام السياسي الناجم عنها ٠‏ فلقد كانت قسوة الطبعة بمثابة التحدي 
للعر بي » وكان عليه ان ستحجب لهذا التحدى بالصير والاحتمال واعداد خطة 
اقتصادية للتغلب على المصاعب التي امامه > فكانت خطته في التجارة الخارجيه 
اجابة اقتصادية على هذا التحدي » وكان تكتله مع الافراد الذين يرتطون معه 
برباط الدم والقربى » في محابهته للصعوبات الطبيعية القاسة » ان ادى الى ولادة 
نظام سياسي قيلي يجمع ابناء القسلة الواحدة والاقليم الواحد > كاجابة سياسية 
للتحديات نفسها ٠‏ والذى ينا هنا بوجه خاص هو ان هذا التفكير السنابى مهد 
لطهور تفكير سياسي ونظام 0 قوم على الحرية والمساواة ٠‏ وقد انمثلت 
هذه المساواة في ان النظام السياسي قد ضم ابناء قبيلة واحدة ترنيط برباط الدم 
وتقوم علاقاتها على المساواة بين الابناء جميعا ٠‏ كما تمثلت هذه المساواة في ان 
الارض المجدبة عموما لم ترك مجلا لظهور مستغمل ومستغل > والى ظهور 
الصراع من اجل الادة التى ظهرت في بيئات كثيرة اخرى + واذا صح التسير 
لي ال لان تراكية طبعية ٠‏ 
الطيعية فد لعبت من بعيد وفريب في الأنه على التفكير والتنظيم السياسي 
والافتصادى والاجتماعى ف البيئه العربية0؟» ٠.‏ 

)١(‏ للرجوع الى تفاصيل الموضوع انظر : النظرية السياسية القبلية 
والاقليمية من هذا الكتاب ٠‏ 

(؟) يثير البعض ان القوى الطبيعية التي وجدت ف الجزيرة 00 « 
ل 1 
نجيب هذا البعض بالقول , ان الجزيرة العربية هي اقدم بيئة نزحت 1 اقدم 
الموجات البشرية في التاريخ ٠‏ وهذا يعءبي ان ما ظهر فيها كان اصيلا وسباقا » 


وان ها ظهر في البيئات الاخرى المشابهة , لا ينفي مثل هذه الاصالة من جهة , 
4ه > 





اء” سم 


القوى القدسسية : 

ويتحلى دور القوى القدسية في انه دور ذو تأثير بارز في بناء الفكر العربي 
الاسلامي : ويتمثل اول عا يتمثل هذا الدور في ان الرسالة الاسلاسمة '؟ ذات 
الصفة القدسسة قد اوجدت الارماط الوق بين العقيدة الدينية والعقضدة 
لناب 9 رد شين هذا انان ضاة الرت السيابية ع تر اكقل تمن 
العرب الى المسلمين كافة الذين اتضموا الى لواء الاسلام ٠‏ فلقد كان العرب قبل 
الرسالة الاسلاصة يعهدون الشؤون الدينية للكهان » وهد كانوا بوجه عام عبدة 
للاصنام » وكان دور الكاهن دور الوسيط بين اللاسان والرب الذى كانوا 
يعتقدون به قل محىء الرسالة الاسلامية ٠‏ وعندما جاءت الرسالة الاسلامية 
تحول الامر وتحول الاتجاه في التفكير الديني والسياسى ٠‏ وقد تمثل هذا 
التحول في ان اوجد علافة وثبقة بين العقيدة الدينية والسياسية ٠‏ والسؤال هو 
كيف اوجدت الرمالة هذه العلافة ؟ ويتلخص الجواب في ان الرسالة الاسلامة 
قد تمميزت بانها رسالة شاملة » وهذا ما جعلها تختلف عن جميع الرسالات المقدسة 
التي سلقتها ٠‏ ققد كانت الرسالة اليهودية والمسبحية رسالة لتنظيم العلاقة بين 
الخالق والمخلوق »> ولم تستطع ان تتعدى هذا المدى وهذه الحدود”" »> بينما 
الرسالة الاسلامية جاءت بمفهوم جديد لم يكن معروفا لدى المسحيين واليهود 





-9 
ثم ان تفاعل القوى الطبيعية مع العرب ليس معناه الوصول الى نفس النتائج , 
من جهة اخرى »2 ولعل اهم سبب في ذلك ان الانعكاس لهذه القوى لا يظهر بنفس 
الصورة على المجموعات البشرية المختلفة ٠‏ 
)١(‏ للوقوف على الجوانب الخلقية البارزة في الدستور الاسلامي الاعلى 
( القرآن الكريم ) انظر 
بهة' © 156 جنتتزاتهء1126 تعهاورة 1ه21 ه156 :و ستسقط5-لف .5.51 
لع تناطستلنة له بواكدا دنا عط م6 تعمامعوع:م قهعغط7؟ ق) .1959 
(؟5) انظر « من روح الاسلام » للاستاذ عبدالر حمن البزاز » مطبعة العاني 7 
85 :2 صصص 190-1515 ٠‏ 
(0 المصدر السابق 2 ص ٠ ١50‏ 


ك5 


وحتى العرب الوشين» فلقد نظمت الرسالة العلاقة بين الخالق والمخلوق » وكذلك 
'نظمت حاة الانسان في دناه واخرنه وربطت بين الحاة الدنا والاخرة بجسر 
طلويل هة ومن مظاهر هذا الربط ان الرسالة الاسلامية حاءت بمفهوم عقائدي 
يتمثل فحواه في قول الرنول (ص) «٠‏ اعمل لدناك كأنك تعيش ابدا واعمل 
لاخرتك كأنك موت غدا » ٠‏ 

هذا من ناحية > ومن ناحة اخرى انها نظمت الحاة الدنا تنظيما شمل 
جميع جوانب الحماة ٠‏ فلقد جاءت الرسالة بخطه سباسية واقتصادية واجتماعنية ٠‏ 
وبكلمة واحدة انها خططت لجمبع جوانب حياة الانسان ٠‏ وهذا الشمول الذي 
نحن بصدده جعل العقيدة الساسية جزءا من العقيدة العامة * وهذا توجيه جديد 
في التفكير بالنسبة لحاة العرب ٠‏ وتنحلي اهمية هذا التوجيه في ان العقيدة 
السياسية انعكس عليها شىء من القدسية ٠‏ ومن هنا اصبحت مخالفة العقيدة 
السسياسية خروجا على العقندة الدينية ٠‏ اما الجانب الثانى من اللأثير فهو ان 
الرسالة الاسلامية القدسسة اوجدث ارتماطا مابين العمل السنابى والعمل الديني 
من الناححة التطسقية ايض"١؟‏ ومن امثلة ذلك ان اي اصلاح في العمل السياسي 
معنى متداخل بالعقيدة والعمل الديني ٠‏ وهذا شىء جديد في التفكير العربي ٠‏ 
م ان الرسالة وجهت الفمل السناسى توجيها يمترن بصفة الخير والخدمه ٠‏ 
وانها اعطت لمعلى السياسة معنى الادارة : ادارة تعمل على اصلاحهم وخيرهم 
ونفعهم ٠‏ 

)١(‏ يقول دء محمد ضياءالدين الريس : « لم يعد هدك شك في ان النظام 
الذى اقامه رسول الله (ص) والمؤمنون معه بالمدينة ‏ اذا نظر اليه من وجهمة 
مظهره العملي وقسس بمقاييس السياسة ف العصر الحديث يمكن ان يوصف بانه 
ه سياسي » » بكل ها تؤديه هاته الكلمة من معنى ٠‏ وهذا لا يمنع ان يوصف 
في نفس الوقت بانه « دينى » اذا كانت وجهة الاعتبار همي النظر الى اهدافه 
ودوافعه والاساس المعنوي الذى يرتكز عليه » ٠‏ انظر كتابه «١‏ النظريات 
السياسية الاسلامية » , مصدر سبق ذكره » القاهرة » ١]‏ ص ٠ ١١‏ 
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اما الجانب الثالثك من تأثير الرسالة كقوة قدسية فهو انها اوجدت ارتباطا 
وعلافة بين الصادة الدينة والقادة السياسية ٠‏ وفد ظهر هذا في اتجاه الرواد 
الاوائلالذين ساروا علىنهج الرسول (ص) الذي جمع بينمفهوم القيادة السسامسة 
والقنادة الدينية270 ٠‏ وقد كان هذا له اثره في مفهوم السياسة نظريا وتطبيقيا 
بحيث اسهم في خلق استقرار في الدولة وفي خلق وحدة القبادة التي جاءت شحجه 
لارتماط العقيدة الديشية بالعقيدة السياسية ٠‏ 

هذا واذا ما نظرنا الى الرسالة القدسية من زاوية رابعة > فاننا نحد تأثيرها » 
بالاضافة الى ما تقدم قد بدأ في نحويل العقلية العشائرية والقملية الى عقلية جديدة 
تتمثل بالشعور والتفكير بمستوى اعلى من مستوى العشيرة والقبيلة : الى مستوى 
التفكير العربي والى مستوى التفكير الموحد ٠‏ فالقبائل العربية » كانت > وكما 
يدن هله لمعن بوالاذب الجاملق 6 ممارع قينا" ينها تقاخرا بن يسمه كل 
بعضها الآخر ٠‏ وعندما انت الرسالة الاسلامية فانها اوجدت قفاعدة جديدة وهي 
الاخوة العربية ٠‏ وها التحام المهاجرين بالانصار الا دليل على هنه الاخوة * ولم 
تنفئف هذه الاخوة عند العرب وابما امتدت الى - جميع المؤمنين بالعقيدة الاسلامية 
الواحدة ٠‏ وهكذا نخد ان القوى القدسنة كانت 3 اساسنا من اركان القوى 
المكونة للفكر العربي الاسلامي ٠‏ 
القوى البشرية : 

ان اول ها شادر الى الذهن > هو ما هي هذه القوى الشرية او المجموعات 
البسرية التي لعبت الدور المهم في بناء الكبان الفكري الغربي الاسلامي + وعند 
التحث في هذه المجموعات البشرية نحد.انها تنمثل في الثقافات الممثلة لها ٠‏ وهذه 
الثقافات هي الثقاقة العربية والفارسية والسزنطة. التي عبرت عما لديها وما لدئ 
الثقافة البونانة من كنم ٠‏ والسؤال الذي إيطرح انفسه هؤ ما الذي عمل على تقابل 
)١1(‏ يقول المستشرق توماس ارنولد (#اممصك .)0 : و كان النبي ر(ص) 


رئيسا للدين ورئيسسا للدولة في : نفس الوقت » ٠‏ انظر كتابه الخلافة 
زعا ه كتلهن عد1) ص سا ء د ش 


: شن 5 


هذه الثقافات ؟ والجواب هو الرسالة الاسلامية التي فتحت مادوها الباب امام كل 
تفاعل فكري مفد طلما انه لا يتعارض مع مادثها الانسانية ٠‏ وما هو جدير بالذكر 
هنا هو ان تقابل الثقافات في ظل الحرية الفكرية التي وفرتنها الرسالة الاسلاصة 
قد عمل على الاخذْ والعطاء وعلى الاغناء والاغتناء ٠‏ ولا شك ان الذي عمل على 
هذا التقابل هم العرب > اصحاب الثقافة الغربية التي انصهرت انصهارا كاملا مع 
المادىء الاسلامية ٠‏ ومن هنا اصبحت القوة المشرية العربية27© الحاملة للرسالة 
الاسلاسسة > والممثلة للثقافة العربية قوة رائسسة اتجديت لها القوى البشرية الاخرى٠‏ 
ولا شك ايضا ان ما دقع على هذا الانفتاح والتقابل هو ايمان الغرب الحقبقي بقم 
الرسالة الانسائية المتفتحة اولا > وقيادتهم الفريدة الني حملت وطبقت تلك القبم 
الانسانية بامانة وعلى انم وجه الامر الذى عمل على الانفتاح والتسامح امام الافكار 
وامام القوى الشسرية الاخرى الممثلة لثقافات غير عربية ٠‏ ومما جمل الثقافة 
العرببة ان تكون ثقافة أم في بوتقة التفاعل الفكري وتنصهر فنها الثقافات 
الاخرى > هو ان ذلك التفاعل الفكري كان قد ثم في عواصم عرببة ( كدمشق 
وبغداد والقيروان وغيرها ) » انعكست فيه طابع الثقافة العربية الذى احتواه اطارها 
العام » وما ضمه ذلكالاطار من فيم مشسربة بروح الاسلام»* واخيرا ولس اخرا » 
كان لغة التفاعل والتقابل الفكري والحضاري هي اللغة العربية التي فدر لها ان 
تكون لغة الدولة ولغة العلم ولغة كل الممثلين للثقافات الاخرى الذين جذبتهم 
قيم الرسالة الاسلامية الانسانية ٠‏ وهكذا تصبح الثقافة العربية كاسما مشتركا اعظمع 
النقت معها الثقافات الاخرى في ظل القيم الاسلامية ٠‏ وهكذا ايضا > نم > تشبيد 
فكر وحضارة فريدة ٠‏ اما كيف تم هذا التفاعل الفكري » فهو ما سنبحثه 
في دراستنا لاصول الفكر العربي الاسلامي في فصل تال من هذا الكتاب ٠‏ 





)0 انظر « من وحي الاسلام »> مصدر سبق ذكره ٠‏ ص ١758‏ وما بعدها , 
انظر كذلك الاستاذ ناجي معروف : اصالة الحضارة العربية 2. ط » مطيمة 
التضامن 555 ,ص لا9١ا ٠‏ 


ب اه 


هقارنة بن الفكر العربي الاسلامي والفكر الغربي : 

حاولنا نما سبق وبالطريقة التحليلية الكشيف عن طبعة الفكر العربي 
الاسلامي من اكثر من زاوية واحدة ة وتتحاول الان بالكشف عنه من زاويه 
اخرى»غير الزوايا السابقة» وهىالزاويةالمقارنة» وذلكعنطريق دراستا له يبطريقه 
لفارنة > التي تساعدنا على الكشف والتعرف على طبيعته اكثر فأكثر * وستحاول 
المقارنة مع الفكر الغربي » لانه ذو تماس وايق مع الفكر العربي الاسلامي عبر 
القرون الطويلة ٠‏ هذا وان المنهاج الذي سنشعه في هذه المقارئه ينطلق من ثلاث 
زوايا رئسسة : الزاوية الاولى وهي التي تسحث في كلا الفكرين من حيث بعدهما 
الزمني ؟ والزاوية الثانبة وهي التي تبحث في مركز الانسان بالنسية لهدين 
الفكريين ؟ اما الزاوية الثالئة وهى التى تعنندا اكثر من غيرها وهي الزاوية 
السياسية فهي تتناول بحث الموضوع من نظرة كل مهما الى السياسة ٠‏ 
البعد الزهني : 

ولتناول الزاوية الاولى وهي النعد الزمني ٠‏ ان الغرض من دراسة هذا 
الجانب من منهاج البحث هو الحصول علىجواب للسؤال : ايهما اقدم زمنيا الفكر 
العربيالاسلامي آم الفكر العربي ؟ وكذلك الحصول على جواب لسؤال آخر وهو 
حل صحيح ما يقوله المتعصبون من بعض الاورسين والمستشرىين من ان الفكسر 
العربي الاسلامي والساسي منه على وجه الخصوص هو تقليد للفكر اليوناني او 
انه كما صوره البعض فكر يوناني مكتوب بلغة اخرى * ولتعد الى الفكر العربي 
الاسلامى متسائلين متى بدأ ؟ وفي الحققة ونحن نحاول الاجابة انه من الصعب 
دراسة الفكر العربي الاسلامي من دون الرجوع الى التاريخ القديم والى تاريثم 
الجزيرة العربية والى الموجات السامية التي خرجت منها ٠‏ وبالنسية للحزيرة فانه 
وكما هو معروف ان الجزيرة العريبة هي اقدم بقعة في العالم » خرجت منها اقدم 
الموجات البشرية في التاريخ ٠‏ ويعود العمق الزمني لقدمها على ما يزيد على 
50.٠ (‏ سنة قءم ) ٠‏ ان المهم هنا هو ان نعلم ان الجزيرة العربية قد خرج 


ا ع 


منها موجات عرفت بانها موجات سامية217 ٠‏ ولكن بعض علماء الاثار في العصر 
الحديثاخد يسمها بالموجاتالغريية ةوالسب فيذلك لا نهؤلاء العلماء هد وجدوا ان 
القاسم المشترك في اللوحات الاثرية هو مصطلحات وحروف اللغة العربية اللي 
تكررت عند اغلسة تلك الموجات والاقوام التي خرجت من الجزيرة العربية ٠‏ ومن 
هذه الموجات موجة ذهبت الى وادي الراقدين والتي شكلت حضارة وادي 
الرافدين » وموجة اخرى ذهبت الى مصر وشكلت ما عرف بحضارة وادي 
الل .٠‏ ومنها موجة الفدقيين الى لمنان > هذا بالاضافة الى موجات اخرى كالكتعانيين 
التي ذهبت الى فلسطين وغيرها ٠‏ والنقطة المهمة بالنسبة لنا هي ليست انواع هذه 
الموجات وانما تاريخ هذه الموجات وارشاطها بالجزيرة العربية ٠‏ ان اقدم هذه 
الموجات هي موجه وادي الرافدين التي تغؤد حضارتها الى حوالى (٠٠6؟‏ ق٠م) ٠‏ 
ومعنى ذلك ان هذا العمق التاريخي البعيد يجعل من الفكر العربي الاسلامي 
فكرا قديما يمتد الى الاف السنين ٠‏ 

اما بالنسسة للفكر الغربي وعمقه الزمني »> فان اغلبية مفكري الحضارة 
الغرببة يربطون ها بين الفكر الاوربي الحديث وبين الفكر البوناني باعشاره القاعدة 
التي انطلقت منها الافكار الغربية لا سيما الافكار الديمقراطية * وبصارة ادق ان 
الفكر السياسي الغربي الحديث يستمد مصادره من الفكر اليوناني القديم ٠‏ 
والسؤال الان : ما هو عمر الفكر البوناني ؟ في الحقيقة ان عمر هذا الفككر 
لا يتعذدى الالف قل الملاد الا فلبلا » وانه ازدهر في النصف الثاني منه » حيث 
ظهر فلاسفة كبار من امثال سقراط وافلاطون وارسطو ٠‏ وتشير مصادر التاريخ 
العلسة الى ان عددا من رجال الفكر اليوناني قد ذهب الى مصر القديمة للاطلاع 
والمعرفة ومنهم ارسطوطالس237؟ ٠‏ كما ان مصادر اخرى “شير الى ارتناط بعض 





)١(‏ نكتفي هنا بالاشارة الى الطمق الزمتي تاركين كل التفاضيل “الالخرى 
الى الموضوع الوارد في فصل لاحق وهو اصول الفكر ٠‏ 
)١(‏ « من اشهر العلماء الذين درسوا ف مصس : « اإرسطوطاليس مد فى 
« فيثاغورس » الذى ينسب الى جزيرة ساموس او الى عديئنة صور »2 فقد ذ 
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هؤلاء المفكرين بجامعة عين شمس التي تعشر اقدم جامعة في العالم ٠‏ ومن هذا 
الاستعراض نقف على الخلاصة وهي ان الفكر العربى الانلامى هو ابعد زمنا من 
الفكر الغربى ٠‏ وهو يجمنا على السؤال الثاني » من حبث ان الفكر العمربي 
الاسلامى ستمد مصادره من أقدم الحضارنات 2 التاريخ وهذا كله لا يشت قدمه 
حسب وائما اصالته الفكرية والحضارية ٠‏ وعليه فان العبارات التي يرددهما 
المتعصبون من ان الفكر العربي الاسلامي هو فكر يوناني كتب بلغة عربية تدحضها 
العوامل المختلفة ومنها عامل البعد الزمني ٠‏ 
مركز الانسان : 

ان السؤال الذي يطرح ننفسه هو كيف ينظر الفكر العربي الاسلامي الى 
الانسان » وهبل ان مركز الانسان اساسي أم 'نانوي ؟ كما يطرح نفس السؤال 
من جهة 'انية بالنسية للفكر الغربي من حبث نظرته الى الانسان ٠‏ 

وبالنسبة للسؤال الاول » فان بالامكان القول ان مركز الانسان في الفكر 
العربي الاسلامي هو مركز رئيسي »> وان الاشياء من حول الاسسان تاتي 
كلها بالدجة الثانة من بعده وهي » أي هذه الاشياء » تأتي واسطه في نظر هذا 
الفكر لتؤدي مهمة خدمة الانسان للوصول به الى السعادة * وعلى هذا الاساس 
فان الانسان سقى سيد نفسه > مخططا لمستقله > ومنظما للا يحبط به من اشياء 
بما في ذلك جوانب حاته المختلفة وفي مقدمتها الجانب المادي والجانب الاقتصادي» 





2 
الى مصر ودرس فيها » ثم رحل الى جنوب ايطاليه حيث اسس مدرسة تتبعمع 
الاساليب المصرية. ٠٠٠‏ اما « فورفيوس » فقد كان من بلاد سورية » درس في 
اثينا ثم درس في روما على افلوطين ( المولود بمدينة اسيوط بمصر ) ٠٠٠‏ وكان 
بين علماء الافريق عدد كبير من العلماء الذين ذهبوا الى سورية مثل «يامليخاء» 
الذى ينسب الى قنسرين في سورية ٠‏ وكان اخسر رئيس لاكاديمية اثينا ٠‏ 
«ه داماسيوسش ٠»‏ اى الدمشسقى وهو هن ابناء دمشق وقد درس في الاسكندرية 
ثم في اثينا » ٠‏ انظر الاستاذ ناجي معرؤف : إصالة 'الحضارة العربية : صرص 
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وللمرهنة على ذلك » هو ان نأتي الى فحص القمم الفكرية العربية الاسلامية للتشبت 
من صحة هذه النظرة بصورة موضوعبة ٠‏ قما هو مدى هذه الصحة ؟ ان الاسان 
كما جاء في الدستور الاسلامي هو افضل من في الوجود ه وبصارة ادق انالدستور 
الاسلامي المتمثل بالقران الكريم .يكرم الانسان ويفضله على مائر المخلوقات : 
٠‏ ولقد كر منا بني ادم وحملناهم في البر والسحر ورزفناهم من الطسات وفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلا 227 > ثم تأتي آية اخرى لتصر عن نم هذا الفكر 
ولتقول « خلق الانسان علمه السان » ٠‏ بمعنى ان الااسان الذى هو اهم من في 
الكون قد اعطى العقل القادر على تغلم المعرفة وما فيها من بان * وقد وضع امام 
الاسان نظام شامل للحماة يضم فواعدها الاسانية > وانه يفضل عقله وسائنه 
يستطع ان يتفهم هذا النظام الشامل في خطوطه العرريضة > وان يحتهدم بالنسبة 
لخطوطه التفصلية ٠‏ ويتمثل هذا النظام الشامل القائم على خطة عامة للحياة9"» 
في ان الانسان سيد نفسة وسيد العالم الذي يعيش فه > وان الاشياء من حوله 
تنتظم لتخدم حاجاته وتؤدي الى سعادته ٠‏ ومع ان الفكر العربي الاسلامي يعترف 
كا مها ومن الظروف التي نصحبها الا انه يضع حدا وحاجز! يمنعها من التأثير 
المطلق في الانسان ٠‏ انه يضعها تحت تنظيمه لا بل سيطرته * وهناك الامثلة 
الكثيرة على هذه السيطرة ٠‏ ففي القران الكريم » وهو الموسوعة العالمية والثقافية 
والاجتماعة > نحد ان هناك تخططا تتحدد طبعة نظامه بالاعتدال ٠‏ وريظهر 
هذا الاعتدال بقاعدة الدستور الاعلى التي تقول : ه وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهندا »© ٠‏ وبديهي ان حياة 
الامة الوسط هي حماة تقوم على التوازن بين الاشياء وبين العلافات في اسل 
المجتمع وخارجه ٠‏ 

٠ الاسراء : لاك‎ )١( 

(5) اصالة الحضارة العر بية 2 مصدر سبق ذكره ص ٠. ١/9‏ 

٠ 0157 : البقرة‎ )9 
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ومما تقدم يمكن للمره ان يستخلص ان الانسان في القكير العستربي 
الاسلامي هو السيد وان مركزه في الوجود اساسي وان حاته هد نظمت بنظام 

واذا كان ما تقدم يمثل لنا مركز الانسان في الفكر العربي الاسلامي » 
فاننا حين نأني الى الفكر الغربي فماذا نجد فيه ؟ وما هي نظرته الى الانسان ؟ 
وهنا من الضروري الوقوف على ما جاء به هذا الفكر من نظريات لنرى مركز 
الاسمان ها ٠‏ وحان نتفحص تاريخ الفكر الاوربي بحد ان قد ظهرت عدهة 
نظريات مهمة يمكن الوقوف من خلال تحللها على مركز الانسان ٠‏ ومن بين 
هذه النظريات نظرية الابوة والنظرية الاقطاعية والنظرية الرأسمالية والنظرية 
الانتراكية ٠‏ واذا ما حاولنا ان نتفهم مركز الانسان من خلال نظرية الابوة » 
نجد انها مز بين افراد العائلة الواحدة من الناحية المادية م بحيث ,يصيح الابن 
الاكر بحسب مفهومها الوريث الوحد من :بعد موت اببه ٠‏ وهذا ما لا يوجد 
في الفكر العربي الاسلامي » حيث ان نظام ميرائه يمنع تسلط اي فرد من افراد 
العائلة الوارثين وتوزيحها توزيعا عادلا شاملا ٠‏ 

واذا ما حاولنا ان تنفهم مركز الانسان من خلال نظرية ونظام الافطاع » 
فاننا نجده يماع وبشترى مع الارض التي ييملكها الاقطاعى77؟ ٠‏ ومثل هذه 
الصورة نمثل صورة ونظرة دنا الى الاسان ٠‏ 

وبانتقالنا الى نظريات الفكر الغربي الحديثة » نجد ان النظرية الرأسمالية 
فد جاءت وكما اعلن مناصروها باعطاء الانسان حريته وبافساح المجال له في 
التشيث الفردي الاقتصادي الذى يعمل على سعادته » التى لها انعكاسها على سعادة 
المجتمع » كون المجتمع يتألف من مجموع الافراد ه ولكننا نجد ايضا ان هذه 
النظرية تنطلق من قاعدة الربح© ٠‏ وتاعدة الربح هذه تدقع بالاسان الى 
امس م با ا ل 1 ل اح 7177 تن 109919997319107 

» انظر د * عبدالحميد متولى : الوجيز في النظريات والانظمة السياسية‎ )١( 
٠. ٠١١ ص‎ 2 ١9559 2 دار المعارف , القاهرة‎ 

(5) انظر دء راشد البراوي : النظام الاشتراكي 2 ص ١58‏ / كذلك 


انظر دء ريموند كيتل وترجمة دء فاضل زكي محمد : العلوم السياسية , جزء 
؟ 2 بغداد2 ١955‏ 2 ص ٠ ١955‏ 
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الخضوع والاستغلال ٠‏ ومعنى ذلك ان الربح عْايةُ وان الانسان واسطة ٠‏ وهذا 
يعني ايضا ان وازع الربح المادي يحعل الانسان يتصرف نصرفا فظيعا بحيث 
يطلب في المجتمع النفوذ السياسي الى جانب نفوذه الاقتصادي ٠‏ ومن هنا يصبح 
المرد الذي لا يملك > مسخرا من قبل ذلك الفرد الذي يملك ٠‏ وهذا بعينه ما 
يؤدي الى عدم المساواة في المجتمع ٠‏ 

'ولقد جاءت النظرية الاشتراكية كرد فعل للرأسمالية لمحاربة الاستغلال » 
وهدفت اعادة تنظيم الحاة الاقتصادية بحيث ينتفع من الثروة القومية اكبر عدد 
ممكن في المجتمع ٠‏ ولكن الاشتراككة الاوربية » بانواعها المختلفة » من جهه 
اخرى » التي جاءت لتقول بالكفاية في الانتاج والعدالة في التوزيع » لم نستطع ان 
تتخطى المحور المادي 297 الذي جعل منها ان “مدأ بالمادة وتنتهي بها”؟© ٠‏ وهذا ما 
يحعلها تفترق عن نظرية العدالة الاجتماعية العربية الاسلامية » التي تنطلق من 
قاعدة الكفاية ف كل شىء ٠‏ 

والخلاصة التي نصل اليها في هذه المقارنة ان الانسان في الفكر الاسلامي 
لا يسمح للاشياء المحيطة به ان تسيطر عليه ٠‏ وعلى ما يظهر ان الفكر الاودبي على 
الرغم من كل التقدم الذي حققه بعض نظرياته في المادين المختلفة ولا سسيما 
الممدان المادي منه > قد بدث فبه ثغرات: تعطى للاشياء محالا للسيطرة على 
شؤون الاسان ٠‏ 
النظرة الى السياسة : 


ان المقاريه الموضوعية بين نظرة كل من الفكر العربي الاسلامي والفكر 
الغربي الى السياسة » تتطلب اولما تتطلب الوئوف علىالينابيع الاساسية التي استمد 





٠ ؟١ه5١5 المصدر السابق , صصص‎ )١( 
(؟) يقول دء بطرس بطرس غالي ( واخرون ) في : دراسات في المجتمع‎ 
ان الاشتراكية تدعو‎ «١ : ١93٠ 2 مكتبة الانجلو المصرية + القاهرة‎ ٠ العربي‎ 
والفكرة الاساسية فيها هي احلال الملكية الجماعية لرأس‎ ٠ الي تأميم رأس المال‎ 
٠. المال محل الملكية الخاصة » 2 ص ه9؟‎ 
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كل منهما فوته والتطورات التي مرت بهما من بعد ذلك ٠‏ وبتطبيق ما تقدم على 
الفكر الغربي نجد انه وكما يقول المختصون فبه قد استمد قونه وينابعه من 
التراث اليوناني ٠‏ وبنظرة سريعة الى الفكر الونانى نجد انه قد استطاع في كثير 
من جوانيه ان ينقل الانسان الى المستوى الذي تتقارب: فيه السياسة مع مستوى 
الاخلاق الفاضلة277 ٠‏ ومن هنا فان من الممكن القول أن الفكر الغربي في بداية 
انطلاقة قد نظر الى السياسة نظرة قائمة على الاخلاق ٠‏ وان هذه النظرة قفد 
استمرت كذلك الى القرن السادس عثشسر الملادى : أي الى ظهور احد مفكري 
الغرب المشهورين وهو ماكافلي » الذى بظهوره تغير مجرى تاريخ الفكر الغربي 
والسابى منه بالذات ٠‏ وقد ظهر هذا التضير نتيحة للاراء التي جاء بها هذا 
المفكر > والتى جعلتالسياسة تسير على طر فينقيض مع الاخلاق7؟؟ ٠‏ هذا منجهة» 
ومن الجهة الثانبة » فان الفكر الغربي استطاع عبر الزمن الطويل ان يتحول في 
نظرته من النظرة الديكتاتورية في السياسة » الى النظرة القائمة على الحرية التي 
نمئلت في محاولته لتحرير الاسان من التسلط ٠‏ وما مشاركة شعوب اوربا في 
الحكم الا دليل على تطور النظرة الى السياسة من الديكتاتورية الى الحرية ٠‏ 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو : هلاستطاع الفكر الغربي ان ينشر مفاهيمه 
على النطاق العالمي ؟ ان الاجابة الدقيقة على ذلك تتلخص في انه اذا كان الفكر 
الغربي فد حقق شر مفاهيم الحرية بالنسبة لدورية ».فاته على الصعيد العالمي فد 
فشل فيها » اذ نشير بدلا منها ما يمكن تسميته بالحرية الممطنة * وهذه الحرية 
المبطنة ظهرت في اكثر من مظهر في علافات اوربا وفكرها مع غيرها من شعوب 
)١(‏ انظر جورج سيباين ( ترجمة حسن جلال العروس ) : تطور الفكر 
السياسي : الكتاب الاول » في بحث المثل السياسية العليا » ص ؟١‏ وما بعدها ٠‏ 
(؟) «ه ينصح ماكيافلى بارتكاب عدة رذائل ٠٠‏ طلما كانت تمهد للامير 
ادراك ١هدافه‏ , وذلك عملا بالمبدأ المعروف : « الغاية تبرر الوسيلة » وهو هيبدا 
تنكره المبادىء الخلقية السليمة ‏ كما هو معلوم ‏ والواقع ان هذا المبدأ يصح 
ان يلخص اهم ما جاء به ماكيافلي من اراء في الميدان السياسي » ٠‏ انظر دء 
عبدالحميد. متولي . مصر.» سبق ذكره ٠ 9١9/-1١50صص ٠‏ : 


ا 





العالم ٠‏ ذلك ان ثشعار الحرية الذى حمله الغربيون بعد نهضتهم كد تقوفم على 
نفسه بحبث ترجم بانه حرية التسلط على الاخرين : انه حرية الاودبي في 
الاستعلاء على الاخرين ٠‏ وهد اانوع من الحرية المطلة ادى في مفهومه 
وتطقه » الى الاستعمار وبالتالى الى الامبريالية ٠‏ ومن مظاهر هذا النوع من 
التسلط والاستعلاء » نظرة الاوربي الاستعلائية والتسلطية نحو شعوب افريقيا 
ومن قل ذلك الى شعوب آنسا ٠‏ والاكثر هن ذلك ان دولا ديمقراطة اوريية 
لخذت تنشر مفاهيم خاصة بالحرية عن طريق ما اسمته برسالة الرجل الابيض 
التى بدت في ظاهرها تحررية اسانية » ولكنها كانت في حقىقتها رسالة استعباد 
الانسان الابيض للااسان الافريقي الاسود + ولعل من خير الأمثلة على مفاهيم 
الحرية المبطنة » ما اعلنته دولة غربية ديمقراطية عريقة » ( وهي بريطانيا » على 
لسان قائدها الجنرال مود أبان فتح بغداد م حين خاطب الجماهير بقوله « اننا 
جئنا محررين لا فاتحين » ٠‏ والصورة الحقيقية الي ظهرت. انها حرية صسلط 
على الاخررين وحرية من ,يخدم ذلك التسلط ٠‏ ومن هنا يصبح مثل هذا المفهوم 
في الحرية حرية ساشه تبتعد عن القيم الاسانية ٠‏ وفي الحضقة ان هذا المفهوم 
السائب في الحرية هو الذى ادى الى يام معاهدة سايكس يبك لاقتسام البلدان 
العربة » وهو بععنه الذى ادى الى مأساة فلسطين : تتلك المأساة التي عبت فبها 
مفاهيم الحرية السائية الدور الكبير ٠‏ 

والان كيف ينظر الفكر العربي الاسلامي الى السياسة ؟ نستطيع القول 
ان الفكر العربي الاسلامي قد نظر منذ 'شأته الى السياسة نظرة ترتيط مع 
الاخلاق ٠‏ فلقد كانت نظرة الفكر العربي قبل الاسلام الى السياسة نظرة تقوم 
على الصراحة والاستقامة ٠‏ وهذه الصراحة والاستقامة هي التي جعلت العربي 
يكره كل عمل سساسي .يقوم على المراوغة * وحين جاء الاسلام فانه لم يتشر هذه 
المبادىء فقط وانما اكد عليها كدعائم اسامية للحرية ٠‏ واوضح » ان الحرنية 
التي ينشدها هي حرية مقيدة وليست سائية » حرية مقيدة بالفضيلة وبالاخلاق > 


ل 


حرية مقدة بالضمير وحرية مقدة بلاسانية ه انها حرية لا تفرق بين عربي 
واعجمي الا بالتقوى : وهذه التقوى ما هي الا الاستقامة في العمل ٠‏ 

هذا وان المستعرض للصور التي ترجمت فيها الافكار لدى كل من ابناء 
الحضارة العربية الاسلامية والحضارة الغربية » يجد ان كلا من العرب 
والاودبين تحوا اللدان واتأموا دولا وامبراطوريات ٠‏ ولكن هناك فارقا في 
اسلوب معاملة كل منهما ازاء البلدان المفتوحة ٠‏ فالاوربيون الذين توسعوا في 
مفهوم الحرية الى حدودها الساشمة ».قد تحولوا الى اسساد ومستعمرين + ومن 
جهة اخرى فان العرب الذذين فتحوا الملدان فانهم لم يسعوا الى اقامة نظم اجتماعية 
واقتصادية تمجعل من ابناء الللدان المفتوحة تابعين ومستعمرين220 ٠‏ وهذا الفارق 
في اسلوب ترجمة الافكار والقيم ربما كان السبب الحقيقي > في ان الاوربين 
حينما يتركون الاقاليم المفتوحة والمستعمرة فانهم يتركونها كثيية تمكس كآبتها 
التاخر والضعف ٠‏ 

وصفوة القول فان بالامكان القول ان الفرق الاساسي بين نظرة الفكر 
العربي الاسلامي الى الانسان وبين نظرة الفكر الغربي هو مكان الانسان ونظرته 
الى ذاته والى الاخرين ٠‏ 
هل ان الفكر العر بي الاسلامي هو فكر همحلي ام انه فكر عالمي ؟ 

من الضروري وصل البحث في تفاصيل الموضوع > الوفوف اولا على ما 
المقصود بكل من الفكر المحلي والفكر العالمي ٠‏ 

وبكلمة موجزة فان بالامكان القول ان الفكر المحلي هو ذلك الفكر الذى 
ينشأ في منطقة معينة وسسقى في حدود نلك المنطقة ولا يتخطاها ٠‏ اما السبب في 
بقاء هذا الفكر في حدود منطقته فهي ( اولا ) الفاعلية و ( ثانا ) الغنى الفكري 
و ( ثالثا ) التعصب الفكري ٠‏ ذلك ان اهم ما يميز الفكر المحلي هو انه فقير 





)١(‏ يقول كوستاف لوبون « والحق ان الامم لم تعرف فاتحين متسامحين 
مثل العرب » انظر كتابه حضارة العرب 2 ط 25 19865 2 اص 5060 ٠‏ 
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في افكاره ٠‏ وهذا الفقر هو الذى يحمل منه فاقدا للفاعلية وبالتالى فاقدا للحركة ٠‏ 
والى جانب هذا الفقر > » ما يحمله الفكر المحلي من اراء متعصية تعمل كحاجز 
يعزله عن غيره من الافكار + وبعبارة اخرى > وكما يطلق عليه علماء اجتماع 
السساسة » انه فكر ستاتيكي :اي انه فكر راكد » لانه لم يأت بافكار اجتماعية 
وسساسية جديدة تجذب الاخرين » ولذلك فانه يولد ويترعرع ويقبر في مكانه ٠‏ 
اما الفكر العالمي » فانه ذلك الفكر الذى ينشأ في مكان معين ويترعرع 
ويزدهر وينتشر خارج حدود منطقته الحغرافة ٠‏ وعن طريق هذا الاننشار 
يتحول الفكر من فكر محلي الى فكر عالمي ٠‏ ولعل من اهم اسباب هذا الاتشار » 
الغنى الفكري الذى تقوم عليه افكاره ونظرياته » وما يحويه هذا الغنى من م آراء 
جديدة يحذب الها الاخرون ٠‏ يضاف الى ذلك ما يحويه هذا اد | 
من فاعلمة : بمعنى ان له قوة الانطلاق والحركة الذاتية ٠‏ واخيرا وليس اخرا ان 
هذا النوع من الفكر لا يقوم على افكار متمصبة تمنعه من الانتقال ٠‏ ويعبارة 
ادق انه فكر انساني لا يتعصب لنفسه دون غيره »> فكر يفتح الباب لجميع بني 
الاسان لاعتناقه ٠‏ 
وهناك امثلة عديدة في. تاريخ الفكر الانساني على ما يعرف بالفكر المحلي ٠‏ 
ومن هذه الامثلة » الفكر الصراني القديم الذى يدعى الفكر الصهيوني الحديث 
صلته به ٠‏ وفي الحققة فان الفكر العبراني يعود لقوم شأوا في العراق97) 
قرب بابل » قدر لهم بمرور الزمن من ان يبروا الفرنات ( ولذلك سموا 
بالعبرانيين ) الى سيناء ” نم الى فلسطين حيث حكموها مدة سبعين سنة كفغزاة ٠‏ 
ولقد ا ل ل بابل وهو ما عرف في التاريخ 
بالسبي البابلي ٠‏ والشىء المهم بالنسية لدارس هذا الفكر الذى انقرض بانقراض 
)١(‏ يقول علماء التاريخ والاثار ان العبرانيون يشكلون احدى الموجات 
السامية الصغيرة التي نزحت من الجزيرة العربية الى وادي الرافدين ٠‏ 
انل في هذا الصدد : كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية : العرب 
والامبراطورية العربية ( نقله الى العربية نبيه امين فارس ومنير بعلبكي ) » دار 


العلم. للملايين » بيروت » ١555‏ , ص ١١‏ 2 كذلك في : 
,48 .رم ,1942 اعمط © اقوط م" ,علطتو ط ١7211‏ .210.177 
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اهله هو انه فكر محلي » وان ما يدعيه الصهيونيون بصلتهم به فهو امر يفتقر 0 
الححة والتاييد التار يخي ٠‏ ذلك ان الصهونين الذيين يؤلفون محموعات شر 
لها فكر سياسي عديم الصلة بالفكر الصراني ٠‏ ومما يلحظ في هذه 0 
البشرية الصهيونية ان ما لديها من افكار وآراء في السياسة وفي غيرها تعود 
بتاريخها الى القرن التاسع عشر ٠‏ واساس هذه الافكار التي تبلورت في مؤتمر 
بال (بازل) في عام 14417 ينطلق من الصهيونية ( نسبة الى جبل صهيون ) التى 
تهدف الى تشككل دولة صهونة في فلسطين ٠‏ وهؤلاء الصهموسون الذين يعتنقون 
النهودية يدعون انهم من سيل العرانين ٠‏ ومثل هذا الادعاء يفتقر الى الحجة » 
ذلك لان العبرانبين277 الذين انقرضوا قبل الاف السنين وهم اسيويون لا صلة 
للصهوسين الذين جلهم اورببون من روسيا وغيرها من الاقطار الاوربية » 
والذذين استغلوا اسم حيل صهيون والدين اليهودي لربط يهود العالم بهم 
وبافكارهم السسساسية ٠‏ 

والذىيعنينا منالفكر الصهيوني هو انه فكر متعصبايضا لانه يهدف الىاقامة 
دولة ذات باب مغلق ويقوم على افكار غامضة »> وما هو واضح منه فهو متعصب ٠‏ 
علو كان الفكر الصهيوني غير متعصب لكان بامكان غير اليهودي ان يصبح 
صهيونيا ٠‏ اضف الى ذلك ان اصحاب الدعوة لبسوا متدينين بالرغم من تسترهم 
وراء الدين ٠‏ والاكثر من ذلك ان ما يطلقون عليه بالدعوة العالمية » لست 
بالعالمنة حقا > لانها دعوة مغلقه على جماعة معيلة وهم اليهود الاورسون حسبب ٠‏ 
ومثل هذا لا يجعل من الفكر الصهيوني فكرا عالميا لانه .يقوم على افكار عنصررية 
مغلقة ٠‏ وكل ذلك يجعل منه ذكرا محلا ه 

والسؤّال الذي يتطلب الاجابة > وبعد ما تقدم » هو هل ان الفكر العر بي 
الاسلاميهو فكر عالمي ام انه فكر محلى ؟ والجواب انه فكر عالمي * ويمكن 
البرهنة على ذلك من خلال نفس معايير التمييز ما بين الفكر المحلي والفكر 

, انظر دء فاضل زكي محمد : الكونكرس الامريكي ونكبة فلسطين‎ )١( 
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العالمي. » فقبل كل شىء هناك معيار الغنى الفكري ٠‏ والفكر العربي الاسلامي 
هو فكر غني » لانه اتى بافكار جديدة لم تكن معروفة من ثبل ٠‏ فالانسان قبل 
قنام الفكّر العربي الاسلامي كان يصنف على اساس طبقي ( سائد ومسود ) * 
ويكفى الاشارة هنا الى ان ما كان سائدا لدى الفرس والرومان من صلة بين 
الحاكم والمحكوم لا تتعدى علاقة السائد بالمسود ٠‏ اما الاسلام والفكر العربي 
الاسلامي فقد غير هذه المفاهيم واسشدلها بمسادىء جديدة ه وتتحلى هده 
المادىء الحديدة بالقواعد الاسلامية التي تقول « ان اكرمكم عند الله اتقاكم  »‏ 
«ه خلق الانسان علمه البان »» « كل نفس بما كسبت رهين »«وفوق كل ذي 
علم عليم » ٠‏ وما يمكن استنتاجه من هذه القواعد ان ما جاء به الفكر العربي 
الاسلامى من خلال رمالته » يشكل 'ثورة جديدة » اذ اصح التمبين بين 
الانسان والانسان هو السان والمعرفة والكفاءة * كما اصبحت العلافة بين الانسان 
والانسان في الدولة علاقة تقوم على كرامة الانسان ومسساواتة بغيره )١(‏ * 

وتأتي علمية الفكر العربي الاسلامي » بالاضافة » من انه فكر ذو فاعلية » 
فهو ل كل شىء فكر تميزت افكاره بتغلغلها الى اعماق الانسان ٠‏ 

ومن خلال التغلغلالعميق تظهر القاعدة الاولى وهيالايمان الحقيقي بالممداً » 
كما نظهر القاعدة الثانية وهي ان الايمان الحقيقي بالمدايؤدي الى التضحية 
الحققية من اجله * ان هذه التضحية الحقيقية قد تصل الىبذل النفس والنفيس». 
ومثئل هذا دلالة على فاعلة هذا الفكر ٠‏ ولتوضبح هذه الفاعلية اكثر فاكثر 
مابرهات عليه احداث التاريخ العربي الاسلامى في صحة مبداها القائل ان 
الجماعة القللة تغلب الجماعة الكبيرة 


« 





)١(‏ من اقوى الدلائل على المساواة ما جاء في الشريعة ؛ وهي عماد الفكر 
العربي الاسلامي » هن 'ايات واحاديث تؤكد على المساواة والحرية الاجتماعية ٠‏ 
ومن هذه الآيات قوله تعالى « يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم » ٠‏ ( الحجرات ٠ ) 0١8‏ وقول 
الرسول (ص) « لا فضل لعربي على اعجمي الا بالحق » ,2 وقوله ايضا « ليس 
لابن البيضاء على اين السوداء سلطان الا بالحق » ٠‏ 
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ومن هنا يمكن القول ان ثممة الحضارة العربية الاسلامية تتحلى بما جاءت 
به من افكار ذاث فاعلة استطاعت ان تتغلغل في النفس لشمرية التغلغل العميق 
الذي جعلها ان تضحى ,كل مالديها من اجلها ٠‏ 

واخيرا فان عالمة الفكر العربي الاسلامي » تتحلى » بالاضافة » في كونه 
فكر غير متعصب ٠‏ وللرهنة على ذلك ان الدولة التى قامت على اكتاف العرب 
وسطر دستورها بلغة العرب وازدهرت على ,بد فواد عرب وفي عواصم العرب» 
كانت مبادؤها حريصة كل الحرص فيان تحتاط لنع اي غرود او تعصب يبدو 
منهم ازاء اشقائهم المسلمين بان خاطتهم : « ان اكرمكم عند الناس انقاكم » ومن 
امثلة عدم التعصب ايضا رفض الخليفة عمر بن الخطاب من الصلاة في كنيسة 
بيت المقدس بعد الفتح خونا من ان يتخذها المسلمون مسحدا وبذلك يتعصبون 
لدينهم ضد الدين المسحي ٠‏ وهذا مثل صارخ على انسانية الافكار التي 
آمن بها العرب » وعلى تسامحهم مع الاديان الاخرى ٠‏ 

ولاشك ان كل ما تقدم يجمل من الفكر العربي الاسلامى فكرا عامل 
واسانيا ٠‏ 


« 7 و ارك يم 
- 
إٍ 5 5 20001 
0 ا ل 53 صر 
السمات المميزة:" 


خصائص الفكر العربي الاسلامي : 

لبس من المالغ فيه القولانه اذا كانالانسان يحمل اسم الانسانفي كلالحضارات» 
فان النظرة الى الانسان مختلف من حضارة الى اخرى ٠‏ ان النظرة السياسية الى 
الانسان في الفكر العربي الاسلامي لها من الخصائص ١ا‏ يحعلها متميزة عن غيره 
من الافكار ه وما يعننا في هذا الفصل بوجه خاص هو دراسة هذه الخصائض 
بالفصيل * 

فماذا نقصد بالخصائص ؟ انها بكلمة موجزة السمات الممسزة للفكر العربى 
الاسلامى ه وما دام موضوعنا يتعلق بالخصائص السياسية > فان بالامكان حصير 
خصائصة السناسية اولا باصالتة ء 
اولا - اصائة الفكر العربي الاسلامي : 

لكي نتفهم اصالة الفكر العربي الاسلامي » والفكر الساسى منه بالذات > 
علنا ان ننفهم اولا ما المقصود بالاصالة ؟ ان الاحابة العلمية الدمقة تتطلب الوهوف 
على الافكار التي تتميز بالاصالة ٠‏ وبعبارة ادق » الوقوف على الفكر الاصيل 
وما يضمه من افكار تميزه عن الفكر المقلد ٠‏ ولنبدآً بدراية الفكر الآصيل ٠‏ 
الفكر الاصيل : 

ان الفكر الاصيل كالليتة الطبيعية » ينبت في بيئته الطبعية ويلمو في اجواء 
تلك السيئة ٠‏ وبالاضافة » فان الفكر الاصيل المنست هو ذلك الفكر الذي تشرح 

)١(‏ لتوضيح العلاقة بين الطبيعة العامة والسمات المميزة نقول : انه اذا 
كانت الطبيعة العامة هي الصورة الشاملة الناجمة من تفاعل الاجزاء » فان 
السمات المميزة مي الصورة الناجمة من كل جزء من الاجزاء » والمعبرة عن 
خصائصه الدقيقة التي تميزه عن غيره ٠‏ 
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اقكاره ومبادوه:جانيا من: جوانب. البيثة .التي. ينشا فيها والتي “ترسمها. بمجموعها 
شخصية نلك المئة العامة ٠‏ وعند الوفوف على سمات الافكار الاصيلة الني يضمها 
الفكر الاصيل نجد ان هذه السمات تعكس قيم البيئة التي تنشأ فيها » كما تعكس 
اسلوب حاة نلك البيئة ٠‏ ويتمثل هذا الانمكاس في تجانس تلك الافكار مسع 
التقاليد السائدة في البيئة المسنة ٠‏ كما يتمثل ايضا في تقبل (الرأي العام السائد لها 
ودون اية صعوبة او اعتراض من قبله نحوها * ومن كل ما تقدم يمكن القول 
ان علاقة الفكر الاصبل بمثته الطيعية كعلاقة الغذاء السهل الهضم في الجهاز 
الهضمي للكيان العضوي ٠‏ 
الفكر المقلد : 

اما الفكر المقلد فهو كالنبتة المثقولة من بيئتها الطسعية الى بيثة غريية ٠‏ وكما 
هو معلوم ان الجو الطبيعي للنبتة الطبيعية غالبا ما يختلف عن الجو الطبيعي للنبتة 
الغريبة * ويتمثل هذا الاختلاف في الاحتمال الكبير بعدم ملاثمة البيئة الجديدة 
للنبته المنقولة ٠‏ 

ان هذه الحالات التي تطرفنا اليها غالبا ما يظهر ما هو شبنه لها باللشسة للافكار 
الثقولة من بئة طبيعية الى بيثة غريبة ٠‏ فقبل كل شىء إن انتقال الافكار في مثل 
هذه الحالات »يتم بصورة مقصودة وتعمل عليه عوامل كأن تكون سياسية او 
عسكرية او اقتصادية او غيرها ٠‏ وغني عن البيان ان الافكار التي تنقل بصورة 
مقصودة من بيئة لاخرى » هي عملية فكرية مقلدة » وان حصيلتها الفكر المقلد ه. 

ان ما هو جدير بالانتباه هو ان عملة نقل الافكار الى بيثة هي غير بيئنها. غالا 
ما تلاقي صعوبة القبول > بالنظر لغرابتها الناجمة هن .الاختلاف .بين البيشبات 
والظروف المختلفة المصاحية لها + وهكذا يمكن القول ان الفكر المقلد. هو ص 
لا مت الى البيئة التي قدر له ان ينمو فهاء وهذااما جد ررم 
الجهاز الهضمي في الكيان العضوي للغذاء الغريب .٠‏ 


ا لقالا ال 


اك 


ولنآني الان لتحجسيد هذه المعاني على الفكر العربي الاسلامى ٠‏ فمندما نقول 
ان دقائق الفكر العربي الاسلامي وجزيئانه هي اجزاء ودفائق عربية اسلامية » 
فان ذلك يعني انها عرسة اسلامية في منبتها واجوائها وظروفها الطيعية الخاضة 
بها والمتميزة عن غيرها ٠‏ 

ولتوضيح ما تقدم فان من المفيد الرجوع الى امثلة من النظريات والمبادىء 
التي قامت في البيئة العرببة الاسلامية » كمبداً الشورى او نظرية الخلافة مثلا » 
او غيرها من النظريات التي نبتت ونمت في بيثة عربية اسلامية ٠‏ فماذا نجد في 
هذه النظريات والمادىء ؟ ان اول ما نجده هو ان هذه النظريات ومنها نظرية 
الخلافة”21 مثلا كانت قد عملت على اخراجها ظروف عربية اسلامية بحتة وليس 
لسيئة اخرى دخل فيها ٠‏ وهذا ما يساعدنا على القول ان نظرية الخلافة هي نظرية 
اصله ولسست نظرية مقلدة ٠‏ 

ومقابل ذلك » لنأتي الى النظرية الديمقراطية الغربية التي نقلت الي اجزاء 
كثيرة من الوطن العربى لتحقيق اهداف معينة » قماذا نجد فيها ؟ اننا نجد اول 
ما نجد ان هذه النظرية التي نستت في به غير عربية » ونقلت من اوربا الى المنطقة 
العربية » والتي اريد لها ان تعيش في البيئة العرمية الاسلامية قد لاقت صعوبة 
في تنفيذها > لاختلافها مع القيم العربية ٠‏ وقد ترتب عليها ان تأخذ شكلا سطحما 
مما ادى الوصول الى عكس تائجها المطلوبة ٠‏ دلا من ان يعبر الشعب عن 
نفسه في الديمقراطة » نجد ان الديمقراطية المصطنعة قد جاءت وفق ظروف 
مصطلنعة وفي ظل نفوذ دول استعمارية ٠‏ وقد نجم عن ذلك ان اخذت الديمقراطة 
المصطنعة تعبر عن رأي القلة واصبح مفهوم البرلان من حيث تطبيقه مفهوما 
ارستقراطا لا شعسا ٠‏ هذا في الومت الذي كان يحب ان يكون شعسا ٠‏ وهذا 
بالضط ما ادى الى فشلها ٠‏ 

(١)ان‏ نظرية الخلافة » وكما سنرى في مكان لاحق من هنا الكتاب , انها 
جاءت تجسيدا حيا لمبدأ الشورى , وهو المبدأ الاساسي الذى قام عليه الفكر 


العربي الاسلامي ؛: والذى توصل من خلاله اهل «الحل والعقد الى اختيار خليفة 
للرسول (ص) لقيادة الدولة والامة ٠‏ 





لاله مه 


ان اقل ها يمكن قوله في ضوء ما تقدم هو ان فكرة الديمقراطة في ظلل 
مفاهسمها الغربية المقصودة » كانت قد دفعت بها الدول المسبطرة الى الوطن العربي 
دقعا » بحيث جاءت اليه وفقا لمفاهيم وظروف غرسمة » الآمر الذي جعلها ان لا 
تتلائم وظروف السئة والاحوال العربية ٠‏ والذي حدث هو ان افكارا ساسنسية 
وافكارا اقتصادية تقلت الى المنطقة العربية لتخدم اهداف الغرب نحت اسم 
الديمقراطة » ولسن الاهداف الديمقراطة التي سعت شعوب الامة العربية من 
الوصول اليها ه انها جاءت لتقيم حكومات وطنية ومجالس برلانية صورية لتخدم 
مصالح المستعمر الاقتصادية والسكرية والسياسية * 

وقد كانالخطر منجراء هذا العمل كيراء فدلا من اعتزاز العرب بفكر هم 
وحضارتهم الانساشة التي دوخت العالم » وبدلا من ان ينهضوا نهضه حقشقبة 
تنبعث من افكارهم وتقاللدهم وتتفتح الى ما في العصر الحديث من افكار مفيدة 
بعد الغفوة التي اصابتهم لزمن طويل » واذا بهم .يفيقون لبجدوا انفسهم مطوفين » 
بافكار غريبة وتطبيق غريب حنى عن الديمقراطية نفسها ٠‏ والاكثر من كل ذلك 
اتتشار كلمة الديمقراطة في حناة الناس البومية دون علم انها ستار لاستعمارهم ٠‏ 

والادهى م نكل ما تقدم انبعض الكتاب العرب « المستغربين» اخذوا يفحموا 
كلمة الديمقراطة77 في الفكر العربي الاسلامي افحاما » بصور حاولوا من خلالها 
افهام الناس ان الديمقراطة العرجاء التي جاءت اليهم انما هي سيان ومقومات 
الفكر العربي الاسلامي ٠‏ والحق ان هذا الافحام السعلحي كان سيا في نتائيحه 
لانه جهل ان الفكر العربي الاسلامي يحوي بين طاته نظريات وماديء ابمد عمقا 
واغزر معنى واغنى فكرا > وتحت اسماء عربية اسلامية تحمل بين دفاتها روح 
الفكر العربي الاسلامي » وتقاليد بيثته الغريبة الاسلامية * وغنى عن المعرفة ان 
كلمة الديمقراطية الحققية تعود تسمتها الى العالم الاوربي » وهي تتألف من 
( ديمو )( دكراس ) : اى حكم الشعب ٠‏ انها نشأت في البونان ومن ثم انتشرت 

, محمد المبارك : الفكر الاسلامي الحديث في مواجهة الافكار الغربية‎ )١( 
٠ مها١ ص‎ 2 ١553/8 2 دار الفكر » سيروت‎ 
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في -اوربا وخاصة اوربا الغرببة ٠‏ فالتسهبة اذن اجنسة » ثم ان معانيها تعكس كم 
الحاة اليونانية والغربية ٠‏ كما إن الديمقراطية بصورتها المباشرة تمكس بوجه 
خاص الحاة البونانية القديمة » وانها لم تقم عفوا وانما نمت تحت شروط وجو 

ان ها يعننا ليس التسميات بقدر ها يعنينا ان الديمقراطة التي نقلت الى 
المنطقة العربية انما طرقت تطسقا مغلوطا ٠‏ انها طقت في جو غير ممائل لجوها » 
انها طبقت في مجتمع ين من الجهل والتسلط والمصالح ٠٠‏ وهذا جو ليس 
فقط انه غير ملام لظروفه > وانما هو غريب ومختل ف تقالده ونظرنه وشخصتهء 
فلقد كاناجدى كثيرا للعربالمستغربين معرفة انفسهم (فيمهم ونظرياتهم وافكارهم 
الغنية ) قبل ان يقلدوا غيرهم ٠‏ فلقد غاب عليهم ان النهضة الفكرية الحقيقية تبدا 
بالافكار الاصبلة التي جاءت بها ثقافتهم وحضارتهم > وان التفتح علىالغير » لا يتم 
بالتقليد السطحي » وانما هو يتم بالشكل الذي لا يتعرض مع قم بئتهم التي ترفض 
التسلط الذي جاء اليهم في وب وفكر وديمقراطة مقلعة997 ٠‏ 
ثانيا ب الترابط ما بين السياسة والاخلاق : 

لنفهم هذه السمة المميزة في الفكر العربي الاسلامي » من الضرودى 
الوفوف على جوهر الثقافة العربية وكنه الرسالة الاسلامية ٠‏ 

ان النظرة الدسقة الى كل من الثقافة العرببة والرسالة الاسلامية التي جاءت 
صورة فضلى لها لا تستطبع ان تغفل عن الوقوف على حققة لمهمة » الا وهي ان 
الاساس الذي ارتكز عليه كل منهما هو اساس خلقي قبل اى ثىء آخر ٠‏ وهذه 
الحقيقة دو اكثر وضوحا ححنما نقف على ما احتوته الثقافة العربية والرسالة 
الاسلامية فن كيم خلقية > كالوفاء بالوعد والأنفة والصراحة وكرامة الانسان ٠‏ 
ويزداد هذا الوضوح خاضة بالوقوق على ما أبتدأت. عليه وانتهت اليه الرسالة 





)١(‏ ان الشكل الذي لا يتعارض مع افكار البيثئة المعينة ٠»‏ هو اللشكل 
الذى ينسجم وافكار تلك البيئة » والاهم من ذلك انه يجب ان ,نتم بصورة 
ذاتية لا قسرية ٠‏ 


شك 


الاسلامية * « ذلك ان صاحب الرسالة وهو النبي العربي > امر اول ما امر ان 
يهدي الناس الى التي هى افقوم ٠‏ واول ما يدخل ضمن هذا المعنى هو بناء مجتمع 
خلقي فاضل ٠‏ وقد كان الرسول القائد خير من اؤتمن على فبادته ورسالته ٠‏ 
فكان اول خطاب له الى الناس قوله « انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق » ٠‏ والذي 
شين من هذا القول ان المجتمع الذى جاء لقادته هو مجتمع يضم في جواضه فيما 
خلقية ‏ الا ان تلك القيم تحتاج الى رص قفوي ٠‏ ومن هنا وضع الرسول هدقه 
الاعلى الذي كان يصبو اليه » وهو توكيد اهمية القيم الخلقية في المجتمع العربى 
وابرازها ووضعها في المكان اللائق بها كى يكون له القدرة على تحمل مسؤولية 
نشر الرسالة وتعميمها بين جميع بني الانسان ٠‏ 'حتى اذا ما انتهى صاحب الرسنالة 
من اكمال رسالته » كان الجواب الذى استلمه هو « وانك لعلى خلق عظيم » ٠‏ 

والسؤال الذي لا يزال يتطلب الاجابة بعد هذا العرض السريع لطبيعة الثقافة 
العربية ولطبعة الرسالة الاسلامية الخلشية » هو ما المقصود في الترابط ما بين 
السياسة والاخلاق ؟ وهنا فان مالامكان القول انه اذا كانت القيم التي يستند اليها 
الفكر العربي الاسلامي » هي شيم خلقية » ذن معنى ذلك انها قم تدخل في كل 
جانب من جوانب ححياة الانسان > وان من بين هذه الجوانب هو الجانب السياسى ٠‏ 
والان يأنتي السؤال نفسه : كيف يتم هذا الارتباط بين السياسة والاخلاق ؟ ويوضع 
السؤّال بصغة اخرى ما هى القواعد التى تعمل على ربط السساسة بالاخلاق ؟ ان 
اول هذه القواعد » وحن حب على السؤال هي تلك القاعدة العلا التى تقول 
«ان لكل عمل سياسى مقياس خلقى :2377 ٠‏ وبعبارة ادق » ان العمل السياسي لكى 
ينحح في الممّة العربية الاسلامية » فانه لابد له ان يففنى بشسروط كثيرة » وان اول 
هذه الشروط هو الشرط الاخلاقي ٠‏ وهذا الشرط فيالحقيقة لم يكن لسدأ بالرسالة 
الاسلامية ٠‏ فهو يمتد الى الاصول العربية بالذات والى اقدم الفترات التي نشأ 
وتكون يها المجتمع في الجزيرة العربية ٠‏ 
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ومما يؤيد ذلك اننا حين نأخذ نماذج من هذه الاصول > نجد ان التأكيد 
على الجانب الخلقي في المجتمع العربي القديم امر واضح ٠‏ لتأخذ مثلا الوفاء 
بالوعد > قماذا تجد قهااء اننا 'تحد انه سمة اساسسية من سمات الثقافة العريية * 
ان مضمون هذه السمة الاماسية يستقر على فاعدة خلقية لسن فقط في العمبل 
الاجتماعي وائما في العمل السباسى ايضا ٠‏ ذلك ان الثقاقة العربمة في اصولها 
لا تقبل للشسخ ان يكذب ٠‏ واذا ما وعد واخلف فانها لا تستطيع ان تسامحه » 
لان الق> العربية تعد من يخلف في وعده من ذوي الاخلاق الواهنة ٠‏ انه يعد 
في نظر القيم العربية شيخ غير صالح لقيادة قببلته ٠‏ ومن الامثلة ايضا » على هذه 
الاصول الصراحة ٠‏ فالصراحة في حقيقتها تعكس ساطة المجتمع العربي البسيط 
غير المعقد » الذي يجعل من ابنائه ان يسلكوا سلوكا يتجاوب وتلك الساطة » 
سلوكا يتسم بالاستقامة والصراحة ٠‏ فاذا ما انحاز اي فرد عن هذا الطريق فانه 
يترجم بانه فرد منافق غير مرغوب قبه ٠‏ والذي يبدو هو ان مثل هذه القيم هي 
فم اخلافية دون شك ٠‏ 

واذا ما سرنا في هذه الاصول ودخلنا الى مفاهيم الرسالة الاسلامية > فماذا 
نجد فبها'١؛ ٠‏ اننا ننجد اول ما نجد ان الرسالة تطلب من المؤمن بها ان يكون له 
صمير وان يكون هذا الضمير حا ٠‏ وان هن اولى واجبات هذا الضمير هي مراقبة 
الانسان في اعماله وسلوكه”؟ ٠‏ وقديما قالت العرب « ارسل حكيما ولا توصه ٠»‏ 
ان المعاني البعيدة لهذه الكلماث هي ان الرجل الحكيم المتفهم للحياة تفهما صحيحا 
يعشر اولما يشر اناعماله هو محاسبعلها» واناول من يراقيه علىذلكهو ضميره 





)١(‏ يلخص الاستاذ ناجي معروف الاساس الذى تنطسلق منه المفاهيم 
الاسلامية الاخلاقية بقوله « ان الاسلام ثورة على الرذائل , ودعوة الى نبذ 
الباطل » والتمسك بمكارم الاخلاق » والتعاون على البر والتقوى » ٠‏ انر كتابه 
اصالة الحضارة العربية » مصدر سبق ذكره 2 ص 59:5 ٠‏ 

(9) انظ محمد قطب : « الانسان بين المادية والاسلام » » دار احياء الكتب 
العربية » دمشق , ١53٠‏ 2 ص ٠ ١١8‏ 
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الحى + وان حكمته :ضفي عله بعد نظره »> فتتجعله يرى الاشياء بوحي من 
المسؤولية وعندها يسلك السلوك المطلوب ٠‏ ولعل ذلك هو السبب في توصية 
العرب من ان الحكم الذى يرسل الى الغير فانه بغير سحاجة الى التعليمات لانه يعلم 
ماذا يقول وماذا يعمل » 

ثم ان الرسالة تطلب من المؤمن بها ثانيا » انه اذا ما قام بعمل » وليكن ذلك 
العمل ساسا » فان وجهة ذلك العمل يجب ان تكون نحو الخير » وان الوصول 
الى الخير لا يمكن ان يتم الا بالعمل الخير وبالعمل الشريف + وحيلما خرجت 
السسامة عن هذا الاتجاه الخير وسارت في طريق الفساد في بعض العهود وجدنا 
ان شنا كيرا من دعاة الاصلاح وهو الشيخ محمد عبده جاء لبعبر عن استمائه 
واسشاء ابناء عصره » بسبب احرافها عن الطريق المرغوب قه في القيم العربية 
الاسلامية وقول » « ما دخلت السساسة امرا الا وافسدته » ٠.‏ 

ولس ما تقدم حسب » وانما تقولالقيم الفكرية العربية الاسلامية عنطريق 
الرسالة » ان الوسملة ,يجب ان تكون من جنس الغاية ٠‏ ذلك انه اذا كانت الغاية 
شريفة فلس هناك الا طريقا واحدا لوسلتها ٠‏ وذلك الطريق هو ان تكون هي 
شريفه ايا ٠‏ 

واذا ما حاولنا بعد هذا التحليل ان نجرى مقارنة هذا الفكر مع الفكر 
الغربي من هذه الزاوية » نجد ان الفكر الغربي منذ بداية نشأئه وحتى نهاية 
القرن الخامس عشسر كان كالفكر العربي الاسلامي يقوم على الترابط ما بين 
الاخلاق والسياسة ٠‏ وابرز من اظهر هذا الجانب هم اليونانيون الذدين اكد كيار 
فلاسفتهم امثالٍ افلاطون وارسطو على خلقية الساسة ٠‏ الا ان هذه الاخلامئة 
في السياسة توارت بمجىء ماكيافلي الذي > وكما مر معنا » جاء بفلسفة جديدة 
كان لها الشأن الكبير في تغير وجهة الفكر الغربي توجبها جديدا يرى ان لس 
هناك علاقة بينسلوك الافراد والدول » وانه لمن الخطأ المزج بسنهماءه ذلك ان ما 
فد يعتبر لا اخلاقيا بالنسبة لسلوك الافراد قد لا يكون كذلك بالنسبة للدول » 
لان اساس عمل الدول ينبع من مصالحها > وانها قد تلك سلوكا ختلفا لتتحقيق 


غاباتها ومصالحها ٠‏ ومن هنا نجد ان هذا الاتجاه قد اوجد له تبرير » وهو ان 
الوسلة ليس من الضروري ان تكون من جانس الغاية ٠‏ فتحقيق مصلحة الدولة 
التي هي غاية شريفة بنظر هذا الاتجاه » ليس من الضروري ان يقوم دوما على 
وسائل شريفة ٠‏ وعن طريق هذا التبرير ظهرت: النظرية الاستعلائية القوميه 
الاوربة وظهر معها الاستعمار والامبريالية + وما اسرائيل الا نموذج من نماذج 
الاستعمار الصهيوني الغربي ٠‏ فاسرائميل هدفها الانتصار على العرب والسسطرة 
على اراضيهم وابعاد اصحاب الارض عن حقوفهم ولا يهمها ان تسرق وان تغش > 
اذ ان الاساس لسن الوسيلة » وانما الهدف الذي يجب الوصول اليه يكل 
0006 5 

وهكذا يشين لنا مما تقدم ان اخلاقية السياسة سمة مهمة من سمات الفكر 
العر بي الاسلامي ٠‏ | 
ثالنا ‏ فلسفة الحك) المقيد : 

هناك امران ربما من الضروري القاء بعض الضوء عليهما من فيل الدخول 
في تفاصيل فلسفة الحكم المقيد التي هي سمة اخرى من سمات الفكر العرسبي 
الاسلامى ٠‏ وبتمثل الامر الاول بفلسفة الحكم وماذا تعني »© اما الامر الثاني 
فانه يتمثل بفلسفة اللحكم المقيد وماذا تعني ٠‏ ويمكن القول بهذا الشأن ان لكل 
امة تاريخ فكري »> وان هذا التاريخ يتكون عبر الزمن الطويل » وانه يقوم على 
فم تختلف من امة لامة ٠‏ وها فلسفة الحكم الا جانب من جوانب الفكر ونظرته 
بالذات ٠‏ وبعبارة ادق »> ان فلسفة الحكم توضح الاتجاة السياسي للفكر المعين ٠‏ 
اما بالنسبة لمصطلح الحكم المقيد > فانه ينبع من مفهوم التقبيد والتحديد للعلافة 





)١(‏ من نماذج الاتجاه الماكيافلي الغربي الذى تطيقه اسرائيل اليوم في 
البلدإن العربية سرقتها الزوارق الخمس التي حظرتها عنها فرنسا ٠‏ وكذلك 
سرقتها تصاميم طائرات الميراج من سويسرا ٠‏ ان ما يلفت النظر هو ان الدول 
الغربية التي حصل داخل اراضيا مثل هذه الوسائل لم يؤد ما قامت به اسرائيل 
الى 'تغيير علاقاتها الودية ‏ سيما سويسرا ب معها كالعلاقات الدبلوماسية 
والعلاقات الاقتصادية وغيرها مما يدل على ان المصالح هي الغالبة ١ ٠‏ 


ةع لس 


بين الحاكم والمحكوم ٠‏ اى ان هناك فيود توضع على نظرية او فلسفة الحكم 
نوجهه هذا الاتجاه او ذاك ٠‏ 

ولدراسة فلسفة الحكم المقيد في الفكر السياسي العربي الاسلامي لابد لنا 
من الوقوف على نصنيف عام وشامل للنظريات السياسية التي ظهرت عبر التاريخ* 
واية محاولة لتصنيف نظريات الحكم في العالم لا يمكن لها ان تخرج عن صنفين 
شيرين ومتمايزين٠‏ فالصنف الاولهو صدف الحكم القائم على الاكراه والسسطرة 
من قل الحاكمين على المحكومين ٠‏ اما الصنف الثاني فهو صنف الحكم الذي يقوم 
على الافناع ٠‏ اى ان الغلاقة فيه بين الحاكم والمحكوم تقوم على الافناع وليس على 
الاكراه ٠‏ واسلوب الاقناع هذا قد ادى ببعض المفكررين ان يسموا نظرياتهم التي 
ندخل ضمن هذا الصنف بالنظريات القائمة على الحرية » بعكس اللظلريات 
الاخرى » التي يطلقون علها بالنظريات اقائمة على الديكتانورية ٠‏ 

فعد هذا العرض السريع » يآني السؤال وهو الى اين تنتمي فلسفة الحكم 
في الفكر السياسي العربي الاسلامي؟ والجواب ان فلسفة الحكم العرمية الاسلامية 
تقوم على التقيد او الحكم المقيد ٠‏ والدليل على ذلك : 

اولا ‏ ان الحكم في هذا الفكر مقيد بوجه عام بقانون الشرريعة الاسلامية9) 
وباركانها بالذات والتي هي القرآن الكريم والحديث والقياس والاجماع ٠‏ 
فالشريعة الاسلامية تقوم اساسا على حرية الفكر وعلى تقسد الراعي امام الرعية ٠‏ 
فبنما نجد ان الشريعة تقول « وشاورهم في الامر » فانها في مكان آخر تقول 
ن يختلف ممعها > ولصاحب الرسالة بالذاتث » « وجادلهم بالتي هي احسن » 
ولد كي التعرية با تق م روائها لع ونا اتا علا يول درولا اصسبدر حك 
للناس ولا تمش في الارض مرح ان الله لا يحب كل مختال فخور » ٠‏ وهذا القند 
الخلقي للعبل السياسي يخضع له الراعي والرعية في آن واحد ٠‏ وهذه تتمثل 
في ان الغطرسة والتكبر من قبل الراعي تجعل من العلاقة مع الرعية علاقة غير 
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حمقية : علاقة تجعل من الرعبة خائفين ومنافقين ومتغطرسين وهو ما ترفضه كل 
الرفسن + افاذاكا اضر العطرس عل عطر يه #بوالافق عل كنافة ع عندها لا عرك 
امر كل منهما على حاله وانما يحال الامر للحساب الدقيق > وهنا تاتي الشريعة 
لتعول في دستورها ه ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقّال ذرة 
شرا يره » * والذى يستخلص من كل ما تقدم » هو ان حكما عربيا اسلاميا ينطلق 
من الحرية » ولكن هذه الحرية منظمة بقيود اخلاقية يعم خيرها على كل من 
الراعي والرعية ٠‏ وان الخروج عليها لابد وان يؤدى الى الحساب كما بؤّدي 
الامنثال بها الى المكافآة » حتى ولو كان وزن الاعمال يقدر « بمثقال ذرة » » 

ثانيا ‏ ان الحكم بوجه خاص مقيد يقانوناعلى وهو الدستور الاسلاميالمتمثل 
بالقرآن الكريم ٠‏ وسبيل الحكم في هذا الدستور هو سبيل مقيد بالعدل » ويبدو 
هذا التقيد واضحا بالركون الى القاعدة الدستورية العلا والتي تقول « وإذا 
حكمتم بين الناس ن تنحكموا بالعدل 2306 ٠‏ وهذه قاعدة اساسية في فلسفة الحكم 
العربي الاسلامي التي تنطلق منها كل القواعد الفرعية الاخرى ٠‏ والذى يمكن 
تسانه هنا هو ان هذه القاعدة فد بدت الحكم ووجهته توجيها واضحا وهو 
العدل ٠‏ بمعنى ان اى خروج للحكم نحو طريق التعسف والظلم يبعده عن 
سمته العرببة الاسلامية التي خطتها الرسالة الاسلامية وحدد اطارها العام الفكر 
العر بي الاسلامي * 

ثالثا , ان الحكم الذى نحن بصدده مقيد بتقاليد الثقافة والحضارة العربية 
الاسلامية ٠‏ ويكفي ان تشير هنا الى احدى هذه القيود كلموذج من نماذج القيود 
المعروضة على نظرية الحكم العربي الاسلامي + من ذلك ملا نزوع ابن الثقافة 
العربية الى الصراحة ٠‏ وتتمثل هذه الصراحة في انها تكاد تطقى على حاته 
الخاصة منها والعامة ٠‏ وهذه الصراحة في الحباة العامة التي تكونت عبر الزمن 
واصبحت من تقاليد الثقافة العربية ولا تزال » قد يخطت الحدود غير الرسمية 
بحيث دخلت حاة الفرد الرسمة ايضا » سيما الحياة السياسة منها ٠‏ وَلكل ميد 
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خير الامثلة التي اماق ان ورد في هذا المقام خطاب الاعرابي الموجه الى الخلفة 
الثاني عمر بن الخطاب (رض) حين علق على قول الخليفة « فان رأيتم فيا 
اعوجاجا فقوموني » بقوله « واللّه لو رآينا فيك اعوجا جاجا لقومناه بسيوفنا » ٠‏ ومثل 
هذا القول لر سس كولة زؤقاتك إنة لمكن أن روصتت التي للدارين هات 
الثقافة العربية الا بالصراحة المشاهية المعبرة ة عن الثقة بالنفس من فل الاعرابي » 
وبضراحة رئس الدولة تجاه رعبته بطلبه منهم تقويم اعوجاجه » ناهيك عما 
تحويه هن نواضع جم * 

وما يمكن ان يروى في هذا المقام ايضا 6. ما بدا على الفائحين العرب من 
دهشة بعد فتح بلاد الفرس »> حين قال احد رسلهم الى فائد الفرس « اننا :تعودنا 
ان سمي قوادنا باسمائهم فنناديهم يا عمر ويا علي لا كما تنادون انتم فوادكم » ٠‏ 

وهكذا يشين في الخلاصة ان فلسفة الحكم هي فلسفة مقيدة بقيود معنوية 
ومادية تنبئق من فاعدة 'قافية عريضة وتتوج بالقيم الاسلامية الانسانية ٠‏ 
رابعا ب الفكر العربي الاسلامي فكر مرن وليس بفكر متصلب : 

تعر سمة المرونة في الفكر » بالاضافة الى ما تقدم » سمة من سمات الفكر 
العربي الاسلاءي ٠‏ ومعنى ذلك ان الفكر العربي الاسلامي هو فكر غير متصلب ٠‏ 

فما هو الفكر المتصلب » وما هو الفكر المرن اولا ؟ ان الفكر المتصلب يتميز 
في انه ذلك الفكر الذى يعيش في الماضى + ويوصف ايضا يانه فكر محافظ .٠‏ 
ومعنى ذلك انه يتمسك باتجاهاتنه في الماضى ٠‏ ولقد ظهرت تنظمات سياسية نابعة 
من هذه الفكرة + ومن اشهر هذه التنظيمات الساسية التي تعير عن الفكر 
المحافظ حزب المحافظين النريطاني الذى ظل ومازال يعتقد ان النظام السياسي 
والافتصادي البرريطاني الناجتح هو ذلك النظام الذى ينطلق من نشاط الفرد على 
المدى الواسع » ومن تحديد دور الدولة في المجتمع ه والذى شين من هذا: ان 
الفكر المحافظ يريد الحفاظ .على افكار الماضى ٠‏ وهذا يعني انه يرجع الى الوراء 
في تقيمه للامور > وهذا نا دعا بعض المفكررين بتسميته باكر الرجعي ٠‏ 

م 


وهذه الظاهرة > ظاهرة المحافظة على تراث الماضى » والميل الى الرجوع 
اليه في تقنيم الاشياء تشكل هيزة مهمة من ميزات الفكر المتصلب ه أما الظاهرة 
الثائة في الفكر المتصلب > فهي ان مقايبسه لا تقبل التطور المطلوب ه ومعنى 
دلك انه لا يسير مع تطور الحاة » وانما يتخلف عنها > اى انه اذا ما سار 
فانه يسير سطىء شديد بحيث نظل المسافة ما بين سرعة التطور وسرعته قائمة ٠‏ 
وسسدو هذا الفكر في ظاهرته الثالثة انه يقاوم الاأفكر الحديدة ٠‏ وتظهر 
هذه المقاومة في تصديه للافكار الحديدة وتقديم الححج ف عدم صلاحها » 
لخلوها من التجربة الطويلة التي يملكها هو ٠‏ 

واذا ما قارنا ما تقدم من ميزات للفكر المتصلب مع الفكر المرن > 'نحد ان 
الاخير » يتممز اول ما يتميز بانه فكر لا .يعيثس في الماضى وائما يعيش فيالحاضر * 
وبالاضافة فان مقاييس الفكر المرن تقل التطور ٠‏ اى انه يتقبل كل الافكار 
الجديدة التي تجعل منه اكثر انسجاما وصلاحا مع المجتمع المتطور ٠‏ واخيرا » 
فان الفكر المرن » هو فكر عملي ٠‏ ذلك لانه يتخذ من الوافع الذى يعيش فيه 
اساسا لتطوير افكاره ٠‏ والاكثر من ذلك ان نظرته المرنة تساعده على التطلع الى 
المستقبل ٠‏ معنى ذلك انه يؤمن ان تغير الظروف سيعمل على تغيير الواقع"©» 
الامر الذى يحمله اكثر ايحابية » واكثر تفاولا بالمستقيل ٠‏ 


والسؤال الان » الى اى من هذين النوعين > ينتمي الفكر العربي الاسلامي 
والفكر الدابيينه عل وجه الخصوص ؟ وهنا نستطيع ان نقول مقدما انه 
يشمي الى الفكر المرن ٠‏ ولمرهنه على مرواته تقول : 


)١(‏ ان علاقة الانسان بالحياة وبظروفها المتغيرة تتمثل بنظر الفكر المرن 

في : 

أ ان الانسان يتغير بتغير حياته وبتوسم مداركه ٠‏ وهذا التغيير يخلق 
ظرونا جديدة مما يستوجب النظر اليها نظرة جديدة ٠‏ 

ب ان هقاييس الحياة والحياة السياسية بالذات يجب ان تأخنذ بنظر الاعتبار 
هذا التغير في الادراك : اى ان المقاييس لابيد وان تنسجم مم تغير 
الظروف ١ ٠‏ 





اولا - ان الشريعة الاسلامية التي تشكل الهيكل العظمي بالنسبة للفكر 
العربي الاسلامي هى شريعة تقبل بالتطور ٠‏ فالذى يقف على طبيعتها يجد ان 
ما جاءت به من مسادىء عامة ومبادىء سياسية خاصة تتذاول في الاغلب الأعم 
الخطوط العريضة ومن دون ان تدخل في التفاصيل الجزئية الدقفة١22‏ ه فالقران 
الكريم مثلا لم يضع شروطا تفصيلية دفيقة بالنسية للخلافة » وائما اكتفي بوضع 
واعدة عامة وهي ان الاستخلاف يتم بالشورى » تاركا كل تفصيل ديق 
للاجتهاد ٠‏ وهذا بحد ذاته يحمل من مادثها وافكارها عرنة ولسست متصلية ٠‏ 

ثانا ان وجود المدارس الفكرية ذات الات<'هات والمذاهب المختلفة لدليل 
على ان هذا الفكر لا يقوم على الحرية وحسب وانما هو دليل على مرواته ايضا ٠‏ 

'اثنا ‏ ان من مقومات الفكر العربي الاسلامي هو انه فكر يقوم على قاعدة 
الاجتهاد ٠‏ وفاعدة الاجتهاد هذه تساعد المفكر او المحتهد في أن يصل من خلال 
تعمقه ودراسته لتاريخ الافكار والمادىء الى استشاط قاعدة جديدة تنفرد عن غيرها 
في حججها واسلوبها ٠‏ وهذه السمة التي سبقت ما عرف في الفكر الغربي 
بلسوابق تجمل من الفكر العربي فكرا مرنا ٠‏ 

رابعا ‏ ان مقومات الفكر العربي الاسلامي » بالاضافة هو انه فكر يتمد 
على الواهم العلمي والعملي ٠‏ ويتمثل هذا الوائم العلمي والعملي في ان اساليب 
البحث فيه لا تتخذ طريقا ومسلكا واحدا » وانما تعتمد على منافشة ما هو متوقز 
فعلا من آراء علمية مختلفة » وذلك بغية الوصول الى الرأي الاكثر ارجحية 
الذى يمثل رأي اغلسية علماء العصر ٠ه‏ ومثل هذه النزعة العلمبة في اهدانها 
واسالسها لا شك انها من خصائص الفكر المرن ٠‏ 

والذى يمكن استنتاجه من كل ما تقدم » ان الفكر العربي الاسلامي ,يفتح 
الاب امام كل الافكار الجديدة التي لا تحدث خلا في كانه ٠‏ وهذا الاب 
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المفتوح يمكن اعشاره من الاسياب الاساسية ف استمرارة ودوام شر يان الحاة 
فيه ٠‏ ولو لم يكن كذلك لانتهى امره منذ زمن بعيد ٠‏ 

ان اي عرض سريع لانواع التحديات التي جوبه بها الفكر العربي 
الاملامى > لا يمكن الا وان يؤدي في الخلاصة » الى القول ان التحديات التي 
ظهرت في صور مختلفة كتحديات اللهود في عصر الرسول وتحديات الشعوبية 
في العصور الاموية والعباسية » وتحديات الصلسين والمغفول والاستعمار الحديث 
من بعدها » لم نستطع كلها من القضاء عليه » لبس فقط يسبب ما يتميز به من 
مرونة وانما ما يحويه مان حوية وافكر صالحة لاكثر من عصر معين ه 
خامسا ‏ النظرة الكلية الى السياسة والنظرة الحضارية الى الدولة : 

والنظرة الكلية الى الساسة والنظرة الحضارية الى الدولة » وهي السمة 
المميزة الاخرىللفكر العربي الاسلامي » ترى ازالسياسة فيمفهوم هذا الفكر هي 
جزء من كل" متكامل » تتفاعل فيه الاجزاء فتؤئر وتتآئر * وبعيارة اوضح ان 
السياسة ومفاهيمها لا تنشأ من عدم وانما تتأئر بالاوضاع الدينية والاقتصادية 
والاجتماعية والنفسية ٠‏ كما هي من ناحيه اخرى لها دورها المعلوم الذي يزداد 
ويقل تبعا للظروف التي يمر بها المجتمع ٠‏ ومن هنا يمكن القول ان الفكر السياسى 
العربى الاسلامى يتميز بنظرته الكلية الى السياسة > لك النظرةالتي تتفهيم 
الساسة من خلال تفهمها للحياة عامة ٠‏ وهو بهذا يختلف على اي فكر يفصل 
مأ بين نواحي الحاة المختلقة ٠‏ 

ومن هنا يمكن تفسير العلاقة بين الدولة والحضارة ٠‏ ذلك ان هناك في 
الفكر العربى الاسلامي تلازم قوى بين الدولة والحضارة ٠‏ فالدولة لها رسالة 
حضارية”3) ٠‏ وهذه الرساله الحضارية تتمثل في ان على الدولة ان تلعب دورها 
المرموق في تحسيد ما يحتضنه الفكر والحضارة من قيم ومفاهيم ٠‏ ومن هنا 





)١(‏ انظر الاستاذ ناجي معروف : اصالة الحضارة العربية » ط ؟ , مطبعة 
التضامن » بغداد » ١5539‏ ء صصص ٠ ١1/8١0١‏ 
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يصح الاننجاز الحضاري في ظل مفهوم الفكر العربي الاسلامسى ان هو الآ 
انعكاس لمستوى الدولة ٠‏ فاذا كانت الدولة في المستوى الذي يريده لها هذا 
الفكر فلابد ان تعمل في الداخل على احلال الامن والاستقرار وحفظ حقوق 
وكرامة الانسان > وبالتالي خلق الحو الناسب لتحقيق التقدم الفكري والحضاري 
بالذات ٠‏ وهذه النواحىالداخلية في حاة الدولة هىنواحى مترابطة كل الترابط 
بعضها ٠‏ ذلك ان امن الدولة له صلة بادارتها »م وان استقرارها له علافة 

بسياستها > انم ان حفظ كرامة الناس واحلال المساواة ينهم كلها اشياء مترابطة 
لتقدم الفكر والحياة بوجه عام » وفي كل هذه الامور يكون للدولة الدور 
النين ٠‏ واذا كان هذا يخص دور الدولة في الداخل » فان دورها في العلافات 
التى تنشؤها في الخارج ما هو الا انعكاس لاوضاعها في الداخل ٠‏ (لعلالات 
الخارجية تزدهر حين تكون صحة الجسم السياسي في داخل الدولة جمدة 
وقوية ٠‏ والدولة التي لا تملك الصحهة الحيدة لا تستطيع ان تحقق اية رسالة 
هادفة في علافاتها مع الخارج ٠‏ 

ومن هنا ايطًا كانت الدولة في نظر الفكر السيابى مصئفة الى صنفين 
كبيرين : 

الصنف الاول ٠‏ وهو صنف الدولة الندائية » وهي التي لانتوفئر فيها 
العدالة ٠‏ كما لا تتوفر فيها شروط التقدم التي تعتس الاساس للرفي. الحضاريه 

الصنف الثاني ٠‏ وهو صنف الدولة الحضارية وهي التي تحمل رسالة 

تهدف الى تحقيق التقدم الحضاري ٠‏ 

والفكر العربي الاسلامي يطلب من دولته ان نكون دولة حضارية ٠‏ فلقد 
اتخذ من الدولة الاداة الفعالة التي تعمل على تطوير المجتمع واحلال التقدم فيها» 
وعلى خلق الجو اللملائم الذي يتناسب ومستوى الرسالة الاسلاية ٠‏ هذا وان 
العبرة في هذا الفكر هي ان الدولة متى ماتخلت عن رمالتها الحضارية فانتها 
تنزل الى مستوى الدولة البدائية » الامر الذي سعدها عن الهدف الذى يسعى 
الى تحقيقه الفكر العربي الاسلامي ٠‏ والعبرة ايضًا ان الدولة والحضارة 


رن 5 


تسيران جنا الى جنب » فكلما كامت الدولة من جاى ا بواجانها في احلال الحق 
والعدل في ٠‏ جميع المادين من حاة المجتمع © كلما طال عمرها وانسمت حيانها 
بالحوية والقوة ٠‏ اما اذا اخفقت في تتحقق هذه الامور في المجتمع فمعنى ذلك 
ان حاتها اتسمت بالضعف وااوهن > وانها تعمل على تقصير عمرها ٠‏ 
والثىء المهم الذي .يؤكد عليه الفكر العربي الاسلامي هو ان الحق والمدل 

والفضلة لا يجوز لها ان تسود في داخل مجتمعها ويحرم فنها بني الانسان 
في الخارج ٠‏ وهذا يعني ان الرسالة لم تأت لاسعاد الانسان الذي 
ينتمى الى حضارتها » وانئما انت لاسعاد كل بني الانسان ٠‏ ومن هنا تصيح 
مسؤولة الدولة العربية الاسلامية مسؤولية مضاعفة : الاولى تعميم الحق واعير 
والمدل بين ابنائها والثائية تعميم نفس هذه المثل على جميم بني الانسان > وعندها 
تكون الدولة العروة الاسلامة فد حققت رسالتها الحضارية والاساسة ٠‏ 
سادسا ‏ العدالة الوسسيلة والخبر العام الغاية : 

ويشكل الخير العامالهدف الاعلى بالنسية لمفهومالفكر العربي الاسلامي07, 
وهذا المصطلح» مصطلح تحقيقالخير العام يقابله فيالمفاهيم الفكرية الحديثةتحقق 
ما يطلق عله بالرفاهية ٠‏ والدولة التي تتولى مثل هذه المهمة وتتمكن من الاخذ 
بيد مواطنها الى مستوى الرفاهية هي دولة يطلق عليها بدولة الرفاهية * ودولة 
الرفاهية هذه التي يتحدث عنها مفكرو القرن العشسرين لم تكن بالدولة الغرسمة على 
مفاهيم الفكر العربي الاسلامي ٠‏ كما لم يكن بالغريب على مفاهيم هذا الفكر ما 
ذذهر من قبل »> هن افكار ومذاهب جاء بها مفكرون غرببون كمذهب المنفعة مثلا 
.الذى تحدث عنه المفكر الغربي بنثام ٠‏ فالمفعة والنفع المام الذى اراد ا 
.نشره هو الخير العام الذي جاء به الفكر العربي الاسلامي ٠‏ فلقد رسم الدستور 
الاسلامى المتمثئل بالقرآن الكريم الهدف الاعلى الذي يجب ان يوجه اليه 

)١(‏ انظر محمد اسد :منهاج الاسلام في الحكم ( تعريب منصور محمد 
ماضى ) » دار العلم للملايين » بيروت 2 1١9617‏ 2 ص ٠١لا ٠‏ 


() انظر التفاصيل في : 
-368 .2م ,اطع تحط لقء 2011 غ02 سنعاهد11 : معدول .51.1 


المجتمع بقوله « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير » يأمرون بالممروف وينهون 
عن المنكر » ٠‏ واي محلل دقيق لهذا المداً لا يمكن له ان يخرج عن ذلك 
الهدف الاعلى المتمثل بتحقيق الخير العام للمجتمع ٠‏ ومن هنا نفهم ان وجهة 
السياسة التي ارادتها الرسالة الاسلامية هي نلك الوجهة الهادفة لتحقيق الخير 
العام ٠‏ اما الوصول الى هذا الخير العام » فانه يتحدد بطريق ومقاس معين » 
وذلك هو طريق العدالة ٠‏ وبمارة اخرى ان الطرريق للوصول نحو خير المجتمع 
السياسي العام هو ذلك الطريق الذي يقوم على العدالة بين الناس جميما * 

هذا وان العمرة قف العدالة فيد البحث لسن الاقوال وائما المدالة في 
التطسق ٠‏ وان المسؤول الاول عن تنطسقها لس فرد واحد او جماعة واحدة » 
وانما المسسؤول هو كل الافراد وكل الجماعات ه ومصداق ذلك ما أكد عله 
صاحب الرسالة الاسلامية الرسول القائد حين قال « كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعبته » ٠‏ والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن للفرد والجماعة من 
تحمل لا بل تحقيق مثل هذه المسؤولية ؟ والجواب الدقيق على ذلك هو الوازع 
الذاتي الذي يتغلفل في اعماق النفس الشرية ٠‏ ومثل هذا الوازع لا يتكون عند 
الانسان بسهولة » وانما يجب عليه من قبل ذلك ان يدخل في امتحان تحمل 
مثل هذه المسؤولة ٠‏ ويتضمن هذا الامتحان قواعد رئسية ثملاثة : 

القاعدة الاولى وهي التي تنطلق من ان الااسان الذي يرجى له المشس في 
مجتمع الخير » فانه لابد له ان يؤمن بميدئه وعقيدته ايمانا حقيقنا ٠‏ وهذا الايمان 
الحقيقي هو غير الايمان الكاذب ٠‏ فسنما الايمان الحقيقي يتفق ظاهره مع باطنه » 
فان الايمان الكاذب هو ذلك الايمان الذى يظهر ظاهره شنا وبخفي 
باطنه شيا آخر ٠‏ 

اما القاعدة الثأنية» فلها تسمثل فيانالايمان الحقيقي بالفكرة وحده»ء هو الذي 
يدهم الانسان الى التضحية والى التضححية الحقيقية بالذات ٠‏ وهذا اللوع من 
التضحية هي تضحية تنيع بكل صدق من دخائل النفس البشرية » وهو يختلف 
عن التضحية الكاذبة التي تتمثل فيها التضحية على الظاهر ولس على الباطن ه 


وألثىء “الحققي. بالنسية للايمان الحققي والتضحية: الحقيقية هي انها » 
تصبح: واجبة حينما تكون الفكرة المعنة فكرة اسانية سامية * 

ولقد كانت المنادىء والافكار التي جاءت بها الرسالة والفكر والحضارة 
العربية الاسلامية تمثلالمادىء الانسانية اصدقتمثيل» وهذا ما دفعالرواد الاوائل 
الى الايمان الحقيقي بمبادئهم والى التضحية الحقيقية من اجلها » فضربوا بذلك 
مثلا اعلى في التضحة من اجل المدأ والعقدة والفكرة ٠‏ وهذا هو السر الذي 
دفع هؤلاء الرواد الاوائلالعرب المسلمون الى الايمانبالحهاد وبالاستشهاد » الذى 
يمثل اعلى صورة من صور الجهاد » والذى تسمترخص فه النفس ٠‏ كما ان هذا 
هو السر الذي ادى بالمبادىء الى الانتشار في سائر انحاء العالم : ذلك ان الفكرة 
الانسانية تحمل عوامل جذبها ون<احها بنفسها ٠‏ 

واذا ما حاولنا ان حجري مقارنة ها بين الافكار والممادىء العربية الاسلامية 
وما بين غيرها من الممادىء والافكار التي ظهرت عبر التاريخ الانساني » نجد ان 
الافكار والمفاهيم النازية التي انتشرت في الماننا ايام هتلر سرعان ما نذتها الاغلسة 
الساحقة من الالمان بعد زوال هتلر ٠‏ والاكثر من ذلك ان الالان اخذوا يسمون 
انفسهم بالديمقزاطين والاشتراكيين ٠‏ وان دل هذا على شىء فائما يدل على عدم 
تغلفل ملك المفاهم تغلغلا حقيقيا في نفوس الالمان ٠‏ وربما كان الاهم من ذلك 
اشقارها الى المعاني الانسانية السيلة التي لا تميز بين الانسان والانسان ٠‏ 

كما نجد ايضا ان المفاهيم الديمةراطية الغربية وان كانت قد جاءث بأفكار 
تدعو الى الثورة ضد الطفان والى الاعتزاز بالاسان كونه يولد حر(2©2 ء الا 
ان هذه الافكار لم يستطع الغربيون من تعميمها على جميع بني الانسان بدليل انهم 
مارسوا نقيضها في بقاع آسيا وافريقيا * وربما كان من اسباب ذلك. عدم الايمان 
الحققي بها » اذ لو كان الامر كذلك لا سمح فكر الغرب نشر: مسادىء الحرربة 


)١(‏ جون لوك وجان جاك روسواء 





لاذه - 


جنا الى جنب مع المبادىء الاستعمارية التي اقل ها يمكن القول عنها انها مبادىء 'نقوم 
على استعياد الاسان للاسمان >» الآامر الذى سعدها من انتكون مرادىء انسانية00). 

وهكذا يمكن القول في الخلاصة ان من المادىء البارزة في الفكر العربي 
الاسلامي هى انه جاء بمناديء هدقفت الى نشر مفاهم حقيقية في العدالة والمساواة » 
يستطبع الانسان » مهما كان نوعه ولونه » من ان يعمل جنيا الى جنب في سبيل 
بلوغها م ومن الوصول بالتالي الى تحقيق نفعه وخيره العام ٠‏ ولو لم نكن هذه 
الافكار والمبادىء تشع عن ايمان حقيقي لوجدنا ان الناس من بعد سقوط الدولة 
العرببة والاسلاسة وقد انفضوا من حولها ٠‏ فلقد بقيت هذه الافكار قائمة وظل 
معتنقوها يضحون من اجلها لزمن طويل ٠‏ وما الحركات الاصلاحية الحديثة م الا 
مظهر هن مظاهر مقاومه ما حابهته الممادىء العرسة من نحدياتم, 3 ومظهير من 
مظاهر اسمترار الايمان المتغلغفل في عروق ابنائها ٠‏ 

وان ما بدا من تأخر على الامة العربية في هذه العصور الحديثة لا يمكن 
ان يفسر الا بظاهرة من ظواهر فتور عزيمتهم في التضحية من اجل مبادئهم ٠‏ 
وهذا ما يؤدي الى القول انه اذا ما اراد ابناء الحضارة العربية من ان «ستعيدوا 
مر كزهم العالمي المرموق > فان طريقهم واملهم الوحيد هو بالرجوع الى الايمان 
الحقيقي بسادئهم » وبذلك » وبذلك فقط يستطيعون من استرداد حقوقهم 

وهكذا فان ما تقدم بحثه من سمات وخصائص لتجعل من الفكر العرببى 
الاسلامى فكرا متميزا ٠‏ 

)١(‏ يورد الاستاذ محمد المبارك مثلا على ما تقدم بقوله ان « نقص الحضارة 
الحديئة يبدو في ٠٠٠‏ ان دائرة تحقيقها لبعض اهدافها ضيقة » فبيئما نجد ان 
الحق في مجتمع معين كالمجتمع الانكليزي مثلا » يضمن الى حد كبير نجد 
الانكليزي نفسه ينتهك هذا الحق ولا يقره في مجتمع آخر ٠ ٠ ٠٠‏ انظر كتايه : 


الفكر الاسلامي الحديث ف مواجهة الافكار الغر بية » دار الفكر ٠‏ بيروت ,2 
6 /, صصص ٠ "595١‏ 
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الاصول الفكرية 


ما المقصود بالاصول ؟ 

يقصد بالاصول الفكرية > الينابيع التي استقى منها الفكر العربي الاسلامي 
افكاره وعلها بنى كانه ٠‏ ولما كانت هذه الدراسة تعنى بجانب معين من هذا الفكر 
وهو الجانب السساسي »> لذا فان التركيز سينصب على دراسة الينابيع السياسية » 
هذا مع عدم اغفال دراسة الينابيع الاخرى » وذلك نمشيا مع النظرة الكلية 
والحضارية التي يتميز بها الفكر والحضارة العربية الاملامية ٠‏ 

ولدراسة الاصول الفكرية العربية الاسلامية دراسة علمية دقيقة فانه لابد هن 

الوقوف على تلك الاصول التي يمكن ان تسمى بالاصول الرئيسية وعلى نلك 
الاصول التي يمكن ان تسمى بالاصول الفرعية ٠‏ كما لابد لنا عند دراسة هذين 
النوعين من الاصول من الاخذ بنظر الاعتار مسألة التاريخ واسيقية المجموعات 
البشرية التي اسهمت في بناء هذا الفكر منذ اول نشآنه » وكيف تفاعلت هذه 
المجموعاتالبشرية المختلفة معغيرها » وذلكبغة الوصول الىالنظرة المتكاملة لهذا 
الكيان الفكري ٠‏ كذلك فان من الضروري ملاحظة أي من هذه المجموعات والقوى 
التي صنعت لنا اللبنات الاولى من هذا الكبان » والتي لعبت دورا رئيسيا » وأي 
من المجموعات لعبت دورا ثانويا ة وفوق كل ذلك فان دراسة هذه الاصول 
المختلفة لابد وان تتم وفقا للححج العلمية والوقائع التاريخية الخاصة يجوهر, 
الفكر العربي الاسلامي والتي تشهد بدور كل مجموعة ٠‏ 

ومما تقدم .يتضح للمعنى بدراسة الاصول» الوقوف على الحقسقتين الرئسستين 
التالتين ٠‏ 


ا هه ب 


١‏ السسق التاريخي : والمقصود به الوفوف على المجموعة المعينة من المجموعات 

البشرية التي كانت قد سيقت غيرها اريخا في التفاعل مع الرسالة الاسلامية 

اولا ٠‏ 
٠‏ ااسبقالفكري ؟ والمقصود به الوقوفعلىايهنالمجموعاتالبسرية المعنية كانت 

افكارها الممرة عن “قافتها قد لعست دورا رئسسا وتركت اثارا عميقة » واي 

منها كان قد لعب دورا ثانويا ٠‏ 

وبادىء ذى بدء » وقبل الدخول في مفاصل درامة اصول الفكر العربي 
العربي الاسلامي » نستطيع القول على ضوء ما تقدم » ان الشبوع العربي بشكل 
السوع الاول في هذا البناء الفكريه وليس معنى ذلك انالعرب وحدهمهم الذين 
اشادوه باكمله ٠‏ وعلى العكس فان العرب وان مدوا الفكر الغربى الاسلامى 
السوع الأول ذو حت النارك أ والافلية 2 الا .إن الكادس 4د تحت يدرو 
الزمن على الافكار التى جاء بها الساسانيون واليونانيون والسزنطون »> والذى 
تم ف ظل الممادىء الاسانية الاسلامية التي سمحت بقيام مثل هذا الانفتاح ٠‏ 
وفي ضوء ما تقدم فاننا سندرس هذه الاصول مبتدثين بالاصول العربية ٠‏ 
الاصول العربية : 

يستمد الفكر السنامى العربى الاسلامي اصوله العربية من التقالد والافكار 
النائدة في البيثة المربية + وهذه الاصول العرسة. يرتنط ماريكها بتاديخ العخز برخ 
العربية وبالموجات السامية المختلفة التي خرجت منها بالذتم ٠‏ والواقع ان 
الجزيرة العربة كانت مأهولة منذ اقدم الازمان باقوات سامية متشابهة ٠‏ « وان 
نسمية الافوام التي كانت تعيش في جزريرة العربٍ بالاقفوام السامة ابتكرها 
المستثشرق شلوزر سنة 1948١‏ للمسلاد استنادا الى الانساب الواردة في سفر 
التكوين وليس لها سند في تاريخ وعلم وآثار الجزيرة ٠‏ والتسمية العميقة 
التى لها سند من كل ذا لك» هي « الافوام العربية » ٠‏ ذلك ان جزيرة العرب 
هي هقر هذه الافوام التى تذكر باسسم العروبة في كتب اليونان والرومان 
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القديمة ٠.٠‏ وان اسم العرب الصريح اخذ يطلق على اهلها المستقرين في داخلها 
او على تخومها الشمالية جزئما او كلا منذ الفين وخمسمائة سنةء* كذلللعلى ما تدل 
عليه النقوش الدستورية ونصوص اسفار « العهد القديم ٠ ©1١76‏ وهذه الاثوام 
على الرغم من اختلافها في اللهجات كانت تتكلم اللغة العربية ٠‏ واذن فان « اطلاق 
تصير الاقوام العربية على سكان جزيرة العرب والملاد المجاورة لها اصبح علميا 
وتاريخا ووافعا اكثر دقة من تعبير الافوامالسامة » لانه يمتد في سنده الى حقبة 
سحقة في اقدم ويتصل بالواقع الراهن »290 ٠‏ 

والجزيرة العربسة في الازمان السححقة كان حالها على غير ما اصبحت عليه 
في القرون التي سبقت الاسلام ٠‏ « فقد كانت اقل جفافا وائل جديا ٠ه‏ ولم 
تكن بالشكل المدقع والنظام القبلي المعروف » وانما كانت فبها مدن مزدهرة 
وحضارة بائعة9"© ٠‏ وتأتي في مقدمة الادلة على تقدم هذه الاقوام العرببية 
القديمة ما حوته لغتهم العرببة القديمة من 'ثروة لغوية واسعة « مما يدل على انها 
ليست لغة متأخرة وانما لغة قوم حضرين .”45 ٠‏ ولم يكن هذا الرأي خاص 
بالمفكرين العرب وانما يدهم مفكرون من امم اخرى ومستشرقون هن امال 
كوستاف لوبون الذى رآى ان ما انجزه العرب من ابداع وحضارة لم 
يكن ليقوم بغته وانما لابد وان .يقف ورائهم تاريخ طويل وتدرج في سام 
الرفي'*؟ ٠‏ وقد قال ما نصه : « كان للعرب ٠٠‏ لغة ناضحة وآداب راقية وكان 
العرب ذوي صلات تجارية بارقى امم العالم علمين بما يتم خارج جزيرتهم > 





٠ 14 انظر محمود الشرقاوي : المجتمع العربي » ص‎ )١( 

إفة المصدر السدبق ص ٠‏ . وانظر بشأن التفاصيل دء حواد علي ف 
كتابه 2 تاريخ العرب قبل الاسلام » والاستاذ عطية الابراش وزملاؤه في كتاب 
0 الامم السامية ولغاتها , ٠‏ 

(59) دء عبدالعزيز عزت : الايديولوجية العربية »/ القاهرة 2 0١95+‏ , 
ص ٠. ١٠١‏ 

(5) المصدر السابق ٠‏ ص ١؟١ ٠‏ 

(5) كوستاف لوبون : حضارة العرب 2 ص 5 ٠‏ 
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فالعرب الذين هذا شأنهم كانوا » لا ريب > من ذوي القرائيح اي لا تتم الا 
بتوالى الورانة وبثقافة سابقة مستمرة > والعرب الذين صقلت ادمغتهم على هذا 
الوجه استطاعوا ان سدعوا حضارتهم الزاهرة بعد خروجهم من جز برنهم ف 
هدة قصيرة 6( ثم قال « ان جهل الئاس لهذا الماضى الطويل لا يعنى عدم 


وحجوده ترف 5 


ومن هؤلاء المفكرين المستشرقين > بجانب لوبونالفرسى > المؤدخ الامريكى 
باتون الذى يتحدث عن الموجات التيهاجرت من الجزيرة حيث فال ما نصه : «ان 
هجرة سامية ذكرت في التاريخ هي مجيء جماعة من السامبين الى البقعة التى 
بين مصبي دجلة والفرات و ٠٠٠‏ [التي] 'ت لها حضارة زاهرة في ذلك القطر 
في القرن السادس والثلاثين قبل الملاد »© ٠‏ « وذهب العلامة سايس الانكليزري 
الى ان قسلة كانت نازلة عند مصب النهرين » وانها طليعة ثبائل النبط والآراميين 
الفرات *+ .”5ه ويذكر لنا فيليب حتي فيكتابه « تاريخ العرب » المىان الهجرة 
العربية الاولى إبعود تارريخها الى حوالى عونم ق *م* وكانت ف شقان : شق 
ذهب الى سينا » فمصر > وشق اخر ذهب الى دجلة والفرات وهؤلاء هم 
النابللون © ٠‏ وقد اعقنت الهحرة الاولى هحرة “انما ( حوالى منتصف الالف 
الثالث قهم* ) وضمت الكنعانيين والعموريين : حيث امستقر العموريون فيه 
سوريا والكنمانيون في فلسطين والفينيقيون في لبنان ٠‏ 

والمهم من كل ما تقدم » ان نعلم ان هذه الهجرات كانت نشيجة لتغير احوال 
الجزيرة العربية الطسعية ٠‏ والمهم ان نعلم ايضا ان ابناء الجزيرة العربية الذين 

)200 المصدر السابق ص ٠ ١‏ 

زه المصدر السابق ص ٠.5‏ 

(6 دء عزالدين نورة ٠‏ في كتابه ده محاضرات في المجتمع العربي » ص 57 

(5) المصدر السابق 2 ص 5*9 ٠‏ 


(5) فيليب حتي » تاريخ العرب » جزء ١‏ 2 ص 1١‏ ( الترجمة العربية ) ؛ 
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عرفوا بنظامهم القبلي والاقلدمي في القرون القريبة الى الاسلام > كان اسلائهم في 
القرون العدة منه » قد حققوا تقدما ولم يكونوا جهلاء » وهذا ما ندل عليه 
لغنهم وادابهم > ثم انهم هاجروا على اثر مدل احوال تلب الجزيرة الى اطرافها 
ححث اقاموا اقدم الحضارات واعرقها في الءالم ( وهي حضارة ما بين النهرين 
وحضارة وادي النيل المشاطرة لها ) ؟ وتوصلوا الى اقامة الشسرائع القويمة وفي 
مقدمتها شريعة حمورابي الشهيرة التي هي بحق اعلى واقدم شريعة ظهرت في 
العالم ٠‏ كما انشأوا في شمال الجزيرة وجنوبها دولا متقدمة كلمعنية والسبآية 
والحميرية والمناذرة والغسامنة والاماط وتدمر * 

وبعد هذا العرض السريع يجدر بنا ان نقف على طسعة مقومات الييئة العربية 
قل الاسلام ٠‏ 
طبيعة البيئة العربية : 

لقد تميزث البثة العربية بقبائلها وافاليمها بتقاليد خاصة وطابع عام خاص 
بها يختلف عن غيره * 

وهذا الطابع العام للبيئة العربية يتمثل بالتركيب الاجتماعي غير المعقد ٠‏ 
ولقد نشأ هذا التركيب الاجتماعي غير المعقد نتحة للتجانس بين اسلوب ححياة 
الفبائل والاقاليم العربة فكريا وثقافنا وحضاري'؟ ٠‏ ويمكن ترجمة عدم التعقيد 
سياسيا بالقول ان المجتمع العربي قب لالاسلام كانت تنعدمفيه الحواجز بين الحاكم 
والمحكوم ٠‏ فالحاكم او الرئيس لم يكن حكر لجماعة او طبقة اجتماعة معينة * 
وائما الرئيس المرغوب هو الرئيس الذى يمثل سواد الشعب ويعبر عن تقاليده 
ويؤكد على ما يؤكد عليه ٠‏ فأي فرد توف فيه الصفات التي يضعها الشعب 
وتضعها البيئة وتقاليدها يمكن ان يكون ريسا ٠‏ ومثل هذه النظرة في البيئة 
الساسية العربة قبل الاسلام » لاشك انها تعكس ها يعرف بالتجانس في البئة 





)١(‏ لقد بدا هذا التجانس لدى كل قبائل واقاليم الجزيرة ٠‏ ومع ان كل 


شىء آخر ٠‏ 


البشرية ٠‏ اذ انها كانت ممئع كل ترقع قد يشعر به الرئيس > وكل نقص 
تشعر به الرعبة ٠‏ ولقد ادى التجانسسالبشرى والفكري بالذات » الىانعدام وجود 
الطبقات, الاجتماعية بالمطى الذى تألفه في عصرنا م وما شع ذلك من علاقات 
معقدة وشعور مختلف عند ابناء كل طبقة ٠ه‏ وهذا التحاس الفكري في النظرة 
الى الامور عامة والحياة السياسية خاصة فد اوجد علافات وصلات اجتماعية 
وساسية ماشرة ٠‏ وهذا معنا انعدام الحواجز بين الحاكم والمحكوم ٠‏ 

وانعدام الحواجز وعدم التعقيد في البيئة العربية قبل الاسلام قد عمل على 
خلق الثقة في نفس الفرد العربي ٠‏ والى غرس الشعور في نفسه ان ثقته بنفسه 
تحعله يشعر ان لا فرق بين من في يده السلطة وبين الشخص الفاقد لها ٠‏ كما 
عمل انعدام الحواجز الى اللقاء المستمر بين الحاكمين والمحكومين كما هو 
واضح في الاشعار والمااسيات واللقاءات المختلفة ٠‏ وقد ادى كل هذا إلى انتشار 
فككرة الشورى والاستشارة والعقل الجماعي في حل الامور السياسية كما شئرى 
في الصفحات المقلة من هذا الكتاب ٠‏ 
القيم الاجتماعية والسياسية : 

بعد الوهوف على الطابع العام للبيئة العربية » من المفيد ان نتعرف على مقدار 
ارتاط اليه بالقيم العربية من فل الاسلام ومن بعده »> وان تتعرف على حقيقة 
هذه القيم ٠‏ 

وقبل دراسة حقيقة القيم العربية وارتماطها بالبيئة العربية » من المهم ان نضع 
في حسابنا ان القيم العربية » شأنها شأن القيم في البيثات الاخرى » فيها المحاسن 
والمساوىء ٠‏ 

ولعل اهم م١‏ كان فائما من مساوىء في المجتمع العربى عامة قبل الاسلام » 
هو ان كل قسلة وكل عشيرة كانت تتعصب لابنائها ٠‏ ويمثل هذا التعصب من 
الوجهة الملمية الموضوعية البحتة نقصا بالنسبة لحياة العربي قبل الاسلام * ونم 
ان هذه العصبية القبلية كانت قد عملت على احلال مجتمع قلي متماسك الا 
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انها في عين الوقت كانت عقبة في سبيل اقامة دولة موحدة تطغى على الحدود القيلية 
والاقلمية ٠‏ 

ان هذا التعصب القبلي قد ادى الى قيام ظاهرة اجتماعية اخرى الا وهي 
الغزو والنزاع القبلي ٠‏ ومع ان النزاع كان يحدث 'شحة لشسدة حساسية العربي 
واعتزازه واعتداده بنفسه وبقسلته وفادته > الا انه كان يترك اثارا غير محمودة 
على ابناء الجزيرة العربية ككل ٠‏ 

على ان الدارس الموضوعي لهذه الظاهرة يجد ان النظام القبلي لم يكن 
ليقوم على قواعد اعتباطية ٠‏ على العكس فقد كان هناك هدنة واثهر حرم » يتف 
فها القتال والنزاع ٠‏ وتكثر عادة في خلال قترة السلم الاجتماعات والمبارزات 
الادبية والثعرية * ويلتقي الناس جميعا من قبائل واقاليم مختلفة » سمالي 
وجنوبية في اسواق تدارية بجانب التقاءهم في اسواق ادبية ٠‏ كما كانت هناك 
تقالد دينية قل الاسلام تدعو الى زيارة مكة والكعبة بالذات لاداء الواجيات 
الدينة ٠‏ ومن هنا يمكن القول ان النزاعات وان تركت اثار وخسائر وراءها » 
الا انها من الجهة الاخرى لم تكن مطلقة > وانما كانت تخضع لقيود وتقاليد 
واعراف ٠‏ ومن هنا يمكن القول ايضا ان العلاقات السلمية والسهر على تقويتها 
كانت مهمة في حاة العربي قبل الاسلام » 

ومما تقدم نفهم ان حياة العربي ونظام دولته القبلية والائليمية كان يحكمها 
فانون > وهذا القانون هو فانون او دستور التقاليد ٠‏ وحينما نحلل المعاني البعيدة 
لهذه التقاليد او دستور التقاليد بالذات > نجد انه يتمثل في فيم اجتماعية عاشت 
الجماعات العربية ضمن اطارها ٠‏ 

واذا كان ما نطرقنا اليه من عصبية ونزاعات وحروب » كانت تعمل عليها 
هذه القيم » فانهناك بجانيها قرما اجتماعية اساسية > وسياسية بالذات» حرى ينا ان 
نقف عليها ايضا ٠‏ 
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وتأني في مقدمة هذه القيم » الالتزام والوفاء بالوعود والعهود ٠‏ فمن ناحية 
عامة » كان يعشير من يخلف وعده ويتحلى عن عهده » سانا لا يمت الى 
الشمائل العربة بشىء ٠‏ وهذه ناحية نمثل احدى القيم العرية الاصيلة ٠‏ 
ويمكن تحلل هذا المبدأ بالقول ان البيئة التي وجد فيها العربي > ليست بالبيئة 
الغنية » وانما هي بيئة تضم الجال القفراء وتكثر فها الصحارى الواسعة + وقد 
ترب على ابناءها ان يكون فها الاسان صلا ثابتا لا متذبذيا ٠‏ فكن عليه ان يعتز 
بنفسه وباقواله وبافعاله م والا هلك٠‏ وبمرور الزمناصحت هذه السحايا جزءا من 
التقاليد العرسة والقم العربمة بالذات ٠‏ واصبح من لا يفي بالوعد ولا يقم العهد 
انسانا غريما عن الميئة العربية ٠‏ حتى ان القبائل اخذت تتفاخر في اشعارها وآدابها 
كفانها تحفظ الوعود والعهودوكيفازعملها هذا يعر جزءامنشرفها وكرامهتا» 
وان من يكسرها يلفظه المجتمع + وقد كتب لهذا النوع من القيم الاجتماعية 
العربية ان نحظى بتأييد الرسالة الاسلامية حبث جاءت الآية الكريمة تقول : 
د واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا » ه وهذا خط واضح بربط ما فل 
الرسالة وما بعدها في حياة العربي » كما يوضح لنا اهمية الشرف في العمل 
السياسي والاجتماعي ٠‏ 

وبحانب ما تقدم من القيم الاجتماعي العربية » يأتي مبداً التأكيد على 
الصراحة والاستقامة في العلاقات بين الحاكم والمحكوم ٠‏ فالقائد لابد وان يكون 
له راي واضح ويتمسك بالخلق ٠‏ وهذا ما ظهر عند محمد (ص) ثبل الرسالة 
حيث رضيت به فثات الناس والقبائل المختلفة ليفصل بينها في وضع الحجر الاسود 
في الكعبة ٠‏ ومن هنا يظهر لنا اصالة هذه الظاهرة الاجتماعية ومنبتها العربي 
القديم ٠‏ 

وثمة ظاهرة اجتماعية وسياسية اخرى يلحظها الدارس للبيئة العربية 
ولقيمها وتلك هي ظاهرة الشورى ٠‏ وهذه الظاهرة تعبر عن نزعة العربي الى 
الوقوف على رأي اقرانه خاصة من عرف منهم بالرأي السديد ورجاحة العقل » 
في تشؤونهم المختلفة ٠‏ والمهم بالنسبة لنا ان نعلم ان ابناء العرب كانوا يجتمعون 
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بصورة مستمرة في دار يقال لها ( دار الندوة م( ٠‏ وكانت هده الدار ف الحقيقه 
دارا للتشاور وتنادل الرآي يؤمها العرب من كل حدب وصوب ٠‏ ولا يخفى, 
ما لهذه الدار من اهمية بالنسية لشؤون القبائل العربية المختلفة من اقتصادية 
واجمتاعية وساسية ٠‏ وما هو جدير بالملاحظة هو ان الرأي الذى يقف عليه 
الاغلبية ويبلغه الحكم بينهم كان يلتزم به الناس بصورة ادبية ٠‏ وغني عن البان 
ان هذا الالتزام الادبي يعبر عن اهتمام العربي بالوعود والعهود التي يقطعها على 
نفيه > وهو ما سبق واثيرنا اليه ٠‏ 

اما ظاهرة عدم قبول الضيم »> فتلك ناحية ,يجدر التطرق اليها ايضا ٠‏ وعدم 
قبول الضيم تعني من بين ما تعني عدم الاستكانة الى الذل والخضوع ٠‏ فلم يكن 
العربي ليرضى ان يكون ذليلا لعربي اخر ه ذلك ان الاستكانة والخضوع ام تكن 
مخ الامور المقوالة في ركه :وتقافه + الان الانكالة ينعن الخوف والشيك 
والوهن في النفس ٠‏ وكل هذه الخصال بعدة كل البعد عن الشسجاعة والاياء 
الني تربي وتحث كل قبلة عربية ابناءها على التحلي بها ٠‏ والادب العربى ملىء 
بتأكده على الشسجاعة وعلى عدم الاستكانة والخضوع التي كانوا يفضلون الموت 
عليها ٠‏ واما معانيها السساسية فانها تعنى نزعة ابن البيئّة العربية الى « الحرية » 
فكثرا واعملا ٠‏ وعدم ثبول الضيم بتعبير دفيق هو عدم الصبر وعدم تحمل النفس 
العربية على اهانتها واذلالها من قبل الاخرين ه واذا ما اردنا ترجمة عدم تحمل 
الاهانة الى المصطلحات السياسية الحديئة » لوجدنا انها تعنى الثورة على كل 
طغغان وعدوان ٠‏ وهذه الثورة تعبير على نزعة العربي الى الحرية والى الحرية 
السياسية بالذات ٠‏ والان وبعد الوفوف على هذه القيم الاجتماعية الرئيسية يجدر 
بنا الوقوف على الاصول السياسية العربية * 
الاصول السياسية العربية : 

في الحقيقة » ان الباحث السياسي الذى يتشعب امامه الموضوع وتقل فيه 
المصاذر المباشرة لا يمكنة انوقوف على كل الاصول ودقائقها » وانما بامكانه في 
مثل هذه الحالة من الوفوف على الخطوط العريضة التي تش كل اليكل 
لطي الحم المانضي العراي * 


كك 


فما هى هذه الاصول ؟ وبالامكن الوفوف على هذه الاصول من الحوانب 
الثالية : 

1 هن حيث طبيعة النظام السياسي : 

يمكن القول من .حنث العموم ان الجزيرة العربية لم تستطع في الفترة التي 
سقت الاسلام من ان تقيم نظاما سياسيا يضم بقاعها المختلفة ويوحدها جميعا ٠‏ 
اذ ان ها ظهر فها فعلا هو قام عدة دول في الشمال والوسط والحنوب عملت 
على قام كل منها ظروف طبيعية واجتماعيه وسناسية واقتصادية مختلفة : وكانت 
هذه الدول قد حققت درجات طبية من الرفي م وخاصة دول الحنوب فها' ٠‏ 

ومما تحدر الاشارة اليه هو ان دول جنوب الجزيرة كانت قد حققت نظاما 
حضاريا عالما ف الزراعة والري والصناعة الندوية ٠‏ اما دول شمال ووسط 
الحزيرة فقد امتازت, في تقدم نظمها واسالسها التجارية ٠‏ 

وكانت رقعة الدول العريمة تنفاوت بين رفعة مدن تحجاريه صغيرة وبين رومة 
اقاليم واسعة سسا ٠‏ والملاحظ ان هذه الدول العربية كنت تجمع تنظيماتها 
السياسية بين التنظيم السياسي القبلي وبين التنظيم السياسي الاقليمي ٠‏ والملاحظ 
ايضا ان دول الشمال والوسط كانت تتمشل فيها رقمة المنن 
التجاريه الصغيرة > والاساس القبلي من حيث النخلم انتانق ٠‏ 
اما دول الجنوب فكانت تتمثل فيها الاقاليم الحضرية الواسعة تسلبا » 
والاآساس الشعبي ( التي تلتحم قنه فباثئل عديدة ) من حيث التنظم السياسي ٠‏ 
ومن خير الامثلة على النوع الاول الذى ضم دول الشمال والوسط دولة الغساسنة 
المدنية التجارية » التي قامت بسبب وقوعها على الطريق التجاري المؤدي الى 
الشام > ودولة مك00 التحارية القيلله « الني 'تحول الءها الطريق التجاري بعد 





)١(‏ ان دولة مكة التجارية القبلية يجب الا يظن انها دولة بدائية ٠‏ ذلك 
ان مركزها التجاري ٠‏ الذى ازداد اهمية بعد سقوط دول الشمال 2 ومركزها 
الثقافي والديني قد جعل منها ان تحتل مركز الصدارة قبيل ظهور الاسلام 2 
ناهيك عن نظامها السياسي الذى وان اطلق عليه بالنظام القبلي » الا انه كان 

48> 
لكات 


القراض دول الشمال + ومن خير الامثلة على دول الحنوب الاقليمية الحضرية » 
الدولة السبأية التي ضم اقليمها اقليم اليمن وما جاورها * 

وما عدا ذلك فان دول الجزيرة العربية القديمة كانت 
عامة يمكن ان يقال عنها انها دول طابعها التقاليد » وتجمعها التقاليد العربية 
بالذات + وهذه التقاليد يمكن ترجمتها بانها دساتير لهذه الدول ٠‏ ذلك اننا لانزال 
في دراستنا الحديثة للقوانين الدستورية نعتر التقالد والعاداتم من مصادر هذه 
الدساتير المهمة ٠‏ واذن فان النظام العربي السياسي قبل الاملام هو نظام تقوم 
دولته على القانون : قانون التقاليد ٠‏ 


حواه 


تشترك بخصائص 


ولقد خلقت التقاليد العربية الواحدة واللغة الواحدة علافات بين نلك 
الدول من تحارية وادبية وروحية وغيرها ٠‏ وانها بالتالى خلقت مجتمغات 
ساسية متماسكة في داخل كل منها » ومتماسكة بعضها مع البعض الاخر ٠‏ وهذا 
التماسك بعينه كان يعبر عن وحدة فكرية عربية ٠‏ 

وجدير بالذكر > ان اهم ما يؤكد عليه في الدول الحديثة هو نوفر الوحدة 
الفكرية والنظرة المتقارية التي تعمل على خلق رأي عام غير منشق ومجتمع 
متماسك ٠‏ 

وسئرى كيف ان هذه الوحدة الفكرية » او قل عنها وحدة القيم » تقول 
كيف انها تقابلت مم المبادىء التي جاءتم بها الرسالة الاسلامية وجها لوجه فيما 
بعد ٠ه‏ وكيف ان هذا التقابل ادى الى الانسجام وعدم التعارض بين القيِم 
العربية السياسية وبين القيم السياسية التي جاءت بها الرسالة ٠‏ ويكفي ان نشير 
وه 
نظاما جمهوريا لا يشبه ما هو متعارف عليه في الغرب »2 وانما كان عر بيا يتمتع 
فيه الفرد باقصى درجات الحرية مقابل حكومة مختارة ذات صلاحيات حكومية 
محدودة ٠‏ للرجوع الى التفاصيل الاخرى » انظر نبيه امين فارس : الحضارة 
العر بية 0 وكذلك برنارد لويس : العرب في التاريخ ؟ وفيليب حتي : تاريخ 
العرب ٠‏ 





هي - 


هنا الى ان الرسالة الاسلامية انطلقت من اطار اسمه الوحدة الفكرية > ويكفي 
ان نشير ايضا ان وحدة المبادىء الفكرية العربية قد الثقت الى حد كبير مع 
الممادىء الفكرية الاسلامية ٠‏ 

ب - من حيث طبيعة الحكم : 

ان السؤال الذى يشادر الى الذهن هنا هو ما هي طبعة الحكم في المجن.ع 
العربي قل الاسلام ؟ وقبل الاجابة على السؤالك يسكن القول ان بالامكان 
تشخصها عن طريق دراسمنا للتاريخ الادبي العام » وللمعلقات والسير 
والاشعار ٠‏ ومثل هذه الدراسة توصلا الى فكرة واضحة وهي عدم تمركز 
السلطة والخوف من تمركزها ٠‏ 

وعدم سمركز السلطة هذا والخوف من تمركزها ادى الى التأكيد على ما 
يسمى بالحكم الاستشارى المقيد ٠‏ اى ان طبيعة الحكم يقوم على اسس مقيدة ٠‏ 
والذى يقد الحكم هو دستور التقاليد ٠‏ 

وهنا يفرض سؤال اخر نفسه الا وهو : مع من سبحث رئيس دولة القبيلة 
في امور الدولة ؟ انه يبحث مع ذوي المركز الاجتماعي » ممن يتوفر فيهم السن 
الملاثم ورجاحة العقل واشتهر في خدمة الناس ومحيتهم > الذين اذا قدموا رايا 
فانه سيكون محترما ومقبولا من قبل الاخرين + وهؤلاء المستشارون يشكلون 
ما كان يسمى بالمجلس القبلي27؟2 » كما سنئرى يما بعد عند بحث نظرية دولة 
القسلة بصورة تفصيلة ٠‏ والمهم ان تعلم > ان رئسن هذا المجلين هو رئيس 
الدولة ٠‏ وان مستشاريه هم اعضاء المجلس الذين يحتمعون به على الدوام ٠‏ 

وما هو مهم بالنسبة لنا ايضا هو اننعلم انهذه الطببيعة الاستشارية فيالحكم 
قد انسجمت|نسسحاما كليا معالمبادىء السساسية التيجاء بها الاسلامفيما بعد الذىاكد 
اول ما اكد على الشورى ٠‏ ولس بخاف ان هذه الطببعة تختلف عما الفه جيران 
العرب من الفرس حيث كانت السلطة متمركزة في شخص الامبراطور وهو ما 
سنراه عند دراستنا للاصول الساسانية ه وانه يختلف كذلك عن طبيعة الحكم 

)١(‏ والمجلس الاقليمي بالنسبة للدول الاقليمية التي قامت في جنوب 
الجزيرة والذى ضم ابناء القبائل الملتحمة مع بعضها في كيان شعبي نسبي ٠‏ 
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الدى الموة'سين » التي جاء بها فبلسوفهم الكبير افلاطون ١و‏ كدا دلى الملك الفيلد وف 
الذى 'لا يحدده فانون ٠‏ 

ان تاريخ العرب القديم يؤكد كل التأكيد علىتقييد سلطة الحكمه وهذا معناه 
الاختلاف بين وجهة النظر العربسة وبين وجهة نظر كل من الفرس واليونان 
وكذلك الرومان الذين اخذوا عنهم الكثير في نظرتهم السياسية وزادوا عليه في 
التطيق بحيث اوصلوا بالرئيس الى ان يكون حاكما مطلقا * 

ج ‏ من حيث هفهوم الرياسة : 

كيف كان العرب قبل الاملام ينظرون الى رئيسهم ؟ وكيف يأتون بشيخ 
القسلة ؟ هل باورانة والحاه ام على وواعد اخرى ؟ 

في الحقيقة ان الطابع الغاب على الرياسة عند العرب هو الابتعاد كل اليعد 
عن مفهوم الرياسة التي تقوم بالورانة » والتأ كبد على ان تكون الرياسة آتبة من 
رضى الناس ٠‏ بمعنى اخر آنية عن اختار الناس للرئيس ٠‏ 

واذا كان هذا هو الطريق » فما هى مقايس هذا الاختار ؟ انها تتمثل في 
رجاحة العقل وفي الشحاعة والاقدام والتضحية في سسل الاخرين والاخلاص 
لهم ٠‏ وكل هذه تعابير عن القيم الاجتماعية العربية”7؟ ٠‏ ذلك ان العربي الذى 
يطع من نعومة اظافره على الشسداعة » لا يمكن ان يرى قائده الا شجاعا برهي 

)١(‏ يقول محمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد » مكتبة النهضدة 
المصرية 2 طبعة / ع 1١535‏ 7 ص و7 0 و'ساس حياة البادية لين الما هي 
القبيلة ٠٠٠‏ اما رجل البادية الزاهد في الرخاء , الممرم بطمأنينة الاستقرار » فلا 
بخدعه عن شىء من حر بته الكاملة رجاء فيما يفرح به اهل المدن من جاه او مال 2 
ولا يرضى بما دون المساواة الكاملة بينه وبين افراد قبيلته جميعا وبين قبيلته 
وغيرها هن القبائل ٠‏ وانما تنتظم حياته ها ينتظم سائر الخلق في حب البقاء 
والحرص عليه والدفاع عنه ,2 على ان يكون ذلك كله متفقا مع قواعد الشرف 
التي تمليها عليه حياة البادية الحرة ٠٠‏ وكذلك لم يكن ايسر عند هذه القبااثل 
من القتال اذا ثبت خلاف لم يتيسر في ظلال قواعد الكرامة والمروءة والشرف 


الفضل فيه » ٠‏ 





لت سات 


بنفسه اول من يرمي للذود عن حاض تسلنه ٠‏ وان العربي الذي يطبع على 
احترام المغير للكبير » والذي يعكس مقدار ماللاختلاف في السن من اختلاف 
في التجربة » لا يمكن ان ,يرى رائسه الا شبخا وابا كبيرا قد اكسبته السئون 
خرة ودراية يضحى من اجل ابناءه بقلب ابوي كبير ٠‏ ومن هنا كانت النظرة 
لى. الزياشة “لزه مكسس انيم الثّة المزبة واصالتها + ان .هذه الشتائل: الي 
كان يتوق الها العربي من شجاعة وتضحية واخلاص جاء الاسلام يؤكد عليها 
افوى تأكيد ٠‏ 

وخلاصة لما تقدم يمكن القول ان مفهوم الرياسة عند العرب كان يتحدد 
بالاختار وليس بالوراثة او بالاكراء ٠‏ وان من اهم شروط الاختتار هذه كانت 
تنمثل في صفات مهمة منها : 

اولا ‏ ان تتوفر في انرئيس الشجاعة والتضحية من اجل القبيلة ولازالت 
اثارها قانمة لحد اليوم » وقد انسجمت هذه الصفة مع الرسالة الاسلامية ٠‏ 

ثاننا ‏ ومنها مروءة القائد وانصافه بالروحالقائمة علىالتضحمة السائدةولاتزال 
هذه الصفة قاثمة ٠‏ 

*الثا # ومنها ايضاء انتتوفر فبدصفةالمر كز الاجتماعيالذى يعمل عليه رجاحة 
العقل وسداد الرأي وعدم الاستثثار بالرأي وشول المشورة واحترام التقاليد ٠‏ 

دل هن حيث ابعاد السلطة : 

ان السلطة عند العرب الاقدميين كانيمارسها رئيس القبيلة ويشترك فيها معه 
مجلس القبلة او الاقليم٠وكانت‏ السلطةتنفذ فراراتها عنطريق ها يستقر فياذهان 
الاغلسة ٠‏ وان اختلفوا > فان الرئس يعمل على التقريب بين وجهات النظر املا 
في الوصول الى ثرار ٠‏ الا ان هذه القرارات والصلاحيات تتحدد بحدود سياسية 
واجتماعية فقط ٠‏ ولا دخل للسلطة بالمسائل الدينة * اذ ان الدين من شأن 
اولئك المكرسين حاتهم لشؤون الدين ٠وقد‏ ظلت هذه الحدود مؤكدا عليها 
فيما بعد في المسائل الشرعية ٠‏ وهكذا نلاحظ ان لهذه الامور جذورا في المجتمع 
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العربي القديم ٠‏ ومع ان بعض المفكرين العرب: والمسلمين بعد الرسالة كانوا 
يريدون من الخليفة ان يكون متفقها في شؤون الاسلام » الا انهم لم يكونوا 
ليريدوا من كل هذا الا سعة الاطلاع والاجتهاد ٠‏ 
الاصول الساسانية 

توطلة : 

من المهم جدا ان نعلم ان الفرس حين احتكوا بالعرب من قبل الرمالة ومن 
بعدها » فانهم لم يحتكوا مع امة جاهلة وانما احتكوا مع عرب الجنوب وهم الدذين 
عرفوا بحضارتهم ورقيهم » ومع عرب العراق وهم الذين تقف وراءهم اعرق 
واهدم حضارة في التاريخ وهي حضارة ما بين النهرين ؟ ومع الرواد العرب 
الاوائل وهم حاملين لاعلى المادىء الاسانية التي ظهرت في التاريخ ٠‏ 

ومع كل ما تقدم » فان اللقاء كان مفيدا ٠‏ وقد عملت العقرية العربسة في 
ظل المبادىء الاسلامة على ان تتفاعل مع كل ما هو مفيد وممكن طبعه بطايبع 
التقاليد العربية الاسلامية ٠‏ وكان في مقدمة مجالات اللقاء تتجارب وفنون الفرس 
في الادادة والالية ٠‏ وغني عن السان أن ما افاد به الفرس من جراء احتكاكهم 





, 5 الدوري » النظم الاهسلامية 2 ص‎ )١( 

لقد صور بعض الكتاب خطأ من ان قواعد نظام الحكم الاسلامي ونظام 
الحكم العباسي بالذات في اوائل العهد العباسي » كان قد قام على اسسس 
وفلسفة سياسية ايرانية » « ويلوح ان الاتجاه الى النظرية الايرانية في لحكم 
قد سيطر الى حد انس الناس انه لا يوجد لغير الفرس فلسفة سياسية , فاصيح 
الكتاب حينما يعددون خصائص الاجناس ومفاخر الشعوب »2 ابان « خصومة » 
« الشعوبية 6 المسهورة في القر نين الثاني والثالث » يخصون الفرس بالتفوق في 
السياسة ٠٠‏ فاستقر آنذاك عند الناس ان الفرس اصحاب السياسة »> والروم 
اصحاب الحكمة » والسبب في هنا ٠٠‏ راجع الى اتجاه الكتاب العالمين بالفارسية » 
وهم المتربون عند الخلفاء العباسيين الاول 2» حتى عهد الرشيد , الى التراث 
الفارسي وحده » ٠‏ انظر في هذا الشأن الاصول اليونانية للنظريات السياسية 
في .الاسلام , الجزء الاول » تحقيق عبدالرحمن بدوي 2 صص لا ٠‏ 


ت 7 ات 


بالعرب وبالمادىء الاسلامية » ان قد جعل التاريخ الاسلامي يشكل المع صفحة 
في تاريخهم فاطبة ٠‏ 
على ان ما يهمنا على وجه الخصوص هو ان نقف على نظرة الساسانيين الى 
السياسة قل الاسلام من -حسث طبيعة الحكم وشكل النظام الساسى وعلاقفة 
السياسة بنواحي الحياة المختلفة ٠‏ فنحن ندرس هذه النظرة لنعلم مقدار التفاعل 
الذي حصل بين النظرة الساسانية الى السياسة وبين النظرة العربية الاسلامية ٠‏ 
وافضل دراسة للاصول الفارسية والاصول الساسانية بالذات هي دراسة 
التقالد السياسية الساسانية ٠‏ ودراستنا للتقاليد الساشانية السياسسية توحي 
البنا بالانتماه الى المسائل المهمة التالية : 
شكل النظام السياسي : 
وعند دراستنا لشكل النظام السيامى عند الفرس عامة والساسائيين خاصة نجد 
انه لم يكن كليا ولا اقليما كما وجدناه في دراستنا للاصول العربية وانما كان 
نظاما ملكا ٠‏ وكان يطلق على الملك لقب شاهنشاه ( ملك الملوك ) والامبراطور 
العظيم ٠‏ وكل هذه الاوصاف كانت تطلق لتضفى على الحاكم الابهة والاهمية 
التى لا محدها حدود ٠‏ 
ونحن لا يهمنا من شكل النظام السياسى الساساني الالقاب والمظاهر التى 
تمنئح لر'ئسه بقدر ما يهمنا مقدار الالتقاء بين الفكرة العربية الاسلامية والفكر 
الساساني ٠‏ 
اما وأن الفكر الساساني كان قد احتك بالفكر العربي وبالمادىء الاسلامية 
فهذا ما يشكل حقيقة تشتها الوقائع التاريخة والاحداث ه وبعمارة اخرى ان 
التفاعل بين الفكرين كان قد ثم ٠‏ اما كيف كانت نشجة هذا التفاعل 'فذلك هو 
الامر المهم الذى يتطلب منا الوقوف عله + 
االدراسة الموضوعية الدىقة تنظهر لنا انالفكر السساسىالعربي الاسلام يلم 
يتائر تاثيرا ملحوظا نشيحة تفاعله مع الفكر الساساني من حيث شكل النظام 
كي 5 


الساسى ٠‏ ذلك ان النظام الساسانى قبل كل ثىء كان نظاما يقوم على الحكم 
الديكتاتورى المطلق ويضع حدا فاصلا بين الحاكم والمحكوم ٠‏ وبعبارة اخرى 
ان العلاقة بين الحاكم والمحكوم فى النظام الساساني هي علاقة سيطرة هن قبل 
الراعي وخضوع من قبل الرعية”25 + اى ان السلطة العليا المتمثلة في اللك 
الاسراطوري تعمل ما نشاء وعلى الرعية الطاعة ٠‏ وهذه الطاعة تفرضها التقالد 
الساسانية السساسية والاجتماعية ٠‏ فالملك او الامبراطور العظم لا تجوز مخالفته 
بسس انه وسلالته المالكة قد فضلها الله على الاخرين”؟ ٠‏ والملك لا تجوز 
مخالفته > بحاس ما تقدم » يسبب ان الديانة الزردششه ( وهي الدياية الرسمسية 
للدولة ) تضفي على رمس الدولة صفة قدسسة59© ٠‏ 

والذي يمكن استنتاجه مما تقدم ان التقاليد الاجتماعية والدينية ٠‏ فد وضعت 
الاسراطور الايراني - الساساني فيمكانعلوي (4» » وعزله عنشعه ورعتهه وقد 
ترتب على هذا الانعزال عدم مقابلته لرعبته الا في فترات خاصة من ايام السنة ٠‏ 
والغرض من هذه المقابلة سماع الامبراطور لشكاوي الرعية ٠‏ « وقد اعتمساد 
الساسانون الاول ان يأذنوا للناس اذنا عاما مرتين في السنة » في النوروز وفي 





)١(‏ الدورى » مصدر سابق ص ١» ١١‏ انظر كذلك بشأن التفاصيل تراث 
فارس الذى اشرف على نشره أ٠‏ ج٠‏ اربري »2 ونقله الى العربية' محمد كفافي 
واخرون » واشترك في كتابه ومراجعته دء بحي الخشاب » دار الكتب الجامعية ٠‏ 
ومما جاء فيه القول : «١‏ اهما الملك فكان اقرب المخلوقات » عند الابرانيين القدماء 
من الله » وحين يتحدثون اليه لا يذكرون اسسمه 2 بل يقولون انتم الاله 
وقداستكم ٠‏ والملك هو العظيم الاول ( مردان بهلم ) وكان له امتيازات دميزه 
بها الشعب » ٠‏ فصل في اسلام فارس 2 ص ؟١ ٠‏ 

9) انظر الجاحظ في كتابه « التاج في اخلاق الملوك » ص ٠ ١59‏ 

(9) انظر دعقدةامتحطة ني كتابه ,9065تضفكهة5 وعغا فصمك هتايآ 

ص "و٠‏ 

(5) للاطلاع على تفاصيل اكثر عن اوضاع المجتمع الاجتماعية والاقتصادية 
راجمع ابو الحسن على ندوي (31ة2130 الف تمممفدظ تناطة) في كتاإبه 
الاسلام والعالم (50213 عط © سداما1) لاهور » ( بلا تاريخ ) » صرص 
اكوم . 


ت #الاه 


المهر جان لسماع شكاواهم 6 وكانوا بحر مون الوووف ف طريق. منظم ه.وكان 
.يحلس مع الملك في هذه الناسسات رسن الدين الاعل ٠ 20١‏ والاكثر هن كل 
ما تقدم ان للملك صلاحات واسعة نؤهله التصرف بحناة المواطنين كيفما شاء ٠‏ 
نان « للملك حق الحكم بالحاة والموت على الرعية ٠.٠‏ :”© وكانت قرارات 
الملك تنفذ في الحال اذ كان الحلاد يجلس بحامه حين يتخذ فرارانه9 ٠‏ 
وحمنما 'قابل هذا الشكل العام من النظام السياسى الساساني بالشكل, 
العام للنظام السساسى العربي وللنظام الاسلامي الذي جاء مؤيدا للنظام العربي من 
حيث الاساس والجوهر » نجد انه يختلف عنه في طرازه وابعاده ٠‏ 
الاسلامى » الا ان حصيلة التفاعل هذا كانت حصيلة سلسة ٠‏ ويتركز هذا التفاعل 
السلي في ناححتين اساسيتين : 
الناحة الاولى » وهي ان النظام العربي الاسلاهمي الذي إيقوم عل التشاور 
بين الحاكم والمحكوم لم يتأئر لا بل لم يأخذ لا فكرا ولا روحا بفكرة « تمركن 
السلطة » في النظام الساسانى الذي نجم عنه قيام حكم ديكتاتوري مطلق كما نسميه 
والناحية الثانية » وهي ان النظام العربي الاسلامي الذي يقوم على القانون 
والدستور ويجعل منه فوق الحاكم » لم يتآئر الا سلبيا بالاطار الساساني الذي 
بجحعل من الراعي ان لا يتحدد بود وبا !الى ؤانه قوق اي قانون ودستور * 
وهانان الناحمتان :توضحان لا اكثر فاكثر عند بحثنا طبيعة الحكم في النظام 





)1( انظر د الدورى » مصدر سيق ذكره ٠‏ ص ١١‏ 2,2 انظر ايضا 
معقدع ]قطن , صص 595-5960 . 


(5) الدورى 2 هصدر سبق ذكره ص ؟١ ٠‏ 
(9؟) المصدر السابق 2 ص ؟١٠‏ 5 


0 - 


طبيعة الحكم : 

ان التحلل الدقق لطسعة نظام الحكم الساساني يرينا اول ها يرينا انه 
نظام حكم تقوم طببعته على « تمركز السلطة » في يد الحاكم الذي يطلق عليه 
« بملك الملوك » او الاهبراطور الاعلى ٠‏ وهذا ما يجعل ان يكون مصدر القوة 
السياسية بعدا عن الشعب ويعيدا عن اية مرافية بالذات ٠‏ 

ومثل هذه الطبعة في الحكم الساساني تجعل منه يختلف عن طبيعة الفكر 
العربى 2١"‏ وطعة الممادىء الاسلامية التى حملوها بعد ظهور الرمالة ٠‏ ذلك ان 
طبيعة الحكم العربي قلالرسالة » كما المحنا اليها سابقا » كانت تقوم على (المشورة) 
بين الراعي والرعبة ٠‏ وكان الراعي او شيخ القببلة يجتمع وقومه من اهل الرآي 
السديد والحكمة في دار الندوة للمباحثة في مشاكلهم بغية توصلهم جميعا الي ما 
يعد الامور الى نصابها ٠‏ وكانت القاعدة في اتخاذ الاحكام هي « ان رأي الجماعة 
خير من رأى الفرد » وبظهور الاسلام نجد ان رسالته جاءت مدعمة لنفس هذه 
التقاليد حيث جاءت الاية لتؤكد ( وامرهم شورى بينهم ) * وصفوة القول 
ان تمركز السلطة هذا في يد الملوك الساسانيين قد ابعدهم عن استشارة الرعبة 
ورفعهم الى منزلة علوية عليهم وجعل من الرعية مقلبل ذلك اذلاء صاغرين لا 
يقرره لهم الملك او الامبراطور ٠‏ 

واذا كانتمركز السلطة فيالحكم الساساني بد الملوك قد جعلمنهم مترفعين 
'منعزلين عن شعوبهم » فان تمركز السلطة هذا كان يدعمه الدين الزردشتي ٠٠‏ 
ذلك ان هذا الددين فد اعطى صفة قدسية لهم + وهذا ما جعل اوامرهم ان نطاع 
اطاعة عمباء ٠‏ لان مخالفتها تعني مخالفة احكام الدين ٠‏ ومن هنا نجد ان الدين 
الزردشتي فد عاون على الحكم الذي يقوم على الاكراه ٠‏ 

)١(‏ « فمن خصائص هذا النظام ( الساساني ) التي كانت غريبة على 
العرب انه كان يقوم على ملكية وراثية مطلقة وحكومة مركزية تتركز في يدها 
السلطة ٠٠‏ » انظر تراث فارس المؤلف باشراف أ٠‏ ج* اربري وترجنة محمد 
كفافي واخرون ومراجعة بحيالخشاب » دار الكتبالعربيةء سنة ٠19609‏ ص 99 ٠‏ 
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اما بالنسية للدين الاسلامي > فانه جاء مناديا ان « لا اكراه في الدين » 
ومعنى ذلك انه لا يجوز استخدام الاكراه في اجبار الناس للدخول في الاسلام* 
ومن هذه القاعدة يمكن ان يقاس عليها في امور الحياة الاخرى بالقول ان لا 
اكراه في الحياة ٠٠٠‏ ولا اكراه في الساسة والحكم بالذاث ٠‏ ومن هنا نجد كيففت 
ان الفكرة الساسانية الدينية التي ؤيد صلاحات الحاكم المطلقة » لم تجد 
لها سملا في التعاليم الاسلامية » وانما على العكس من ذلك فانها جاءت لتخففف 
من سلطة الحاكم ولتجعل منه انسانا خادما قبل أن يكون سيد(١2 ٠‏ ولهذا جاءت 
الآية الكريمة لتقول « لو كنت فظا غلمظ القلب لانفضوا من حولك ٠ ٠»‏ وعلى 
هذا الاساس فالدين والدولة في الاسلام جاءا لسخدما بني الانسان خدمة السائنة 
وللعاملاه على اساس ان له قيمة » وفي هذا ستب الاستقرار وتنتشر العدالة 
الاجتماعية ٠‏ 

وبالاضافة فان الناححة المهمة الاخرى » التي يلحظها الدراس الموضوعي 
لطبيعة الحكم الساساني الا وهي ان الحكم محصور بفثة معيئة من الناس © وتلك 
هي سلالة الملوك ٠‏ وهذه الطبيغة في الحكم الساساني ليس انها تقسم الناس الى 
طبقة حاكمة معينة ( بالورائة ) واخرى محكومة وحسب » وائنما نفتقد الى النظرة 
القائمة على الكفاءة والمساواة +٠‏ وغني عن البسان القول ان الاسلام ومبادئه ابعد ما 
تكون عن الحكم القائم على الطبقات وعلوية بعضها على بعض ٠‏ وان الحكم مفتوح 
لكل من تتوفر فيه شروط الاستقامة والكفاءة والادارة والايمان بتعاليم الاسلام 
القائمة على العدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس جميعا * 


» - همفهوم الرياسة : 
ان النظرة الى مفهوم الرياسة في الفكر الساساني هي نظرة تغلب عليها 
الورائة اكثر من الاختشار ٠‏ أي ان الرئيس لابد وان ينتمي الى سلالة ملكية 
)١(‏ لقد اشتهر حكم عمر في انه كان انفضل من طبق المبدأ الذى وصفه 
الرسول القائد « خادم القوم سيدهم » وهذا ينفي ما جاء به اربري وجماعته من 


00 تراث فارس بالقول « لقد كان النظام الذى وضعه عمر يحمل طابع النظام 
١‏ رسي ٠٠٠‏ 6ص *"ة . 


لالت 


عريقة يتوارث ابناءها العرش ٠‏ وقد اصبحت هذه النظرة بعد مرور الزمن من 
التقالد الساسية التي كان يعتز بها الساسانيون ٠‏ وقد بت هذه النظرة الى الرياسة 
على حجج تستقر في حصر الرياسة بافراد العائلة المالكة » على اعتبار ان العرش 
لا يصلح لغير ابناءها » « ولان الله فضلها على العا لمين ٠ 2١76‏ ومن الحوادث 
التاريخة البناسية التي تؤيد ذلك احتحاج الملك يزدجرد الاول على محاوله 
الشعب الفارسي تنحية ابنه عن العرش اذ قال « ان هذا فساد في صلب المملكة 
ان نولوا رجلا لسن من اهلها "29 ٠ ٠‏ 

ومن هنا تحددت علاقة الرئيس بالمرؤسين + فهم من جهة لا حول ولا فوة 
لهم في مجىء وتوالي الملوك الذين يتحدد مجثهم بمبداً الورائة ه وهم من جهة 
اخرى » لا سلطان لهم عليه ٠‏ على العكس فان مفهوم الرياسة الذي كان يحاط 
بالابهة والترف والبذخ والتعالى على الشعب” » كان يقابله من جانبهم الخضوع 
والطاعة العمناء ٠‏ 

وحينما نحلل مفهوم الرياسة » والنظرة الى الرائيس والى المرؤّسين اكثر 
ذاكثر » نيحد ان الطاعة العمياء المفروضة على الشعب كانت تتمثل في ان الرئسس 
سيد وان الشعب عند له ٠‏ فهو يتصرف فيه كيفما يشاء : انه يحدد لقاءه معهم > 
الذى كان نادرا جدا وفي مواسم خاصة ٠‏ وانه هو الذي يسوقهم الى الحروب(؟» 
مهما كانت نوعنتها ومهما كانت فسوتها ٠‏ ولس هذا فحسب » فان للملك 
الاسبراطور حق الحكم والموت على الرعية©» ٠‏ 


٠ ١١ الدورى , النظم الاسلامية » ص‎ )١( 

(5) المصدر السابق » ص ١١‏ » انظر كذلك التاج في اخلاق الملوك » 
ص ١150‏ وما بعدها ٠‏ 

(5) انظر ابو زيد شلبي , تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي » 
ص /ا ٠‏ 

(5) المصدر السابق 2 ص ٠ ١8‏ 

(5) الدورى » مصدر سيق ذكره » ص 115 ٠‏ 


4لا - 





وغني عن الببان ان النظرة العربية من قبل الاسلام ومن بعده تختلف كل 
الاختلاف عن التقالد الساسانة في الرياسة ه ويكفي ان نقول هنا ان النظرة 
العرببة تعتمد اساسا على الاختيار وعدم حصر الرياسة في سلالة معنة ٠‏ وخير 
مثال للتدلل على ذلك ان الزباء مد وصلت الى ان تكون ملكة لدولة تدمر في 
وقت كان العالم يهين المرأة ويقلل من شأنها ٠‏ ثم ان الممالغة في السلطة وفي اهمية 
الرئئس واعطائه الالقاب الكثيرة شىء لم يأتلف مع تقاليد العرب قبل الاسلام 
وبعده ٠‏ فالعربي الذي امتاز بالبساطة » لم تكن شادته على خلاف ذلك ٠‏ واما من 
من جانب الاسلام من حيث انه دين ونظام اجتماعي للحياة > فهو نظام تقوم 
فه القمادة على الخدمة ولس على السطوة » كما انها لا تقوم على البذخ والابهة ٠‏ 
واذا ما حصل مثل ذلك عبر التاريخ العربي الاسلاءي > فانه شحة لائر بعض 
فادة العرب بالنظرة الساسانمة ٠‏ وكان هذا عن طريق الاحتكاك . على ان هذا 
لا يمت بصلة الى النظرة الاسلامية بأي حال من الاحوال ٠‏ فيذكر لنا التاريخ 
ان بعض الخلفاء العباسيين كانوا قد تحلوا بمظاهر الابهة واليذخ » التي انتهم من 
الفرس ٠‏ وريؤكد لنا المعنيون بالشؤون العربية والاسلامية ان هذه المظاهر التي 
بدت في سلوك بعض القادة والخلفاء في العصر العباسي » فد ابعدتهم عن حقيقة 
الافكار السياسية الاسلامية من جهة > وعملت على اضعاف الدولة عامة من جهة 
اخرى ٠‏ ذلك ان مفهوم الابهة والمالفة في الررياسة بالمات شىء لا يتوافق مع 
الرياسة في الفكر العربي الاسلامي ٠‏ وخير دليل على ذلك فول الرسول القائد 
محمد (ص) « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعبته ٠»‏ الذيطبقه وخلفاؤه روحا 
وعملا » يجعل من كل فرد فائد ومسؤول في وقت واحد ٠.‏ 

والسؤال الان اذا كان الالتقاء بين الفكرين العربي الاسلامي والساساني 
سلما في اصوله واتحاهاته الفكرية > فهل هناك التقاء في الاساليب ؟ والواقع ان 
العرب المسلمين قد افتسوا عن الساسانبين بعض اساليبهم في اتتنظيم المالى والاداري 
والبريدي ٠‏ فكما تشير الوقائع التاريخية ان النظام الساساني في الخراج والنقد 
كان قد مارسه العرب لبعض الوقت الى ان جاء الامويون حيث اجروا عليه 


الخلا 


التعريب والتعديل الذي يتفق ومتطليات الظروف والاحوال الاجتماية 
العربة 237 5 
 :‏ ابعاد السلطة : 

انابعاد السلطة فيالفكر الساساني الايرانيعامة والساساني بالذات تنطلقمن 
تقاليد المجتمع الفاريئ ومن "النظرة الى الديخ بوجة اين الي كان لفاالائن اكير 
فى “نحديد ابعاد السلطة ٠‏ فالديانة الزردششة التي لا تزال بعض أثارها باشة 
لحد اليوم ‏ نظرت الى الحياة السياسية والقيادة السياسية نظرة تعطى القائد 
الساسى هالة من القدسية الالهية ٠‏ وهذه الهالة القدسية هي التي ساعدت ملوك 
ساسان في ان يمركزوا سلطتهم السياسية اكثر فاكثر ٠‏ فكانوا يستمدون مصدر 
قوتهم من اصول دينية قدسية الهية"21 ٠‏ 

وعند نظرتنا الى الفكرة العربية الاسلامية نجد انها التقت مع النظرة الفارسية 
في زاوية معينة وتلك هي الارتباط بين الدين والسياسة » ولكن دونما ان يضفي 
الدين قداسة الهبة على الرئيس ٠‏ فالفكرة الفارسية الساسانية التي اعطت هالة 
من القدسية الالهية الى رئمسس الدولة لم يقبل بها الفكر الاسلامي ابدا + وهنا يجدر 
بنا ان نوضح حقيقة مهمة الا وهي ان القدسية لبس معناها الجلال والوفار والاحترام 
للرئمس » الذي يقدمه الرعية للراعي عن وعي وادرااك » وانما يتحدد معناها في 
ان الرئس جزء من كان الاله » وهو بهذا يكون الممثل له والناطق بلسانه ٠‏ 
وهذا ثىء يخال التقاليد العربية والاسلامية”" لان محمد (ص)» فينظر الاسلام 





٠ ١ انظر الاستاذ ناجي معروف » المدخل الى الحضارة العربية » ص‎ )١( 
) (؟) يقول ابو الحسن الندوي في كتبه الاسلام والعالم » ( بالانكليزية‎ 
ان الايرانيين كان يسودهم الاعتقاد ان هذه القدسية تتغلل عميقا في عروق‎ « 
, » ثم يقول « ومن هنا كان حقهم في علويتهم واطاعتهم حقا مقدسا‎ ٠ » الحكام‎ 

ص ٠ ١5‏ 
(0) يقول مؤلف فصل فارس والعرب في تراث فارس » «٠‏ ولقد كان من بين 
الساسانيين من جعلوا انفسه اشباها لله (يكللا 604) في صورهم المنقوشة 
على نقودهم + وكذلك كان من بين العياسيين من ادعى امجادا الهية ‏ ص 9/8 ٠‏ 
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د *شرا سه 


ما هو الا بششر ولا تجوز عبادة البشر ٠‏ ثم ان الدستور الاسلامي حين يخاطب 
الرسول بقوله « و وما انت عليهم برقيب » > يدل على المدى الواسع الذي يعطيه 
للرعية في ممارسة حريتهم الساسية والاجتماعية والدينية ٠‏ وهذا شىء بعيد عن 
القداسة » وثىء بعد عن عبادة الاشخاص والملوك والزؤساء بالذات ٠‏ 

وكخلاصة لما تقدم > نقول ان هناك التقاء بين التقاليد الساسانية والتقاللد 
العربية الاسلامية من حيث ترابط الدين مع السياسة ٠‏ ولكن هذا الترابط يعني 
في الاسلام شىء وفي التقاليد الساسانية شىء آخر ٠‏ واذا كان الدين يمثل جزءا 
او جانما من النظام الاسلامي القائم على اترابط والتماسك بين نواحي حياة المجتمع 
المختلفة » فانه يسطر على الجوانب المخلفة في الفكر الساساني ٠‏ 





)0د 
ونحن وان كنا نتفق مع الشق الاول من رأيه »2 الا اننا نختلف معه في السى, 


الثاني » لانه لا يمكن لاي خليفة ان يعلن مثل هذا في ظل الاسلام » لان. مثل 
هذا الاعلان يجعل منه مناقضا لنفسة ولعقيدته ٠‏ 


الاب 


« الاصول اليونانية » : 
تمهيد 

من الضروري وقبل البحث في الاصول اليونانية » معرفة حقيقتين مهمتين » 
الاولى وهي ان العرب حنما احتكوا بالسامائنين وباليزئطيين » فانهم احتكوا 
بدولتين كانتا فائمتين ائناء قام دولتهم الغربية الاسلامية بقيادة الرسول ٠‏ وقد 
كان هذا الاحتكاك ماشرا ٠‏ اما احتكاكهم باليونان فقد كان بصورة غير مباشرة 
وعن طريق انتقال ترانهم الى البيزنطين الذين كان لهم ان يحتك بهم وبحضارتهم 
العرب والمسلمون ٠‏ 

اما الحقيقة الثانية » فهي التي تتمثل في الخطأ الذى وفع فيه بعض الكتاب 
الذين اشاروا الى ان دور العرب الحضاري هو دور « نقل » للثراث اليوناني 
لا أكثر ولا أقل7١2 ٠‏ وبصدد هذه الحقققة الثانية » فان الباحث الدقيق مطالب في 
ان يقتفي ما انجزه العرب ككل من تقدم فكري وحضاري عبر انقرون العديدة ٠‏ 
وهو مطالب كذلك في ان يقتفي كيف ان لكل حضارة اصيلة كالحضارة العربية 
الاسلامية اصول اساسية ترنيط بمحيطها اولا22 ٠‏ وكيف ان سنن التقدم تقوم على 





)١(‏ يدحض الاستاذ عبدالحليم محمود في كتابه « التفكير الفلسفي في 
الاسلام » المساكلالفلسفية التي أثيرتفي البيئة الاسلامية قبل عصرالترجمة ٠‏ فهو 
يؤكد ان « لمسكلات الفلسفات الخاصة بالتنزيه والعدل » وصلة الله بالانسان 
والعالم 2 ووجود الخير والشر » والحرية والاختيار , قد اثيرت ونوقشست »2 
وابدى فيها زعماء الفكر الاسلامي اراءمهم المختلفة التي يستند كل منها الى ادلة 
عقلية تستأنس بالنقل , أو ادلة نقلتية يؤيدها العقل » ؛ من قبل ان تترجم 
الكتب اليونانية الى العربية ٠‏ ص 5151؟ ٠‏ ثم يتابع قوله في ص 555 : « ليس 
معنى ما تقدم » اننا نريد انننفي كل اثر للفلسفة: اليونانية فيالفلسفة الاسلامية : 
ذلك ها لا يقول به منصف » ٠‏ فالتاثير شىء والنقل شىء اخر * 00 

(؟) كوستاف لويون » حضارة العرب » ص 59*17 ٠‏ 

إلى 


د ااا 


الاخذ والعطاء بين الحضارات المختلفة ٠ 2١7‏ ويكني ان 'شير هنا إلى ان الباحثين 
من امثال كوستاف لوبون قد اصاب كيد الحقيقة حين فال ان اعرب « انجزوا في 
لاه او اربعة كرون من الاكتشافات ما ”يزيد على ما حققه الاغارقه في زمن اطول 
من ذلك كثيرا » وكان تراث اليونان العلمي قد انتقل الى البيز نطبين الدين عادوا 
لا ستفيدون منه منذ زمن طويل » ولا آل الى العرب حولوه الى غير ما كان عليه 
تلقام ورئتهم مخلوقا خلقا آخر”؟٠‏ وعلى ضوء ما تقدم من حقائق يجب ان تدرس 
الاصول الموننة في الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 
شكل النظام السياسي : 

ان شكل النظام السياسي اليوناني قد جاء ملا لحاجات اليونانيين وانعكاسا 
لظارونهم الطسعية والاجتماعية ٠‏ فكما هو معلوم ان بلاد البونان بلاد جبلية كثيرة 
الجزر مما جعلها ان تقسم الى مناطق صغيرة تفصلها فواصل طبعية ٠‏ وقد تكون 
على مر الزءن تقاليد محلية لكل منطقة صغيرة * وكان لتظافر العامل الطييعي 
والعامل الاجتماعىي ان ظهر في بلاذ البونان دول مدئية صغيرة من اشههرها 
الساراطة وانتنار اود 
ومن هنا كان شكل النظام السياسى اليوناني قد تمين باستقلال المقاطعات او المدن 
الصغيرة التى ساعدت الظروف على قامها ٠‏ وهذا الاستقلال الطبيعي قد انعكس 
كذلك في نزعة الفرد الطبعية الى الاستقلال » وخاصة في الات اللي 





)١(‏ يقول محمد حسين هيكل في كتابه حضارة محمد : « ان مهد حضارة 
الانسان الاول ٠‏ في مصر كان او في فينيقيا او في اشور , كان متصلا بالبحر 
الابيض المتوسط ءاو ان مصر كانت اقوى المراكز التي صدرت الحضارة الاولى 
الى اليونان 2 وان حضارة عالمنا في هذا العصر الذى نعيش فيه » لاتزال وثيقة 
الصلة بالحضارة الاولى » » ص 57 طبعة 8 * مكتبة النهضة المصرية 2 95195 ٠‏ 

(؟) يقول ابن سينا في هذا الصدد : « وبعد فقد نزعت الهمة بنا : ان 
نجمع كلامنا فيما اختلف اهل البحث فيه لا نلتفت فيه لفتة عصبية أو هوى 
او عادة او الف ٠‏ ولا نبالي مفارقة تظهر منا للا الفه متعلمو كتب اليونانيين الفا 
عن غفلة وقلة فهم » ٠‏ مقتبس في التفكير الفلسفي في الاسلام , لعبدالحليم 
محمود 2 ص /١51؟ ٠‏ 


532008 


ساعدتها ظروفها على ذلك ٠‏ وابيرز مثال على هذه النزعة الاو م 
بالحرية » ما مارسته دولة اثينا من حياة سياسية واجتماعية «ائمة على الحريه ٠‏ 
على ان هذه النزعة الى الحرية لم يكتب لها ان تنتشر في سائر بلاد البولال »انطو 
لاختلاف التوازن بين المدن وحب الدول القوية التسلط على الضعيفه ٠‏ وتاديخ 
انونان حرب سحال بين اثبنا الديمقراطية واسبارطة العسكرية ومحاولة الاخيرة 
وامثائها من ١‏ لسيطر ة على غيرها من المدن والاعاليم ٠‏ 

وما تقدم مين لنا ان النظام السنابى اليوناني قد تمسلن بدول صغيرة بعضهسا. 
نزع الى الحريه وبعضها الاخر سار الى جانب الارستقراطه والاسشداديه ٠.‏ 

والآن ماهو وجه الاحتكاك بين النظامين العربي الاسلامي واليوناني وكيف 
نم ؟ ان التاريخ » في الحقيقة » يشير الى انالبونانين كانوا قد اخذوا بعمض 
افكارهم من الششرقنشيحة احتكاكهم بالمابليين والكلداسينوالمصريين القدماء١»»كما‏ 
يشير ايضا الى احتكاك العرب والمسلمين بالفكر اليوناني الذي كان قد تم على اوسم 
مداه في العصر العباسي ٠‏ وكان ذلكعن طريق تقدم روحامحث والنطلععندالعرب 
والمسلمين مما دعاهم الى التطلع والوقوف على مأثر الحضارات الاخرى وفي 
مقدمتها الحضارة اليونانية92© ٠‏ 

)١(‏ يذكر لنا (7881/862 .-.0) ( ويبير ) » ان افلاطون في محاورة طيماوس 
(1321861183) يتكلم « على لسان كاهن مصري يخاطب اليونان بلغة ممثل لشعب 
عال في ثقافته متطور في فكره.: يتكلم الى شعب متأخر قائلا : «.انكم يا معشر اليونان 
دائما اطفال بالنسبة لنا وليس بينكم شيخ عجوز في المعرفة 2 انكم صغار في 
عقولكم !! » » مقتبس من قبل الدكتور حسن شحاته سعفان في كتابه ه اساطين 
الفكر السياسي والمدارسالسياسية » ؛ ص 55 ؛ انظر كذلك الىما يقوله الاستاذ 
حنا الفاخورى من ان « الديانة والفلسفة اليونانيتين بشسكليهما الكلاسيكى 
والاسكندرى » والفكر الحديث بجملته » مدين للكثير من مقوماته لمصر 2 تاريخ 
الفلسفة العربية » ص ١4‏ : 

زفة والدليل على روح" البحث واسالييه عند العرب والمسلمين 7 
هو ان ما وصلوا اليه كان قد ابتعلد عن الاساليب العلمية 
اليونانية + ومن هذه الاساليب العلمية « المناهج التفصيلية للعلم ٠‏ والملاحظة 
الدقيقة » المستمرة ,2 والبحث التجريبي » كل ذلك كان غريبا تماما عن المزاج 
اليوناني » 8 انظر عبدالحليم محمود , ( مصدر سيق ذكره 1 ص 07؟ « 

44ت 


'والسؤال الآن كيف كانت التشحة ؟ ان طراز النظام السيامى اليوناني الذي 
احتك به العرب المسلمون والاقكار التي جاءت -حوله من قبل فلاسفةالاغريق 
من امثال افلاطون وارسطو لم يظهر تأئيره الواضح على العرب ٠‏ فالعرب 
الذين وحدهم الرسول كونوا دولة ‏ واحدة يقوم اساسها على وحدة العقسدة 
والثقافة دون قامها على .وحدة الاقليم والافليم الصغير المتمثل بالدينة ٠‏ الا ان 
الاتجاهات والآراء الفلسفية التي جاء بها فلاسفة اليونان في الاسان وقبمته 
وعلاقته بمحتمعه ودولته قد استوتفت المفكرين العرب والمسلمين وش حذت 
الهمم فهم بحيث اخذوا ينظرون الى السعادة والانسان والعدالة بعمق فلسفي 
وعلمي استمدوا بعض طرقه واسالبيه من الفكر الوناني ٠‏ على انهم لم يقفوا 
عند هذا الحد » وائما اخذوا يشتقون طرقا فلس فية جديدة تتفق 
في بعض آرائها مع الفلسفة اليونانية وتختلف عنها في مواطن اخرى ٠‏ من ذلك 
مثلا اختلاف النظرة الى الحرية بين اليونانيين الذين عدوا انفسهم القوم المتحضر 
وغيرهم بربر » عن نظرة الفكر العربي الاسلامي القائمة على المساواة في 
الحرية لبني الانسان جميعا ٠‏ ومن ذلك ايضا اختلافهم مع بعض افكارالفيلسوف 
اليوناني الكبير افلاطون الذى يضع في جمهوريته الملك الفيلسوف في درجة 
عذا من الكمال بحيث لا يحتاج الى القانون ٠‏ أي انه وضعه فوق القانون ٠‏ 
وغني عن الببان ان الفكر العربي الاسلامي تقوم دولته على القانون ويستند الى 
شريعة اسلامية انسانية يهتدي بها الراعي ولارعية ٠‏ 
طبيعة الحكم والرياسة : 
لقد نظر فلاسفة اليونان الذين يأتي في مقدمتهم افلاطون وارسطو الى الحكم 
نظرة تجمع بين المثالية والوائعية ٠‏ فافلاطون فبلسوف البونان الكبير كان يرى 
ان الحكم يحب ان يقوم على الكفاءة ٠‏ ذلك انه قال ان الافراد يختلفون بطبعتهم 
من حبث الكفاءة » وان مسألة الحكم ,يجب ان تعتمد من اعلى قمة الهرم الى قاعدته 
على مبداً استخدام كل فرد حسب قابليته ه ومن هنا كانت طيقة الحكام عنده 
طبقة ذكية حاذقة » طنقة تفلسف الحكم وتصل به عن طريق كفاءتها الى افضل 


6م - 


ما يكون ٠‏ ومثل هذا النوع من الرياسة والقبادة » لا يحتاج بنظر افلاطون الى 
قانون ضابط لاعمالهم » لانهم هم القانون وتتمثل فيهم الحكمة والفلسفة 
والكمال ٠‏ 

اما بالنسية للفيلوف ارمطو فانه رأى ان الحكم يجب ان يقوم على الوافعية 
لا المثالية ه وتتجسد الوافعية هذه عند ارسطو بالتوازن بين الامور لا التطرف 
فنها ٠‏ ويقصد بالتوازن الحد الوسطي في الامور > وهذا بعينه الذي يكسب الحكم 
صفة الواقعمة ٠‏ وبنظر ارسطو ان هذا التوازن المعتدل من الممكن تحقيقه عن 
طريق الرضى «الاقناع وتربية الحاكمين على المسؤولية ‏ وكل هذا يشل 
الديمقراطة عنده ٠‏ وبنظره ايضا ان هذا الطريق الوسط من الافضل ان يحدد 
بقانون يسير وفقه الجميع حاكما ومحكوما » لان من خصائصه ان يمئع التعنت 
بالرأي والتطرف » وبذلك يصبح المرجع الاعلى في الحكم ٠‏ 

والواقم ان طليعة مفكري وفلاسفة اليونان » كانوا يرون ان اهداف الحكم 
يجب ان تكون خيرة » وان تأخذ بد الناس الى طريق اقامة المجتمع الفاأضل 
السعيد ٠‏ قبينما رأى افلاطون ان المجتمع الفاضل السعيد يمكن تحقيقه عن 
طريق اعطاء كل ذي حق حقه في المجتمع » فان ارسطو كان يرى ان القانون 
الحق هو الذي يوصل الى الحباة الفاضلة » والمجتمع الفاضل ٠‏ 

ولقد جذيت هذه الاراء المفكر نوالفلاسفة العرب البهاء نفأخذوها 
بالدراسة والتحليل » خاصة حينما وجدوا انها تتلائى في بعض اهدافها مع الرسالة 
الاسلاسة ٠‏ وهذه ناحية مهمة بحدر الاتفات اللها ٠‏ وهى ان المفكّر والفشلسوف 
و والاسلامي الذي فامت شريعته ورسالته الاسلامية على الانسانة قي 
جميع بني الانسان > كان . يدفعه حب التطلعم والتعرف على افكار واخوال الغير ٠‏ 
وهذه صفة امتاز بها الفلاسفة والمفكرون العرب المسلمون ٠‏ 

ويأتي في مقدمة ها وجد المفكرون والفلاسفة العرب المسلمون انهم 
متفقون عليه مع الفكر اليوناني » هو نزعة طليعة فلاسفنهم الى اقامة حكم دنيوي 


إكم - 


تقوم اهدافه على السعادة والفضيلة ٠‏ ولا غرابة في هذا طالا ان اهداف الرسالة 
الاسلاممة التى آمن بها هؤلاء المفكرون > كانت تقوم على العدالة والكفاءة واقامة 
دولة الفضلة والسعادة لجميع بني الانسان ٠‏ 

على ان العرب المفكرين لم يتفقوا مع تفاصيل الاهداف والوسائل التي جاء 
بها البونان » وخاصة تلك التي لا تأتلف وتقاليدهم والمبادىء التي جاءت بها 
الرسالة الاسلامية ٠‏ من ذلك مثلا اختلافهم مع اليونان » في تفضلهم لانفسهم 
على الاقوام الاخرى الذين كانوا يعششرونهم افواما متوحشة ٠‏ فالعرب المسلمون 
رأوا كما رأت الرسالة الاسلامية » ان المجتمع الفاضل والدولة الفاضلة لا تقوم 
على التمسز بين الاقوام : سواء كانت يونانية ام غير يونانية ه وانما تقوم على 
مدأ ان ه لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوي » ٠‏ ومن هنا كانت المساواة بين 
الناس جمعا في ظل الدولة لا تحددها حدود ٠‏ واختلف فلاضفة العرب والمسلمين 
كذلك مع نظرة افلاطون المثالية في الحكم ٠‏ فافلاطون الذي لم ,يخضع رئيس 
الدوله 0 > فان المفكرين والفلاسفة العرب والمسلمين > وفي مقدمتهم 
الفارابي والغزالى » رأوا ان القانون اساس كل دولة » وانه فوق الجميع » ويخضع 
له الحاكمون والمحكومون في أن واحد ه وفي هذا نراهم يقتربون من افكار 
ارسطو التي اشيعوها دراسة وتحليلا ٠‏ وهذه ناحبة تمثل لنا الالتقاء الايجابي 
بين افكار بعض فلاسفة الونان من امثال ارضطو وافكان المسلمين من اشال 
الفارابي »* 

وئمة ناحية اخرى» الا وهيانفاق الفكر العربي الاسلامي واليونانى الذي عبر 
عنه ارسطو في ضرورة قيام الحكم على الرضا والمشورة ه ولكن العرب المسلمين 
الذين نادت شريعتهم بقيام الحكم على الشورى.» واعتمادهم على اهل الحل والعقد 
من: اصحاب. التجربة والحكمة في المجتمع » اختلفوا مع الوسيلة التي .نادى بها 5 
المكر اليوناني والتي تجعغل هن الحكم دوديا ٠‏ انهم 53 في الحكم الختبار 


)١(‏ انظر دء عبدالحميد متؤلى : الوجيز في النظريات؛ والانظمة: السياسية 
داد المعارف بمصر . ١5605‏ ,اءض ٠ 5٠‏ ' 


لاله - 





الحاكمين برضا المحكومين » وبمشورة اصحاب الحكمة والتجرية (.اهل الحل 


والعقد ) ٠‏ 
ولسن ما تقدم فحسس » وانما اختلفالفكر العربي الاسلاميمع الفكراليوثاني 
من .حيث طبيعة الحكم في:ان اليونائيين رأوا ان نجاح الحكم يتحقق في ظل الدولة 


الصغيرة ٠‏ في حين.ان الفكر الاسلامي رأى ان نجاح الحكم لا يعتمد على الحدود 
الافلئسة بقدر ما هو يعتمد على العقيدة الانسانية التي يؤمن بها مواطنوا الدولة 
حكاما ومحكومين » التي هي بحد ذاتها تعمل على تحقيق النجاح بالنسبة لحكم 
الدولة ٠‏ 


©25 ها 


اما مفهوم الطبقات والطقة الحاكية. بالنات التي - افلاطون 0 رعايتها 
رعاية خاصة » فهو ما اختلم معه الفكر العربي الاسلاميايضًا ٠‏ فالطبقية لم يقرها 
الفكرالعر بي الاسلامىكما ان الحكمة » بنظر الفكر العربىالاسلامي » لا تأتي من 
الحكام فقط:» وانما تأنى من اى مكان (او اى وعاء) ٠‏ والناس الذين يمتهنونالمهن 
الختلفه » » لا تجعل منهم المهنة طبقة متميزة ة وانما وسطا ١١‏ ولا مانع من ان يظهر 
منها جميعا الحكماء والقادة ٠‏ 


.وهكذا نجد من هذا العرض السريع المتقدم اوجه التفاعل بين الفكلر 
الاسلامي واليوناني والذي ستشف منه كلف ان فكر الامة ‏ اية امة # لا يمكن 
ان ينعزل اساسا عن تقاليدها وشرائعها ٠‏ كما نتوصل ايضا ء ان انفتاح الفكر العربي 
الاسلامى على غيره » لم يفقده قط اصالته9© ٠‏ 


)١(:‏ المقصود بذلك ان كل جماعة تمتهن مهنة معينة او تشترك في 
فكري معين تنتمي الى وسط معين ٠‏ مثال على ذلك وسط الاطباء 00 
الفلاسفة ووسط الشعراء ووسط السياسة وما الى ذلك ٠‏ 

(5) يقول الدكتور سامي النشار « اننا لم نكن عالة على اليونان وان فكرنا 
لم .يكن موصول الوشائج .بفكرهم ٠‏ واننا لم نكن ابدا صورة من صور اليونان 
حقيقة ومشوهة بل كان لنا ‏ على العكس تماما ‏ الكيان المستقل والينبوع الذى 
تفجر منه النور المشرق الذى سطع على اوربا ٠٠٠‏ » انظر انور الجندي : معالم 
الفكر العربي المعاصر , الثقافة العربية المعاصرة 2 ص 58" ٠‏ 


« الاصول البيزنطية » : 


توطلة : 

ظهرت امسراطورية بيزئطة277؟ أو الامبراطورية الرومانية الشرقية على مسرح 
التاريخ بعد انقسام روما وكان ذلك في القرن الرابع للملاد واستمرث هذه 
الاسراطورية زهاء عشر قرون ٠‏ وهي تنعتبر ابنة الامبراطورية الرومانية » حيث 
أخذت عنها كثيرا من افكارها » الا ان بئتها كانت شرقية واغلب بقاعها اسوية ٠‏ 
واتخذت لها عاصمة > بيزنطة وهي مديئة قديمة » ااتحدتمعالمها الآن مع استنبول ٠‏ 

والنىء المهم بالنسبة لروما هو ان درس الحرية الذى اخذته عن ائينسا 

لم تستطع ان تحافظ عله » الامر الذي ادى الى ششامها على اسس ديكتانورية 
والى انقسامها ٠‏ ولذلك نجد روما التي ارادت ان تؤسس امبراطورية عاللية 
نراها وقد ضحت بممادىء الحربية في مسيل مادىء الامبراطورية المتسلطة ه وما 
سزنطه الا وريثة روما وتقاليدها » التي انست التارربخ انها زادت وغولا في الثسست 
حكم ساسى قائم على السيطرة والاكراء9"© ٠‏ 

وهذه الامبراطورية بالذاث هي التي احتك بها العرب والمسلمون * ويهمنا 
من ذلك » نوع ونتائج الاحتكاك الى تم بين العرب والبيزنطبين » وخاصة ما هو 
متصل بالااتجاهات والافكار والنظم السياسية ٠‏ وخير طريقة للتعرف على نوع 
الاحتكاك ونتائجه هو دراسة جوانب مختلفة ومهمة من حاة الدولة السزنطضة 
بغية التعرف على ما نركته من تأثير على الحياة والنظام السياسى العربي الاسلامي » 
مبتدئين بدراسة شكل النظام السياسى البيزنطي ٠‏ 





)١(‏ للوقوف على تفاصيل التاريخ السياسي لبيزنطه : انظر د* سعيد 
عبدالفتاح عاشور : اوربا في العصور الوسطى » التاريخ السياسى » الجزء الاول ٠‏ 

(5) انظر نورمان بيئز ( تعريب دا ٠‏ حسين مؤنس ومحمود بوسف ء 
الامبراطورية البزنطية , القاهرة 2 1١965٠‏ 2 ص 4لا ٠‏ 


كم - 


شكل وطبيبعة النظام السياسي البيزنطي : 
ان الكثير من التقاليد السزئطة كانت مستمدة من التقاليد الرومانية ٠‏ ذلك 
لان اصولها تمتد الى روها وتقاليدها ٠‏ وان النظام السيابى في بيزنطة هو نظام 
امراطورى ٠‏ وان شكل هذا النظام يمتاز بانه نظام .يقوم على الديكتاتورية 
المطلقة ٠‏ وبعارة اخرى انه نظام اوتوفراطي سسطر على شؤونه فرد يمتلك 
صلاحات مطلقة(27 ٠‏ ومن خصائصه الفريدة هو الها نظام كان يقوم 
على القسر وعلى الطاعة العماء ٠‏ فلقد اضفت تقالد روما على بيزئطة ان يكون 
رنس الدولة حاكما بأمره ٠‏ 
وكان لاحتكاك بزنطة بالشرق الساساني بعض التآثير الواضح في حيساة 
الاسراطورية » وحاة ومركز الامبراطور بالذات * من ذلك مثلا » تحلي 
الاسراطور بمظاهر شاهنشاه ساسان القائمة على الابهة والفخامة والمالغة9© ه 
وكان لهذه الابهة والفخامة ان زادت الامبراطور امتشدادا على اسشداد * ويرى 
بعض المؤرخين ان ايغال امبراطور بسزنطة في الغطرسة والاسشتداد الشديد كان 
من تأئير الاحتكال بالساسانبين”"© ٠‏ ومن امثلة ذلك » ان الاباطرة السزنطين > 
تشسبها منهم بانساسانيين » اخذوا يضعون انفسهم في مستوى هو فوق مستوى البشر» 
وكانوا ينظرون الى الرعايا وكأنهم عبيدا لهه 2 ٠‏ 





)١(‏ المصدر السابق » ص 80 ؛ كذلك دء محمد كامل ليلة : النظم 
السياسية ٠‏ دار الفكر العربي , القاهرة © ١9587‏ 2 ص 589 ٠‏ 

(؟) الدورى >. مصدر سيق ذكره ص ؟١ ٠‏ انظر كذلك للرجوع الى 
التفاصيل » نورمان بيئز ٠‏ ( ترجمة د ٠‏ حسين مؤنس باشراف د ٠‏ محمد 
مصطفى زيادة ) : الامبراطورية البيزنطظية » ض ؟ » القاهرة مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر .2 ٠ ١96٠‏ 

(؟) نورمان بيئز »2 الامبراطورية البيزنطية 2» تعريب حسين مؤنس »2 
ص ثلا ٠‏ 

(5) المصدر السابق نفسه ٠‏ 


ومن هذا يفهم ان التطورات التي مرت بالنظام البيزنطي قد اعطته شكلا 
سبانسا اس أطوزيا 0 السلطة المطلقة التي يضعها بيد شسخص 
الاسراطور دونما رقابة من احد ه اما الرعية فلا اثر لهم » سوى تفانيهم في 
تقديم الطاعة العمياء لشخص الامبراطور ٠‏ 

واهم ما يحب الالتفات اليه هو ان الاحتكاك بين العرب والسزنطيين كان 
تداتم في وقت كانت بيزئطة تعيش في ظل نظام ديكتاتوري اوتوقراطى للحكم ٠‏ 
ويكفي ان نقول هنا ان التفاعل الذي ثم بين العرب والسزنطيين كان ضلبيا * 
ذلك ان ها الفه العرب من حاة تقوم على الحرية وتمادل الراي ( الشورى ) * 
كان من الطسعي ان يتنافر ويشماعد مع الافكار القسرية اللسزنطية ٠‏ 

ثم ان ما مارسه نظام بيزنطة من قسرية واتوفراطية ونزعات امبراطورية » 
كانت قد قدمت دروما قاسية للعرب عرفتهم على المآسي التي لاقى منها الانسان 
في ظل النظام السيزنطى ٠‏ وهكذا يشين في الخلاصة ان طبيعة الحكم البيزنطي 
يقوم على طبيعة اوتوقراطية : اى حكم الفرد المطلق الذي يضع الفرد القائد في 
مكان بعيد الصله عن المواطنين وعن الاحتكاك بهم * 

واذا كانت نظرة السزنطين قد اختلفت في اساسها عن نظرة العرب »© يناء 
على ما تقدم من اسباب » الا ان الاحتكاك ما يبنهم وها بين العرب لم يمنع العربم 
من الانتفاع من الاساليب الادارية التي مارسها البيزنطيون في ادارة شوُون 
دولتهه7كاء 
مفهوم الرئاسة : 

اهناك صفة سياسية بز نطيةهميزة تقتربمن الصفة الفارسية ٠‏ وتتمثلهذه الصفة 
في تمركز السلطة في يد فرد » يعمل كحاكم مطلق » وتتقل السلطة من بعده عن 
طريق الوراثة الى سلالة عرشه ٠‏ ونفهم منهذا ان مفهوم السلطةوالرياسة لا يقوم 
على الحرية والرضى » وانما يقوم على الاكراه وبحصر الرياسة في سلالة 





-ااة.- 


معن ٠‏ وهده السلالة ممى التي يحق لها وحدها القيادة والرياسة ه ومن اهم 
ما يميز هذه السلالة الني تتمركز حولها الرياسة هي ناحية الابهة والجاه واستعباد 
الاخرين +٠‏ وكما المحنا اله في الصفحات السابقة فان هذه النظرة تلتقي مع النظرة 
الفارسية في الجاه والصولحان الذي يطغي على امبراطور الدولةه وهذا الالتقاء 
يتوضح لدينا حين تعلم ان الدولتين قد احتكتا مع بعضهما » وانهما نشئًا ووجدا 
في منطقة شرقية آسيوية ٠‏ 

لكن مثل هذه النظرة لم تجد اي تقابل مع النظرة العربية الاسلامية » بالنظر 
لاختلاف ذلك مع طيعة الفكر الغربي الاسلاهي وطبيعة نظام دولته الذي يتخذ 
حكم الجماعة اساسا له » وهو بعينه ما تبعده عن كل تمر كز للسلطة.في بد رئيس 
الدولة » وهو ما يبعده ايضا عن اى امتعناد للرعنة ٠‏ 
ابعاد السلطة : 

لقد كان مننتائج تمركز السلطة فيظل النظام اليزنطي ان وضعت الامبراطور 
امام صلاحيات واسعة ٠‏ وقد زادث المشبحية من هذه الصلاحات » فجعلت منه 
قديسا وه صار الاسراطور ظل الله ونائنه على الارض للد وبمرور اتزمن اخدت 
ابعاد سلطة الامبراطور تتوسع اكثر فاكثر > حيث برهنت الوقائع التاريخة ان 
الامبراطور اصبح بعد انتشار المسيحية يحكم الكنسة كما يحكم الدولة م وكان 
هو الحكم الاعلى في الخلافات الدينية » ويعقد المجامع الكسية » وكان حامى 
الانسة ووو وناشر الدين 29 ٠‏ حتى وال احد المطارفة في القسرن السادس 
للمملاد بانه « لا يمكن عمل شىء في الكنيسة المقدسة ضد اوامر الامبراطور". 
ويشين من هذا » ان الامبراطور كان الحاكم بأمره » هذا على الرغم مما حدث من 
ثورات قام بها الشعب”4؟2 والجيش ضد الامبراطور للحد من سلطانه المطلق ٠‏ 
------ 0 2 

» انظر كذلك نورمان بيئن‎ 2» ١١5 الدورى مصدر سبق ذكره » ص‎ )١( 
٠ 990 مصدر سبق ذكره ص‎ 

(5) المصدر السابق 2 ص ١١ااء‏ 


(59) المصدر السابق ص ااا . 
(5) المصدر السابق 2 ص ٠ ١١‏ 


دآة ب 


تقييم اصول الفكر العربي الاسلامي : 

وقفنا في الصفحات السابقة على اصول الفكر السيامى العر بي الاسلامي المختلفة ه 
والان » يحدر بنا ان نقف على العلاقة بين هذه الاصول المختلفة والدواهم التي 
عملت على قيامها ٠‏ وهنا » لا بد لنا من تقييم علمي عام بغية الوصول عن طريقه 
الى حقيقة هذه الاصول واهمتها بالنسبة للفكر العربي الاسلامي عامة والفكر 
السساسى العربى الاسلامى بالذات ٠‏ 

ولعل افضل تتقسيم لاصول الفكر العربي الاسلامي > هو ذلك التقييم الذي 
يعائج هذه. الاصول من جوانب رئيسية مترابطة الا وهي :- 

(1) البيثة الطبيعية (8):البيئة البشسرية (©) البيئة الفكرية + 
البيئة الطبيعية : 

ان الظاهرة الواضحة في البيئة الطبيعية التي نشا فيها الفكر العربي 
الاسلامى » هى انها بيئة عربية صرفة: ٠‏ ومعنى ذلك ان شوع الفكر العربي 
الاسلامي كان قد ظهر الى الوجود في منطقة: معينة هي المنطقة الغربية ٠‏ وهدا 
يعني ايضا ان تأثير البيئة الطبيعية العربية » التي ترعرع فيها الفكر العمربي 
الاسلامي 3 هو ان اساسى وما سواها 5 ثانوى ٠‏ 

والمهم ان نؤكد ثانية هنا » هو ان البيئة الطببعية العربية قد تركت آثارا واضحة 
في اتجاهات الفكر العربي الاسلامي لا يمكن التغافل عنها » سواء تلك اللي 
سبقت ظهور الاسلام » او نلك التي فامت بعد ظهوره ٠‏ وان هذه الاثار > كانت 
فد لعبت دورها في بناء النظام الاجتماعي والسيابى الذي ظهر قبل الاسلام وظلت 
اثارها واضحة الى حد كبير حتى بعد ظهور الاسلام ٠‏ فلقد اسهمت في قيام طراز 
للحكم يعوم على اخشار الحاكم دون قر ضه بالقوة ه ومثل هذا الطراز. بعيد كل. 
البعد عن الطراز الفارسي وكذلك عن الطراز البيزنطي ٠‏ كما اسهمت في قيام 
الحكم الجماعى المتمثل في الشورى بين الجماعة » الذي افرته التقاليد العرببة 


"“”ة - 


من قبل الاسلام » واصبح ركنا من اركان الحكم في الاسلام + وهذا الحكم 
الجماعي الذى نحن بصدده والقائم على المشورة » لم يظهر لا في النظام الفارسي 
ولا في النظام السزنطي ايضا ٠‏ 

وهكذا يمكن القول » ان للبيئة الطسعية العربية الدور الملحوظ في رسم 
اتجاهات الفكر الغربي الاسلامي كما يمكن القول ايضا ان الفكر العربي الاسلاءى 
هو اين هذه البيئة منشأ وموطنا واصلا * 
البيئة البشرية : 

ان التقسم الموضوعي للييئة البشيرية التي اسهمت في رسم خطوط واتجاهات 
الفكر العربي الاسلامى عامة والفكر السياسى العربى الاسلامى خاصة > يستلزم 
من الباحث تقصي نوع المجموعة او المجموعات اللشرية لليئة المعمنة » ودورها 
لا بل ودور كل منها في ترسسخ كيان هذا الفكر ومن ثم نشره والحفاظ عليه ٠‏ 

ولقد مين لنا مما تقدم ان الفكر العربي الاسلامي والحضارة العربية 
الاسلامية نشأ اول ما نشأ بين ظهراني مجموعة بشرية معيئة تلك هي المجموعة 
العرببة ٠‏ ولقد قرر لهذه المجموعة العربية ان تلعب الدور الرئيس في ست كيان 
الدولة العريية ونظامها السنابى ٠‏ كما قدر لها ان تتحمل مسؤولية نشسر الرسالة 
الاسلامية والحفاظ علها ٠‏ 

ذلك ان النظام السياسى العربي قبل الاسلام » ومانام عليه من اسس في 
الحرية والشورى والعمل الجماعي وغيرها » جاء ليعكس تفكير وعقليةالمجموعة 
العربية اولا ويالذات ٠‏ وعندما جاءت الرشالة > قانها جاءت على يد احد ابناء هذه 
الملجموعة العربية وهو الرسول (ص) +٠‏ وان هذه الرشالة جاءت لتعالتج الاوضاع 
السياسية والاجتماعية عند هذه المجموعة العربية بالذات ٠‏ وبعمارة اخرى دانها 
جاءت تلبية لرغبتهم الملحة في تأمين اقصى ما يتوقون اليه 2376 لبناء مجتمع عربي 
فوي متماسك وموحد ٠‏ فالرسالة الاسلامة »م من هذه الزاوية » وان كانت 

٠ ))5١17( فودة » محاضرات فى المجتمع العربى » صن‎ 4١( 

-895- 





رسالة ذات اهداف انسانة بعدة » الا انها جاءت الى العرب اولا > وبلسانهم 
بالدات357) ٠‏ والمهم في الامر ان نعلم ان الرمالة الاسلامية وان جاءت 
لتهذيب(" وصقل سلوك العرب وقيمهم » الا انها في نفس الوفت اكدت على 
الكثير من مثلهم العلا في الحياة ٠‏ 

ولقد ايدث آيات كثيرة من دستور العرب والاسلام «القرآن الكريم » 
على صلة العرب الماشرة بالرسالة الاسلامية + ومن هذه الآيات ما جاءت لتقول 
« وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه »9؟ ولتقول ايضا « انا انزلناه قرانا 
عربا لعلكم تعقلون »”5» ولسين ايضا : « وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا »© ٠‏ 

يضاف الى ما تقدم ان العرب الاولين كانوا قد تحملوا مسؤولية كبيرى 
في نقل الرسالة ونشرها والدفاع عنها * والحقيقة التيلا مفر منها هي انه لولا 
امانة العرب الاولين وايمانهم بقيم الرسالة الاسلامية > ولولا تفانيهم في الذود 
عنها » لكان تاريخ الاسلام من حيثك انه فكر وحضارة ودولة هو تاريخ غير 
الذي عهدناه ٠‏ وفي كل هذا لا توجد لارية امة اخرى مثل هذه الصلة الوسمقة 
بالاسلام كالعرب ٠‏ 

ومن هنا يشين لنا ان العرب هم الرواد الاوائل بالسسة للفكر والحضارة 
الاسلاسة + وما يجب ان يذكر ايضا ان جذور الفكر الاسلامي تكونت لبس 
في بيئة طبيعية عربية وحسب »> وانما يعود بذرها ونماءها وتثبيت كيانها على يد 
العرب ٠‏ وئمة حقيقة اخيرة وهي ان كل من اعتنق الاسلام من اقوام من 
غير الاصل العربى وعاش في البيئة العربية وتثقف في نلك البيئة هو عربي 





٠ ١ال5 البزاز » من روح الاسلام 2 ص‎ )١( 
٠ ١ا/؟ (؟) المصدر السابق 2 ص‎ 

٠ )5( : ابراهيم‎ )9 

٠ )5( : ييوسف‎ 62( 

٠» )١55( : (ه) البقرة‎ 


ب هاس 


ثقافة. ه ومما يؤيد دور العرب الكبير هذا هو انهم عندما تزعزع مركزهم القيادي 
السياسى والاجتماعي والعلمي وجدنا ان الامر نفسه قد انعكس على ضعاف 
حتوية هذا الفكر ٠‏ ومثل هذه العلاقة بناء على ما تقدم لا يمكن ان تفسربانها 
علافة مصادفة مطلقا ٠‏ 


البيئة الفكرية : 
ان السؤال الذي يثير نفسه الآن > هو ما اذاكان الفكر العربي الاسلامي 
عامة والفكر السسابى الغربي الاسلامى خاصة هو من نتاج العبقرية العربية 
والثقافة العربية والقيم العمقرية وحسب » ام انه حصيلة تفاعل الثقافة العرببة 
والقيم العربية مع 'ثقافات وشم اخرى اخصها بالذكر الفارسية واليودئيةوالدزنطية ٠‏ 
والجواب الموضوعي على ما تقدم لابد وان يأخذ بنظر الاعتبار حقائق 
متكاملة ثثلاثنة : 
الاولى »وهي ان الفكر الاسلامي هو ابن الثقافة العربية اصلا وتاريخا ٠‏ 
والثانية»وهي ان الاسلام من حيث انه رسالة اسانية يشكل المحور الذي 
يدور حوله الكبان الفكري العربي الاسلامي باكمله * 
والثالثه > وهي ان الروح الحديدة التي غرسها الاسلام 2 نفوس العرب 
هي التي فتحت لهم الاب واسعا للاحتكاك مع ابناء الثقافات الاخرى ٠‏ 
هذا وان الحقيقة الصلدة الني لا مفر منها هي ان الفكر العربي الاسلامى 
لم يكن من مرقعاث الثقافات المختلفة ٠‏ وانما على العكس من ذلك فأنه ينتمي 
الى 'ثقافة أم ه وهذه الثقافة الام هي الثقافة العربية ٠‏ فالقيم والمبادىء الاجتماعية 
والسياسية خاصة » التي جاءت بها الرسالة الاسلامية » من امثال الشورى والوفاء 
بالعهد واختدار رئيس الدولة » هي في الواقع قم عربية ونمت بصلة وثيقة 
بالثقافة العربية وبالتراث الغربي ٠‏ وان هذه هي حصيلة التقاليد العربية. لاجمال 
طويلة ٠‏ 


د 5ه- 


ومن كل هذا يمكن ان تلحظ ان الاسلام بمجيئه الى المجتمع العربي القديم 
جاء لمكون. الصورة الثلى التى ابتغاها العرب لانفسهم في الحاة عامة والحيساة 
السياسية خاصة ٠‏ فلم يكن الاسلام > بعبارة اخرى » الا الصورة المهذبة للقيم 
العربية التي اقرها الاملام ذاته ٠‏ ويكفي ان ندلل على ذلك ان ما جاءت به اميم 
العرببة في الشورى والقيادة الجماعية والتحكم والعدل قد اكدت عليه الرسانة 
الاسلامية ايضا ٠‏ 

وصفوة القول ان الافكار السساسية التى جاءث بها الرسالة الاسلامية تلتحم 
فى جذورها بقيم التراث العربي القديم + ولكن ما تجب ملاحظله ايضا ان الدعوة 
الاسلامية النى نادى بها العرب » كان قد صحبها في عين الوقت احتكاك فكري 
نهم وبين الاقوام التى دخلت الاسلام ٠‏ والمهم في الامر ان تعلم ان هذا الاحتكك 
الفكري لم يكن لبحدث كيفما اتفق » وانما كان فى جوانب معينة » وفى 
الحدود التي لا تتعارض مع ثقافتهم العربية ومبادثهم الاسلامية التي حملوها 
ونادوا بها ٠‏ وبعبارة ادق » أنالجوانب التياحتكوا بها » منثقافات الامم الاخرى» 
كانت باختيارهم لان زمام الامور السساسية والقادية كانت بايديهم + يضاف الى 
ذلك » ان العرب بجانب كونهم حملة رسالة اسلامة > فقد كانوا ايضا حملة ثقافة 
عربية عريقة تمتد باصولها وجذورها الى حضارة وادى الرافدين والليل » 
وتننسجم قيمها مع ما بناه اجدادهم من قم في كل من بلاد اليمن السعيدة التى 
اشتهرت برها في علوم وفنون الزراعة والتنجارة وهندسة الرى والصناعة والفن 
المحماري > وفي بلاد الغساسنة والماذرة والاناط التي اشتهرت برقها في مبادين 
ااتجارة والسياسة ٠‏ ومن هنا شين ان احتكاك العرب بالغير كان في 
حدود الجزئيات اكثر مله في حدود الكليات والتي شملت 
دالات» لفون ,والأفييو ل طق جاشنة “نه اين الستسزن 
الياسيون بعض التنظيمات امالية ومراسيم البلاط وفنون الادارة من أصحاب الثقافة 
الفارسية الساسانية » كما اتنس العرب الامويون من شلهم بعض انظمة 

دالاةه ب 


الجبش والبريد المتبعة عند السزئطين27© ٠‏ الا ان هذه المقتبسات لم تكن لتقف 
عند حدها الفارمى والسزنطي وانما « نمت بنفسها » وبما افادته من الصادر 
الاخرى » جتى وصلت مرحلة من التطور لم تصل اليها الانظمة الساسانية او 
الببزئطة »”5© ٠‏ وهكذا فان الحقيقة التي لا مفر من ذكرها هي ان البيئة الفكرية 
العامة والبثة: الفكرية السياسية بوجه خاص » هي عربة اسلامية اساسياً » وان 
كل ما عداها كان فرعنا ٠‏ 


)١( :‏ الاستاذ ناجي معروف ؛ المدخل في تاريخ الحضارة العر بية ٠‏ صن 5ش 
انظر كذلك الامبراطورية البيزنطية تأليف نورمان بيئز ( 88868 .20 ) ترجسمة 
حسين مؤنس > اشراف محمد مصطفى زياذه » القاهرة 21١96٠‏ ص 23850. 
(5) المصندر السابق 2 ص ٠ ٠١‏ 





داؤةاات 
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تل 00 
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ابعاد الفكر السياسي العربي القديم 
( من قبل ومن بعد الرسالة ) 


التعريف بابعاد المجتمع العر بي القديم : المجتمع القبى ‏ الاقليمى : 

من الضرورى ان يتعرف اى باحث يهدف الى تحديد معالم مجتمع القبلة 0م 
ان لا يغفل عن الاشارة الى كل من حدود المجتمع الاجتماعية وحدودة:السياسية» 
والى العلاقة القائمة بينهما » على اعتبار ان الحدود السياسية للمجتمع القبلي او 
الاقيمي بما في ذلك اننطق الذى تمتد اليه السلطة » قد وضعتها النقاليد والقيم 
الاجتماعية الى حد كبير ٠‏ 

ونحن اذ نحاول التعريف بالمجتمع القبلي > من زاويته الاجتماعية 
والساسية » نجد من الضرورى القول اولا > ان مجتمع القسلة السيابى » لم 
يكن عند العرب الاقدمين هو الفريد من نوعه » وائما كانت قد نشأت في الاصقاع 
العرببة » وخاصة الاصقاع الشمالية والجنوبية من الجزيرة العربية » مجتبعات 
اقليمية ومدئية كانت اكثر حضرية وكانت قد حققت تقدما طلا » عبرت بحدودها 





)١(‏ ان نواة مجتمع القبيلة هي العائلة وبنمو العائلة تكونت العشيرة وبنمو 
الاخيرة وتوسعها تكونت الافخاد والبطون فالقبائل ٠‏ وابناء القبيلة ,يرتبطون 
عادة برابطة الاصل الواحد ٠‏ ولا يوجد للقبيلة عدد محدود فهي تزداد وتقل 
بحسب ظروفها واحوالها ٠‏ فقد تنقسم القبيلة الكبيرة الى قسمين او اكثر ٠‏ 
وقد يضاف اليها افراد جدد عن طريق الانتساب ٠‏ راجع بهذا الصدد جرجي 
زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي ٠‏ دار الهلال» جزء (5) » ص١1 ١‏ ؛ كذلك خدابخسشس 
(طقطعلة8 ققتتطع1) في السياسة في ,الاسلام (تشقافة هذ ومنائل©) الفصل الرابع 
كذلك دء صالح العلي : محاضرات في تاريخ العرب صن ١١9-١5‏ ؛ كذلك 
: احمد امين : فجر الاسلام » الفصل الاول » 


لفقب 


النطاق اتقبلي السياسي الى حد كبير ٠‏ على ان هذه الاصقاع الشمالية والحنوبية 
النى قلنا انها قد ارتفعت بمستوياتها الى الحدود الاقليمية ‏ المندنية الساسية » 
لم تكن لتشكل الا اجزاء معيئة من الاصقاع العربية التي تحددت بقيتها » في 
الفئرة انتى سيقت الرسالة الاسلامية > بالحدود القبلية ٠‏ ولعل البيثة الطيعية 
كانت من الاسباب المهمة التي دعت الى ان تكون اصقاع عديدة من نظم الجزيرة 
قسلة » وهذا ما سئراه في الصفحات المقبلة من هذا الكتاب ٠٠.٠‏ 
المقومات السياسية والاجتماعية للمجتمع العربي : 

ان لية دراسة تحليالية دفيقة للقومات المجتمع العربى القبلى الاقليمى القديم» 
لابد وان تأخذ بنظر الاعتبار » التقاليد العربية الاقليمية والتقاليد القبلمة بالذات» 
وهذه التقاليد ان هي الا حصيلة ما تعود عليه مجتمع القسيلة والتي اصحت عسر 
السنين الطويلة قواعد ملزمة تأخذ بها القسلة كموجه لها في حاتها الماعة ٠‏ 

واذن فان بالامكان القول ان الاساس او القاعدة الواسعة التي يقوم عليها 
المجتمع القبلي هي التقاليد العربية والتي يمكن ان تسمى بدستور المجتمع ٠‏ 

وبتحليل هذه التقاليد » يتوضح لنا ان. هذه التقاليد هد حددت معالم حياة 
القبلة المختلقة ٠‏ 

واولى هذه المعالم ظاهرة بساطة المجتمع القبلى ٠‏ وتتمثل هذه الساطة فى 
اسلوب العيش والعمل والتنظيم ٠‏ فاما اسلوب العيشس فهو يعتمد اكثر ما يعتمد 
على الطبيعة : فهم يتخذون مما تقدمه الطبيعة اماما لأكلهم وبناء مسكنهم ٠‏ ثم 
هم يتادلون بما عندهم مع غيرهم من القبائل عن طريق المقايضة ٠‏ ومثل هذا 
الاسلوب السسط فى الحياة الذى فرضته الى حد كبير الظروف الطسعية » قد 
جعل العربى لا ,يمبل الى الصناعة والزراعة ٠‏ على ان مثل هذا الاسلوب فى 
العيش الذي كانينطبق على القبائل العربية فيالمناطق الوسطى والششمالية » فانهلم يكن 
كذلك فى الافاليم الجنوبية حيث حققت تقدما عاليا فى الاستقرار وعاشت ضمن 


ماءثل اه 


نظام حضارى زراعى تحارى متقدم ٠‏ ولكن على الرعم من هذا الاختلاف 

في اسلوب العيشس الحضارى > الا انها كانت جميعا مؤ مؤتلفة في كنمها » وذلك نتيجة 
للاتصال الثقافى والديني والاجتماعي بينها » والذى يعكس بدوره على المفاهيم 
الساسية انيضا ٠‏ 

لقد كانت قساوة الطسعة ان اضطرت العربى القبلى الى الانتقال الىالاجزاء الي 
توفر الغذاء له والكلاً لماشيته بصورة افضل ٠٠‏ وقد كان هذا الانتقال يتم في 
مواسم معينة ٠‏ ومن هنا كانت هذه الظاهرة ظاهرة الانتقال ‏ تمثل احدى 
مقومات مجتمع القسلة ايا ٠‏ 

وربما كانت لهذه الظروف الطعية والاجتماعدة الانر في ان تنحه القبله 

الى الغزو والحرب الذى كان يعد فى زمانه اسلوبا من اساليب التفاخر بين 
القنائل » وضربا من ضروب سسطرتها على غيرها ٠‏ ولقد سببت سست ظاهرة الغز 
والحرب هذه الى تحالف القبائل الضعيفة واتحادها امام القنائل القوية ٠‏ على 7 
هذا التحالف كان ايضا عرضة للتغير بمنها تعا لتغير ظروف القبائل نفسها : فأما 
ان يطول او ان يقصر » او قد ينفصم عرى التحالف » وينتهى بتحالف مضاد”!كه 

دمع ان حاة القبائل العربية كانت تتخللها الفزوات والحروب » الا انه كان 
يعلو عليها قم خلقية ‏ اجتماعية تخضع لها كل حاتها ٠‏ وهذه القيم الخلقية 
والاجتماعية التي بنتها التقاليد العربية عبر السنين ب كانت تضم من بين ما نضم 
الوفاء وتقدير الوعد والشرف وحسن الجوار والاريحية وغيره"؟؟ ٠.‏ وكما 





٠ 5 انظر احمد امين » فجر الاسلام » ص‎ )١( 

(؟) للرجوع الى التفاصيل الاخرى »2 انظر جرجي زبدان » تاريخ التمدن 
الاسلامي م بج 5 2 ٠صص‏ 7358-55 ٠‏ يقول جرجي زيدان بشأن الجوار د ومن 
قبيل الوفاء بالعهد وحفظ الذمام ايضا » فان المدوى يحانتظ على 
جاره محافظته على نفسه ٠‏ والمقصود بالجوار في الاصل ان يحافظ الرجل على 
جاره القريب , وهو من قبيل التعاون الطبيعي حتىقيل « جارك القرريب ولا اخوك 
البعيد » ٠‏ ص ه” ٠‏ لاما بشأن الوفاء فهو يقول ه وترى الوفاء مطبوعا في اقوال. 
اهل البادية واشعارهم وامثالهم » ويتجلى داليم واخلاقهم وفي سائر اعمالهم 
وهو فيهم سجية وفي سواهم صناعة وتكلف » ٠‏ ص ه0٠‏ 


د ؤأءأاأاه 


وصفها احد المفكرين العرب20© بائها تدور حول شل اعلى يتر كز 
حول ما بسماء « بالمروءة » ٠‏ فالمروءة التى تغنى بها العرب فى شعره ونشره ورواها 
في اسعاره > وتفاخر بها في حروبه > لبس من السهل تحديد حدوها » ولا 
يمكن النظر اللها الا بصورتها العامة ٠‏ 
| فمن بين ما تعنشه المروءة في الححاة العامة » محاسبة النفس ازاء الآخرين » 

وزفضها الخروج فى السلوك عن كل ما يمكن ان يسمى بالانصاف ٠‏ ثم مى 
المروءة فى الحرب وحسن معاملة المغلوب7© ه ومن مظاهر المروءة ايضا ان 
يكون المرء كريما مستحسا:ومغيثا للبائس والفقير ٠‏ 1 

وبجانبٍ ما تقدم » تأتي ظاهرة اخرى فى مقومات مجتمع القبيلة العربية 
بل الاسلام ايضا وتلك هي . ظاهرة الولاء للجماعة ه وتتمثل هذه الظاهرة فى 
ام لقسلته ومناصرة اخبه ظاما او مظلوما ٠‏ ولا يقتصر هذا الولاء على 

نصرة ابن القسلة لاخنه من قسلته » وائما يذهب الى أبعد من ذلك فأخذ لثأر أخيه 
الذى“قتل من اجلها .٠‏ وهذا الارتباط المباشر من قبل الافراد بقبائلهم ما هو 
الا تير ادن تكؤات المضع التبلين العرى قل الاثلزم م الذي عرف بالنعيية 
الضبلية9؟ ٠‏ 





* ٠١ انظر 'احمد امين » فحر الاسلام » ص‎ )١( 

(5) لقد تكونت بمرور الزمن » تقاليد عربية بشأن الحروب بين القبائل. 
وكيفية:قيامها ومعاملة الاسرى. ٠‏ وكانت هذه التقاليد « قائمة على مبادىء اخلاقية 
هي .مبادىء الفرف والمروءة ٠‏ وكانت من اهم المصادر التي كونت قوانين السلم 
والحرب في الاسلام » 2 فيْما بعد * «انظر دء صالح العلي : محاضرات في تاريخ 
العرب 2 ج ١‏ 2 ص ١١9‏ ا 

:' (*) يقول:المستشترق الكبير بر وكلمان في كتاسابه ء تاريخ المشسبعوب 

الاسلامية2, ح ١‏ ( تعريب ذ ٠‏ نبيه امين فارس ومنير بعلبكي )» : ص ١5‏ « ان 
البدوى كائن فردي النزعة .مفرط الانانية قبل كل شىء » ٠‏ ثم يقول ايضا 
ان تجميع الافراذ « متنساؤون' ضمن اطار” القبيلة : في الحقؤق والؤاجنات التي 
تنشو تنيثق. غن العصبينة الدموية :» غالبدوي ملزم. بان ينصر «اخاه في الملمات . وليسن 
له ان يتفازل. ان هو ظالم او مظلؤم .» +:ونحن” اذ نتفق معه في الشق؛ الشاني 
من تحلئله . .الا اننا لا نتفق معه الماك القن الأول اذه لسار يكرد #اليترق 
اثاني لنفسه وللجماعة نفي:ؤقت. واحد ؟: 8 


ب ماس 


اما روح المسورة وتبادل الرأي بين رجال القوم ‏ والتى سبق وان شرحنا 
جانيا منها فى الصفحات السابقة ‏ فى القبلة » فهي ظاهرة بارزة فى حاة القسلة»* 
فقد كان لقبلة قريش مثلا دارا للشورى هي دار الندوة » ولا شك ان مثل 
هذه الروح الجماعة في النظر الى مصلحة القبلة كان لها الاثر الكبير في منم 
قام الاستثثار بالرأي > من جهة » والى تغليب رأى الجماعة من جهة اخرى ٠‏ 

وئمة ظاهرة اخرى في مقوماث المجتمع التبلي العربي الا وهي ظاهرة 
اللجوء الى التحكيم عند ظهور الخلاف بين الافراد والقبائل على السواء ٠‏ ويقولع 
المستشرق بروكلمان في هذا الصدد ان «١‏ الخلافات التي فد نشب بين اعضاء 
القسلة الواحدة على ملكية شىء ما » تسوى في المجالس الوسة ه اما حين ينشسب . 
الخلاف بين افراد ينتسسون الى قائل مختلفة فلحا المختصمون الى رجل مشهود 
له بالتعقل والحكمة » او الى امرأة نمت لها هاتان المزتان » وكثيرا ما يكون 
الحكم في هذه الحال كاهنا او عرافا ٠‏ ولكن حكم الحكم لا يكون ملزما 
للمختصمين الا اذا ارتضاء الفرنيقان » او حتمه تفوق. احدهما على الاآخر في. 
فونه وبأسه 23 ٠‏ والملاحظ ان اللجوء الى التحكيم بحد ذاته يسر عن نظام 
سائد في المجتمع ٠‏ اضف الى ذلك ان صفة الالزام عند فيول الحكم من قبل 
الفريقين المتخاصمين » يعبر عن دقة هذا التنظيم ٠‏ وغني عن البيان أن التحكيم 
وفق هذا النوع من التنظيم لا يزال شعا في وقتنا الحاضر ٠ ٠‏ 

واذا كانت البيئة الطببعية قد دفعت العربي الانتقال من مكان لاخر. » فان 
البيئة الاجتماعية وما فيها من قيم خلقية سائدة في المجتمع العربي قبل الاسلام ‏ 
كالتأكيد على المروءة والشرف وتقدير الوعد » قد دفعته الى التعامل بجاح مع غيره 
من الامم ومهدت له ه الطرريق لتجارة واسعة منظمة ؟ [فلقد] كان كثير من القبائل , 
يحمون القوافل من تعدي قائل اخرى في نظير جتعل يأخذونه وكتسيرا ما 





)١(‏ انظر كارل بروكلمان © تاريخ الشعوب الاسببلامية : «,العنلرب؛ 
والامبراطورية العربية » ى ١‏ ص لاه ٠‏ 8 0 
1:0 م 


يردون الحعل اذا عدا عاد على قافلة فلم يستطعوا رده > وزاد في نجاحها 
علمهم بالصحراء وسبلها » ومواضع الامن والخوف فها » وفدرتهم على تحمل 
القبظ وعناء السير١29 ٠‏ ومن اشهر هذه القائل > القبسائل اليمنية » وقبائل 
الحجاز التي كان لها الهسمنة على مقدرات التجارة بين المن وحضرموت والهند 
ومما تقدم .يمكن القول ان العربي لم يكن منعزلا عن الامم الاخرى منذ 
اقدم ايام حيانه ٠‏ وهذه ظاهرة يمكن القول عنها لا كونها احدى مقومات حياة 
المجتمس العربي القبلي ‏ الاقليمي القديم وحسب » وانما كان لها الانمكاس في 
بناء شخصته وحصاريه التي فدر لها ان تكون شما بعد حصارة عالمية ٠‏ 
واذا كان ما تقدم قد مكننا من التعرف على المقومات التي قام عليها المجتمع 
الغربي القديم » فان الذي بقي امامنا هو استخلاض المثل السناسية العليا منها ٠‏ 
امثل السسياسية العليا : 
يشين لدارس المجتمع العربي القبلى ‏ بل الاسلام ان اللثل السياسية 
العلما ذات صلة وثقة بمقوماته من جهة » وانها تمثل بحد ذاتها جانا من جواات 
حياة المجتمع » الا وهو الجانب السساسى من جهة اخرى ٠‏ 
هما هي هذه المثل الساسية العليا في المجتمع القبلي الاقليمي العربى قبل 
الاسلام اذن ؟ 
العصبية السياسية : 
واول هذه المثل السياسية التي يلحظها دارس المجتمع القبلي العربي قبل 
الاسلام هي الغصسسة9؟) ٠‏ ولتفهم المعنى اسيابى للعصبية » هن الضروري القول 
)١(‏ انظر احمد امين » مصدر سبق ذكره » ص 1 ٠‏ 
(5) انظر كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية » ترجمة نبيه 


خلسون ص ٠١8‏ وما بعدها ٠‏ 





0-27 ل 


اولا > ان رابطة الدم في العائلة فد موسعت الى العشسيرة فالفخد فالسطن فالقسلة ٠‏ 
وهده الربطة » كانت الداقم الاول في تكوين الشغور « بالولاء » للقسلة الواحدة 
عند افراده١؟ ٠‏ الا ان هذا الشعور بالولاء قد عمل من جانبه ايضا على تحديد 
حدود المجتمع النسيابى بالقسلة ٠‏ فهذا الشعور والولاء او العصبية الى القبيللهة 
عند الافراد » قد خلق مثلا سناسيا اعلى وذلك هو ان الدوله القبلية هي الدولة 
النلى2؟؟ ٠‏ وماذا يعنى هذا ؟ انه يعنى ان ذهن العربي القبلي قبل الاسلام بوجه 
عام لم يستطع ان يأني بقاعدة سياسية تتعدى تكوين مجتمع سيانى صغير ٠‏ وهذا 
المجتمع السدابى الصغير ما هو الا صورة مجزأة لمجتمع العرب اكبير الذى ربطته 
التقاليد والعادات واللغة المشتركة ٠‏ ولم يكت لهذا المجتمع المجزء بدول قبلية 
عديدة في الشمال ودول اقليمية في الحنوب ان يلثم في صورة سياسية او بالاحرى 
بدولة موحدة الا بعد الاسلام » كما مسنرى * 
النزعة الى الحرية السياسية : 
والى جانب العصمة السياسية تأتي نزعة العربي الى الحرية السياسية ٠‏ وربما 
كان مبعث هذا الشعور عند العربي ظروف بيته الطبيعية والاجتماعسية" التي 
)١( ١‏ انظر دء جواد علي : تاريخالعرب قب لالاسلام » ج ١‏ : القسمالسيانى 
مصدر سبق ذكره ٠‏ يقول دء٠‏ جواد علي في ج ١‏ من كتابه ص 511-16 : 
و ٠٠٠‏ ويبقى الفرد متمتعا بعطف قبيلته علية , وبحمايتها له ما دام قائما 
بواجباته المترتبة عليه » شاعرا بعظم التبعة ٠‏ فاذا اقترف جرما » او قام بعمل 
ينافي شرفه او شرف قبيلته فقد حماية قبيلته له 2 وهام على وجهه طريدا » 
يلتمس مجاورة رجل من قبيلة اخرى او قبيلة بعيدة ٠‏ وتكون هذه الفترة من 
حياة الانسان شر فترة تمر في حياته » ٠‏ 
(). انظر فرانس ستولمن (مقساطتئة قطة2 في كتابيه أمسسفظ «ع12). 
(لإقنا 11820 «عأطهمهق حدلا ص ٠ه‏ , حيث يقول «٠‏ ان الحياة الصحراوية التي 
طبعت اصحابها بطابع الافراط في حب الحرية والفردية , قد اثرت كثيرا في 
الحياة السياسية والتفكير السياسي في بلاد العرب فاقتصرت كل الفعاليات 
السياسية على فعاليات القبيلة ٠٠٠‏ » اقتبسه دء جواد على , نفس المصدر ء 
ص ١لا5” ٠.‏ 
(؟) انظر احمد أمين » مصدر سبق ذكره 2» ص 58 * 
هما - 





ربت هه الشعور بالكرامة والاعتزاز بها واعتبارها شيثًاً مرتبطا بولائه لعشسيرنه 
وفسلته ٠‏ فالعربي القبلي » » كان يرى ان حريته وكرامته شىء لابد من توفرها في 
حانه الانجخمامة والساسية + وكان يتن ان دفاح قيلت عله وعن شرفه وكرانته 
وعرضه واجب على القسلة والعشيرة التي ينتمى لها ٠‏ ذلك لانه منها وهى منه » 
ل ا ل ا 
شرفها وعرضها » هي قسلة لا : نستحق الولاء ه وخير له هحرها والغضب عليها ٠‏ 
ومنهنا كانتالحرية والولاء شيثان مرتشطاناشد الارتياط بحيانهه فالعربي شور على 
كل سلطة تمحاول ان تتحد من حريته210 > ولكنه من جهة اخرى » فانه يعمل مم 
السلطة حين يقتنع انها تسعى حقا من اجل ضمان حريته الشخصية ومساواته مع 
ابنائها الاخرين9؟ ٠‏ وانه يشعر بالولاء لها والدفاع عن حياضها مقابل ذلك ٠‏ 
وهذ هو السر في ارتباط ابن القبيلة بقبيلته التي يرى فهسا الحامي لحريته 
ولكرامته وشرفه وعرضه ٠‏ فهو يطعها لهذه الاسباب » لا كما جاء في رأى لامانس 
الذي صعب عليه التوفيق بين حرية العربي الشسخصية وطاعته 
لقسلته”؟ + ولقد وقع احمد امين في الخطأ نفسه حين قال عن العربي القبلى قبل 
الاسلام « اما ناحيتهم الخلقية فميل الى حريية قل ان يحدها حد » ولكن الذي فهمو 





)1( مع اننا نتفق مع رأي لاما نس ف جانب ورة العر بي على السسلظة* 
التي تحاول ان تحد من حريته ٠‏ الا اننا لا نتفق مع ما توصل اليه من عدم 
خضوعه للسلطة ٠‏ انظر آراء المستشرق لامانس *» المقتيسة في كتاب احمد امين 
مصدر سبق ذكره 2» ص 5* ٠‏ 

(؟). احمد امين ؛ المصدر السابق , صض 78 ٠‏ 

إفه وجو لامو ل الود تي د ل 
كبيرا ٠»‏ حتى اذا ها حاولت ان تحدها او تنقص من اطرافها هاج كا 4 وحس 
في قفص , وثار. ثورة جنئونية لتحطيم اغلاله والعودة الى ا العربي 
من ناحية اخرى مخلص مطيع لتقاليد قبيلته ٠٠٠‏ » من دون ان يجد الصلة 
الواضحة بين بين هذين السلوكين ٠‏ انظر احمد امين »2 فجر الاشلام. .مصدر 
سبق ذكره 2 ص 9*8 ٠‏ 0 


5-7 23 5 84 _- 


هي الحسرية الشخصية لا الاجتمساعية 23 ٠.‏ فلو كان الامر يد 
لس ال ا 
هي ون من الوان الانس<ام والتكامل بين الحررية الشخصية والحرية الاجباعةه 
وفد اكد هذا الرأي جواد علي بقوله ‏ والعربي مجبول على الحرية » وهو لا 
يطبق الخضوع لاحد سوى صيلته على ان لا بيو ثر ذلك في حريته الشخصية .20 
وقد اعحب المؤرخون اليونان والرومان من امثال « هيرودتس » ه بحب العرب 
للحرية »”" > ورأوا في ذلك مسا قويا لمقاومتهم للاستيداد » « فذكروا انهم كانوا 
الشعب الوحيد من بين الشعوب الاسيوية الذي لم يتمكن ملوك الفرس من 
استعيادهم » به ولفد ولق حواد على 3ق الرنطا رين اللدرية خضي والحرية 
الاجتماعية » موضحا ان حدود الحرية الاجتماعية فد اقتصيرت على القبلهة 
فقط"» ٠.‏ وهذاما منع من التحام القبائل بعضها ببعض وتكويتها 
مجتمع كير واحد ٠ه‏ وظلت هذه القبائل على هذه الحال الى ان جاء الاسلام 
فوحدها فى امه واحدة ٠‏ 
النزعة الى الحق والعدل : 

والممغن في حماة العربي القسلي قبل الاسلام » ريجد انه كانتتسوده فيحاته 


٠ 95 الاستاذ احمد امين ؛ المصدر السابق 2 ص‎ )١( 

(؟) للرجوع الى التفاصيل الاخرى انظر د٠ء‏ جواد علي » تاريخ العرب 
قبل الاسلام » ج ١‏ 2 همصدر سبق ذكره 2 ص #1١‏ وما بعدها ٠‏ يقول ده 
جواد على من بين ما يقول في هذا الصدد «٠‏ والعر بي من هذه الناحية شديد التعلق 
بالحرية , والاعرابي يشعر > وهو في الحضر بين سكان القرى او المدن , انه في 
سجن لا يطاق لكثرة القيود التي تقتضيها عادات المتحضر دن » ورسعى للعودة 
الى وطئه حيث ينطلق حرا كما يشاء ٠‏ والقبائل تث تشعر هذا الشعور نفصه »2 فهي 
تعيش متمتعة باعظم قسط من الحرية » لا تضحي بهما الا لمقتضياتالمحافظة 
على الحياة حيث ترتبط بواجبات التحالف مع القبائل الاخرى للدفاع عن التفس' 
وتأمين ضروريات الحياة » ٠‏ 

(5) المصدر ئفسة ٠‏ 

(5) المصدر نفسه 

(5) الملصدر ئفسه ٠‏ 
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قبما اجتماعية - سياسية معينة » عكست في الاغلب بيثته الطبعية التي عاش فيها 
وعكست عاداته الاجتماعية التي توارثثها ٠‏ ولسن في هذا غرابة ٠‏ ذلك ان لكل 
مجموعة بشرية طبائعها وطرازا لحياتها وتقاليد تكونت لديها عبر السنين والاجيال* 

والواقع ان العربي القبلى لم تكن سجاياه كلها سجايا حسنة > ولكنه شأنه » 
شأن كل مخلوق له سجايا حسنة واخرى سيثة ٠‏ ومع ان العربي القبلى كان قد 
تحلي ببعض الصفات والقيم السئة التي اوردما بعض المفكر .490 »> من 
المستشرقين خاصة » كالنزوع الى الحرية المفرطة » والغزو » والحروب المكررة 
بين القائل » الا ان هناك من المحاسن الكثيرة ما كان قد غطى على تلكالمالب ه والمهم 
ان نعلم ان المفكرين المعتدلين من امثال احمد امين وغيره » مع اعترافهم ببعض 
مثالب العربي قبل الاسلام » الا انهم اشادوا في نفس الوقت الى المالغة الزائدة 
فبها من قبل البعض من جهة > وسوء الفهم عند اللعض الاخر هن المفكرين من 
جهة 'ثائية » والتناقض عند البعض الاخر > من جهة ثالثة29 ٠‏ وهذا ليس معناه 
ان لس للعرب مثالب ٠‏ على العكس فان العرب »> كما اسلفنا » لهم مثالب > 
ولكن المهم ان نعلم ان لهم محاسنا تطغي على مثالبهم وذلك عند وضع جميع 
مفاهيمهم وقيمهم في الميزان ٠‏ ومن هنا كان الخطأ » كل الخطأ في نفي كل مثلية 
عن العرب”" ٠‏ واللمهم بالنسبة لموضوعنا الان الوقوف على قيم العربي القبلى ومثله 
السناسية ٠‏ 





)١(‏ راجع احمد امين في مناقشته لاراء المفكرين عن العربى قبل الاسلام في 
كتابه فجر الاسلام » مصدر سيق ذكره 2 ص 55 وما بعدها ٠‏ 

(؟) يقول ابن خلدون في مقدمته ص ١١5‏ ان العرب « اهل التهاب 
وعيث » * ويرد عليه احمد امين بقوله « وقد ناقض ابن خلدون نفسه ,2 اذ 
يقررر في موضع آخر من مقدمته ما يفهم منه استعداد العربى بطبيعته للتحشر », 
مشيرا الى قول ابن خلدون ان العرب « تطوروا بطور الحضارة » ٠‏ الصدر 
السابق 2 ص 5" ٠‏ 

(؟) يقول الالوسى في بلوغ الاربه « ان العرب لما كانو! اتم الناس عقولا 
واحلاما » واقرهم افهاما » استتبع ذلك لهم كل فضيلة » واورثهم كل منقبة 
جليلة » ٠‏ ىج ١‏ ص ٠ 1١5:5‏ 


دب ردأ - 


الاجتماعة والسياسية الحسنة ما يستحق كل اشارة ٠‏ 

ومن اهم هذه المثل الاجتماعية والسياسية نزعة العربي الى الحق واذعانه 
له اولا وهل كل ثىء ٠‏ فقول العلامة ابن خلدون في معرض وصفه لسححايا 
العرب ومثلهم العلا وهم 2ه اسرع الناس شولا للحق والهدي © لسالافة 
طباعهم من عوج الملكاث 3 وبراءنها من ذميع الاخلاق +#»» ريلد وعد اجراء 
بالذات تتمثل فى انها اولا عقلية تقوم على الأستقامة وعدم المغالطة ٠‏ اذ ما سلامة 
الطبع الا تعبير للاستقامة وعدم التروع الى المخائلة واللف والدوران وعدم 
المغالطة بالذات ٠‏ وقد كونت هذه الطسعة في التفكير فاعدة خلقية اساسية في توجه 
سلوك العربي الى سلوك يقوم على الفضيلة ويحتقر كل سلوك يقوم على الرذيلة ٠‏ 
فطبع العربي > اذن »> كما يراه ابن خلدون » سليم خير » وهذه السلامة وهذا 
الخير هو ما جعله سريعا في بول الحق والاذعان له ٠‏ 

وعند نرجمة هذه الاقوال الى معانيها الاجتماعية والسماسية » فان بالامكان 
اجتماعية تقوم بالاساس على فيم اجتماعية تستهجن الرذيلة وتقدر الفضيلة ٠‏ وما 
كان العر بي قد 5 بالمحصط الاجتماعى وقشمه » لذا وجدناة وقد تشرب سيلامة 
الطباع ٠‏ وسلامة الطباع هذه هى التى جعلته يميل الى الحق ويذعن الله في علافانه 
الاجتماعية مع الافراد الاخررين من ابناء بيثته الاجتماعية ٠‏ واذن فان المل الى 
الحق والاذعان له يمكن ان يكون مثلا اعلى عند العربي ٠‏ 

واذا كان ما تقدم يوضح لا المعاني الاجتماعية > ثان المعاني السياسية لها لابد 
وان تنسجم مع نفس المفهوم الاجتماعي العام » طالما ان السياسة تممثل جانما معينا 
من حياة المجتمع الواحد ٠‏ وبتوضصح اكثر » فان بيئة اجتماعية كهذه التي لا سمح 





داةهب*أ اه 


لابناءها الا. طرزيق الاستقامة والاعتراف بالحق » لا ترضى في ان تقوم العلاقة 
السساسية بين الراعي والرعية على غير الطريق السليم او المستقيم ٠‏ وهذه الطريق 
المستقيم ان هي الا طريق الحق ٠‏ طريق ستوجب في الراعي الحق ان يحلى 
بالفضلة والمروءة والشهامة وخدمة الرعيه بروح حقة تقوم على احلال المساواة 
بان بين افراد المجتمع السياسي القبلى » وهى بهذا تطمئن كرامة الافراد جميعا وحقهم 
المنساوي في المشاركة في بناء المجتمع السيانى ٠‏ وهى من جهة اخرى نستهجن 
كل عمل » سواء أكان من جانب الراعي او الرعية ينحو نحو الظلم ٠‏ 

ومن هنا اصبحت هذه القيم مثلا سياسية عليا عند العربي القبلى ‏ الافليمي 
قبل الاسلام ٠‏ ومن هنا كان العربى مرهف الحس والشعور في ان الخروج 
عنها يتطلي منه الثورة عليها طالما انه يقرنها بكرامته الشخصية »2 وحقه في 
الحرية والحياة القائمة على المساواة ٠‏ ومن هنا ايضا كانت الزعامة السياسية 
تستقر في أفضل(27 الناس واقواهم خلقا وتمسكا في احقاق الحق لكل مظلوم ٠‏ 
حتى اذا ها نوفر ذلك اطاع الافراد زعماءهم مختارين لا مكرهين ٠‏ 
المثل الاعلى في القيادة : 

واما السلطة في مثل العربي القبلى العلا قبل الاسلام فانها تلك القيادة التي 
تقوم لتعكس المثل الاعلى لرجل القبيلة عنده ٠‏ فهو يرى في هذا المبل الاعلى 
المحافظة على قيم القبلة في الشهامة والشسجاعة والمروءة والتعاطف واحقاق الحق 
وانصاف المظلوم ٠‏ 

والذي سدو من هذا ان القمادة في مثل العر بي القيل فل الاسسلام هي 
عيادة معبرة عن فيمه الاجتماعية وفلسفته في الحياة ٠‏ ومن هنا نفهم ان القبادة 





)١(‏ يؤكد الاستاذ محمد كرد علي » في كتابه الاسلام والحضارة العربية 
:في ان قبيلة قريش لم تشتهر. بين اقرانها الا بضربها المثل الطيب في التعامبل 
الاجتماعي والسياسي مع القبائل الاخرى ٠‏ فهو يقول في معرض وصف وعية 
قيادتها وعلاقاتة مع الغير « ان اهم الاعمال التي فنيها قيام مجتمعهم قد احيل 
النظر فيه الى افذاد من بطون معروفة ٠‏ فكان من ذلك نظام جمهورية صغرى تولى 
زمامها امثل الناس » ص 98 ٠.‏ 


-ا1١١١-‎ 


التي تترتضيها القيم القبلية العرببة هي قيادة غير آمرة بأي حال من الاحوال(©2ه 
ذلك لان القيادة الامرة هي صورة من صور الظلم لا العدل والحق »> والعربي 
بطبعه يأبى الظلم ويئور عليه » لان ذلك يتعارض مع قيم مجتمعه التي تدعو الى 
اقامة العدل والحق ٠‏ ثم ان القمادة الامرة من جهة 'اخرى »> نوحي له الاهانة 
لشخصه والتقدل من كرامته » وهذا ها لا يرتضيه > لان الكرامة الشخصية > 
أساس يحب ان تقوم عليه حياته في علافته مع اسرته وعشيرته وصيلته وحتى في 
عمله ٠‏ ومن الطرريف في هذا الاب » ان العربي كان يحتقر بعض الاعمال » لا 
لسبب سوى انها تجلب المهانة الى شخصه وتتعارض مع كرامته ٠‏ 

وحينما يسير الباحث في تحليل المثل الاعلى في القيادة اكثر فاكثر يجد انها 
تنمثل فى -خدمة الجماعة » بحبث ,يصدق عليها المثل العربي السائد « خادم القوم 
سبدهع » ه ومن هنا كانت المثل السياسية العربية القبلية في القيادة فيادة لا 
تقوم على الامتمازات ابدا ه ذلك ان اى امتاز يمارسه القائد على فسلته .يعنى عدم 
المساواة وبالتالى اقرار قيام الطبقات ٠‏ وفي الحقيقة ان العربي لا يقر بدا عدم 
الامتازات للقيادة او للطبقة وحسب » وانما هو يور على كل فقادة ريد ان 
تفرض نفسها بالقوة وتضع لنفسها امتيازات على الاخرين92؟ ٠‏ وبهذا الممنى فان 
:القائد في المفاهيم العربية القبلية هو فرد من افراد القيلة » ولا اكثر من ذلك ٠‏ 
الا ان هذا الفرد ليس بفرد ضعيف »> وانما هو فرد شجاع وهو اول من يلبي 
دغوة الدفاع عن فم فبلتة ‏ ويشحي بالنشسن والنفسن من اخلها »وهو حم في 
تصرفاته » فد اكسسته السئون الطوال هذه الحكمة » وهو فوق كل ذلك » فان 
ما يميزه عن غيره من الافراد هي الواجبات والمسؤوليات التي يتحملها فى خدمة 
قبيلته وافرادها9" ٠‏ 





)03( انظ دء فودة 2 ص 8ه" ٠‏ 
(؟) المصدر السابق , ص ره؟ ٠‏ 
(5) انظر ٠‏ بروكلمان . مصدر سبق ذكره » ىج ١‏ / ص ٠ ١١97‏ 


-111- 


نظرية ونظام الدولة القبلية 


طبيعة نظرية ونظام الدولة القبلية : 
قبل البحث في تفاصيل الموضوع » من الضروردي القول ان نظام الدولة القيلية 
ان هو الا التجسد الفعلى لنظريتها وان كليهما انعكاس للعقلية العربية »> ولطبيعة 
هذه العقلة بالذات ٠‏ واذا ما نظرنا الى الموضوع بعمق اكثر نجد ان نظام الدولة 
القسلة يمثل التحسيد السيامى للنظام الاجتماعي الذى هام عليه مجتمع اقبيلة ٠‏ 
.فهذا النظام الاجتماعي هو الذي خلق مجتمعا صليا عربا فاثما على العصيهة 
القبلية » وهو الذي خلق كلا من نظرية ونظام دولة القبلة التي تحددت بحدودم ٠‏ 
والواة فع إن هذا النظام الاجتماعي قد بدا جليا في دولة القببلة سواء أكان ذلك في 
نظام رياستها أم. في مجلس شورتها أم في اساليب تعاملها مع آبناءها أو غيرها من 
القبائل ٠‏ 
دولة القسلة السياسى > قد لعب الدور الكبير فى تحديد ولاء المواطن ‏ لدولته 
القبليه ٠‏ فالقسلة التي هى امتداد خط دم العائلة والعشيرة قد احددت هفهوم 
خط الولاء لابناء القبلة الفكري > يمفهوم خط الدم ٠‏ وبديهى ان مثل هذا 
المفهوم يجعل من واحدة الاقليم امرا تابعا لوحدة الدم ٠.‏ 
واذا كان ما تقدم. هو احد ننتائج النظام الطبيعى والاجتماعى السائد عند 
القيلة العربية > فان هناك نتائج اخرى لا غنى عن .ذكرها » قد اوجدها همذا 
النظام ايضا ٠‏ ومن اهم هذه النتائج المهمة الاخرى » هي ان النظام الاجتماعي 
الفبلى فد خلق دولا عربية عديدة ٠‏ وبمعنى آخر ان هذا النظام - قد ععجز عن ضم 
العرب جمعا في دولة واحدة ٠‏ وانوافع ان هذا التعدد في الدول قد ظل كذلك 
الى ان جاءت الرسالة بمفاهم جديدة تمكنت من جمعم الدول المتعددة فى دولة 
عر بيه اسالامية واحدة ٠+٠‏ 


11 اه 


والدى يحب الاشارة الله بعد هدا التمهد اخخاص بطسعة النظام القل 6 هو 
الوقوف على مقوماتة وطراز يثائة السيابى ٠‏ 
رئيس الدولة : 

ينُرمز الى مدبّر شؤون القبلة بالرئيس او الشيخ او السيد"23. وما ارئيس 
فكان نقصد به القائد9؟ ٠‏ والذى يتضح من ذلك » ان الرئمس هو اعلى شخصيه 
سامنة واجتماعية فئ دولة. القبلة ٠‏ وهذه الشخصية السامية هى التى “تكلم 
باسم القبلة في احوال السلم والجرب ٠‏ وربما كانت تسمية الرئيس بالقائد 
مشتقة من فادته لقبيلته في حروبها وغزواتها مع غيرها من القبائل ٠‏ 

ورئس الدولة صورة تقاليد دولة القسلة ٠‏ فلقد لعست هذه الله لند الاجتماعه 
تهي ااتى وضعت أو ثلى الاصح حددت الطريقة التى يانى بها رئيس الدوله لنو لي 
عمله ٠‏ ومع انه لم يكن هناك نظما دفيقا » كما هو ادل في الدستير الحديثة » 
الا ان الخطوط العريضة كانت من الوضوح بمكان بحيث حددت طريقة محىء 
الرئيس بالانتذاب9؟ ٠‏ اي ان موافقة القبلة ورضاها اءر ضروري ٠‏ وتتم هذه 
الموائقة عن طريق اتفاق الرأي على فرد من افراد القسلة لكون رأسا او رئيسا 
عليها ٠‏ على ان هذا الاختبار او الانتتخاب لا يكون مطلقا » وان هناك اشتراطات 





)0 راجع دء سال ع لعي ٠‏ محاضرات في تاريخ العرب 2 مصدر سيق 
ذكره » يقؤل د١٠‏ صا! لح العلي بصدد مصطلح الث ام اا الح كور لتصيرد 
لك كس الب لس م ل د ص ه9١ ٠‏ 

, المصدر نقصه‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » ص53١؟١ ٠‏ يقول دء صالحالعلي فيهذا الصدد « واذا 
حدث وانتخب رجل بعد ابنه فان ذلك يكون عادة لما يتصف به الرئيس الجديد 
من مميزات تؤهله للمنصب , لا بنوته للرئيس القديم » ٠‏ ثم يقول : « والواقع 
ان العرب لم تكن تفضل أن يخلف الابن اباه لما قد يجره ذلك من تقرير مبدآأ 
الوراثة في الرئاسة وما قد .يؤديه من تقيد حرية البدوى » ٠‏ .انظر كذلك ابن 
خلدون في مقدمته في هذا الموضوع » صصص 151١-1١5١‏ ؛ وانظر ايضا الاغاني » 
لاا ص 5١٠3ء‏ 


- ا١1-‎ 


:فرضها دستور القلة ٠‏ وتآنى في مقدمة هذه الاشتراطات مركز ذلك الفرد 
الاجتماعي بحيث تتمثل فيه قناعة القبيلة بان هذا الفرد هو اجدرهم ليافة لتولي 
اعماء ادارة شؤُوون القبيلة بمعاونة محلسها ٠‏ اى انه الشخص. الاجدر بكسب 
الاحترام الشخصي222 » لدى افراد القبيلة ٠‏ ومما يعمل على تحقيق هذا النوع 
من .الاحترام عند افراد القبيلة هو ان يكون اكبرهم سنا ٠‏ وكان يراد بهذا 
الشرط ان السنينالطويلة قد اكسستصاححبهاالخيرة الواسعةبشؤون وحاجاتضسيلته* 
فهو اذن إجدر من يحافظ على تقاليدها ويذود عنها ويحقق امنها وكرامتها بين 
القبائل الأاخرى ٠‏ 

وتتمثل هذه الخيرة الواسعة في صفات نميزه عن غيره ه ومن هذه الصفات 
« الحلكة والتيصر في الامور والشحاعة والسذاء »© ٠‏ فأما السحنكة فكان يراد 
بنها الذكاء والمقدرة على 'تصرزيف شؤون القسلة بحدارة ومهارة ٠‏ واما الشحاعة 
فكانت تنتطلت من القائد في اوقات الازمات والحروب في ان يقود افراد فسلته في 
المعركة والوصول بها الى النصر ٠‏ اما ما بخص التبصر في الامور فكان الغرض 
منه ان يتحلى: القائد بالصبر والحلم وعدم التسرع » وذلك حفاظا على مصلحة 
فسلته » والملاحظ انيضا ان التقالمدالعربية » قد اضافت شرطا آخر فيالقيادة وذلك 
هو السخاء ٠‏ وهذه سحيةاصيلة فرضتها الميئّة العربية التى امتازتبالقسوة والفقر» 
'وفرضت معها الحاجة الى قائد تتمثل فيه صفة الابوة بحيث يضحي بكل غال 
ورخيص من اجل ابنائه ٠‏ 

واذا كان ما تقدم يمثل لنا الصفات والسحايا الواجب تنوفرها في القائد 
المختار » فان هناك امورا اخرى "تطلب من هذا القائد ٠٠‏ وهذه الامور تتمثل 
في مسؤولياته تجاه قبيلته ٠‏ 





)3:2نش انظر تاريخ الاسلام » ج 2١‏ دا٠‏ حسشن ابراهيم حسن 2 ص 5ه 8 
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.ففهوم الواجمات.اكشر منه الحقوق والامتازات .٠‏ وبعبارة ادق فان مسئولمات رئيس 
دولة القسلة مفرض عليه واجات الخدمة والتضحية هن اجل قله » ودوانما 
ان مكون اله إشازات :او سلطات. آمرة عق قيد30) »ومن ذلك مثلا # الواجبات 
لملقاة على عاتقه فى معاونة الضعفاء ٠‏ والنكوبين وفي فتح بيثه ليكون مضيفاً لكل من 
نقد البه9؟) ٠‏ ومن ذلك ايضا واجبانه ىّ فض المنازعات والحكم' فى الخلافات 
وتولى المفاوضات الدبلؤماسية مع القبائل الاخرى وادارة المنافشات في مجلس 
القبيلة. وقيادة القبيلة. في. الجحرب0© ٠‏ 


وصفوة القول.» ان الؤاجبات التي. مر ذكرها » هي خدمات ,يؤديها الرنمن 
القسلته ٠‏ والاكثر. من ذلك ان. هذه الخدمات التي يجب على الرئيس..تأديتها لا 
يقابلها اية حقوق او امتيازات او سلطة .. فهو لا يستطبع مثلا. اصدار أي. قرار 
بمفرده » وانما عليه ان يحظى بتأيد الاكثرية الساحقة في مجلس قله ٠‏ 
فالقرار »م بعبارة اخرى 6 هو قرار مجلس القبيلة » وليس قرارٌ الرئيس > اذ 
الا يجوز له التصرف » بالنظر لعدم تملكه سلطة قانونة يمتنحها اياه قآنون 
اتقاليد ٠.وحة‏ تى انه لا يستطيع ان يمنع احدا من الكلام او فرض رأيه غلى 
'الاخرين ٠‏ اضف الى ذلك > ان الرئسن لسن لذيه سلظة الزامية لتتقيكاؤامره + 
« فلم تكن له شرطة: لتنفيذ: اوامره :او سحون يسحجن بها.من يعصيه ٠240»‏ 

والسؤال الذى يفرض شه الان هو من اين ستمد الريسن مسلطته: إذن ؟ 
في الحققة ان سلظة ركس دولة القييلة تليثق من 'حيث الاساس لا قفن سلطة 
الزامية وانما سلطة اقناعية ٠‏ فالرئمس في كل واجياته واعذله يتطلب مته“ان 
يمتلك ححه الافناع وشخصية نفاذه تستمد قونها من السلطة الادبية ٠‏ وبهذه 


)١( '‏ انظنز دء 'لمؤدة ا ص 565١‏ ؛ انظر كذلك : 
,1965 طسول رطلة151 . 01 عتتتااعنكنات. لملمم؟ الاك م1 دعط ع1 
ش 4 .2 
203:7 ذا لعل # املد تين الو 1 0 
)250 الملصدر نفسيه 
(5) المصدر ئقسة ٠‏ 
ات 118 هس 


الصوّرة فان الثىء الوحيد بسد رشس دولة القبلة عند اعلان قسلته الحرب على 
فسلة اخرئى > هو لسن اعلانه التجند الاجارى307) »© لعدم وجود سلطة او قانون 
تمكنة من هذا الاعلان » وائما استخدامه نفوذه الادبي في حث ابناء القببلة على 
الهيو للحرب ذودا عن مصالح القنئلة ولس أي شىء آخر ٠‏ 


مجلس الدولة القبيلة : 
يمثل مجلس القسلة في نظام الدولة القملية العربية قبل الاسلام السلطة العليا 
التي ها فوقها سلطة ٠‏ ويعود السبب في ذلك الى نظرة العربي قبل الاسلام > 
او العقلية العربية قبل الاسلام التي رأت فى ان قيام مجلس القببلة يمنم رئيس 
الفبلة من اي استكثثار بالسلطة ٠‏ ذلك لان العرب » وكما اسلفنا » كانوا يرون 
في الاستثثار بالسلطة مهما كاننوعها انتهاكا لحر يتهم وكرامتهم واهانة ل شخاصهم ٠‏ 
وبناء على ذلك فان مجلس القسلة من الناحية النظرية هو الهثة التي يمكن لها 
مشاركة رئيس القبيلة في سير شؤون القسلة » الا انه من الناحية العملية يعمل 
اكثر بكثير من ذلك ٠‏ ففي هذا المجلس تتم المنافشات في شؤون القبلة كافة ٠‏ 
فهو الذي يست في منازعاتها وحروبها وامنها ورخائها وفض الملازعات بين 
ابناءها وتنظيم حياتها ه والاكثر من ذلك ان ما يراه مجلس القبيلة لا يمكن 
اللرئيس مخالفته لانه وان كان له مسئولية ادارته > إلا انه ينظر اليه كفرد من 
افراده يأتمر بأوامره ٠‏ والصفة التي ميزه عن غيره من الافراد » هو انه ملزم 
.بنطيق او تنفد قراراته ٠‏ 
والواقع ان اعضاء مجلس القبلة لا يأتون كيفما اتفق » وانما هم اولك 
الاشخاص البارزون في القبيلة » ممن اشتهر بمركزه الاجتماعي وتضحيته وامانته 
وطول تجربته ومخالطته » ومعرفته بدقائق شثون القسلة * فهم الذرين يتحدثون 
باسم القبيلة ٠‏ وهؤلاء الاعضاء بكلتهم يمثلون عقل القبلة وعصبها الحساس ٠‏ 
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ومن هنا كانت مسؤوليات مجلس القلة » بلغة العصر » مسكوليات تشريعية * ومن 
هنا كان المجلس برلان القسلة ٠‏ والمهم ان تعلم ان القانون .الذي يسير المجلس 
يهديه » هو دستور تقاليد القسلة +٠‏ ودستور تقالند القسلة هذا اذن »> هو الذى. 
يجب ان يتخذ على ضوثه المجلس فراراته وموادفه ٠‏ هذا من جهة ٠‏ ومن الجهة 
الاخرى > فان المجلس حين يشرع ثانونا فانه يصبح بمرود الزمن جزءا من 
تقالد القبلة ايضا ٠‏ كما ان القرارات التي يتخذها هذا المجلس تجدر ملاحظتها 
وعدم مناقضتها طاما انها تتوفر فبها شروط المحافظة على أمن القبيلة وسعادتها * 
وضما عدا ذلك » فان عله اتخاذ القرار او الموئف الذى ,يحفظ وحدة القبلة 
وتماسكها وامنها ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان فرارات مجلس القبلة > غالبا ها تنخذ باجماع 
الآراء ٠‏ وكل ذلك تنحاشا من فتح نغرة للخلاف بين كبار القوم » وخاصة في 
المسائل الخطيرة كاعلان الحرب مثلا *ا اما في الاحوال الاعتنادية قانه يكفي 
انفاق آراء اغلبة الاعضاء<١2‏ > وفي هذه الحالة » على الاثلية ان تخضع لشيئة 
الاكثرية ٠‏ 

والذي يمكن ان يستنتج من مجلس القبلة في نظام دولة القبيلة السياسي » 
هو ان اسلوب معالجة الحكم عند الدولة القبلة العربية لم تكن بدائية كما يتصور 
النعض ٠‏ ذلك ان هذا الاسلوب لايزال شعا حتى في عصورنا الحديثة وفي 
احدث النظم السناسية اعفار ينان العضوية في مجتمع ساسي صغير » 
كالمجتمع القبلي » لم تكن عضوية فرضتها المصالتح + على المكس من ذلك * 
فان عضوية المحلس كانت محخصورة بكبراء القوم وكفوليهم ممنئ اشتهروا 
برجاحة العقل وبعد النظر ٠‏ ومثل هذا شىء نرجو انحقيقه احدث النظم السياسية 
ف العالم الوم ٠‏ والاكثر من ذلك > فان اللحوء الى مشورة العغقول المعددة » 
فد ابعدت نظام دولة القبيلة العربي عن التسسيف والتمركز فيالسلطة والرأي» 
وهذا ما جعلهذا! النظام ان يكون بععدا عن التسلط والامشداد ٠‏ 
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افر والمجتمع” فق ف: الدوكة” القبلية- : 50 5 
ونقصد افر واللجتمع في الدولة القسلة العربية “3 قبل ل الاسلام من حِبنْب 
توغ العلاقة القائمة بين”ابن القبلة الفرد وبين مجتمعة السابى » هل .هي علاقة 
قاتاتنة آم سساسية 'آم. انها عبر ذلك. .٠‏ هذل:من جهة +٠‏ ومن. :عذهة الاخرى فاننا 
جد ان السؤال الذي .نمكن ان :يثار هو مدى حرنة لا ا ان 
المجتمغات النتاسية » وهل هي ذات حدوذ مطلقة لم حدود مقيدة ؟ ثم ماهو 
الوادّع الذي تقوم غله .هذه الحدود ؟..وبعبارة اخرى كيف .نوفق بينالافراد. 
وتين واجئاتهم تتخاه: مجتنعهم > هل هناك تعارض ينهم > او صدام ؟ 

والواقع ان الاجابات على الاسئلة المتقدمة لابد وان تقوم على تفهم الحقيقة 
وهيان العزبي 'القبلي عط الى .علافاته السناسنة امع ممجتفعه: من زاويشين : 
الاولى + خريته. الشخصية: والثائئة ». خربيته “الاجتماعنة :ه :ؤاما أمن احيث حزيينه 
الشخضية » فائيه' سرى نفسيه: منساو نا لاي فرد. آخر في املة ٠‏ وهو ببعتز شعض 
القيم ككزامته الشخصية واخترامه :وحسن معابلته ٠‏ انه ينظر الى الكرامسة 
والاحترام والمساواة في المعاملة » نظرة تقوم على الفكرة التي تقول ان هسنةة 
للسائل. هي من: صميم .جوقه. ولايحوز لاحد. ان ريهينها او ان يعتدي عليها 27 
وكما إسنلفنا في السابق 6'ان اية اهانة. 'تلحقه. عن جراء الاعتدام على أي عن هذه 
إلمممسائل. 7 تحجله شور وبغصب وبر فض ويطالب باستعادتها سواء كان ذلك 
بوسائل_اللين. او الشيدة ٠‏ ,1 :. 5 
: :وا لواهم باك الغريق يي القبلي كان .: ينظر الى ريه الشخصية نظلرة لا تسئق 
0-0 لق 9 0 0 أيرى انها.تدق..من من التزام. ادي 8 

بهد الالترام:الاد, :والتخلقي»., نطلق منه: العربى لتفهم «مجتمعه از بالاخرىي 
ل خلاله: علاقته. معها ٠‏ :وبعيارة' :ابخرّى >ال#جريته الشخصية م 
فير رق ]نظو - لاعية 8د قّ كنانه ٠‏ رشهالمة 51 عمتاع يمام 30 عد 
مصدر سيق ذكرةاض: 7/اك» 07 
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حديزااءك 


لا يحوز له ان يغالى بها 'للى الحدود المثافة طالما انه ,يشعر انه يريط يعائلة 
وبعشيرة وبقسلة ٠‏ وسبب عدم اللمغالاة في الحرية الشخصية يحدد فيه سلوكا 
منسبجما مع حرية الجماعة او بتعبير آخر مع الحرية الاجتماعية * 

والحقيقة ان الداقع الى كل هذا اي الى الانسحام بين حريته الشسخصية 
وحريته الاجتماعية ‏ هو ان. رابطة النسب والدم لا تنقطع عند حدود القبيلة ٠‏ 
وهذه الرابطة ‏ رابطة الدم او الاصل الواحد > تفرض علله. واجما اجتفاعما 
وخلقيا بحيث انه باختيار منه يري ان عليه التضحية بشىء من حريته 
الشخصية7؟ ‏ عندما يستدعي الامر الى ذلك في سبيل مجتمع قبلته الذي 
علاقته معه تشكل صورة مكبرة ة لعلاقته مع عائلته » ومبعث هذه التضحية 
شعوره بمسؤولته الخلقية تجاه الجماعة التي ينتمي اليها برباط الاصل الواحد 
لمعن الواحد ٠‏ ومثل هذه المسؤولية والشعور تجعل منا أن تقول ان. العرببي 
القلي هو فردي من حيث انه يتمسك بحقوقه الشخصية ومصالحه » الا انه 
فردي في حدود ؛ فهو فرد من جماعة ويشعر بمسؤولية. تحاه هذه الجماعة92؟© ٠‏ 
وتتمثل هذه المسؤولية في روحه الغالية تجاه جيرته واخوته » وفي نجدتهم اذا 
ما اصيبوا بمكروه او اذى » وفي تلبية نداء رئيس قبيلته للخوض في غمار الحرب 
والدفاع عن القسلة حين يداهمها خطر ٠‏ وهنا لابد من القول ثائية ان الداقم الى 
روح الاخوة والجوار والمسؤولية تجاه الجماعة هو دافع ذو صبغة اخلافية9"© ٠‏ 

ومن هنا جاز لنا القول ان الفرد يشعر ان له وظفة اجتماعة يشترك هو 
واخوانه فيها على قدم المساواة ٠‏ 

٠ 515 انظر لالاصمآ » مصدر سبق ذكره 2 ص‎ )١( 

(5) يفسر بعض الكتاب من ان « الشعور بوحدة الفرد مع الجماعة » يمتد 
الى الحد «الذى يدافع افيه الفرد عن اخوانه الاخرين سواء كانوا ظالمين ١‏ 
مظلومين ٠‏ وبهذا يكون قد تحمل مسؤولية كييرة جدا ؛ قد تعرضه لفقد حياته 
بسبب نصرة اخوانه حتى في حالة اعتدائهم على الغير ٠‏ للرجوع الى التفاصيل 
انظر لامانس ٠‏ مهد الاسلام » قسم "2 ص 5 وما بعدها ؛ بشر فارس : مباحث 
عربية » ص 5ل وما بعدها ٠‏ 

(55 دء صالح العلي » مصدر سبق ذكره , ص ٠ ١**‏ 
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وما يمكن استخلاصه مما تقدم ان العلافات السياسية بين الفرد والجماعة تنبئق 
من: خريتين متداخلتين : الاولى حرية شخصية والثانية حرية اجتماعية ٠‏ والجدير 
بالذكر ان الحرية الاجتماعية هي اوسع من الحرية الشخصية ٠‏ وهي بغبارة 
اجرى > هي حرية المجتمع : او فل حقوق المجتمع على الافراد التي يتعاون 
في ادائها الافراد ٠‏ وهذا الاداء يجمل من الحرية الاجتماعية واجبا على الافراد * 
وهكذا فان الشعور تجاه رابطة الاصل هو التزام خلقى من جاسين : جانب 
الدفاع من قل الفرد عن جماعة » وجانب الحماية من قبل الجماعة للفرد ٠‏ 
ذلك لان وجود كليهما مرتبط برباط واحد » والتزام خلقي واحد ٠‏ ولان 
تواني الفرد عن دفاعه عن حقوق صلته لا يعرضه للخروج عن الدانب الخلقي 
من تقاليده وحسب »> وانما يعرض تنفسه لفقدان الحماية من قسلته ايضاا٠‏ انه 
ل الواقع ,ترابط يفرضه دوام بقاء اتمسلة والفرد وان عدم التفريط به هو مبعث 
الشعور بالمسؤولية الخلقية ٠‏ 


ه89ؤ!ا - 


الفكر العر بي القديم : ما بعد الرسالة 


مثل الرسالة الاسلامية السياسية العليا : 


لقد كانت الرسالة الاسلاصمة ذات اثر كير فى حاة العرب عامة »> وانها 
مسبت الهم تحولا كبيرا في حيائهم السياسية خاصة ٠‏ 

فكما هو معلوم ان حاة العرب القلية ‏ الاقليمية قبل الاسلام كانت تسودها 
المنازعات ‏ وكانت دول القبائل والاقاليم ‏ وان كانت تقوم ينها محالفات وهدنة 
في اشهر معبنة من السنة » الا ان حانها لم تخل من الغارات على بعضها البعض » 
ومن الحروب ٠‏ وليس من المالغ فيه ان تلك الحروب كانت تقوم اكثر ما تقوم 
بناء على تعصب القبائل ضد بعضها البعض »2 وذلك بفعل ارشماطها برباط الدم ٠‏ 
وأول ما عملت عله الرسالة الاسلامية هو 'ششرها فكرة السلام بين القبائل 
وبعارة اخرى ان اول عمل قامت به الرسالة هو اتمضاء على المنازعات والغارات 
والحروب بين القبائل وحثها على التصاليح فيما بينها ‏ لان الصلح هو خير لها 

وبصارة ادق » فان فكرة المصالحة جاءت لتقول للقمائل ان الخلافات تعمل 
على هام حاة فلقة وغير مستقرة ٠‏ وان العمل على القضاء على الخلاقات معنساه 
القضاء على الحياة المقلقة الني تسود القائل واسشدالها بحاة مستقرة امنة لهم 

ولم يكن من السهل القضاء على الخلافات القائمة على العصبية في بداية 
الامر ٠‏ ذلك ن مثل هذه الخلافات لا يمكن ان تزول ما دام الافق السياسي 
لابناء القسلة قد تحدد بحدود العصبة القشة ٠‏ واذن فكان لابد من ازالة الحححة 
اتائمة على الحدود القلة بححة اقوى تأثيرا واكثر افناعا ٠‏ ولقد جاءت هذه 
الحجة الاملامية الجديدة بفكرة التآاخي بين القبائل جميعا ٠‏ ولا شك ان هذه 
الفكرة الجديدة كان لها تأثيرا كيرا على حاة العرب السداسية والاجتماعية ٠‏ 
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وكان هذا التأثير يتحلى في .انها غيرت تفكير وافق العربي القبلي السسياسي 
والاجتماعى ٠‏ فبعد ان كان ضيقا ضمن المفهوم القبلى ‏ الاقليمي ولا يتسع 
لاكثر من ابناء القببلة الواحدة > او ابناء الاقليم الواحد التي تتحد فبه ع.دة 
قائل » اصبح هذا الافق في معناه الاسلامي متسعا كل الاتساع بحيث شمل 
كل العرب > وكل من آمن بالعقيدة الاسلامية بالذات277 ٠‏ ومن هنا اصح 
العربي المسلم اخ للعربي المسلم الاخر » على الرغم من انتمائهما الى فيلتين 
مختلفتين ٠‏ وطعي ان فكرة قوية كهذه »> تستند على قم روحية واسانية 
واقناعة > كان لها ان تكسر الحدود التبلية المتعصة ٠‏ وكسر. الحدود هذا عمل 
بالتالى على هدم الكبان القبلي السياسي الذى ساد الجزيرة قبل الاسلام * 

على ان فكرة المؤاخاة التي جاءت بها 'الرسالة الاسلامية لم تكن لتكفي 
لتقويض دعائم النظام القبلي ‏ الاقيمي وما حواه من تعصب » الا لتأتي بفكرة 
قويمة اخرى » تدعم الفكرة الاولى. ٠‏ ذلك ان فكرة التآلف والمؤاخاة تمقى رمزا 
نظريا لا يترك اثرا ملموسا الا اذا وضعت موضع التطبيق . ولااشك 
ان .ذلك كن يحتاج الى سداً أو فاعدة تقوم بعملية دفع الفكرة 
هذه هن من عالمها النظري الى علمها التطسيقي ٠‏ وقد جاءت الرسالة الاسلامبة 
بهذا المبداً الذى نمثل بالمساواة لا بين العربي والعربي وبين المسلم والمسلم وائما 
بان الانسان والانسسان ايضا ٠‏ ومعلى ذلك ان الناس بحب ان ينظر اليهم نظرة 
متساوية » ل فرق بين اسود واسيض وغني وفقير وعربي وغير عربي ٠‏ فالمؤمنون 
الخو » متساوون في حقوفهم ٠‏ وان كان هناك تفاضلا بين الفرد والاخر »> فان 
هذا التفاضل لا يقوم يسيب العصب لعصنية او اللون او الجنس » وائما هذا 
ادن كوف سس العام فين اللا هو من كانه م في 
عمله © ومن كان مسؤولا يعلم ما له.وما عليه ولا يعتدى على الاخرين ٠‏ والاكثر 
من كل ذلك ان ما يفضل أسانا على اسان آخر * هو مقدار عمله الصالح 
الذي ينفع به الاخرين : أي ينفع به مجتمعه واخوانه ٠‏ فخير الناس انفعهم 
للناس. ٠‏ 
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وعلى هيدا الانبس جاءت اليات .الكرزيمات لتقول.ه .يا ايها الناس انا -خلقناكم 
من. ذكر وانثى. وبجملناكم ربا وقبائل لتعارفوا ٠+,‏ ان اكرمكم عند الل اتقاكم 3 
وجاء الرسول (ص) لؤكد بعد اتمامه الرسالة في ححة الوداع على هذه المساواة 
بان الناس ولقول. « ايها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واجد « كلكم لآدم 
وآدم من تراب » ان اكرمكم عند الله اتقاكم ٠‏ وليس لعربي ,على عجمي ولا 
اعجمي على عربي ولا لاحمر على اببض ولا لأبيض على احمر فضل الا بالتقوى ؛ 4 
وحسسنا ان نشير هنا الى ان مدآ المساواة بين الانسان .والانسان وسداً التفاضل 
على اساس العمل الصالح والخدمة للاخرن هو من الممادىء التي سبقت كل ما 
جاءت .به النظريات الحديثة من.افكار » وهو يستحق من كل اهتمام وتقدير + 


'ولعل ما.عمل على الاسراع فى. تجسيد ما تقدم من افكار ووضعها موضع 
التطيق هو ان الرسالة لم ترك المناء الاجتماعي الحديد من دون بناء سياسبى 
جديد ايضا . وظفته السهر على حماية المثل والقم الاجتماعية الحديدة ٠‏ وفد 
تمثل هذا البناء الساسى الجديد في انه اقام دولة جدديدة وتواعد 'نقوم عللها هذه 
الدولة الجديدة ونظامها السبابى ٠‏ وكان لابد لهذه القواعد من ان تستند على 
اساس يقوم على كيان الحكم السبياسى ٠‏ امآ اباس هذا الحكم الاسلامى' الجديد 
فهو العدالة الاجتماعية ٠‏ ووظيفة الدولة وفق ما جاءت به العدالة الاجتماعية 
فد تحددث في اخذ الحق من. الظالم ونصرة اللوم/1؟ ٠‏ 

والواقم ان قبول وانتشار فكرة العدالة القائمة .على. اخذ الحق من الظالم 
وانصاف المظلوم. قد لمكت .من النحجاج نتيجة ارتماطها بمفاهيم روحية سماوية 
يتمد اقوتها من صلب |الرسالة الاسلامية والايمان ه27 ٠‏ وقد كان من نتائجها 
خلق مواطينٍ ذوي معنوية عالية ١ ١‏ قر خدمت كل هذه الدولة 0-6 الإيمان 


1 ,تؤكد:الآية الكتيمة (2؟5) من سورة الشورى على تحقيق الحق. وابعاد 
الظلم ومحاميبة الظالمين, .يقولها: '« انما السبيل. على الذين يظلمون الناس ودبغون 
في الارض بغير الحق ٠‏ اولئك لهم عذاب أليم » ٠‏ 

(5) انظر الدورى »2 مضدر. سيق. ذكره. ».ص ٠ 1١١1‏ 
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بالرسالة مع الايمان بالدولة الناشرة والساهرة على الرسالة الاسلامية ومبادثها ٠‏ 
ومن مظاهر هذا الالتحام ان التحمت التضحية من اجل العقيدة مع التضحية 
من اجل الدولة ٠‏ 

ولسسى ما تقدم فحسب » فان الرسالة فد جاءت بدستور اسلامي اعلى 
يخضع له الحاكم والمحكوم ٠‏ وتتحلى اهمية هذا الدستور الاسلامي الاعلى في 
كونه قد تضمن قبودا واضحة لا تستطبع الدولة ان تتحيد عنه7١؟‏ ه وبهذا 
الدستور الاعلى اصبح الحكم الاسلامي حكما مقيدا كما اسلفنا * ولا يسع 
الباحث في مقومات الدولة العربية الاسلامة الا وان يلتفت الى هذه الناحة 
البارزة التي اخذ رجال الفكر السباسى المحدثين ,يؤكدون عليها للتسيز بين 
الحكم المطلق وبين الحكم المقيد ٠‏ وبهذه المفاهيم الانسانية المقيدة » تصبح الدولة 
الاملامية التي اسسها الرسول محمد (ص) صاحب الرسالة الاسسلامية قد 
سبقت الدولة الحديثة في نشر مفاهيم الحكم المقد للحفاظ على حرية الناس 
وآمنهم من تعسف الحاكمين ٠‏ 

ولم تكتف الرمالة الاسلامية في وضع نظام الحكم المقيد » من دون ان 
ترسم له طريق تجسيده ٠‏ ذلك أن نظام تقبيد الحكم لا يكفيه ان يأني بدستور 
تتضمن احكامه صور التقسد لوحدها » من دون ان تتجد له جهازا للمراقة ٠‏ 
وتنمثل المراقة هذه في ضرورة اخذ الحاكم او الراعي مشورة اهل العقل او 
كما اسمتهم الشريعة الاسلامية باهل الحل والمقد ٠‏ وتتحلى وظيفة هؤلاء بالتنبه 
على موضع الزلل ومناقشة الامور الساسية وغيرها مناقشة تضمن كشف الحق 
والعدل والحقيقة ٠‏ وفي كل هذا مراضة للحاكم من اى تصرف فردى في تسيير 
دفة الحكم ٠‏ ومع ان العرب قد مارسوا « الشورى » في ظل قانون تقاليدهم 
اللي , الافليمي في السابق الا ان الرساله م وان جاءت لتؤكد على الاستمرار 
في تطبيق مبداً الشورى في الحكم » فان تأكيدها كان يحمل صفة سماوية روحية 
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أمرية في وجوب مير الحكم على هذا النمط » والا فانه يخرج عن الرسالة ويصبح 
بخروجه هذا خروج عن اطاعة الله ورسوله270 ٠‏ 

وفي الحقيقة فان المثل السياسية العذا التي جاءت بها الرسالة الاسلامية 
فد تركت نتائج ايجابية مهمة فى حاة العرب السياسة ٠‏ واهم ناحية ايجابيسة 
افامتها الرسالة هي انها وحدت 'العرب » الذين ظلوا ينتمون الى دول متعددة 
وسعثرة ٠‏ تقول انها وحدت العرب ساسا باقامة دولة واحدة وحكومة واحدة 
ودستور واحد ٠‏ وبذلك فقد شعر العرب بكباتهم السياى وكائهم القومي 
الموخد لاول مرة فى تاريخهم ٠‏ 

و'ئمة ناحة اي<ابية اخرى تركتها الرسالة الاسلامية الا وهى انها حملتهم 
ودولتهم الموحدة مسؤولة نث شر الممادىء الاسلامية ب السياسية منها وغير 
الساسية ب والدفاع عنها ٠‏ وهذه الللنؤولات كانت ولا شك مسؤوللات كرىء٠‏ 
فلقد رأت فى العرب ‏ وهم الذين يؤلفون امّة امتاز تاريخها باالنزعة الى الحق 
والعدل والفضيلة ‏ انهم خير من ينشر القيم الانلامية بأمانة ٠‏ ( كلتم خير آمة 
اخرجت للناس ) ٠‏ ولهذا اضبح العرب مادة الاسلام في التاريخ ٠‏ وما يمكن 
قوله هنا هو ان العرب المسلمين الاوائل لو لم يتخملوا الرسالة الاسلامية ,بصورة 
صادفة ومنيثقة عن ايمان وتضحيه » ويتحملوا مهمة نشرها والدفاع عنها يامانة 
ايضا > لاصبح تاريخ الاسلام والدولة العربية الاسلامية والحضارة العررية 
الاملامية ذاتها » غير التاريخ الذي عرفاء ٠‏ 

ولكّل ما تقدم » وبالنظر لعظم الافكار والنظريات التي جاءت بها الحضارة 
العربية الاسلامية » فان من الضرورى الوفوف على هذه النظريات السساسنية 
بشى من التفصيل .٠‏ وهذا ما سلبحثه في الفصل التالني ا* 

:)١(‏ بدت الشورئ في اعلى مظاهرها التطبيقية في عقد التحكيم السياسى 
الذى. جرى في صفين بين الامام علي ابن ابي طالب وبين معاوية بن ابي سفيان 


في ١١‏ صفر سنة لالاه الموافق /101 للميلاد , فلقد كانت من اهم الاسباب التي 


دعت الامام علي (رض) الى الرجوع الى الشورى » الامتثال الى اواعر الشر بعة 
الاسلامية ٠‏ 
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:الابداع الفكرى 

1 

ان الحديث عن الابداع الفكري ينقلنا الى الحديث عن الام عبر الازمان 
المختلفة اح سي ا الوادت ل اه 
ونفيم حضارة واسعة الانتشاد فاصحت على ابر ذلك امما سدعةه م او انها أ 
لم تتستطع باقكارها ان تخرج عن بيئتها » ولم تستطع ان تقيم حضارة وفكرا 
مندعا ١‏ وبعمارة ادق فان سبيل التقدم والابداع وان كان مفتوحا امام جيع 
الاممث م الا ان الذي يصل هذه الاهداف بنحصر ف تلك الام التي لها ارادة 
وتصميم ٠‏ وان هذه الارادة يعمل على تكوينها عقلية الامة وظروفها الطببيية 
ونظمها الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ والشىء المهم فى هذا الاب هو ان هذه 
الام التى تصل مستوى عال من الرفي هى امم مبدعة ٠‏ وان هذا الأبداع لا يتم 
الا بمراحل » وبصورة تدريجة ٠.‏ 

ولقد عكفف العلماء فى الماضى. والحاضر على دراسة هذه المراحل الفككرية 
التي تمر بهل الام ووجدو"» انها تنمثل في. خمسة. عصور رنسسية وان اختلفت 
فى سرعتها وبطئها ٠‏ ويتمثل العصر الاول فى انه عصر سرعة التصديق واعتئاق 
الخرافات ٠‏ ثم يليه العصر الثاني الذي يطلق عليه عصر السك ويتميز بالتحري* 
:اما. العصر الثالث فانه يتميز بتملك الامة لعقيدة » ويطلق عليه بعصر العقبيدة 
والايمان ٠‏ ويلي ذلك » العصر الرابع وهو عصر التعقل ٠‏ ويتكامل ظهور عصر 
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العقل بعد تكامل العقيدة والايمان عند الامة ٠‏ والسر في ذلك ان العقيدة تشكل 
القوة الدافمة للامة لاستخدام عقلها الذى يوصلها الى النبوغ والابداع. » -خاصة 
اذا كانت العقدة قائمة على اساس الاخذ بيد الامة وتحزيكها الى الامام ٠.‏ 

وقد نظل الامة ممتلكة لالم التقدم الحضاري والفكري ما دامت عقيدتها 
رامخة » وما دام ابناؤها يملكون الفاعلة الدائعة ٠‏ الا إن هذا التقدم الحضارى 
والفكري » يصاب ببطء في سيره » متى تزعزعت اركان العقيدة عند ابنائها وهو 
ما يؤدي الى 2 ارادة التصميم عندها ٠‏ وهذا يتمثل في العصير الخامس 
والاخير وهو عصر الهرم والشسخوخه ٠‏ الذي هو عصر التاخر والسسات + 

وعندما تحاول نطق هذه المراحل على الاهة العربية جد ان الامة قد 
خضعت لها بصورة قلما حدثئت لام اخرى7١27‏ وتتمثل هذه الصورة الخاصة 
بدخول العقندة الاسلامسة الى عقول وقلوب ابنائها » التى قدر ان يكون لها شأن 
5 لا في تاريخ الغعرب حسب وانما فى تاربخ بني الانسان اجمع ٠‏ والمهم ان 
نعلم ان العقيدة الاسلامية هي التي خلقت الارادة والعزم والتصميم الذى دقعم 
بالعرب. اشواطا بسدة فى سلم الرئي والحضارة البشرية » وهي التي نقلت الثقافة 
والفكر العربي الى المستوى ااهالمى * 

وكل هذا بلا شك كان قد تم عن طريق التفتح الفكرى والنضوج العقللى, 
الدي وصلته الامة العربية بزمن قصير اذا ما قبس. بالازمان الذى مرت به الامم 
.الاخرى ٠‏ 

ان هذا التفتح الفكرى هو الذى فتيح في ظل المادىء الاسلامية © باب 
تلاحم الفكر العربى مع الفكر غير العربي »> وهو الذي ادى في ظل الحضسازة 
العربية الاسلامية » الى الابداع الفكرزى ٠‏ 
5 وفى صدد الحديث عن التلاخم الفكرى > فان من المهم جدا ان لا نقع كما 
"وفع بعض المفكرين في الخطأ الجسم الذي يصور الفكر العربي الاسلامي بانه 
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فكر يوناني كتب بأحرف عربية ٠‏ او كما قال البعض الاخر انه فكر استمد قوته 
من الفكر والفلسفة الفارسية ٠‏ فمثل هؤلاء ينكرون على الفكر العربي والثقافة 
العرببة كل اصالة ٠‏ ولقد سبى. هؤلاء ان الفكر عامة » والفكير السسياسي 
خاصة » لا يمكن ان يخرج هن داثرة النظام الطسعي والاجتماعي والسيامى الذى 
ينشأ فه ٠‏ وعلى هذا النحو فلا يمكن انكار حققة تأثير ابيئة الطبعية العربية 
على فكر العرب وعلى قيمهم الساسية بالذات ٠‏ كما لا يمكن انكار جوهسر 
النظام الاجتماعي العربي الذي قام على القيم العربية > والتي تعود الى ما بل 
الاسلام بالاف السنين ٠‏ ثم انه لابد من القول مرة بعد اخرى ان الدولة العربية 
الاسلامية امي نم في ظلالها التلاحم الفكري قد قامت وسط بيئة وقيادة وثقافة 
عرببة ٠٠‏ وانه عن طريق الخلفاء والقادة العرب جرى هذا التلاحم الفكري 
الذى نحن بصدده ٠‏ وان هؤلاء القادة » كانوا يأتمرون باوامر الشريعة الاسلامية 
التي حددت بكل وضوح ان طلب العلم فريضة > وان التعامل مع الغير ,يجب 
ان يتم بوحي من العدل والمساواة ٠‏ وبهذه الروح انفتح الفكر العربي على غيره 
من الافكار ٠‏ والواقع ان اول من بدأ بالوقوف على الفكر الاجنبي هم المتكلمون ٠‏ 
فلقد وجد المتكلمون وهم يدافعون عن القيم الني جاء بها الاسلام » ضرورة رد 
المناهضين له بنفس المنطق الذى جاوًا به ٠‏ فاخذوا يتطلعون بالدرس والتمحيص 
القواعد المنطق اليوناني واساليه » الذى تأئرت به اللهودية والمسبحية2©90 ٠‏ ومن 
هنا كان المتكلمون « اول من [ تطلع ] الى الفلسفة اليونانية في الاسلام ٠‏ وكان 
التكلمون حلقة الاتصال بين من سبقهم من المسلمين الذين وثفوا عند نصوص 
القران والحديث > وبين من انى بعدهم من فلاسفة المسلمين كالفارابي وابن سينا 
وابن رشد > وكان مودفهم جديدا لانهم سلكوا غير طريق السلف »> وتعرضوا 
لسائل كيرة لم يتعرض لها من هو قبلهم9© ٠‏ 

والثىء المهم الواضح باللنسبة لنا » هو ان الفضل في كل هذا التلاحم 
الفكزي هو الاسلام » الذي جعل الناس بنعمة الله اخوانا ٠‏ هذا من ناحية » ومن 
37 09 احمد اقين ١ 2 ٠‏ © طنش الانتلاء تفن 120+ 

(9) المصدر السابق 2 ص2؟١2 ٠‏ 


ةا ل 


ناحية اخرى » فان المستعربين من الفرس > لم يكونوا لينبغوا الا في ظل الثقافة 
العربة » ولنتها التي كانت لغة المجتمع والدولة ولغة القران بالذات * ومن هنا 
كانت اللغة اقوى من اى رباط بين اناس » بما في ذلك رباط النسب ٠‏ ؤلفارسي 
الدى ترعرع ف ظلال الثقافة أعربية اصبح عربيا في تفكيره ولغتةه وعاداته ٠‏ 
وان ما اثير من ان الفلسفة العربية هي فلسفة كتبت بحروف عربية > لم يثرها 
الا ئلة من المتعصيين للتراث اليوناني او التراث الفارسي ٠‏ حتى ان بعض المتعصبين 
قد بلغ به التعصب الى حد « أأسى الناس انه يوجد لغير الفرس فلسفة 


نائشة 0317م 


وهذه « الشعوبية الثقافة » التي دارت رحاها خلال ثلاثة كرون ( الثاني 
والثالث وا رابع للهجرة ) اذن > « كنت ذات شعبتين : شعبة ندور معركتها 
بين معسكر العرب ومعسكر غير العرب ؟ وشعبة يحتدم النضال فبها بين فر.ق 
اناصرين للثقافة او الحضارة الايراسة » وفرريق المناصرين للثةفة او الحضارة 
البونانية »© ٠‏ وكما يذكر عبدالرحمن بدوى ان « معركة الشعية الاولى لم 
تكن معركة عقلية فكرية خالصة > بل كانت مزيجا من الدوافع : اعنصريه 
الجنسسة » والسياسية الادارية النازعة الىى بسط النفوذ والاسكثار بالسلطان في 
مرافق الدولة » والثقافة الادبية والدينية احانا ٠‏ اما معركة الشيعة الثانية بين 
انصار الفرس وانصار يوان فكانت معركة عقلة روحية خالصة » لم يشسيها 
من جانب انصار يونان شائية من عنصرية جنسية وان كنا لا نخليها من دوافم 
دينية » وذلك لان معظم انصار يونان كأنوا من المسبحين او من النصارى الذين. 
اعتنقوا الاسلام او دخلوا الاسلام في الحيل الثاني او الثالث من اسرتهم > بينما 
كان معظم او كل انصار ؤارس ممن اتحدروا من أصلاب زردششه أو مانويه 


او مزداكة .٠‏ 6" > ومن الطرريف في الامر ان انصار كل فريق كان قد 





203١ بدوي », الاصول اليونانية للنظريات السياسية في الاسلام 2 جب‎ )١( 
.5 ص‎ 

(؟) المصدر السابق 2 ص 8 * 

(59) المصدر السابق نفسهة ٠‏ 


 اا"ؤ‎ 


انتحل طائفة هائلة من المؤّلفات « نسيوها الى اشخاص بارزين في التاريخ القومي 
للفرس او البونان » او الى كبار رجال الفكر عند هؤلاء او هؤلاء : فنحلوا 
افلاطون وارسطو مؤلفات » كما نحلوا هو شنج وتنسر وزرادشت آثارا تكشف 
عن مدى تقدم الفرس في الاداب والسياسة ٠‏ وابرز الفريق الوناني شخصيات 
يوناية ورومانة بارزة » وعلى رأسها جميعا : الاس كدر المقدوني > 
فى 


٠ 


وهادريانوس و٠٠‏ © 

واذا كان لاندماج الفرس بالعرب وعشهم في ظل دولة 
واحدة في ظل الاسلام طلة زمن طويل > قد اضعف من حدة المتعصبين من كلا 
الفريقين » وخاصة في العصور الحديثة » الا ان هذا التعصب بالنسية للتراث 
اليوناني ( او الغربي كما اخذوا يسمونه ) قد ظل عند فرريق كبير من المستشر فين 
الغربسين ختى العصور الحديدة » باستثناء القرن العششرين الذى اظهر لا فلة من 
المستشرىين بدات تخرج عن دائرة تعصبها بالاعتراف بعلو شان الحضارة 
العربةالاسلامية ٠‏ وفما عدا هذه القلة فانكلتجد من المستشرقينمن امثال ديلاسى 
اوليرى وغيره من ظل ,يؤكد على ان الفكر العربي لم يكن فكرا انتجته قرائح 
عربية » وانما هو فكر باللغة العربية ه قام به فلة من العرب وكثرة من 
غيرهم :”© ٠‏ والشىء الذى اراد اوليري ان يضرب به العرب » لا من كونهم 
ساميين وان العل السامي يمتاز بعدم الاصالة » كما نعود غيره من المستشرفين > 
وانما جاء بمعنى جديد وهو ه ان سلب العرب اي تفكير فلسفي » ويجمل 
الفلاسفة من: طينة غير طينه العرب انماما ٠‏ 96" : 


ان ما عرضنا من أراء وافكار بصدد الفكر العربي الاسلامي » لا يمكن ان 

يغير من الحقيقة التى لا يمكن انكارها وهي ان الفكر العربي الاسلامي هو 

فكر اصيل.2 وان المحاولة في فصل العرب عن الاسلام او الاسلام عن العرب 
000011111100000 
)١(‏ المصدر السابق 2 ص 9 ٠.‏ 


(؟) انظر ديلامى اوليرى : الفكر العربي ومكانه في التاريخ » ترجمة تمام 
حسان » عالم الكتب , القاهرة » ضص ه ٠‏ 
(؟) المصدر السابق 2 ص 5 ٠.‏ 


عخات 


امر لاا يقبل الفصل او التحزئة مطلقا ٠‏ لان عرز الاسلام جاء عن طريق 
العرب > كما ان عز العرب جاء عن طريق الاسلام ٠‏ ثم ان كل من ءاش في 
بلاد العرب وتكلم اللغة العرببة وأحس بما احسه العرب هو في الحقيقة عربي 
بالاحساس ولمكان واللغة(27 ٠‏ ان ما يحب ان لا يغيب عن الذهن هو ان جميع 
هؤلاء المفكرين والغخلاسفة والفقهاء قد اجتمعوا على غاية واحدة هي الرضة 
الصادقة في خدمة لغة العرب وثقافة العرب » فكان كل واحد منهم عربي الفكر 
ولو كان غير عربي الدم والننسب ٠9‏ 


والمهم في الامر ان العرب لم يعزلوا انشنسهم عن الحضارات وتيارات 
الافكار الاخرى ٠‏ وكان ذلك > وكما المعنا من قبل » قد تم بفعل اله ليم التي جاءت 
بها الشريعة الاسلامية والتي حظت على طلب العلم والمعرفة ٠‏ فلقد كانت ارل 
ايه قرانية نزلت على الرسول (ص) »> تتحدث عن العلم » وعن اهمية العلم 
وطلبه ٠‏ انها جاءت لقول له « اقرا بأسم ربك الذي خلق > خلق الانسان من 
علق ٠‏ اقراً وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ٠‏ » ويكفي 
ان تقول هنا ان القرآن الكريم ردد كلمة العلم وطلب العلم في سوره واياته 
ما لا يقل عن (7580) مرة ٠‏ وهذا دليل قوى على تقدير العلم ٠‏ كما ان الاحاديث 
الشريفة كانت هي الاخرى :ؤكد على العلم والعقل وطلب المعرفة ه ومن هذه 
فول الرسول (ص) « اول مأ خلق الله العقل ولم يخلق افضل منه » ٠‏ وقوله : 
طلب انعلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » ٠‏ ومن هذا القول نفهم ان التعاليم 
الاسلامية قد ساوت بين جميع الناس في طلب العلم ٠‏ وهذا ما يدعونا إلى القولٍ 
ان روح العدالة والمساواة قد جذبت كل مفكر » حتى ولو كان من اصل 
غير عربي » للبحث والدراسة والنشعم ٠‏ 

والحق ان التلاقح الفكري منة من سنن تاريخ الفكر الشري ٠‏ فلا 
توجد حضارة عالمية ظهرت على مسرح التاريخ من دون ان تكون قد اخذت 





٠ 85 المصدر السابق 2. ص‎ )١( 
٠ (؟) المصدر نقسهة‎ 


ممن سبقها واعطت لمن جاء بعدها من حضارات ٠‏ والحضارة العربية الاسلامية » 
بطعتها المتسامحة والمتفتحة وبطبيعة مقوماتها الاساسية » قد تفتحت على افكار 
الفرس والونان والرومان والهنود ٠‏ وهذا ما حدث بالنسبة للحضارة اليونانية 
بالذات ايضا ٠‏ فاحتكاك اليونان بلحضارات الشرقية امس نؤيده وفائع التريخ ٠‏ 
٠‏ فتقد كان الطب والهندسة وانرى مزدهرة في مصر » وكان الفلك خاصة 
مزدهرا في العراق ٠‏ وكذلك حمل الفينقون الاحرف الهحائية في الشسرق الى 
اليونان وحملوا معها ورق البردى فساعدت الكتابة على نضج التفكير وعلى 
اتتشار نتائجه ٠‏ ولقد تم احتكاك اليونان بالشرق عن طريق التجارة وعن طريق 
الرحلات العلمية خاصة > فان “الس اول فلامفة الونان فد زار مصر وزار 
العراق في الاغلب وكذلك تعلم فيثاغورس في مصر من الكهان 250 ٠‏ 

واذا كان كل هذا قد حدث باللسسة للفكر اليونانى وحدت بالنسية للفكر 
العربي الاسلامي > فانه فد تم كذلك بالنسبة للحضارة الاوربية المعاصرة ٠‏ اذ 
يكفى ان نشير هنا ان الحضارة العربية الاسلامية » ومفكروها وفلاسفتها بالذات » 
قد لعبوا الدور الكير في يقظة اوربا وفي نهضتها الحديثة ٠‏ ومن الطرافة بمكان » 
ان الفكر اليوناني الذى درسه وشرحه وعلق عليه واتتقده المفكرون العرب 
والمسلمون > كان فد اخده الاورسون عن طريق هذا الدرس والشمبرح 
والتعليق ٠‏ وبعمارة اخرى انه جاء الى الاورسين بعجينة وذوق عربي اسلامي ٠‏ 

ان ما تقدم ينبهنا الى حقيقة اخرى » الا وهي ان كل فكر متميز يبني 
شخصته الخاصة به ٠‏ وهذه الشخصية تعكس البيئة والظروف التي نشأ ها 
اكثر من اى شىء اخر ٠‏ وابناء الفكر اي فكر ‏ لا يأتون بالافكار من عدم 
وائما يأنون بها بوحي هن »> وبصورة تعكس القيم التي يعشون في ظلالها ٠‏ 
وحينما ينمو وينضج » فانه بحتك بافكار غيره فبأخذ منها ويعطها بالصورة 
التي تسمح وتتفق وتنسجم مع مقومانه ٠‏ وقد يأخذ فكرة من فكر اجنبي فيدرسها 
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ويطبع عليها قيمه وافكاره ويفاعلها ممه » فحذف منها او يضيف > او يرفضها 
رفضا بانا ٠ه‏ 22776 وقد يتكر المفكر شيا جديدا من مواد اوللة مختلفة : من 
محطه ومن غير محيطه ٠‏ ويتمثل هذا الابتكار في العجينة الجديدة التي يصنعها 
أو قل يتكرها ٠‏ على انه في كل هذه الا<وال » يظل في افكاره اصلاوميدعا * 
لان الابداع هو ان يقولب المفكر الاشياء والآراء بقالبه وباسلوبه ويضفى عليها 
شيا من روحه وقيمه وله ٠‏ 

وهذا ما تم بالفعل بالنسبة للفكر العربي الاسلامي الذى تلافح مع غيره ٠‏ 
وكل الذين اسهموا في عملية التلاقح هذه وكتبوا بلفته العربية"" وتائروا 
بتقاليِد المجتمع العربي والجو الغربي والنظام الاجتماعي العربي هم عرب 
ثقافة ومسلمون عقيدة وايمانا ٠‏ 

وبعد كل هذا فان بالامكان القول ان التلاقح بين الفكر العربي والفكر 
الفارسى وبين الفكر العربي الاسلامي والفكر اليوناني » كان قد تم بداقم 
ذائي من المفكرين وذلك للوقوف على رأي الامم الاخرى في ميادين مختلفة 
ومنها المدان الفكري السياسي”؟© ٠‏ وأن هذا التلائح كان قد نم بعد نضوجه ٠‏ 





)١(‏ يقول الدكتور تمام حسان في مقدمته لكتاب ديلاسى اوليرى الذى 
ترجمه » ان من بين اصحاب الفلسفة العرب المسلمون من اتخذ له الفلسفة 
الاغريقية نقطة ابتداء » وجدوا شيئا فشيئا » عمق الهوة بين هذه الفلسفة وبين 
الالهيات الاسلامية ٠‏ فاختطوا لانفسهم طريقا فكريا خاصا لا يتعارض مع 
الاسلام ٠‏ ولا يتطابق مع فلسفة الاغريق ٠‏ انظر اوليرى مصدر سبق ذكره » 
صص ٠ ١١-١٠١‏ 
٠‏ (5) يقول برنارد لويس 1918 28678850 في كتابه ١‏ العرب في 
التاريخ » ص *+*1 11180059 هل وطدعف عط1" , 1١95.‏ , ما معناه لقد كان 
للسلطة العربية التأثير البالغ » لا على العرب وحدهم وانما على كل الاقوام 
الاسلامية ( من غير العرب ) الاخرى التي عاشت حارج الاراضى العربية ٠‏ 
وتتجسد اهمية هذه اللغة التي اتكب على دراستها كل مسام » في انها عكست 
عقلية العرب وتقاليدهم ونظمهم الاجتماعية وغيرها ٠‏ 

لقد كان التلاقح في الميدان. الفكري السياسي » وكما رأينا 2 من 
القلة بحيث لم يتعرض الا الى المسائل الفرعية ٠‏ 


2 .يب 


اي بعد ان رسم معاله ورستح اركانه ٠‏ اضف الى ذلك ان التلاقح الذي تم 
ظل محانظا على ثقافته العربية ومادئه الاسلامة ٠‏ ثم ان من نتائج هذا التلافح 
ان خصلت تنطورات فكرية » وظهرت افكار جديدة لا صلة لها بالمحيط التي 
جاءت منه قبل التلاقح ٠‏ كذلك فان الافكار التي اهتدى اليها اخلاسفة العرب 
المسلمون قدر لها ان تقدم خدمة اسانية وحضارية كبيرة ٠‏ 
اساليب المعرفة والبحث في الفكر العربي الاسلامي : 

لا يالغ المرء حين يقول ان الفكر العربي الاسلامي يتميز عن غيره في انه 
فكر اعطى للمعر فة واتطووها بالذات مكانا رنسسا ٠‏ ولا يذكر احد دور شر بعة 
هذا الفكر وهي الشريعة الاسلامبة في جعل المعرفة ان تحتل هذا المكان الرئيسى ٠‏ 
والسر الخطير في شريعة هذا الفكر هي انها اكدت على الكلات دون الجزئيات, » 
وبذلك ترركت الداب مفتوحا للعقل ولاجتهادانه التي تعد اساسا في تطور المعرفة ٠‏ 
والاهم من كل ذلك » ان ركن الاجتهاد العقلي هذا » قد اعتبر ركنا اساسا من 
اركان الشريعة الاسلامية ٠‏ 

ومن هنا اصبح الفكر العربي الاسلامي فكرا يقوم على ممادىء فريدة تقوم 
على الاخذ بسنة التطور والارتقاء » وهذا ما جعله ان يكون صالحا لكل عصر ٠‏ 
ويؤيد الاحثون في تاريخ الفكر الانساني » ان الفكر العربي الاسلامي هو فكر 
عمل على تخليص الااسان من التعصب الذي خيم على الانسان طبلة ازمان وعهود 
طويلة ٠‏ 

والسبيل الى تقدم المعرفة ونطورها نمثل اساسا في فسح المجال امام العقل 
لاستخدام كل ملكانه بخلق الظروف المثانية لها للعمل ٠ه‏ فلقد وضع الدستور 
الاسلامي المتمثل في القرآن الكريم الاساليب الدققة التي تأخذ بالعقل الى ادراك 
الحقيقة دونما عاطفة او غرور ٠:‏ وبعارة اخرى ان الفكر الغربي الاسلامي كان 
فد اهتدى الى الطريقة العلمية في البحث هن قبل ان يهتدي الها الفكر الاوربي 
الحديثبعدة فرون ٠‏ فلقد «ظل علماء الغربيؤمنون بنظرياتارسطو اكثر منالف 


5 


عام » ويرونها دستورا لا سبيل الى نقضه » ولا الى الانحراف عنه بأي حال * 
فر كدث الفقول » وخمدت الاقكار ووفئف ركب الحضارة والعمران »© حتى 
'تحررارت العقول هن سلطان ارسطو « وبدأت تضع اراءه ونظريانه موضع 
التجربة والاختبار » قما اثسته البحث الدشق قلته وما نفاه البحث رفضته > ولو 
زكته الاف السنين 2176 ٠‏ ويرجم الفضل في هذا التحرر الى علماء من امثال 
سكون وديكارت وكنت الذين وضعوا اسس التقدم واسس الحضارة الاوريية 
الحديشة9) 1 

الا ان ما وصل اليه الفكر الاوربي هن تحرر وانطلاق كان دون شك متأثئرا 
بتعالم الحضارة العرنة الاسلامية » وهذا ما افره جميع علماء اوربا المنصفين ٠‏ 


وأولى خطوات المنهج العلمي”" انتي اهتدى الها مفكرو وفلاسفة الحضارة 
العربية الاسلامية من امثال الحسن بن الهيثم والغزالي م واخوان الصفا > 
تنطلق من القاعدة التي تقول « ان الشك اماس البقين » » حيث اهابوا بالعقول 
في ان تتحرر من اغلال الخرافات وقيود التقللد » التي نسدد الى هذه 
الخرافات ٠‏ 


وتنمثل الخطوة الثانة في طريقه البحث العلمي بجمع المعلومات الحسية 
والمادية لغرض تأملها ومشاهدتها تمهيدا لمحثها ودراشتها 240٠‏ وقد اكد القرآن 
الكريم على تأمل «ه جميع ها يقع عليه الادراك الحسي والعقلي من المدركات 
الى أكبر الكائنات من الذرة والذبابة والبعوض الى الجبال ومواقع النجوم ».©» 


)١(‏ الاستاذ ابو المجد في محاضرته المعنونة « الملكات العقلية في القرآن 
الكريم » التي القاها في الموسم الثقافي الثاني لجامعة الازهر في ” نوفمبر 
('تشرنن الثاني ) سئة 1١9609‏ ص ٠3٠١‏ 

(5) المصدر السابق نفسه ٠‏ 

5 للرجوع الى تفاصيل خطوات المنهج العلمي العربي الاسلامي في 
البحث 0 انظر سيك ابو المحد » المصدر السابق صصص ٠ ١5-٠١‏ 

(5:) المصدر السابق 2» ص ٠ ١١‏ 

(5) المصدر السابق نفسه * 
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ححث “تقول -الآآية الكريمة .« ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما لبغوضة قما 
أونهاك + 

اما الاخطوة الثالئة في منهج البحث العلمي » فانها تتمثل بالتدقق والموازنة 
بين الاشاء مادية كانت أم معنوية2©70 ٠‏ ومن الامثلة على المؤازنه قوله تعالى : 
« لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر » والمجاهدون في مسل الله 
باموالهم وانفسهم > فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة > 
وكلا وعد الله الحسنى ٠‏ وفضل الله المحاهدين على القاعدين اجرا عظيما » ٠‏ 

ثم تأتي الخطوة الرابعة من منهج البحث العلمي » والتي تتمثل بالحكم 
القائم على الدلل والبرهان9» ٠‏ وهنا يصل البحث والتقصي اقصى درجانه ٠‏ 
فبعد ان يستنفد الباحث لخطواته في التحرر الفكري والتأمل والموازنة والتدقيق > 
يأني الى مرحلة الحكم القائم على الاجتهاد ٠‏ ومن الضرورى ان يكون الاجتهاد 
في ااوصول الى الحكم » متحردا ونزيها ٠‏ والمجتهد في الرأي والحكمء 
لس من الضرورى ان يكون دوما مصما > طلا ان الانسان ٠عرض‏ للخطاً ٠‏ 
كما ان المجتهد الذى يقع في خطأ في حكمه » لا يعتبر «قصرا ٠‏ وتتجلى عظمة 
الشريعة الاسلامة في انها نجع وتكافيء كلا من المصصب والمخطيء ٠‏ ويتمثل 
ذلك ان المحتهد ان اصاب فله أجران » اما ان اخطأ فله أجر واحد ٠‏ وهذا 
الاجر « هو اجر الماحث عن الحقيقة بعمق واخلاص 06" ٠‏ ويورد لنا القران 
الكريم امثلة على اقتران الاحكام بالبراهين والادلة العقلية » من ذلك وله : 
دها لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ؟ ام لكم سلطان مبين > فأتوا بكتابكم ان 
كنم صادقين » > ويقول ايشا « قل هاتوا برهانكم ان كلتم صادقين ٠‏ » 

ان ما تقدم ليس الآ استعراض سريع -للمنهج العلمي والاسلوب العلمي 
الذى قام عليه الفكر والحضارة العربة الاسلامية ٠‏ والمهم ان هذا الاستعراض 





٠ ١؟ المصدر السابق 2 ص‎ )١( 
٠ ١١ (؟) المصدر السابق 2 ص‎ 
٠ ١١ (؟) المصدر السابق 2 ص‎ 
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قد بين لنا كف ان البحث عن الحقيقة يقوم على استخدام العقل » والوصول 
عن طريقه الى الاحكام القائمة على البرهان ٠‏ وبما أن العقول تهتدي الى اجتهادات 
مختلفة وفقا لما تسر لها_من مشاهدات وتأملات ومدركات » من هنا نجد ان 
المفكرين والفلاسفة قد طرقوا سملا مختلفة وانضموا بتتبحتها الى مدارس 
ومذاه مختلفة ايضا » الا ان هذه المدارس »> والتي سنقف عللها في مكان آخر 
من هذا الكتاب 3 لم نكن نتخر ج جميعا عن الضوابط العقلة7١»‏ 3 التي حددتها 
لهم الشريعة الاسلامبة ٠‏ من ذلك مثلا ان لا يصدر الباحث احكاما جازمة 
قل ان يتروى ٠‏ ومن ذلك ايضا الا يصدر الباحث احكاما الا في حدود 
اختصاصه » وان لا يكابر » ويقول الحق ويدعو له ويداقمع عنه ٠‏ 

ومما يستلفت النظر ان التأكند على التخصص ساير احدث ما وصل اليه 
الاسان في العصر الحديث ٠‏ كل هذا من جهة » ومن الجهة الاخرى » فان 
المذاهب التي ظهرت من بين جمهرة الباحثين العرب والمسلمين > انها تنجاوب » 
لا بل تجمع بين اهم ما ظهر من مذاهب في نظريات المعرفة في عصرنا بما في ذلك 
المذهب التحريبي (2وكء3عم8) والمذهب العقلي ‏ (صهنلمدمنه8) 
والمذهب النقدي (صهذه0380)) وغيرها ٠‏ 

ومن هنا جاز لنا القول ان نظريات البحث والممرفة التي اهتدى اليها 
المفكرون والفلاسفة من ابناء الحضارة العربة الاسلامية » كانت متنوعة وشاملة 
وتتحاوب واحدث نظرياث المعرفة البوم ٠‏ فلقد بحثوا واجتهدوا في سائل المادة 
والروح والدين وانملك والطب والاقتصاد والسياسة وغيرها » واس تخرجوا 
النظريات المختلفة من بحوالهم ٠‏ 

وكون هذا الكتاب يعنى اول ما يعنى بالفكر اللسامى ونظريانه > لذا فائنا 
سنقتصر على محالات المعرفة السساسية ٠‏ 
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محالات المعرفة السياسنية : النظريات السياسية العر بية الاسلامية : 

لكل فكر نظرياته الخاصة به واتجاهاته ؛ والفكر العربي الاسلامي » 
كونه فكر متمسيز » فانه قد قام على افكار ونظريات سياسية خاصة به + واشى 
المهم الذى يحب الانشاه الله هو ان الافكار والنظريات والمبادىء السبامسية 
العربة الاسلامية هي بنت محيطها العربي الاسلامي > وانها عملت على ثشأتها 
متطلرات الظروف والاحوال ٠‏ فكما ان نظرية العقد الاجتماعي التي كتب عنها 
المفكر الغربي هورز كان .يريد منها التوافق مع الظروف القائمة في محبطه 
.وعصره » كذلك فان نظرية الخلافة في الفكر العربي الاسلامي هي بنت ظروفها 
ودفعت بها الاحوال الخاصة بالمحيط العربي 

م ما يحب ان نعلمه بالاضافة الى ذلك »> ان هذه الافكار والنظريات لم 
تنشأ دفعة واحدة »> وانما نشأث في فترات مختلفة » وان كلا منها يعكس الفترة 
النى نشأت فها هذه النظرية » او تلك ٠‏ واذا ما اردنا ان نجري نصضشفا للنظريات 
وال السناسية العربة الاسلامية وفقا لفتراتها فان بالامكان عمل التصنيف 
الآتلى : 

١‏ النظرياث الساسية لفترة ما قبل الاسلام ه وهذه النظريات بدأت 
بقيام المجتمع الساسى اعربي في الجزيرة العربية وانتهت بقيام الاسلام ٠‏ 

وفى هذه الفترة ظهرت نظريات سياسية متعددة منها : نظرية الدولة 
القبلية ومنشأها التقالد العرببة ٠‏ وقد طقتها الدول العربية المختلفة خاصة تلك 
النى ظهرت في وسط وشمالالجزيرة ٠‏ فالتقاليد الساسية في تلكالفترة هى المؤلف 
والدول القبلية والاقليمية هي النظم السياسية التي طبقت الافكار التى جاء بها 
الفكر العربي ٠‏ 

والدولة القلية كما رآينا لها مفاصمها ومن اولى تلك المفاهيم هو يام 
الدولة على العصبية ٠‏ وبحانب هذه النظرية هناك نظرية « المجالس القبلية » التي 
اوجدتها التقالد العربية القائمة على الشورى والتى تغلغلت فى حاة المجتمع 
السياسى العربى اكثر فاكثر فى عصر الرسالة ٠‏ ولكن جذورها وجدت في 
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التقالد العرببة ٠‏ كذلك هناك نظرنية « الرياسة » ٠‏ فالرئسس كما تقول التقاليد 
العربية هو الشبخ : اى شيخ القوم او سسدهم او رئيس دولتهم ٠‏ واللهم ان 
نعلم ان نظرية الرياسة كان لها مفهوما خاصا » وشروطا معينة وان من اهم شروط 
الرياسة ان لا يأتى الرئمسسى بالوراثة وائما بحسب مدأ الاخشار ٠‏ ويحب #وافر 
شروط قله » منها سنه ومركزه الاجتماعى ومقدار تضحيته للقبلة » ثم اعتراف 
القسلة بهذه الصفات ٠‏ وكل ذلك يجعل من هذه المفاهم مجتمعة مفاهم لنظرية 
سساسية هى نظرية الريامة القبلة ٠‏ 
() النظريات السياسية لفترة ما بعد الاسلام ٠‏ وهذه تبتدأ بالرسالة وتنتهى 
بفترة الركود التى ركد فها المجتمع وتأخر »6 وكان ذلك في اواخر العصر 
العاسى في المشرق وأواخر العصر الاندلسى في المغرنٍ ٠‏ والرسالة الاسلامية التي 
يتوجها الدستور والمادىء التى جاء بها الرسول كقائد سساسى واجتماعى ودينى» 
فانها تنسع لكل ما جاء به الفقهاء من آراء وصادىء واجتهادات ودراسات ٠‏ واذا 
ها اردنا تصنيف الافكار والنظريات السداسية في هذه الفترة نجد انها تتحدد ب : 
١‏ نظريات سساسة جاء بها الدستور الاسلامى ٠‏ ومن هذه النظريات نظرية 
« العدالة الاجتماعة » » و « نظرية الشورى » ( التى تنمتد جذورها الى 
اليثة العريبة قبل الاسلام ) ونظرية « العقد السناسى » ٠ه‏ 
* ب نظريات سياسية جاء بها الرسول القائد ولم يفصلها الدستور الاسلامى 
فداءت على شكل نظريات وصسادىء وافكار منها : 
1 - ان الرسول فى اول يوم تأسيسه للدولة كان قد وضع اسس نظرية 
العلاقاث الدولية العربية الاسلامية ٠‏ 
ب - نظرية « التآخى الاجتماعى » التى طلقها الرسول وفق فاعلدة 
الاخوة(2 او المؤاخاة ‏ سياسيا واجتماعا ٠‏ وكان الغرض منها احلال 
تماسك فى المجتمع ٠‏ فقد ام بالفعل بتكوين وحدة سياسة قوية ه 
)١(‏ الآية الكريمة م انما المؤمنون اخوة ٠6 ٠٠٠9‏ 


ل 5 





ج د مدأ الاغلية في العمل الجماعي .يطلق عليها الكثرة الكائرة ( اي 
الساحقة ) ٠‏ ويتبين أهمية هذا المبدأ فقول الرسول ( لا تجتمع امتي 
على خطأ ) وهذا المدأ يكون ركنا اساسا فى الشريعة الاسلامية » 
الذى عرف بركن الاجماع وهو ما اجمعت عليه اغلبية القوم فى 
الرأى السنابى والاجتماعى 3 والذى حاء الرضشول المؤّؤسس لدولله 
العربه الاسالامية له مفسسرا ومحسدا ٠‏ وثد اصبح بمرور الزمن « 
فاعدة ثابتة ٠٠‏ بحبث ان كل اجماع في عصر من العصور على رآي » 
اصح يشكل نظرية او مدأ جديدا ٠٠‏ 

“ا ب نظرريات سياسية جاءت من ابداع واجتهاد المفكريين والفقهاء والتي قدموها 

ف فقرات مختلفة ومنها : 

٠ نظريه التطور التي جاء بها الغزالى‎ )١( 

690 نظرية اتنازل عن الحقوق التي جاء بها الفارابي ٠‏ 

(0) نطرية الخلافة التى جاء بها اهل الحل والعقد فى المحنة بعد وؤاة 
الرسول بوحي من روح الدستور الاسلامي ٠‏ 

(5) نظرية العمران الى جاء بها ابن خلدون ٠‏ 

ان ما تقدم في الواقم لا يشكل الا امهاث النظريات والمادىء التي جاء بها 
الفكر العربى الاسلامى والتى سنقف عليها فى الصفحات التالية من 
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نظرية العقد السياسي 

اهمية العقود في الفكر العربي الاسلامي ٠‏ 

لا مالغ المرء حبنها يقول ان الافكار القويمة التى جاءت بها الرسالة 
الاسلامة قد اثرت فى حياة العرب وعملت على تحول تفكيرهم السياسى تحولا 
كيرا ٠‏ 

ولقد فلنا هما تقدم ان من هم مظاهر الرسالة الاسلامية هى انها عملت 
على لم شمل العرب » بعد ان كانوا مبعثرين متشتتين ٠‏ وقد تمثل لم الشمل 
هذا بالنسبة الى العرب فى انهم ظهروا بنتبحته امة واحدة » بعد ان كانوا قبائل 
ودول متباعدة ٠‏ ولكن المهم من كل هذا هو ان هذه المادىء كان يربط بينها 
خط مشترك » وهذا الخط المشترك هو الذى جعل من هذه المادىء محتمعة » ان 
تكوآن فذرا عرف « في التاريخ البسري بالفكر العربي الاسلامي » ٠‏ ولقد تميز 
هذا الفكر العربى الاسلامى فى نظرته الخاصة الى الكون والحاة بصورة 
نختلف عن افكار الامم الاخرى ٠‏ ولقد تجلت هذه النظرة الخاصة الى الكون. 
والححاة » في انها نظرة متناسقة ومتكاملة » وهن هنا تنحلى نظرية العقود العامة 
فى التفكير والحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 

وتبرز اهمية فلسفة العقود العامة »> في انها تشمل تنظيم جوانب الحباة 
الانسانية المختلفة بما في ذلك الجانب الروحى'(25؟ والجانب الاقتصادي والحانب 
الساسى والجانب الاجتماعى وغيرها من الجوانب الاخرى * 





)١(‏ ترز اهمية العقود في جانبها الايماني الروحي ٠»‏ في الصورة التي 
ترسمها الآية الكريمة ( المائدة : ١‏ ) حيث تقول : « يا ايها الذين آمنوا اوفوا 
بالعقود » ٠‏ وتتمثل هذه الصورة في ان من اهم ص فات المؤمنين بالرسالة 
الالتزام بما يعقدوه مم الغير من عقود واتفاقات » وانهم اذا ما تنصلوا عن 
التزاماتهم هذه » نان ذلك يعمل على زعزعة واضعاف ايمانهم ٠‏ ويصور الرسول 
حالة المتنصل بالمنافق حيث يقول : « اربع من كن فيه كان منافقا خالصا » ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا ائتمن 
خان . واذا حدث كذب » واذا عاهد غدر , واذا خاصم فجر 4 * 
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وقد جاء هذا التنظيم الذي تنبئق اسسه من الشريعة الاسلامية على شكل 
انفاقات « تنشئها الارادات الاسانية الحرة © ويتم بها التعامل بين الئاس في احوال 
خاصة وبشروط معئة ع(0© ٠‏ وحيلما لتم هذه الاتفاقات »> فانها تظهر على شكل 
عقود ملزمة ٠‏ وخير طريقة لتفهم هذه العقود هو ان ترجع الى التصنيف الذي 
سار عله علماء الشريعة الاسلامية » في شروحهم للعقود المختلفة ٠+‏ وينطلق هذا 
التصنيف » من القاعدة الفقهية التي تقول ان ححاة الانسان من وجهة نظر التفكير 
العربى الاسلامى » ترتسط بنوعين من العلاقات : الاول وهو الذي يحدد علافة 
الانسان بربه وبخالقه » وبواجات الانسان تداهه » وهذه كلها ينظمها باب 
السادات ٠٠٠‏ والنوع الثانى وهو الدى ينظم النعامل بين الاسان والاسان » 
والذي ينظمه « باب المعاملات » ٠‏ واذ يهدف النوع الاول الى كل ما من شانه 
ان .يجعل هذاالانسان » او العد عبدا صالحا عند ربه » فان النوع الثانى ينظم 
كل ما ,يجعل من محتمع الانسان صالحا وسعيدا ٠‏ وفى الواقع فان عمّود المعاملات 
كثيرة نذكر منها عقد الببع » وهو الذى ينظم معاملات البيع والشراء » وعقد 
الصلح وعقد الشركة وعقد الايجار وعقد الهبة وعقد البيع وعقد الخلافة 
وعقد الهدية وغيره9؟") ٠‏ 

والذى يهم الباحث السيابى من كل هذا هو تسان مكان العقد السياسى 
بالنسبة للعقود الاخرى ٠‏ 
العقد السياسي : 

ان العقد اسساسى فى الفكر السياسى العربى الاسلامى هو ذلك العقد الذى 
ينظم الجانب السياسى من حاة المجتمع العربى والاسلامى ٠‏ وهو بذلك © برسم 
الخطوط الرئيسية لاتجاهات الفكر السباسى ايضا ٠‏ وفي الواقع فان العشقد 
السياسى وجد على انواع كثيرة ٠‏ فكما ذكرنا » ان كل عقد ينظم الجانب السياسى» 
او بعيارة ادق له صفة ساسية > هو عقد سيابى ٠‏ ومن اهم العقود الساسية 
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العقد الذي تنشاً بموجيه الدولة العربية والاسلامية ٠‏ وكما 
هو معلوم ان الدستور الاسلامي الاعلى هو الذي يحدد نوع الدوله 
ونظام حكمهاء ثم ان هناك عقد الرياسة اوها يسسمى بعقد 
الامامة او الخلانة + وهو الذى ,يحدد نوع الرياسة والحكومة فى الدولة العربية 
والاسلامة ٠+‏ وهناك عا عقود سساسية اخرى ايضا ذكرنا بعضها مثل عقد 
الهدنة » وهو الذى ينظم شروط ايقاف القتال والاسسرى ومعاملتهم ومبادلتهم » 
وعقد الببعة » وهو العقد الذى يبايع فيه رئيس الدول الجديد ( او الخليفة ) » 
ومنها عقد المعاهدة وهى التى 'ننظم العلاقة الساسية او الاقتصادية او الثقافية بين 
الدولة العربية والاسلامية وبين غيرها من الدول ٠‏ 


ومما تقدم يتين لنا ان تنظيم حاة المجتمع السياسية العربية الاسلامية في 
قواعد > كان فيها الفكر العربى الاسلامى سباقا » خاصة حئما تعلم انها ترجع 
تاريخا الى القرن السابع للمبلاد”21 على اقل تقدير ٠‏ 

وهو بذلك فد سبق فلسفة العقد الاجتماعى التى ظهرت فى الفكر الاوربى 
الغر بي في القرن السابع عشير للمبلاد وبعده0؟) ٠‏ ولا يقتصر الامر على الجانب 


)١(‏ في الحقيقة ان الكتابه يؤيدون ان فكرة العقود تعود الى ابعد من هذا 
التاريخ ,» خاصة حين نربط بين العرب قبل الاسلام وبين اجدادهم الذين رحلوا 
من جزيرتهم الى الهلال الخصيب والاطراف المجاورة الاخرى » من امثال البابليين 
والمصريين القدماء والذين يعود تاريخهم الى حوالى 5٠0٠٠‏ سسنة وعلى سبيل 
المثال يقول دء حسين فوزي النجار ان « فكرة العقد الاجتماعي هن حيث انها 
:تاريخية ترجع الى عهد بعيد *٠٠+٠+*٠‏ » حيث ثرق جذورها في فلسفات الشرق 
القديمة مائلة ني الصين وبابل ومصر ٠٠‏ انظر مجلة الكتاب العربى في عددها 
الخامس اكتوبر ( تشرين اول 206 2/1935 ص ٠ ١١5‏ 

(؟) يشير دء عبدالرزاق السنهورى الى ان الفكر العر بي الاسلامي قد 
احاط كل الاحاطة بالمفاهيم والافكار السياسية »2 كتلك التي تتحدث عن التعاقد 
الحر وسيادة الامة على تدبير شؤونها وتفويضها السلطة لمن يمارسها نياية عنها 
وغير ذلك , من قبل ان يحيط بها الفكر الغربى بقرون 2 انظر كتايبه 
(2كذله0) عمآ) . ص ه وما بعدها ؛ وانظر التعليق على نفس الموضوع من 
قبل الريس ٠‏ مصدر سبق ذكره ص ص تكلا ملكا ٠‏ 
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الزمنى وحسب » وائنما ان هذه العقود السياسية الى جانب العقود الاخرى » هي 
عمقود جاءت مسشيطة من واكم عمل للمجتمع العربى الاسلاهى ه واذا ها فارنا 
كل هذا يمفهوم العقود فى الفكر الاوربى ‏ الغربى » فاننا نجد ان هده 
الصفة العملية » كانت تفتقدها تلك العقود * فلقد تصور روسو( ولوك وهوبز » 
ما يجب ان تقوم عليه الحياة السياسية فى المجتمع الاوربى » اما الواقع نقد كان 
يختلف ثماما عما نصوره هؤلاء المفكرون ٠‏ 
ماهية العقد السياسي : 

والان وبعد هذا العرض الموجز » شثى علنا ان سائل انفسنا » عن ماهة 
العقد السساسى فى الفكر العربى الاسلامى ؟ وللاجابة عن هذا السؤال » وعن 
ماهة العقد بالذات » نقول ن العقد السساسى من وجهة نظر الفكر العربى الاسلامى 
هو اسلوب وافعى في تنظم حياة المجتمع السيابى ٠‏ وهذا الاسلوب يهدف الى 
عدم ترك المجتمع مائيا ٠‏ ذلك ان ترك المجتمع من دون تنظم معناه شام مجتمعم 
نسوده الفوضى ٠‏ ومن هنا كان العقد السساسى قد وجد > لافامة دولة وحكومة 
وفق نظام معين ٠‏ وهذا النظام المعين هو النظام الذى حددث حدوده الشريعة 
الاسلامية ٠‏ ثم أن هذا العقد السياسى لا ينظم العلاقة بين الافراد والمجتمع وانما 
خصائص العقد السياسي : 
حر ٠‏ ومعنى ذلك ان اى اتفاق سياسى داخلا كان ام خارججا يجب ان لا يتم 
بالاكراه ٠‏ ومعناه ايضًا ان العقد السساسى الذى تنشئه الدولة م يجب ان يعبر 
عن ارادة الامة ٠‏ 

فاذا كان العقد السياسى داخليا فان ارادة اناس يجب ان نظهر ٠‏ فعن 
طريق عقد البيعه مثلا » وهو العقد الذى تتم فيه مايعة او مصادقة او انتتخاب 
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الناس لرئسهم او خلفتهم » فان الناس هنا يشكلون طرفا رئيسيا فيه > بينما 
يشكل الر ننس او المخليفة الطرف الرنسى الثاني ٠‏ والقاعدة هنا ان تولية 
رجل ما لمنصب الخلافة يجب ان يتم بقناعة كل من الطرفين الحرة ٠‏ فكما ان 
الر ئس يحب ان لا يكره على رثاسته > فان الناس يجب ان لا يكرهوا على 
ر نيهم ٠‏ 

وبعمارة ادق فان الرئئس المرشح » عليه ان يخطب فى الناس > اق يعلن 
لهم انه ببحض ارادتة قد ال على نفسه خدمة امته ونولمة ادارة شؤونها وحمابه 
معتقداتها ٠‏ كما ان الامة » عللها ان تتؤيد ان الخلفة الجديد هو جدير بالقام 
بهذه المهمة ٠‏ وتأيد الامة هذا هو الذى يعمل على التعاقد ٠‏ وهذ! التعاقد الذي يتم 
بمحض ارادة الرئمس وارادة الامة هو عقد المايعة او عقد السعة + وهو عقد 
سناسي لانه يتناول معالجة الجانب السياسى من حاة الامة » وهو طريقة تنصيب 
ارين ٠‏ ومن خصائص العقد عامة والعقد السياسي خاصة ان يقوم وتق 
شروط واضحة ومؤيدة من شل الطرفين ٠‏ وهذه الشروط هى بمثابة القواعد 
النى تعمل على ترسيخ اركان العقد » وعلى دوامه > ما دامت تلك الشسيروط 
فائمة ٠‏ وفى المفهوم العربى الاسلامى » فان العقود عامة > والعقود السياسسة 
خاصة » مستمد مصادرها من الشريعة الاسلامية ٠‏ والمهم ان نعلم ان هذه القواعد 
هى القوانين التى تحكم بقيام العقد وبدوامه وبسطلانه ه ومن هنا كانت العقود 
فى الفكر العربى الاسلامى عقودا فانونية ‏ اى انها تقوم على احكام وتتحدد يها 
العلافات بين اطراف العقد بصورة دعقة وواضحة ٠‏ 

ومما يميز اتعقد السياسي » بالاضافة الى ما تقدم » هو خاصية الالزام فيه ٠‏ 
ومعنى ذلك ان اى اتفاق »> سياسيا كان ام غير ساسى > يقوم ببحض ارادة 
الاطراف المشتركة فيه<١>»‏ » ويتم وفق شروط ارتضتها تلك الاطراف » 
يصمح بعدها اتفاقا ملزما على هذه الاطراف المتعاقدة ٠‏ فالعقد شريعة المتعافدين ٠‏ 
انه القانون الذى يحدد العلاقة بين طرفيه ٠‏ وهذه العلاثة التى تحددها شروط 
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القانون > هى. هلزمة على الاطراف ٠‏ والغاية من كل هذا هو الأخذ بد الامة الى 
شاطىء الاستقرار الساسى ٠‏ وهذا الالزام فى حد ذاته > هو الزام وانونى » 
وخلقى في وقت واحد ٠‏ فمن ححث انه الزام كانو ني فانه يعنى ان هناك فانونا 
يفرض على المتعاقدين -الاخذ والالتزام به ٠‏ وان هذا الانفاق » من جهة اخرى » 
هو عهد قد قطعته الاطراف على نشضها فى ان تسير يموجيه ٠‏ وهذا العهد بمعناء 
هذا » هو عهد خلقى يستلزم الوفاء به ٠‏ وهذا الوفاء الخلقى > فى الحقتقة 6 
هو ما يمبز السياسة فى الفكر العربى الاسلامى فى كونها سياسة تستقر على 
فواعد الاخلاق ٠‏ ولا بالغ اذا فلنا أن هذه القواعد الخلقية مستمدة من عادات 
وتقالند وقم المجتمع العربي قل الاسلام » والتي نالت كل الدعم والتاييد من 
الشريعة الاسلامة » التى جاء دستورها الاعلى » وهو القرآن الكريم ليؤكد 
للعرب خاصة وللمسلمين عامة ان « ٠٠‏ اوفوا بالمعهد ان العهد كان مسؤولا » ٠‏ 
اهمية العقد السياسي : 

أشرنا قيما تقدم » كيف ان العقود عامة والعقود السماسية خاصة » تحتل اهمية 
خاصة في الفكر السساسى العربى الاسلامى ٠‏ والان لنتساءل ما هى أهمية العقد 
السسابى ؟ 

وفي الحقيقة فان اهمية العقود الساسية تنطلق من الاهداف الانسانيسة 
والاجتماعية والساسية التي جاءت من اجلها ٠‏ 

( اولا ) : فقبل كل شىء » فان اهمية العقد الساسى تنطلق من كوه 
سعى على خلق مجتمع سيابى مستقر ومتوازن ٠‏ وهذا صحح الى ابعد الحدود» 
فالمجتمع الذى تتحدد فيه العلاقات السياسية تحديدا دققا ومنصفا > فأنه سسؤول 
امره الى التوازن والاستقرار ٠‏ وبعبارة اخرى انه ريصبح محتمعا ثائما على نظام* 
وبهذا التنظيم > رز اهمية العقد لسياسى > فى المجتمع العربى الاسلامى > فى 
كونه يسعى الى خلق مجتمع سياسى منظم ٠‏ 
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( ثانا ) : وتأتي الاهمية الثانية بلعقد السياسي ف كونه بمنع شام التسلط 
واحتكار السلطة او التصرف بمقدرات الامة من قبل فرد او افراد قللين ٠‏ 
كيف ؟ الجواب ان العقد السياسى » سواء اكان ذلك فى عقد الخلافة > ام فى 
عقد البعة ام فى عقد الصلح ام فى العقود السياسسية الاخرى » يحدد وظيفه 
كل طرف بدفة ويقده فى اعماله وتصرفاته ٠‏ وهذا بحد ذاته يمنع التصف 
والتسلط واحتكار السلطة ٠‏ 

( ثالثا ) : ان الاهمية الثالثة للعقد الساسى تنطلق من كونه يخلق نظاما 
وحكومة دستورية مقدة ٠‏ ومن هنا تصبح الدولة العريية دولة دستورية > او 
دولة تقوم على فانون اعلى * ودستور الدولة الاسلامية هو الشريعة الاسلامية ٠‏ 
اما قوانسنها الاخرى فانها تتحدد على ضوء هذا الدنتور ه 

وهكذا نجد ان العقد السرابى فى ماهيته وخصائصه واهميته قد جمل 
من الدواة العر بية الاسلامية دوله سيافة ف نظمها القويمة ٠‏ ولا يزال نظامها 
السيابى يضاهى احدث ما ظهر فى العالم من انظمة سياسية حديثة ٠‏ 
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نظرية العدالة الاجتماعية 


الفاهيم الاساسية في العدالة الاجتماغية : 

من حيث المعلى : 

من الضروري ان نعلم ان هناك علافة واسقه بين العدالة الاجتماعية وبين 

تنظم المجتمع ٠‏ وان هذا التنظم يقوم على خطة فكرية وخطة عملية لتنظيم 
المجتمع العربى الاسلامى تنظيما شاملا يخضع له الحاكم والمحكوم والجماعات 
الخلفة » وكل من يعيش ضمن نطاقة ٠‏ وبعمارة اخرى فان العدالة الاجتماعية 
تمثل لا فلسسفة لتنظيم المجتمع تنظهما كلا ٠‏ 

واذا كانت فلسفة العقد السياسى التى تحدثنا عنها » تتوخى تنظيم جانب 
من ححاة المجتمع وهو الحانب السيابى » فان فلسسفة العدالة الاجتماعية » بالمقارية 
معها نتوخى تنظيم كل جوانب الحياة من اقتصادية واجتماعية وسياسية وخلقية 
ونفسية وغيرها » فى كل متناسق ٠‏ انها القاسم المشترك الذى يتغلغل الى كل 
جانب من جوانب الحياة ٠‏ وهذا هو المفهوم القريب : انه ابعاد مفهوم الظلم 
فى المجتمع واحلال مفهوم العدل ولانصاف » وبالتالى اعطاء كل ذى حق حقه فى 
المجتمع الذى يعيش فيه » بحيث يشعر الناس جميعا انهم منصفون فى حباتهم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 6 فى الست والاسرة وفى كل مكان ٠٠+‏ ومن 
هنا كان الاساس فى مفهوم العدالة القريب يتوم على انعدام العدوان والظلم 
والاستغلال > فاذا ما انعدمت هذه الاشياء » يكون نظام العدالة الاجتماعية قد 
اخد مكانه ٠‏ 

اما فلسفة العدالة الاجتماعية فى معناها التعيد فهى تعطى معئى اسائيسا 
خيرا » طلما انها لا تميز بين الانسان والاسان » وطلما انها تشمل كل فرد من 
بنى الانسان مهما كان لونه او عنصره او موقعه الحغرافئ ٠‏ 
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وهكذا نحد ان العدالة الاجتماعية التى تسعى على ابعاد الظلم وتحقيق 
الانصاف فى معناها القريب » انها تسعى فى مغناها البسد على تحقق سعادة 
الاسان ٠‏ 


من حيث القومات : 

ومن حمث مقوماتها فان العدالة الاجتماعية العرببة الاسلامية » تقوم على 
اساس عام يتميز فيه الفكر والحضارة العربية الاسلامية عن سواها » وهذا الاساس 
فى الواقع ينطلق من ميزة فريدة فيه وهى انه لا يضع نصب عينيه امر الفرد 
لوحده ولا امر المجموع لوحده وانما ينطلق من طرييق متوازن يحانظ فيه 
على مصلحة وسعادة الفرد والجماعة مع(١؟ ٠‏ فالعدل فى الفكر العربى الاسلامى 
معناه ان لا اجحاف للفرد وان لا اجحاف للمسجموع ايضا فيوفت واحده وهو بهذا 
المعهوم يختلف عن سواه من الافكار ٠‏ فالفكر الاوربى الغربى يختلف عن: 
الفكرالعربي الاسلامي في كونه ينطلق من زاويةسعادة الفرد » ويقسس سعادةالمجموع 
على ضوء سعادة الافراد ٠‏ كما ان الفكر الاوربي ‏ الشرفى يختلف ايضا عن 
الفكر العربي الاسلامي في كونه ينطلق من زاوية سغادة المجموع > ويقيس سعادة 
الافراد علىضوء سعادة المجموع ٠‏ بنما وكما قلنا ان الفكر العربىالاسلامي يوازن 
بينهما ٠‏ ولس هذا فحسب فآن الفكن الاوويى بشربة وشركة كثينة ها يقترب في 
تفسير العدالة الاجتماعية من مفاهيم مادية ٠‏ ونحن نفهم ان الفكر العربي 
الاسلامى يختلف عن كليهما في كون مقوماته تجمع لا بل توازن بين المقومات 
المادبه والروحية في وهت واحد ٠‏ 

ومن هنا كانت العدالة الاجتماعية العربية الاسلامية تقوم على مقومسات 
اصيلة تع من روح الحضارة العربية الاسلامية » ومن هنا كانت الفلسفة الى 
نعنى بامر وسعادة المجموع » وبالافراد وسعادتهم في ودت واحد هى فلسفة تؤمن 
بالتماسيك الضرورى بين الفرد والمجموع » الذى وصفه الرسول القائد (ص) خير 
وصف حين راه « كالينيان المرصوص يشد بعضه بعضا » ٠‏ 
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من حيث الابعاد : 

ان خير طريقة يمكن بموجبها توضيح ابعاد العدالة الاجتماعية العريهة 
الاسلامة » هو الرجوع الى كل من المفهوم العام والمفهوم الخاص اللعدالة 
الاجتماعية ٠‏ فمن حث المفهوم العام » ينطلق عد العدالة الاجتماعية العام من 
الفكرة التى تقول ان المجتمع يؤلف كلا متماسكا بجمع بين جميع اجزاءه23. 
وهذه الاجزاء التى نضم من بين ما تضم الجانب الاقتصادى والجانب السيامى 
والحائب القانونى وغيره » هى التى تكون هذا الكل المتماسك الذى يمثل كل 
جزء مله اجانا اجتماعيا » والذى يمثل كله جميع هذه الاجزاء » الى هى جميم 
جوانب المجتمع الاجتماعية » والتى يحكمها جميعا قانون عام هو العدالة ٠‏ ومن 
هنا تصبح فلسفة العدالة الاجتماعية ذلك القانون العام الذى يحكم المجتمسمع 
بجميع جوانبه ٠‏ وبهذا المعنى العام تعنى العدالة الاجتماعية فى ان يأخذ كل فرد 
وكل جانب وكل جماعة حقه ونصبه فى مجتمعه من دون ان يئر او يصطدم 
ذلك بحق ونصب الفرد او الجماعة الاخرى ٠ه‏ ومن هنا يمكن القول ان 
المجتمع الذى يقوم التعامل فيه على اساس ان ينال كل فرد حقه ونصيه فى 
الحاة دونما اجحاف وانكار لهذا الحق » ودونما اعتداء او اذى علنه » هو 
ممجتمع يقوم في حقيقته ووافعه على التعاون والتكافل والحق والخير ٠‏ ومشل 
هذا المجتمع الذى ,يسوده التعاون وا تكافل والحق والخير » هو مجتمع الحضارة 
والانسابة ٠‏ 

وباتقالنا الى الاجزاء > والى المفاهيم الخاصة التى. ريقوم عليها كل جزء »> 
نكون فد حددنا الابعاد الخاصة للعدالة الاجتماعة ٠‏ فاللعد الذى يتناول بحث 





)١(‏ انظر سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الاسلام » دار احياء الكتب 
الغربية . ط 5 2 ١90/8‏ +2 حيث يقول : « فهي قب لكل شىء عدالةانسانية شاملة ,» 
لا عدالة اقتصادية محدودة ٠‏ وهي اذث تتناول جميع مظاهر الحياة وجوانب 
٠ 0‏ كما تتناول الشعور والسلوك » والضمائر والوجدانات ٠‏ والقيم 

لتي تتناولها هذه العدالة ليست القيم الاقتصادية وحدها » وليست القيم المادية 
- وجه عام 2 انما عحى هذه ممتزجة بها القيم المعنويةا والروحية جميعا» 
ص /ا؟ ٠‏ 

#©| ب 


الحاة القانونية فى المجتمع العربى: الاسلامى وقواعد العدالة التى 'تحكمه » يشكل 
إنا ما نسمسه بالعدالة الاجتماعية ‏ القانونية ٠‏ والبعد الذى يتناول بحث الحبأة 
الاقتصادية فى المجتمع العربى الاسلامى » وقواعد العدالة التى تحكمه » يشكل 
لنا ها نسممه بالعدالة الاجتماعية ‏ الاقتصادية ٠‏ وكذلك الحال بالنسية للعدالة 
الاجتماعه السبانية وغيرها من الابعاد ٠‏ 

والمهم ان نعلم ان قواعد العدالة الاجتماعية القانونية » هى التى تشكل 
لنا العدالة القانونية العربة الاسلاسسة » فى ظل الفكر العربى الاسلامى ٠‏ 

ففى ظل العدالة القانونسة العربية الاسلامية » ان الافراد امام هذا القانون 
هم متساوون ٠‏ وبعمارة ادى » ان القانون الاسلاهى العادل > لا سمح بتطسقه على 
نريق دون فريق او فرد دون فرد » وائما هو فانون يعامل الناس جمعا معاماة 
متساوية ٠‏ ثم انه اذا اسىء نطبيق القانون على فرد أو مجموعة وشغر ذلك الفرد 
او بلك المجموعة باجحاف فى معاملتهم 2« فمن حقهم والحالة هذة ان ,يعرضوا 
ظلامتهم اك درس أمرهم ووضعهم القانونى مجحددا ٠‏ وكل ذلك لمسترد 
صاحب الحق حقه ٠‏ ومن هنا شين ان العدالة من الناحية القانونية والعملية توجب 
ان يكون القاضى موضوعنا وحاديا ٠‏ 

واذاكان ما تقدم » قد وضح لنا بعض مقوماتالعدانة الاجتماعيةالقانونية » فأن 
العدالة الاجتماعية الاقتصادية تقوم على نظريةعامة تنثق منها كل النظريات 
الاقتصادية العربية الاسلاصة وهذه النظرية. العامة تقوم على فاعدتين اقتصاديتين 
اساسيتين : الاولى وهي التي تتمثل في تكافؤ الفرص » والثانية وهى تمثل في 
عدم الاستغلال ٠ )١(‏ 

وهاتان القاعدةان المتمثلتان في اعطاء فرص متساوية لجميع الناس ؟ ومنم 
الاستغلال في المجتمع من قبل اية جهة > يشكلان طريق العدل الاقتصادي الذي 
تقوم عله النظرية الاقتصادية العامة في الفكر العربي الاسلامى ٠‏ والحققة فان 
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١لهة١ا‏ ب 


هذه النظرية العامة تستمد فوتها ومصادرها من روح الشبريعة العربية الاسلامية 
التي تؤكد دعائمها على ان متمتع الافراد جميعا في الثروة العامة في المجتمع » لآ 
ان ينعم بها البعض القليل على حساب اغليته الساحقة ٠وبعارة‏ اخرى > ان 
المجتمع في الفكر العربي الاسلامي لا ببح في زاويته الانتصادية لاي فرد ان 
يعيش على حساب الآخرين ٠‏ لان المجتمع كما قلنا » هو بمثابة البنيان المرصوص 
الذي يشد بعضه بعضا ٠‏ الكل يعمل ما عليه لاقامة وادامة هذا البنبان > وان اية 
زلة من قل اي فرد متثرك اثرها في العمل على تقويض هذا المجتمع ٠.‏ 

اما العدالة الاجتماعية في جانيها السياسى والني يطلق عليها العدالة الاجتماعة 
السساسية > فهي تعني اشتراك جميع الناس في تقرير شؤوتهم الساسية وعدم 
الاقتصار على المعض من الناس »> لان الاساس » وهو النظرية العامة في العدالة» 
واللي فلنا انها تستمد فوتها من روح الشريعةالاسلامة » يقضى بان جميع 
الناس > والذين يؤلفون الامة » هم الذين يقررون ٠‏ وبهذا المفهوم » فان العدالة 
الاجتماعية السياسية تعني ان السياسة والحياة السياسية في الفكر العربي الاسلامي 
تقوم على رضا الناس وقتاعتهم وموافقتهم على اعمال حكامهم ٠‏ وكل ذلك لكي 
تستقيم الحياة السساسية في المجتمع ٠‏ وما الاستقامة الا وجه من اوجه العدالة 
الاجتماعة ٠‏ 

وكما منرى في الصفحات التالة من هذا الكتاب »> ان العدالة الاجتماعة 
السساسة العربة الاسلامية التي تهدف الى اثامة محِتَمغ مستقيم » تستند على 
وسائل فعالة في سبيل الوصول الى هذا الهدف ٠‏ وتأتى في مقدمة هذه الوسائل 
اعطاء الناس الحررية في الاعراب عن ارائهم » ومنحهم الحق في مناقشة اراء 
الاخرين ونقدها نقدا بناء » وذلك لتصحيح كل اعوجاج يقف عقية امام الصالح 
العام* والشيء المهم هنا هو ان حقوق المنتقد مضمونة > طالما انه يهدف الى البناءة 
ويتمثل هذا الضمان في عدم جواز الاعتداء عليه من اية جهة : حكومية كانت ام 
غير حكومية ٠‏ 


- ا١هالا‎ 


وهكذا شين لنا مما تقدم ان للعدالة بعدا اجتماعيا يتكون من حصلة خم 
الحواب المختلفة من سساسة واقتصادية وقانونية وغيرها الى بعضهافي كل 
متماسك ٠‏ 


المفهوم من حبث الهدف : 

وبعد ان وضحا العدالة الاجتماعية الغربية الاسلامة من حيث معانيهسا 
وابعادها » يتعين علدنا بعدها ان نقف على اهدافها ٠وهنا‏ نقول ان العدالة 
الاجتماعية في مفهومها العربي الاسلامي تهدف اول ما تهدف الى تحقيق مجتمع 
الخر والسعادة ٠‏ والطريقالى ذلك هو احلال التألف لا الصراع بين افراد 
المجتمع ؟ وهذا الطريق يحدده مبداً « التكافل الاجتماعي » الذي يجمع بين 
دفته كلا الجاسين المادي والمعنوى270اء٠‏ 

ولتوضح ما تقدم » يجدر بنا تقديم الححة التي تؤكد ان العدالة الاجتماعة 
العربية الاسلامية تهدف الى بناء مجتمع الخير والسعادة ٠‏ ولا كانت العدالة 
الاجتماعية تستمد قوتها من الشريعة الاسلامية » فائنا حينما نأتي الى الشريعة نيحد 
ان الركن الاول في هذه الشريعة وهو المتمثل في القرآن الكريم برسم لنا هذا 
انهدف حنما يقول « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير يأمرون بالملمروف 
وينهون عن المنكر 2296 ٠‏ وواضح ان هذه الآية الكريمة تهدف الى اقامة «مجتمع 
الخير والسعادة الذي نحن بصدد الكلام عنه ٠‏ 

اما كيف نوضح > طريق الوصول الى السعادة والخير » فلقد قلنا »م ان 
هذا الطريق قد تحدد بسداً « التكافل الاجتماعي ٠‏ »9 كيف ؟ قبل كل شىء 
نقول » ان دآ الدكافل الاجشماعي > يعني إمن بين اما يعني > كفالة الترد لجتتعه + 
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وكفالة المجتمع لافراده ٠‏ ومن هذه الكفالة المتقابلة يتحقق التوازن + وهصذا 
التوازن الذى يوفق بين الحقوق والواجمات الملقاة على عائق الافراد والجماعات 
هو الذى يحقق العدالة الاجتماعية ٠‏ 

ان الثىء المهم عنا هو ان هذه الحقوق حينما تؤمن لجميع الاطراف » 
فان الحو يصبح مساعدا على 'تحقق التقدم فى المجتمع وعلى تحششق الاستقرار » 
وبالتالى على تحضضق السعادة ٠‏ 

وبمقارنة سسطة بين الوسسلة والهدف الذي سلكه الفكر العربي الاسلامي 
فى فلسفة العدالة الاجتماعية وبين سواه > 'نحد > فى الفكر الأري لحرن 
مثئلا » ان طريق التقدم والسعادة ينطلق من الفرد ٠‏ وهذا ما نادت به الفلسسفة 
اللسرالية بالذاث ٠‏ فهي التى كانت تقول ان الفرد اذا ما اعطيت له الحرية 
الاقتصادية والسيامسية والاجتماعة > فاته سبعمل > وسيؤدي عمله هذا الى تقديه 
وسعادته > وبالتالى الوسعادة المجتمع » لا نسعادة المجتمع هي مجمو عسغادة الافراد» 
وهذه الفلسفة اللسرالية ننج عنها الرأسمالية الغربية والديمقراطة الغربية »* 

وطيعي ان معالجة طريق التقدم فى الفكر العربي الاسلامي تختلف عن 
الفلسفة اللسرالة » بالذات » كونها لا ترى ان الانطلاق يأتي من زاوية الفرد » 
وانما هي كما قلنا » تنطلق من نقطة يتوازن فها الفرد والجماعة بححث يؤمن 
على كلا الحانبين بمقاس العدالة * 

واذا ما فارنا ما تقدم بنظريات الفكر الاوربي الاخرئ » كالاشتراكية مثلا 
نجد انها ترى ان اساس البلاء » يأنتي من انطلاق الافراد واستغلالهم الاقتصادي 
والاجتماعي والساسى ٠‏ وقد وصف هؤلاء الافراد بالذين يملكون 
"76نقط مط# 6ؤوط" وغيرهم الذين استغلهم. هؤلاء بالذين لا يملكون 
'"أم3 و؟أقط مطب عومط“ رأى ان جماعة الافراد المستفلين سشكلون بالتللى طقة 
لها مصلحتها م وما دامت المصلحة هذه هي رائدها فانها ستستمر في استغلالها ٠‏ 
وكل هده الاحوال ,بحب القضاء عللها اذا ما اريد للمجتمع التقدم والرمي ٠‏ 


-1864- 


ان هذه الفكرة الآنفة الذكر كان قد جاء بها في الاصل المفكر الغسربي 
هكل”25 . فلقد قال ان التاريخ سلسلة من الحوادث المتنافضة ٠‏ وان حادنة 
زمنة معيلة تصبح بمرور الزمن فكرة عتقة » بحيث لا تصلح بعدها للمجتمع ٠‏ 
ونشيجة لعدم صلاحيتها وبعدها عن المجتمع ووائعه » سأتي المحتمع الجديد بازالة 
هذا الشىء غير النافم للمجتمع » بفكرة مضادة لها قريبة من واقعه وتحمل روح 
العصر الجديد ٠‏ وبنتحة تناقض الفكرة الحديدة للفكرة القديمة » فان الفكرة 
الحديدة ستتصدى لها وبالتاللى ستتفاعل معها ٠‏ ولكن سير حوادث التاريخ تششت ان 
التصدي من قبل الفكرة الجديدة سوف لا يترك نلك الفكرة الجديدة على حالها 
وانما سيؤدى الامر الى ظهور فكرة مركبة جديدة » وهي فكرة ثالثة كان فد دقع 
بها تناقض بين فكرتين » وكل هذا يحدث بالرغم منا » 

'م اتى مفكر الماني غربي آخر من بعد هيكل وهو المفكير اليهودي 
ماركس”؟ الذي قال ان هذا الذي يحدث في التاريخ الذي اشار اليه هكل هو 
الديالكتيك ومبعثه الصراع بين الاثاء ٠‏ فكل فكرة تتصارع مع فكرة 
مخالفة ومضادة لها > وينتج نشحة هذا التصارع فكرة مركبة ٠‏ وقد اطلق على 
هذا بنظرية الصراع ٠‏ ثم قال ولكن المشكلة هي لست مشكلة تاريخية بقدر 
ما هى مشكلة مادية ٠‏ فالطقة تفكر بفكرة مادية ٠‏ والرأسمالون يستغلون اكثر 
تاكن لفتلعتم :لان برالترا ليم طن متاكية للم كنانا ون طنة الببان :4 
ثور على الاولى حتى ينقلب الننظام اقائم ٠‏ وبشحة هذا التصارع بين الطقة 
المستغلة وبين الطيقة المحرومة نظهر فكرة الاشتراكية العلمة القائمة على 
اللاطقية ٠‏ 
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وواضح ان الفكر العربي الاسلامي في عدالته الاجتماعية يملم قيام أي 
استغلال » سواء أكان مصدره الافراد او الجماعات او الطبقات ٠‏ فهو يعالج 
الامور عن طريق خلق التآلف بين الاشساء لا الصراع ببنها ٠‏ ويقوم مثل هذا 
التآلف نتحة احلال التكامل بين الفرد والمجموع » وهذا التكامل يؤدي الى 
الى التكافل * فلا يستطع المجتمع ان يعيش بسعادة الا اذا كان متكافلا فى افراده 
وجماعانه »> ومتألفا فمما ببنه بوحي من الانسجام والتماسك الذي تحدثه مفاسم 
العدالة الاجتماععة ٠‏ 

ولانسان وفقا للفكر العربي الاسلامي يبعش في ظل نظام طعي واجتماعي 
متوازن ودقيق ٠‏ ويتمثل هذا النظام الطبعي بتناسق وتكامل اجزائه في اطار 
شامل ٠‏ فلقد قالت الآية الكريمة « والشمس تجري لستقر لها ذلك تقدير 
العزيز العليم ٠‏ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ٠‏ لا الشمس 
ينغي لها ان درك اتممر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ٠»‏ 
ويتمثل نظامه الاجتماعي بتنسيق دقيق تتحدد فه العلاقات بين الافراد والجماعات 
بحدود الحقوق والواجيات : وهذه الحقوق والواجمات 'تحددها فواعد العدالة 
الاجتماعية الشاملة والدمقة ٠‏ واذا ما حصل صراع في المجتمع » فمعناه ان خللا 
غير اعتيادي قد حصل » وهو ما ,يحب اصلاحه من قبل استفحاله والا كان ذلك 
علامة من علامات انهار المجتمع بأسره * 


- 16852 


العدالة الاجتماعية السياسية 
غ2 نظرية الحكم العر بي الاسلامي «( 


من حيث المعلى : 

تعني العدالة الاجتماعية ‏ السياسية العربية الاسلامية تنظيم الحياة السياسية 
فى المجتمع العر بي الاسلامي » بين الفرد والفرد وبين الفرد والجماعة وبين 
الراعي والرعية ٠‏ والمقاس في تنظيم العلافة ينشق من الجسر الذي يربط 
ما بين الفرد والفرد والفرد والجماعة وهو جسر العدل ٠‏ وتؤدي هذه العلافة 
الى النجاح اذا كان الجسر يقوم على العدالة بالنسبة للمجتمع افرادا وجماعات ٠‏ 

والعدالة الاجتماعية ‏ السياسية هى نظرية الحكم العربي الاسلامي * فكما 
ان هناك نظرية للحكم الديمقراطي ونظرية للحكم الديكتاتوري » فان هناك 
نظرية للحكم العربي الاسلامي ٠‏ وهذه النظرية كما فلنا هي نظرية السدالة 
الاجتماعية - السياسية ٠‏ 

وحنما تقول ان العدالة الاجتماعية الساسية تنتحدد فيها العملافات بين 
العناصر المختلفة على اساس جسر العدل © فائنا تقصد بها انصاف جميع العناصر 
او الاطراف في الجسم اللسسابى ٠‏ ويتمثل هذا الانصاف في اعطاء كل عنصير 
أو عضو حقه ٠‏ فلا يفضل عنصر على آخر من حيث الحقوق » فللافراد حقوقهم 
وأهميتهم فيمجتمعهم» وللجماعات حقوقهم وأهميتهم » وكلمنهم مهم فيهذا الجسم 
السياسى المتكامل ٠‏ وتفسيرا لذلك > نقول ان للراعي ( رئيس الدولة ) حق في 
الاشراف والتوجبه على شؤون الدولة » ولكن هذا الحق يتحدد بحدود العدل 
الذي جاء به القانون الاسلامي او الشريعة الاسلامية * ومن جهة اخرى فان 
هذا العدل يمنح ألحق كذلك الى الرعية ٠‏ فالعدالة تقضي في ان أشراف الراعي 
المحدد بالقانون » تستوجب أن يكون هناك من يراقب حسن تطبقها + وهذه 


-  ١6إللا-‎ 


المراقة موكولة الى الرعنة التي يغرس فبها هذا القانون بناء ضمير حى يدهع بها 
الى ان تقول كلمتها كلما وجدت اعوجاجا لتطالب بتقويمه ٠‏ وهذا بعينه انصاف 
للمجموع في نوكيد حقه » وهو من الجهة الاخرى » انصاف للافراد بفسح المجال 
لهم في الاعراب عن آرائهم وفي ان يلعبوا دورهم السابى كما يجب ٠‏ 

اذا ما أزدم سين نا'عناء فى" الفيرزيية © :وي درتورها المتمثل: بالقران 
الكريم ان « لا اكراه في الدين » التفسير الواسع » لتوصلا الى النتيجة وهي أن 
لا اكراه في الححاة الساسية : أي لا سيطرة أو تسلط دونما حق ٠‏ تقول لا 
سيطرة لجماعة في السياسة على جماعة » او الفرد على جماعته او الراعي على 
رعته الا في حدود الحق والمدل ٠‏ 

واذا كان ما تقدم قد اشار الى معناها من حيث الفكرة » فان معناها انثاني » 
وهو المعنى التطسقى > يشير الى ان الاساس الذي يساعد على النجاح في العمل 
الننابى .هو التحسس الذاني بروح العدل من قبل الافراد ومن سل الحماعات ٠‏ 
وما روح العدل الني تشعث من النفوس وتساعد كل المساعدة في بناء المجتمع 
السياسي بناء قويما » الا الضمير المتبقظ في تلك النفوس » وبعبارة اوسع فان مدى 
النتجاح يزداد ويقل » من الناحية العملية » طيقا لايمان الانسنان يمنادئة السناسية٠‏ 
فكلما كان الايمان بالعدل اقوى في نفوس الناس كلما كانت فرص نجاح بسناء 
مجتمع عادل اقوى ايضا + وهذا بالذات ما قصده الرسول القائد حينما فال 
« المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف » ٠‏ فالذي يوءمن بخالقه ايمانا حقيقنا » 
يكون مسلما حقيقيا ٠‏ ثم ان الذي يوعمن بالمئل التي تحويها الشريعة الاسلامية 
وبقواننها العادلة » من سساسية واجتماعية وغيرها > فاته ينجح في حياتة السياسية 
والاجتماعية ويعمل على بناء ونجاح مجتمعه ايضا ٠‏ ومن هنا كانت الشفسريعة 
الاسلاسة والرساله الاسلامية هي رسالة تهدف الى ضمان حقوق وواجبات الانسان 
بقانون عادل ينصف جميع بني الانسان > وهي بهذا رمالة تهدف الى الخير والى 
اسعاد الاسان ٠‏ والطريق الى ذلك هو تربية الاسسان العربي المسلم 
ترببة خلقة دقيقة واقعية بحيث نزرع في ضمير الانسان قوة وححوية ندفع به 
الى مل الخير ٠‏ 
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من حيث اللضمون : 

واذا كان ما تقدم قد قسير لنا العدالة الاجتماعية ب السساسية من حيث المعنى» 
فان العدالة الاجتماعية من حيث المضمون تعني » الموازنة في العلافات السياسية 
بين الافراد والافراد وبين الافراد والجماعات + وعن طريق توازن العلافات نتم 
العدالة بين هذة العناصر من جهة وينعدم الظلم السياسي من جهة اخرى ه ولقد 
وجد الفكر العربى الاسلامى الذي يستمد فوته من الشريعة الاسلامية ان الايمان 
الحقبقي بالفكرة المشفوعة بالايمان الحقيقي في تطبقها تطبيقا دقيقا هو السبيل 
الناجح الى منع حصول أرجحية هذا الفرد على ذاك أو هذه الجماعة على تلك ٠‏ 
وهذا بعينه هو طريق ساى عادل > وهو طريق يعبد عن الظلم السياسى في 
الوقت عيله ٠‏ 
من حيث المقومات : 

لقد قلنا ان العدالة الاجتماعية الساسية هي نظرية الحكم العربي الاسلامي ٠‏ 
والواقع ان نظرية الحكم العربي الاسلامي > شأنها شأن اية نظرية اخرى للحكم» 
تقوم على اركان او مقومات اساسية ٠‏ 

والسؤال الان ما هى هذه المقوماث التي تقوم عليها نظرية العدالة 
الاجتماعية ‏ السياسية في الحكم ؟ وللاجابة على ذلك » نقول ان العدالة السياسية 
العربية الاسلامية تقوم على المقومات الاساسية التالية : 
اولا ‏ الحربة السياسية : 

وتعتر الحرية في نظرية الحكم العربي الاسلامي الركيزة الاولى لاحلال 
العدالة الاجتماعية السياسية ٠‏ 

وحينما نحلل مفهوم الحرية في نظرية الحكم العربي الاسلامي نجد انها 
تقوم على القاعدة التي تقول ان الحرية جزء اساسي هن تقدم وسعادة الافسراد 
والمجموع في وقت واحد ٠‏ فالفرد لا يستطيع ان يتضلع في مسؤولياته السياسية 
تجاه حكومته ومحتمعه خير 'نضلع الا اذا فتحت امامه ابواب الحرية ٠‏ 


دههاب- 


كل ذلك من جهة ومن الجهة الاخرى » فان الحرية كما جاءث في المفهوم 
العربي الاسلامي لا تعني انها حرية لا تخضع لتنظيم ولا لفلسفة عامة ٠‏ على 
العكس فان الحرية السناسية تنظمها فلسفة عامة تقوم في اساسها على القانون 
المتمثل في الشريعة الاسلامية(9؟ ٠‏ 
ومن اهم ها تتؤكد عليه هذه الشريعة هو ان الحرريه السياسية يجب ان 
تكون موجهة نحو الفضملة والخير الاساني ٠‏ ومن هنا نستطع القول ان 
الحرية التي تقوم على الفضيلة والخير هي حرية تقبل الصراحة لا المراوغة ‏ في 
العمل السياسي - والاستقامة » لا المخائلة والمباغتة ٠‏ وهذا بعينه هو المقياس 
الخلقي في الفكر العربي الاسلامي للعمل السياسى وللحرية السياسية ٠‏ 
واتضم احرية السياسية : 
1 حرية الافراد + والمقصود بها تنادل الآراء وتقللب وجهات النظر 
وابداء كل رأيه دونما خوف او رهبة ٠‏ 
ب حرية المجموع ٠‏ والمقصود بها » ان تفاعل الآراء في المجتمع العربي 
الاسلامي الذي يقوم على الحرية يؤدي الى تكوين رأي عام يمثل 
المجموع ٠‏ وهدا محد ذانه ما سمى بالارادة العامة ٠‏ 
وحسمنا ان نشير هنا الى ان ارادة الجماعة العامة( هي التي تعمل على, 
كشف الحقيقة من حيث انها السسل في الوصول الى الحق والعدل ٠‏ وعلى هذا 
الاساس جاء القانون الاسلامي المتمثل في القرآن لكريم ليقول « واذا حكمتم 
وجاء قول مؤسس الدولة العربية الاسلامية الرسول محمد (ص) ما معناه 
ان السعادة نظل ملازمة الامة ما بقيت تحكم بالحق والعدل ٠‏ وقد رأى الفبلسوف 
العربي ابن خلدون ان الغدل, الساسى ذو صلة بحاة الدولة ٠‏ ذلك ان الدوله التي 
(١)انظر‏ في هذا الصدد » الشيخ محمد ابو زهرة : التكافل الاجتماعي في 
الاسلام » مصدر سبق ذكره ص ص "52٠‏ . 
(؟) ارادة الجماعة هي الارادة التي تعبر عن كثرتهم الكائرة ٠‏ انظر 
الريس ٠.‏ هصدر سيق ذكره 2 ص 357 ٠‏ 
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تقوم على العدل لها ان تأمل حياة ؤدي الى الرفي والحضارة ٠‏ وعلى العكس فان 
الدولة التي تقوم على الظلم لها ان تأمل الانحطاط السريع فالفناء * 
انبا - المساواة : 

والمساواة في الحياة السياسية العربية الاسلامية تعني ان لا نمز بين الافراد 
على اساس الحاه او الغنى ٠‏ وتعني كذلك ان لا نسز على أماس اللون أو 
العنصر ٠‏ كما تعني ايضا المعاملة المتساوية امام القانون217 ٠‏ وبتعبير آدق ان ليس 
هناك فرق بين الانسان والانسان في الحاة الاجتماعة والسساسية الا بما يمتازون 
على غيرهم من كفاءة وخدمة للمجتمع ٠‏ 

والذي يحلل هذه القم والآراء يجد ان النظرية السياسية العربية الاسلامية 
في الحكم تقوم على الخير وتؤهن بقمة الافراد وتعمل على اسعادهم ٠‏ وحسينا 
ان نشير هنا ان هذه القيم هي بحد ذاتها ركائز اساسية لمفهوم العدالة الاجتماعية 
السياسة ٠‏ ولهذا جاء الدستور الاسلامي لؤكد ان لا فرق بين اعجمي وعربي 
الا بالتقوى ٠‏ والمقصود بذلك من الناحمة السياسسة المساواة في المعاملة القانونية 
والسياسية ٠‏ أي عدم التمبيز بين الافراد الا بمقدار « تقواهم » أي اخلاصهم 
واستقامتهم وخدمتهم لربهم ولانفسهم ومجتمعهم » ولهذا كله اءيضا جاء المفكرون 
والساسة لؤكدوا اهمية هذه الناحية في الحماة السياسية ٠‏ ومن يتمعن في دراسة 
الخطاب الذي القاه الخلدفة المفكر أبو بكر (رض) » عقب ببعنه » ينين له كيف 
ان مبدا الانصاف في الوقوف ب<انب المظلوم واخذ الحق من الظالم يمثل اعلى 
درجات المساواة فكرا ونطسقا ٠‏ فقول الخلفة أبو بكر « الا ان اضعفكم عندي 
القوي حتى اخذ الحق منه » واقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له » » 
بمعنى أدق > هو توكيد للمساواة في اعلى درجاتها بوجه خاص »> وتحقيق 
لهدف انسانى سام هو العدالة الاجتماعية يوجه عام ٠‏ 
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:ان أي تحليل دقيق لحالات التمصيز بين الافراد » وفقا لمفهوم العدالة 
الاجتماعمة الغربية الاسلامية يرينا انه قد تحدد من ححث الاساس في حلتين 
مهمتين : وهما الكفاءة والخدمة ٠‏ 

فالتمسز بين الكفاءات هو الذي ادى الى نشوء فكرة اهل الحل والعتقد 
الذين يفضلون على غيرهم في المشودة بناء على رجاحة عقواهم قبل أي شرط 
آخر ٠‏ وقد أكد على هذا » الدستور الاعلى حين قال « وفوق كل ذي علم 
علم » ٠‏ وحين قال ايضا « هل يستوى الذذين يعلمون والذين لا يعلمون » ثم 
قوله « فل لا يستوي الاعمى والنصير ولا الظلمات والنور » ٠‏ 

واذا كان ما تقدم ,يؤكد على الحوانب الفكرية من مفهوم العدالة الاجتماعية» 
فان الجوائب الواقعة والعملية منها قد تحددتث بمقدار خدمة الافراد لمحتمعهم ٠‏ 
وهذا التمسز الذي يميز فرد عن قرد هو لسن تمسز انما هو تفضيل للانسان 
الذي يعمل » على الانسان الذي لا يعمل ٠‏ ومن هنا كان المجتمع العربي 
الاسلامي »> مجتمع يقوم على الحركة والعمل والخدمة > لا على الجمود 
والوقوف ٠‏ والآيات في الدستور الاسلامي نين لنا كيف ان هناك ميزة للذين 
يعملون عن الذذين لا يعملون وكيف ان هناك تفضيلا للعاملين على الماعدين ٠‏ 
فلقد جاء القرآن الكريم : ليمز بين الخاملين والمجاهدين وكيف ان المجاهدين 
هم اعلى درجة من القاعدين ولسين ان الحهاد معناه الاخذ بحاة الانسان في السلم 
عامة » وحاته السياسية خاصة نحو طريق الخير والعدالة ٠‏ ولسين ان الجهاد 
في حالة الحرب يعني نحقيق الحق والقضاء على الظلم ٠‏ فالحرب تكون شرعية» 
كما سنرى يما بعد » اذا قامت على دفع الظلم والاعتداء » والا لاصبحت الحرب 
عدوانية » وهذا ما لا تقبل. به العدالة الاسلامية والشريعة الاسلامية ٠‏ ويكفي ان 
شير لهذا التفضيل بين الافراد على اساس خدمتهم > الحكمة العربية الاسلامية 
الني تقول « خير الناس من شفع الناس » ٠‏ وخير الناس في الححاة السياسية 
هو ذلك الانسان الذي بأتي بخدمة افضل لبناء المجتمع السياسى ٠‏ 


دكؤم ب 


ثالنا ‏ المسؤوئية : 

والمسؤولية ركن اساسي من اركان نظرية الحكم العربي الاسلاءمي ٠‏ ولا 
يمكن تفهم المسؤوللة السياسية في المفهوم العربي الاسلامي الا بالنظر اليها 
كسالسلة متكاملة الحلقات ٠‏ ومعنى ذلك ان المسؤولة العامة تتداخل في 
المسؤولة الخاصة ٠‏ وهذا ما يجعلا ان ننظر الى المجتمع النظرة الى البنيان 
المرصوص الذي يشد بعضه بعضا ٠‏ ومن هنا نفهم ايضا ان الفكر السسياسي 
العربي الاسلامي يقوم على فكرة اسعاد الفرد في مجتمعه السياسي ويوجههه نحو 
الطريق الذي يؤدي به الى خدمة مجتمعه في وقت واحد ٠‏ وهذا بالطبع لا يتأتى 
الا بتربية الفرد ساسا تربية يقدر فيها اهمته بحيث يشعر انه فرد في محتمع 
متكامل له حقوقه من جهة وله واججاته تجاه محتمعه من جهة اخرى ٠‏ ويهذا 
يتحقق المعنى الحقيقي للحكمة القائلة ه كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعنه ٠»‏ 

ان ما تقدم يؤدي بنا الى القول ان المجتمع ‏ وفق نظرية الحكم العربي 
الاسلامي او نظرية العدالة الاجتماعية السباسية ‏ هو مجتمع متماسك بفاعدته 
« التكافل الاجتماعي » + أي ان الفرد يكفل المجتمع والمجتمع يكفل الفرد ٠‏ 
كل هذا من جهة > ومن الجهة الاخرى ثان المسؤولة السياسية لا تتحصمر في 
القائد السياسي دون المواطنين وانما هي مسؤولية القائد والمواطن معا ٠‏ وهذه ناحة 
جديرة بالدرس والتمحيص ٠‏ لانها فى جوهرها تقوم على منطق الحرية والترابط 
بمنها وبين المسؤولة ٠‏ ذلك ان اهائد السنابى لا سخطيع ان ينفرد في مسؤولته 
دون ان يستند على تيد ورضا المواطنين7١؟2 ٠‏ وهذا الرضا بحد ذاته ما هو الا 
مسؤولية المجتمع السداسي العامة في الدولة ٠‏ وهو ماما الوجه السياسى من العدالة 
الاجتماعية ٠‏ ولهذا نجد ان ابن خلدون المفكر العربى المشهور قد اكد على هذه 
الناحية بحيث دأى ان العلاقة وشقه بين تحمل المسؤولية وبين الرفي والعمران ٠‏ 
كما راى افلسوف الفارابى نفس هذه الناحية ايضا ٠‏ وهذا يتين لنا من قوله 
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بما معناه ان السلطة التي تفتقر الى الحكمة والتعقل والمسؤولة هي سلطة تؤول 
الى الخراب والدمار ٠‏ وسمى الفاربي مثل هذا النوع من السلطة بالتلطة 
الجاهلة ٠‏ اما السلطة التي تقوم على الحكمة والتعقل والمسؤولية فانها سلطة 
تؤول الى الرقي والسعادة ٠‏ وبينما يربط ابن خلدون بين المسؤولية وبين تقدم 
الامة ورقها » نجد ان ابن باجة يرى ان ايفاء الحاكم بمسؤوليته يجب ان 
يكون الاساس فى التمسز بين القادة والحكومة الصالحة وبين القيادة والحكومة 
الطالحة ٠‏ ويلتقي الماوردي مع ابن باجة في هذه الزاوية بالذات » الا انه يضيف 
فؤكد على ان الحاكم العادل يجب ان يكون مطاعا من قبل الرعية ٠‏ 

وهكذا يمكن القول على ضوء ما تقدم ان حكم الحاكمين يحب ان يقوم 
على توزيع المسؤولية بينه وبين المحكومين او المواطنين ٠‏ فمسؤولية الحاكم تتجللى 
في ان .يكون حكمه منبثقا من فلسفة تجعل منه كفرد وتجمل من كسل فرد 
آخر ان يعمل في نطاق دائرتين : دائرة مسؤولته الخاصة تجاه نفسه والتي 
نوجب عليه ان يعلم حقوفه ودوره في المجتمع »: ومسؤولته العامة تجاه مجتمعه 
والتي توجب عليه معرفة واجباته تجاه مجتمعه السياسى بوجه عام . 
رابعا ‏ القيادة الجماعية : 

وتتمثل القيادة الجماعية في نظرية الحكم العربي. الاسلامي .« بمبدا 
الشوري 23”6. ومبداً الشورى يعني ادبا تنادل الرأي ٠‏ اما معناه السباسى فهو 
التفكير الجمعي في معالجة وحل المشاكل السساسية ٠‏ 

والقيادة الجماعبة تقوم على مبداً ذي اهمية كبرى في حاة المجتمع السياسية» 
فهو يمنع الاستثثار بالسلطة من قبل اي فرد من ناحية » وهو يعمل الى الوصول 
الى القراراتث التي تقل فيها الاخطاء وريزداد فيها التروي والمنائشة وتقليب وجهات 
النظر المختلفه +٠‏ 





)١(‏ تقول الآية الكريمة : « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك ,2 فاعف عنهم واستغفر لهم » وشاورهم في الامر » 9 ( سورة آل عمران : 
٠) 69‏ ان ما يجب ملاحظته هنا هو ان الدستور الاسلامي الاعلى ( القرآن 
الكريم ) قد اتى بهذا المبدأ في صيغة الوجوب والالزام ٠‏ 


ا 5 


وحسسنا ان :شير هنا ان مدا الشورى او القادة الجماععة يمثل لنا الحكم 
الذي يقوم على التوافق واارضا بين الحاكم والمحكوم وهذا ما يجعل هن النظرية 
العربية الاسلامية في الحكم نظرية تقوم على الحرية والاتفاق ٠‏ ولهذا نجد ان 
مؤسس الدولة العربية الاملامية الرسول محمد (ص) قد اكد على ذلك تأكيدا 
كلا ٠‏ فيروي لنا ابن تيمية في كتابه « السياسة الشرعية » » ان الرسول محمد 
(ص) لم يكن لكنفي بتطبيق مدأ الشورى في جميع قراراته وحسب » وانما 
اكد عله كمبدأ اساسي من مبادىء نظرية الحكم العربي الاسلامي ٠‏ ويروي لنا 
الرازي ايضا في كتابه «مفاتيح الغيب»» « ان انرسول محمد (ص) امر بالشورى لا 
لانه محتاج الى آراء من يستشيرهم » ولكن لاجل انه اذا شاورهم في الامر اجتهد 
كل واحد منهم في استخراج الوجه الاصلح فتصير الارواج متطابقة متواققفة 
على تحصيل اصلح الاوجه فيها » + والواقع ان تأكيد الرسول القائد جاء تنفيذا 
للفانون الاسلامي او الشريعة الاسلامية حبث تقول الآية الكريمة : « وشاورهم 
في الامر » ٠‏ 

وهكذا نحد ان نظرية العدالة الاجتماعية بالنظر لما تحتويه من افكار سماسية 
نمينة » تستدعي التشع المتواصل والدراسة العلمية المستفيضة للتعرف على كل 
دفائقها وزواياها بغية بناء مجتمع عربي حديث فوى اصيل إستمدا كوته من قم 
حضارته العريية الامسلامية السامية * 


 اأكه‎ 


نظرية الخلافة ( الامامة ) 

نبذة عامة : 

قل البحث في نظرية الخلافة » من الضروري التميز بينها وبين العدالة 
الاجتماعة الساسة ٠‏ ولتوضح ذلك > فان من الممكن القول انه اذا كانت 
اطي المذالة . لقاع اناس عون اتظر ب1 :لحك اللي تقوم علها الدولة في 
الفكر العربي الاسلامي فان نظرية الخلافة هى 'نظرية رياسة الدولة ٠‏ ونظرية 
اللكلؤلة او الؤيلئة كل للا شرةعا وصورة من :ضور النقوه البيانية الى سناد 
بها الفكر السياسيى العربي الاسلامي ٠‏ فالخلافة هى عقدا يتحدد بموجبه طريق 
رياسة الدولة ري الاسلامية ٠‏ وان هذا اعقد يتم بين رئيس الدولة وهى 
(الخلفة) وهو الطرف الاول » هن جهة وبين الامة وهي الطرف الثاني من جهة 

ان نظرية الخلافة التى نحن بصددها هى نظرية اقل ما يمكن القو قو ل عنها 
انها ولدة الظروف التي هر مها المجتمع العربي الاسلامي ٠‏ ذلك ان الدولة 
العربية الاسلامية التي اسسها الرسول (ص) والتي لم تلاق اية محنة قياديسة 
في حاة الرسول كانت قد اصطدمت بمحنة قادتها بعد وفاته مراشرة ٠‏ فلقد بدأ 
على العرب الحيرة حول من سبخلف الرسول في ادارة دفة الدولة ؟ وكان اول 
محاولة للاجابة على هذه الحيرة هو ان بدأوا في التشاور في الامر ٠‏ وقد كان 
هذا الشاور امرا طببعا منذ ان كان منسجما مع تقاليدهم العربية90؟ > وتعاليم 


)١(‏ عندما نقول ان فكرة التشاور هي وليدة التقاليد اليه 0037 يمني 
بها الها وليدة القيم العربية التي تحولت الى تقاليد عبر الزمن الطويل ٠‏ فقد 
كان لكل دولة عرد تيقل الاسلام دار للرئبيس او الشيخ ٠‏ وكان هصذا 
الدار يؤدي وظيفتين : الاولى سكن الشيخ والثانية مجدس عام للمذ'قضة 
والمشاورة بجميع امور القبيلة ٠‏ ومن هذه الدول مثلا دولة مكة ودولة كندة ٠‏ 
فدولة مكة كان دا'رها يسمى بدار الندوة » وهكذا فان دار السقيفة التي اجتمع 
فيها اهل الحل والعقد » والذين توصلوا الى نظرية الخلانة ٠‏ لم يكونوا قد 
توصلوا اليها بمحض ابداعهم الكلي » وانما الابعد منه » اسلوب الحياة السياسى 
الذى تكون لدى العرب عبر الزمن الطويل ٠‏ 


داكا - 


الشسريعة الاسلامية + فلقد تغود العرب عبر الزمن الطويل على ان يقرروا امورهم 
عن طريق تبادل المشورة في مجالسهم القبلية وفي ندواتهم ٠‏ ثم جاءت الشريعة 
الاسلامية لتؤكد نفس هذا الاسلوب في التقرير في المسائل المنوعة في الحماة عامة 
والحاة الساسية خاصة ٠‏ والمهم ان نعلم انه عن طريق هذه المشورة توصل 
العرب المسلمون الى نظرية الخلافة او رئاسة دولتهم ٠‏ ومن هنا كانت نظرية 
الخلافة ولدة المشورة والمذاكرة ٠‏ فلقد تمخضت عن هذه المشاورة والمذاكرة 
الى نمت في دار السقيفة في المدينة الانفاق على الطرريق الساسى الذى ستسلكه 
الامةة وهل مر سيقوة ورا تون الول 

وقد جاءت التسمية من وافع حال المجتمعين ٠‏ ومن هنا ظهر منصب 
الخلافة لشير الى منصب الرئمس للدولة بعد الرسول ٠‏ واذا كانت 
الخلافة في معناها القريب قد اشارت الى من يخلف الرسول لرثاسة الدولة » 
فانها في معناها البعد قد اشارت الى قيادة الامة9؟ ٠‏ ومن معانيها اااخرى 
الامامة0؟) الني اشتقت من آم الناس ومغئاها قادهم 2 الصلاة ة ومن هذا المعنى 
القريب الذي يعني ادة جمع من الناس لاداء فريضة الصلاة وهي قادة- ديشة 
انبئق المعنى العام البعيد وهو قادة الناس في المجتمع السياسبى ٠‏ وبمروز الزمن 
أصبحت الخلافة والامامة كلمتين لهما معنى سياسي واحد وهو رئاسة الدولة9', 
طبيعة نظرية الخلافة 

وتنمثل طعة نظرية الخلافة في انها قد استقرت على افكار وقواعد لا يمكن 
ان تتحقق من دونها ٠‏ واهم هذه المادىء والقواعد : 
١‏ صدأً الاخشار : ومعنى ذلك ان نوعية الرياسة لا تأني بالقسر. او الاجدار 
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(؟) يقول ابن خلدون في مقدمتهة ص ١١6‏ : « فأما تسميته اماما فتشبها 
بامام الصلاة » ٠‏ 
باسم «١‏ الامام » نعتا بالامامة التي هي اخحت الخلافة ٠٠0‏ ولمن يسؤقون اليه 
اليه منصب الخلافة مِنْ بعده » .8 


الا - 


او العنف » وانما تأتي بوسيلة الاختار<23ه اذ لا اكراه فيالدين ولا اكراه 
في الحاة وبالتالي فلا اكراه في الحاة السياسة وفي فادتها بالذات ٠‏ ثم ان 
هذا الاختار هو اختار الامة ٠‏ فالامة هي صاححة السسادة او صاحمة 
السلطة العلا » التي تسير بوحي من دستورها وشريعتها الاسلامية ٠‏ 

٠9‏ مدأ الكفاءة : ويتمثل مبدأً الكفاءة فى ان الاختار لا يقوم على الاعشباط 
وانما .يقوم بحكم العقل والمنطق ٠‏ ويعطي الاصلحية لتقرير العقل ٠‏ أي 
انه .يعطي اهل الحل والعقد صفة اصحاب او اهل العقل9؟) ٠‏ واستخدام 
العقل هو الذي يرشد اصحاب الاختار الى من هو الصالح ومن هو غير 
الصالح لمنصب الخلافة ٠‏ ثم ان استخدام العقل دون العاطفة هو وسيلة 
من وسائل احلال المساواة بين الناس وفتح اللاب امام الجميع دون تمسز 
للترشبح للخلافة وققا للكفاءة واخدمة والاخلاص والايمان ٠‏ وفي 
كل ذلك تحقيق للعدالة بين الناس ٠‏ وهو في الوقت عينه تحقيق خيرهم 
وسعادتهم ٠‏ 

ب مبداً الرضا : وهذا يعني ان الخليفة لا يجوز ان يآتي بالاكراه وانما برضا 
الناس > لان رضا الناس من رضاء الله ٠‏ ويتحسد هذا الرضا في مايبعة 
خليفتهم أي بالمصادقة على اختباره وبابدائهم رضاءهم عنها ٠‏ وقاعدة 
المبايعة » هي قاعدة رئيسية لا يمكن ان تكون الخلافة مدونها شرعية + فلا 
خلافة شرعية بدون سايعة او رضا الناس ٠‏ ورضا الناس هنا ما رضى عليه 





)١(‏ انظر احمد عباس صالح : الاصول الفكرية للحضارة العربية في مجلة 
الكاتب » عدد الا » فبراير ( شباط ١931/)‏ 2 حيث يقول ان « فكرة الخلافة 
التى تقوم على النظر والاختيار قد عاشت ٠٠‏ في اذهان العرب كفكرة اساسية ٠٠‏ 
ص 55 ؛ الاعظمي »> بغداد » 1956 2 ص ٠ 1١5‏ 

(؟) تظهر اهمية العقل في القرآن الكريم الدسترر الاسلامي في آيات 
كثيرة » ولعل اقرب الايات المعو فتوعا عي اليا التي تؤكد على عقل الانسان 
فنقول : « الم نجعل لكم عيئين ولسانا و شفتين وهديناه النجدين » ٠‏ والمهم 
ل ا بين الخير 
والشر والكفوء والضعيف وغير ذلك ٠‏ 


-4كا - 


اكثريتهم الكائرة ٠‏ وهذا هو مقاس الرضا والذي يطلق عليه في الازمنه 
الحديئة بالاغلبية الساحقة ٠‏ ومع ان اساليب موافقة الناس تختلف من عصر 
الى عصر » الا ان الحقيقة الثابتة في طبعة الخلافة تبقى » ولك هي ان 
رضا الناس هو ضرورة من ضروراتها ٠‏ وان اي اكراه للناس فبها معناه 
ابطال لها + 

مدأ العقلية الجماعية : ويستند هذا المدأ الى الاساس العربي والاسلامي 
وهو الاجتماع بين الناس وتمادل الآراء ببنهم اذ ان رأي الجماعة خير من 
رأى الفرد ٠‏ وقاعدة رأي الجماعة خير من رأي الفرد لا يقتصر مداها 
على حاة الامة الساسية وائما يمتد الى جميع جوانب الحاة277 ٠‏ فهناك 
في الحياة الدينية تأتي هذه القاعدة لتقول أن صلاة الجماعة خير من صلاة 
الفرد ٠‏ وهناك في الشريعة الاسلامية ذاتها نجد ان ركني القياس والاجماع 
وهما ركنان اصملان يأخذان بالعقلية الجماعة وبرآي الجماعة ٠‏ واذن 
فان الركون في انتخاب الخلفة الى العقلية الجماعية والركون كذلك الى 
نفس القاعدة في طلب الخليفة لرأي الغير يشكل في التفكير العسربي 
الاسلامي نظاما متكاملا متناسقا » اذ ان الطريق في الححاة الساسية هو جزء 
من طريق الحياة العام حيث الناس فيه يتشاورون ويتبادلون الرأي كي 
بعد عن الححاة. كل ما من شأنه ان يعمل على الاستتداد بالرأي والتسلط 
الذي تأباه الشريعة الاسلامية وتأباه قواعدها في العدالة والمساواة ٠‏ 


ماهية نظرية الخلافة : 


من الضرودي ان نغيد الى الاذهان القول ان هذه النظرية هى ولبدة النيكة 


العربنة الاسلامية وانها ظهرت وفقا لتطلدات الحاجة ٠‏ وانه لم يظهر مثل هذه 
النظرية في مكان وحضارة اخرى » ولذا فهي نظرية اصيلة ولم تقلد اية نظرية 





)١(‏ دء عبدالكريم زيدان : الفرد والدولة في الشريعة الاسلامية » مطبعة 


سلمان الاعظمي » بغداد 2 1١9536‏ /ا ص 59 , ص لا" ٠‏ 


وكا 


وحنما تتحدث عن ماهة نظرية الخلافة فاننا نقصد بذلك حققتها او بتعبير 
اوضح المحور التي تدور عليه افكارها ٠‏ وعند البحث في هذا المحور: نجد ان 
نظرية الخلافة تقوم على الدعائم التالية : 
اولا ‏ ان نظربة الخلافة هي نوع من انواع العقود : 

والمقصود بذلك ان الفكر العربي الاسلامي الذي يستند الى دستوره وتقاليده» 

ينظم احوال المجتمع من جميع جوانبه المختلفة ٠‏ وان هذا التنظيم جاء على شكل 
عقود ٠‏ وقد وضحالدستور الاسلامي هذه العقود خير وضح ٠‏ 

والمهم ان نعلم ان نظرية الخلافه هي احدى نظريات العقود السياسية ٠‏ 
وهذه النظرية تتتناول تنظيم المجتمع السساسى وفق فواعد > وان مجموع هذه 
القواعد يشكل هذا العقد الساسى ٠‏ وعقد الخلافة يتم من قبل طرفين رئيسين : 
الاول وهو طرف المرشح لمنصب الخلافة والثاني وهو طرف الامة'١؟ ٠‏ واذن 
فان نظرية الخلافة هي عقد بين الحاكم والمحكوم او كما اصطلح عليها القككر 
الاسلامي عقد يتم بين الراعي والرعية > والمقصود بالراعي الرجل المسؤّول 
الموجه والمدبر للشؤون السنامسة ٠‏ اما الرعية نهم الذين يختارون الراعي ٠‏ وهم 
يتألفون من جميع ابناء الامة ٠‏ وفكرة الراعي او القائد تقوم على الاساس الذي 
يقول انه لا يمكن للمجتمع ان يقوم من دون ان يكون له قاد او راعي يأخذ 
على عاتقه تنظم اموره وفق الشريعة الاسلامية ٠‏ «القيادة في الفكر العمربي 
الاسلامي واجبة وعدم وجودها يؤدي الى الفوضى ٠‏ ولكن الثىء المهم ان الراعي 
او الموجه او القائد للامة لا يمكن ان .يفرض عليها فرضا وانما يجب ان يأتي 
عن طريق اختارها وموافقتها » وهنا يأتي الطرف الثاني من العقد وهو الذي 
نتمثل في الرعية او الامة ٠‏ واساس وجود الرعية هنا هو ان فرض الراعي على 
الرعبة بالاكراه يتنافى ومنطق الشريعة الاسلامية والفكر الاسلامي القائم على 
العدل ٠‏ فالاكراه وجه من وجوه الظلم * ثم ان الاكراه لا يمكن ان يؤدى الى 


)0( انر الخلافة والامامة » مصدر سبق ذكره » ص 5 ؛ كذلك محمود 
فياض ٠»‏ الامامة والسياسة 2 ص ٠ ١5‏ 
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استقرار حاة الامة ٠‏ كما انه لا يمكن ان يؤدي الى سعادتها ٠‏ ذلك ان الاكراء 
معناه فرض امشازات من جانب على الحانب الاخر ٠‏ وفي هذا افتقاد للمساواة 
وافتقاد للعدالة ٠‏ 

واذن وان رضاء الامه واخشارها لراعنها هو شرط هن شروط هذا العمقد 
السابى ٠‏ ولس هذا فحسب » فان هذا الرضا بحب ان يتم كذلك من جانب 
الراعي الذي يرضى بقامه بهذه المهمة * 

ومن هنا يصبح العقد الساسي الممثل في الخلافة اتفافا حرا يقوم على 
الاخنار والموافقة من الحانسين : القائد والامة ٠‏ ومن هنا ايضا يظهر نا ان 
الفكر العربي الاسلامي في نظريانه وفي نظرية خلافته ‏ التي هي احدى العقود 
العانة ‏ ده همق ما تحن نه مفك وير لفون انان امع لكان امتقيانهة بقروان 
ا ذلك ان التأكد على الاتفاق الحر بين الحاكمين والمحكومين الذي 
نحدث عنه بعض المفكرين الغربيين من امثال لوك وروسو كما اسلفنا لا يعطيهم 
أي سبق حضاري » طلما ان الحضارة العربية الاسلامية التي سبقت حضارتهم 
بقرون عديدة » قد جاءت بما يشسه هذه الافكار وطقتها بالفمل ٠‏ ومن هنا 
ايضا كان الفكر العرمي الاسلامي ضافا في نظرية الارادة » الارادة العامة التي 
تنمثل في الامة وفي سادتها على تقرير شؤونها ٠‏ 
ثانيا ب ان نظطرية الخلافة ترتكز على فكرة التنرشيح : 

وهذه تعد نظرية الخلافة عن النظريات الورائية التي ظهرت فى الافاليم 
والحضارات التى عاصرث او سبقت تأسبس الدولة العربية الاسلامية ٠‏ وتتلخص 
فكرة الترشيح في ان يرشح للناس جماعة ممن اشتهر في الحكمة والدراية 
والعقل والمعرفة بالشؤون الاسلامية وظروف المجتمع واحواله » وممن اتصف 
بالاتزان والروية في اعماله وارائه ٠‏ ومهمة الترشيح هذه التي نحن بصددها 
هي هن مهمة مجلس شورى يسمى اعضاءه باهل الحل والعقد210 ٠‏ وهؤلاء يقع 





)١(‏ هم « الذين تثق بهم ( الامة ) وترضى برأنهم لما عرفوا به من الاخلاص 
والاستقامة والتقوى والعدالة وحسن الرأي والمعر فة بالامور والحرص على مصالح 
الناس » ٠‏ الفرد والدولة في الشريعة الاسلامية » مصدر سبق ذكره » ص 19 ٠‏ 

- ا١الاك‎ 


عليهم تقديم شخص تتوفر فيه مؤهلات القنادة للامة ٠‏ وقد يجوز ان يقدموا هذا 
به اهل الحل والعقد » والذى يحب ان يقوم على رأيهم جميعا او رأي اكثر ينهم » 
يظل بحاجة الى ان يعرض على الامة للمصادقة عليه90© ٠‏ وبدونه لا تكتبسل 
مقومات هذه النظرية ٠‏ 

ان ما هو مهم في موضوع الترشبح هو ان يتم من قبل مجلس الشورى 
المتمئل فى اهل الحل والعقد ٠‏ وان ما هو مهم ايضا ان اهل الحل والعقد 
يختلفون من زمان لزمان ومن مكان لمكان”2©2 ٠‏ ولكن الشىء الثابت فيهم هو ان 
يكونوا ممن اشتهر برجاحة عقله وخلقه ومركزه الاجتماعي العالي بين ابناء قومه 
في الزمان والمكانالذي يعي فيه ٠‏ والسببفي ذلك على ما يظهر مندراستنا لروح 
الشريعة الاسلامة وتعاليمها » هو ان ما يقررونه سواء أكان ما يعرض عليهم من 
آراء » او ما يعرض علبهم من الغير لدراسته والتقرير فيه » نقول ان ما يقررونه 
يجب ان ينال تقدير واحترام الامة ٠‏ ومن هنا يدو ان جوهر الفكر العربي 
الاسلامي يقوم على تقدير العلماء والحكماء وذوي الاخلاق الفاضلة من 
ابنائها » همن اشتهر في التضحية من اجل سعادتها وخدمتها » وممن اشتهر فى 
الاخلاص لها * 
ثالثا ان نظرية الخلافة نرتكز على فكرة البيعة : 

وفكرة الببعة مقوم اساسي من مقومات نظرية الخلافة التى بدونها لا يتم 

)١(‏ انظر ابن تيمية : منهاج السنة النبوية 2» ج4١‏ 2 ص ١55”‏ ؛ كذلك 
المصدر السابق 2 ص ٠ 5١‏ 

(5) يرى دء عيبدالكريم زيدان « ان ما يوافق احوال العصر ان تقوم الامة 
بانتخاب اهل الشورى الذين يشاورهم رئسس الدولة ف المسائل العامة ,2 
ويخولون ايضا سلطة انتخاب رئيس الدولة اذا شغر منصبه » على ان يكون 
لرئيس الدولة الحق في مشاورة اهل الاختصاص في موضوع اختصاصهم سواء 
كانوا من اهل الشورى المنتخبين او هن غيرهم » ٠‏ انظر كتابه الفرد والدولة , 
مصدر سبق ذكره 2 ص 155 ٠‏ 





الاللاا ب 


العقد ولا يصح الخليفة قد اشغل خلافته بصورة شرعية ٠‏ وهذا يقودنا الى تقديم 
بعض التفصيلات عن الببعة ٠‏ 

ان فكرة السعة تتم عادة في مرحلتين : الخاصة والعامة217 ٠‏ فاسيعة الخاصة 
هي تملك العملية التي يتوصل فيها اهل الحل والعقد ‏ وهم بمثابة نواب الامة 
والتحدثين باسمها ‏ الى تر شح شعخص يتفقون عله بالاجماع او بأغلسة الآراءه 
وهذا الايصاء من شل اهل الحل والعقد ‏ وهم الذيين يتحدد عددهم وفق حاجة 
كل ظرف وزمان ‏ هو العملة التي يطلق عليها بالبعة الخاصة ٠‏ 

اما الببعة العامة فانها تتعلق بمصادقة الامة او الشعب على رأي اهل الحل 
والعقد ٠‏ والقاعدة التي تقوم علها البيغة هي القاعدة الكفائية » او ما يطلق عليها 
« بفرض الكفاية » ٠‏ ومعناها ان يكتفى بمن تتوفر فيه شروط اللياقة والامكانية 
الفيام بمهمة الانتتخاب او بمهمة المايعة او الادلاء بالرأي بالتأييد او الرفض ٠‏ 
وتسير ذلك يؤدي بناء الى القول ان الفكر العربي الاسلامي الذي يستمد اصوله 
الاولى من الشرتيعة الاسلامية يميز بين ما هو حق وبين ما هو ممكن ٠‏ فمع ان 
الاختار هو من حق كل فرد من ابناء الامة » الا ان ممارسة هذا الحق ليس 
بمقدور الجميع ٠‏ ذلك ان الناس يختلفون في اعمالهم وظسر وثهم واعمارهم 
و مقدرنهم +٠‏ وهذا الاختلاف .ييجغل البعض من ابناء الامه وادرا على ممارسة حقه 
دون الاخرين »> وبهذه الواسطة يكتفي بمن يسمح له ظرفه وعمله ورشده في 
00 و 0 ٠‏ بهذا ايضا كار بن 
شمن تتوفر فيه فورظل الاختمار يطلق نيا احمانا 0 الكفائية ٠‏ وهي 
تسي نفس ما تشيه المصطلحات الساسية الحديثة المسماة بالشروط الانتخابيية»* 


ان ما تقدم يساعد على القول ان الوسائل التطبيقية التي تند اليها الفكر 
العربي الاسلامي هي وسائل تجعل منه ان يكون فكرا مرنا ٠‏ 





)١(‏ انظر الاحكام السلطانية للماوردي » ص 5 وما بعدها ؛ كذلك الريس 
مصدر سبق ذكره صص ٠ ١/51١6‏ 


# د 


فالنسة الى اختار الخليفة » نجد ان هناك مبدأ » ولكن هذا المداً لبس 
بمطلق وانما كه استتناء » فالقاعدة ان الانتخاب فرض على جميع ابناء الامة » الا 
ما استثنى » همن لا يقدر عليه ٠‏ وهذه هي الناحية التي تجعل من هذا الفكر 
مرنا » وتحعل منه ان ,يكون عمشا ووافعا + وهذا الاستثناء الذي جاء في هذا 
الفكر هو الاخر محدد » كما ذكرنا ٠‏ فستثتى من لم ستطع حضور المكان 
الذي جرى فها انشتخاب الخلفة »> ان يقدم مايعته الى الولاة » او ان يؤديها في 
وقت متأخر ٠‏ ويستئنى كذلك من كان مريضا او ناقصا في ملكاته العقلية او من 
م يبلغ سن الرشيد ء 

واذن فمتى ما حصلت فناعة اغلبية الناس عند ذلك تنم الخطوة او المرحلة 
الثانية من المبايعة وهي المايعة او الببعة العامة ٠‏ وباتمام هذه الخطوة او المرحلة 
يصبح رئس الدولة او الخليفة شرعنا ٠‏ 

ان المهم في كل ما تقدي هو ان هذه الاراء في الانتخاب التي وضعت فواعدها 
شل ثلانة عشر فرنا من الزمان لا تزال نضاهي احدث ها جاء من نظريات وافكار 
سياسية في الانتتخاب والتمشيل في العاام ٠‏ 
الالتزامات في نطظرية الخلافة : 

من الضرورى ولغرض تسهيل وتنظم بحث الموضوع » الاحاطة بالجوانب 
المختلفة لهذه الالتزامات ٠‏ وعلى هذا الاساس فاننا رضحث في هذه الالتزامات 
وفق التقسيم التالى : 

اولا : الالتزامات المتعلقة بانتخاب الخليفة ٠‏ 

ثانا : الالتزامات المتعلقة بمسؤولية الخليفة وعمله ٠‏ 

#الثا : الالتزامات المتعلقة باهل الحل والعقد ٠‏ 

رابعا : الالتزامات المتعلقة بالناخب ( او المبايم ) ٠‏ 

ولنبدآ الان بدراسة القسم الاول منها وهو الالتزامات المتعلقة بانتتخاب 
الخليفة ٠‏ 


- ١94 - 


اولا - الالتزامات المتعلقة بانتخات الخليفة ؛: 

ان اى جواب علمي وموضوعي على هذه الالتزامات يجب أن لا يغفل عن 
الاشارة الى التفصملات الكثيرة التي برزث على ايدى الفقهاء والمدارس الفقهية 
المختلفة ٠‏ 

والذى يحلل شروط انتخاب الخليفة عند الفقهاء ومدارسهم بوجه عام » 
يحد ان بعض الفقهاء والفرق قد ذهوا في التفاصيل اللبعيدة ٠‏ يسما وفف البعض 
الاخر على المسائل الرئيسية ونرك التفاصيل لروح العصر الذى يعيش فيه ابناء 
الامة ٠‏ ومن الامثلة على هذه التفاصل ان بعض الفقهاء اشترط ان يكون الخليفة 
قد انحدر من قبيلة معينة ٠‏ حتى ان البعض منهم قد اكد يما لا يقبل الشك على 
انحدار الخليفة من قبلة فريئس بالذات ٠‏ وما نستطع فوله هنا > هو ان هؤلاء 
الفقهاء » وهم قلة بين جمهرة الفقهاء المجتهدين العرب والمسلمين > قد غاب 
عنهم ان النزعة القبلية تمثل عصرها وانها لم تعد بعد منسجمة مع فكرة المؤاخاة 
التي جاء بها عصر الرسول ٠‏ وهذا ما حصل بالفعل م حيث اننا نجد أن اغلبيسة 
الفقهاء الذين مثلوا عصورا مختلفة بعد عصر الرسول (ص) ساشرة وما بعده » 
كانوا قد اتفقوا على عدم التشدد في موضوع الانحدار القبلى ه 

وعند محالولتنا الوفوف على اهم الالتزامات التي وقف علدها اغلبية الفقهاء 
والمفكرين فى انتخاب الخليفة » نحد انها تنحصر في ما يلى : 

اولا : الايمان بالعقيدة الاسلامية ٠‏ ان الايمان بللمبادىء التي سواءت بها 
الشريعة الاسلامية وضرورة توفره عند القائد امر على جانب كبير من الاهمية ٠‏ 
ذلك ان اقامة مجتمع الخير الذي نادت به الشريعة الاسلامة > لابد له ان يجد 
من يسعى على افامته ٠‏ وناتي هذه المسؤولية على اشدها بالنسسية للخلفة ٠‏ 

وما يجب الوقوف عله هنا فى هذا الصدد » ان التأكيد > وهو ها يدفق 
عله الفقهاء » لم ينصب على المظاهر » وانما على الايمان النابع من داخل الانسان» 
لان المؤمنين الحقيقيين هم الذين يعملون بجد وعزم ويضحون من اجل عقيدتهم* 
اما غيرهم فلا ٠‏ اضف الى ذلك ان صداً اقامة العدل وبنساء مجتمسع الخير 


- ١976© 


لا يمكق أن انتم الا برجال وضعوا الخير انعام قبل مصالحهم الشسخصية ٠‏ 
فدون هؤلاء الرجال لا توجد قادة حققية للامة ٠‏ واخيرا فان الحكمة من هذا 
الالتزاب تتحلى > بعد كل ما تقدم > في ان اعخلفة يمثل المثل الاعلى والقدوة 
الصالحة فى الامة ٠‏ 

ثانيا ‏ الكفاءة : 

ويفصل الفقهاء فى هذا الباب اشساء كثيرة ٠‏ الا ان الرأي الغالب والمتفق 
عليه يتلخص في التقطتين التاليتين : 

1 الكفاءة العقلية ٠‏ ب الكفاءة الجسمية ٠‏ 

الكفاءة العقلية : وهذه تتجلى في توفر العلء(١2‏ وبعد النظر ورجاحة 
العقل والرأي السديد عند المرشح لمنصب الخلافة ه وهذه الصفات هي التي 
تساعد الانسان في ان يكون معتدلا لا متسرعا في اتخاذ القرارات وحل المشاكل ٠‏ 
ويظهر » ان كثيرا من الفقهاء اشتقوا هذه الصفات هن القرآن الكريم حيث يؤكد 
على التبصر في الامور والتآني في اتخاذ القرار الذى هو نشيجة للمشورة والمناشة 
وتمادل الرأي والاخذ والعطاء +٠‏ ومثل ذلك يظهر بوضوح في الدستور الاعلى 
كفوله تعالى « وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير » وقوله « ادع الى سبل ريك 
بالحكمة والموعظة الحسنة » وقول الرسول (ص) «٠‏ الحكمة ضالة المؤمن » ٠‏ 

الكفاءة الجسمية : ان اغلبة الفقهاء يتفق في شرط سلامة الحواس 
وفي سلامة الجسم بوجه عام ٠‏ ويتمثل ذلك بعدم ابتلاء المرشح بالعاهات والنشويه 
الحسمى » حبث ان هناك علافة بين المظهر والحوهر » فلقد اشترط بعض الفققهاء 
ان لا يكون الخليفة المرشح قسح المظهر او قصير القامة بصورة تستلفت النظر » 
وبعمارة اخرى ان نظرة الاسلام تقوم على الاعتدال في الاشياء * 





)١(‏ يؤكد بعض الفقهاء على توفر درجة عالية من العلم في المرشح لمنصب 
الخلافة تمكنه من الاجتهاد ٠‏ ومن هؤلاء الفقهاء الجويني والجرجاني وابن خلدون » 
انظ دء محمد يوسف موسى : نظام الحكم ف الاسلام » معهد الدراسات العربية 
العليا » 1١95*‏ 2 ص >5 وما بعدها ٠‏ 


كلا( - 


والذي يمكن ان نستنتجه .مما تقدم ان الكفاءة الجسمية تخص. المظهر ٠‏ 
زع يدق بالعاسسن الاادي :الم يغفل الفكر العربي الاسلامي من ان يقدن 
انالانسان هو مكون منعقل واحاسبسء فالجانب الفكري هو الذييقوم به العقل 
وات لاسن عو الذي اد به الحواس ٠‏ فالكفاءة الحسمية اذن ان يكون 
المرشح سالما من الامراض ٠‏ والا يكون مشوها وان تعمل حواسه بصورة صحبحة» 
نم ان يكون من بعد كل ذلك مقبولا في مظهره ٠‏ اذ ان فبح الشخص الذي يشغل 
هذا النصب قد يؤئر في التقليل من هيبته وهذه مسائل يقبل بها علم النفس 
الحديث ٠‏ ولهذا نجد ان الفكر العربي الاسلامي تتمائى قواعده مع :العصير 
الذي تعيشله ٠‏ 
ثالنا ‏ الابمان بالعدل والانصاف : 

ولسسالمقصود بالعدلالتوسط بينالاشياء كما هو ولس الوقوف فيوسط الطريق 
وانما المقصود بالعدالة هى ا:نصاف الناس وشعورهم انهم قد انصفوا > والموازنة 
ما بين حقوق الناس افرادا وجماعات ه هذا وان من اول مقومات العدل بنظر هذا 
الفكر هي ايمان الناس الحقيقي به » بحيث ستقر الاحساس في دخائل النفس 
الشرية ٠‏ وهذا يعنى ان التظاهر بالعدل امر لا يكفي ٠‏ اذ ان الظاهر يجب ان 
يدعمه الباطن ٠‏ 

والتأكد على العدل والانضاف يمثل جانب العلاقة الوثيقة بين الاخلاق 
والسساسة ٠‏ لان الفرض من التأكيد على العدل والانصاف هو ان يأخذ قائد الامة 
ببدها نحو جادة الصواب والحق ٠‏ ذلك ان القائد اذا ما لم .يؤمن بالحق ولا يعمل 
به فان مصير الامة سيسير من سىء الى اسوأ الامر الذى ,يؤدي بالنهاية الى تقويض 
اركان الحكم باسره + 
رابعا ‏ مركز المرشح للخلافة الاجتماعي : 

ونجد في هذا الشرط ارثباطا وتلاحما بين القيم العربية والمادىء الاسلامية* 
وهذه القيم والمادىء التي تقوم على كرامة الانسان ومنزلته في مجتمعه:>» وثمن 
خدمته وتضححته » وتعتز بخلقه واستقامته » نجدها تعكس بصورة واضحة على 


-الا”#7 د 


الفادة وعلى الخلافة بالذات بالنظر لا للقيادة من أهمية في ترسيخ اركان هذه 
ا 

فالقائد الذى له مركز اجتماعى لدى قومه > معناه انه قد حظى بثقتهم ٠‏ 
ومن ناحية نفسية وشياسية انه الرجل الملائم فى احلال التوافق بين الراعي 
والرعنة »> وفى احلال الاتسحام وبالتالى الاستقرار الذى هو امر ضرورى لادامه 
كيان المجتمع والدولة ٠‏ وكل ذلك حتى يبقى البشان بيانا مرصوصا متماسكا ٠‏ 
اضف الى ذلك ان هذا النوع من التأكيد يضع مسألة التخطط للمستقبل موضع 
الاعشار ٠‏ ويتمثل هذا التخطبط فى ان القائد الذى يعمل بوحى من الثقة التي 
يتمتع بها بين بني قومه » سيتمكن من نحسين حال المجتمع السياسى من حسن 
الى احسن ٠‏ ومثل هذا المجتمع المتطور المتحسن هو المجتمع الخير السعيد الذي 
تهدف المادىء العرسة الاسلاصة اقامته ٠‏ 

وجدير بنا انننتبه الىان ما ,يجرى اللوم منمغالطات وضغط واكراموترغب 
للافراد والجماعات فى مساندة المرشحين لتنافى كل التنافى مع القيم العربسة 
الاسلاصية ٠‏ انها تتنافى مع القبم العربية الاملامية لانها اسالب ملخادعة وتتتعد عن 
القيم الخلقيه التي نادت وتنادى بها الحضارة الغربية الاسلامية ه ثم ان مثل هذه 
الاساليب لا تعمل فى الواقع على خدمة المجتمع وتقدمه وسعادته » لانها تضسع 
المصالح الشخصية هدفا لها ٠‏ فاذا ما خدع الناس واختاروا مثل هذه الانواع لتتولى 
القادة فمعنى كل هذا انها ستعمل على تفرقة الصفوف بدلا من رصها » وعلى خلق 
التناحر بين ابناء الامة سسب هذه الششخصية الاميئة في ظاهرها والخداعة فى 
حققتها ٠‏ ومثل هذا لا يخدم الامة ٠‏ ولقد رأينا فى التاريخ العربى الاسلامى 
كيف ان الفترات التي خرج منها الحكم العربي الاسلامي عن طريقه السوي قد 
عكست على الامة بالضرر البالغ + وليس ببعيد جدا قصة المستعصم بالل آخر خلفاء 
بي العماس الذي ثال ابان زح العدو على بغداد : ٠‏ اخبر وهمبانني, لا اطمعم باكثر 
من فصري > ولا اظنهم ,ستكثرونه علي » 5 


- ١78- 


؟ - الالتزامات المتعلقة بمسؤوئية الخليفة ؛ 

لابد من الاشارة اولا ان الالتزامات المتعلقة بمسؤولات الخليفة تتصصل 
وتتح'اوب وتتكامل مع شروط انتخابه ٠‏ ذلك ان الخلفة او رئسى الدولة الذي 
يطلب ان تتوفر فه صفات الخلق القويم والاستقامة والايمان بالخير وبالحق 
والعدل » عند انتخابه » لا يمكن ان يعفى منها حين يتولى مسؤوائته فعلا ٠‏ وهذا 
ما يدعو الى الترابط بين الحانسين النظري والعملى ٠‏ 

اما اهم الالتزامات المتعلقة بمسؤولية الخلفة فانها تنحصر من حث الاساس 

تعبا 

اولا : الالتزام بالمحافظة على التراث والشريعة الاسلامية + وهذه الناحية 
تتضمن الاخذ بأحكام الشريعة ووضعها موضع التطبيق ٠‏ 

ثانا : الالتزام بمبداً العدالة والانصاف ٠‏ وهذه تعنى ان العبرة في العدالة 
هي بالتطبيق ٠‏ وهنا يلقى على الخليفة مسؤولية العمل من اجل احقاق الحق 
والعدل والانصاف ٠‏ والغاية من ذلك احلال المساواة بين الناس فعلا وعدم 
التسيز بنهم ٠‏ وهذا التأكبد معناه الاخذ بتطبيق نظرية العدالة الاجتماعية .قولا 
وعملا ٠‏ 


1 


ثالنا : الالتزام بالعمل على اسعاد جميع ابناء الامة ٠‏ فكما هو معلوم ان 
الناس في الشريعة الاسلامية سواسية ٠‏ ققد اكد على ذلك الدستور الاسلامي 
الاعلى على اخوة المؤمنين بقوله « انما المؤمنون اخوة » ه ١‏ 

ومن هنا يصبح من واجب رئيس الدولة ليس فقط عدم التفريق بين مواطني 
الدولة » وانما العمل من اجل سعادتهم والاخذ دهم الى طريق الخير »* 

رابعا : الخروج على الخليفة ار خروجه على الشريعة ه وهذا يعنى انه 
لا كانت روح الشريعة الاسلامية تقوم على العدالة الاجتماعية » لذا فان خروج 
الخليفة عن العدالة يفرض على الامة الخروج عليه ٠‏ لان القبم العربية الاسلامية 
لاتقر بالحكم القائم على الظلم والجور ٠‏ ومن هنا شين لنا ان هذه القاعصدة 


5184 


المتمثلة فى الثورة على الطغيان والظلم > قد جاءت بها الحضارة العربية الاسلامية 
قبل ان تأنى بها الحضارة الغربية على يد روسو ولوك وغيره بقرون * 
؟ - الالتزامات المتعلقة باهل الحل والعقد : لس ا 

ان اهل الحل والعقد هم اهل الاختيار كما يسميهم البعض من الفقهاء ٠‏ 
واهل الحل والعقد يشكلون الوسط الفكري للمجتمع الذي يمتاز بالعقل والرويه 
وبعد النظر ٠‏ ولقد كرام القرآن الكريم الذين يعلمون ورفعهم منزلة على غيرهم 
حين قال « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ٠‏ اما اللزامات 
هذا الوسط فهذا ما يمكن ان تنحصره فيالئقاط التالية : 

() المكانة الاجتماعية : أي ان يكون الاسان حائزا على رضى الناس(221 ٠‏ 
ذلك ان رضا الناس وتقديرهم هو الذي ,يضفي على الانسان ان يلون متمتعا مقدد 
ملحوظ من الاحترام والمكانة الاجتماعية ٠‏ 

(0) المعرفة : ان المعرفة والمكانة شيئان متلازمان ومكملان لعضهما ٠‏ 
والمعرفة يقصد بها التحلي بالعلم ومعرفة احوال المجتمع وشريعته ومثله وشمه 
والعلاقات القائمة بين افراده وجماعانه ٠‏ وبكلمة واحدة المعرفة بكل القيم التي 
جاءت بها الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 

ان طلب المعرفة هذا هو > كما تعلم هو فرريضة قد فرضتها الشريعة الاسلامية 
على كل مسلم ٠‏ فالشريعة اذن تطلب من ابناء الفكر العربي الاسلامي ان يكونوا 
عارفين بمجتمعهم وبالمقومات التي يقوم عليها ٠‏ ولما كان الناس ,يختلفون في درجاتهم 
ومداركهم > لذا فان من يتمتع بدرجة عالية من رجاحة العقل هو افضل من يصلح 
لترشيح من هو كفوء تنولي منصب الرثاسة ٠‏ 

5 الخيرة : وهي تضم التجربة والممارسة في الحاة ٠‏ والخيرة تعني بعد 
هذا وذاك الناس الذين خبرهم المجتمعم وخبروه + وكل ذلك يؤهلهم لكونوا 
اهلا بتقديم الراي السديد لامتهم سيما في اخشار من يدبر شؤونها ٠‏ 

٠ ١9 الفرد والدولة 2 مصدر سببق ذكره 2» ص‎ )١( 


-عخما- 


الالتزامات المتعلقة بالناخبين : 

لقد امتازت الدول الحديثة التي تقوم نظمها على الااشخاب في ان تخطط 
لعملها السياسي فتضع به قوانين وانظمة وشروط انتخاسة ه وعندما نعود الى 
القرن السابع المملادي نرى ان الدولة العريية الاسلامية كان لها ايضا شروطا في 
اجسهاء 

واذا ما رجعنا الى نظام الدولة العربية الاسلامية الانتخابي297 رآينا انه يؤكد 
مااي 

)١(‏ سن الرشد : ومعنى ذلك ان الرآي لا يقبل بصورة شرعة الا لمن بلغ 
سن النضوج العقلى ٠‏ وسن النضوج العقلى فى النظام الانلامى هو سسن الثامنة 
عشر كما رآه اغلسة الفقهاء ٠‏ والشثبىء الملاحظ ان شرط السن هذا لا تزال تأخذ 
به اغلسة الدول » والذي يسمى « بالسن القانوني ٠6‏ 

0 المساواة : ان المساواة تعني هنا ان الحق مفتوح لجميع الناس الذين 
بلغوا سن الرشد » من دون تمسيز بينهم على اساس اللون او الجنس او غير ذلك 
من الامور لتي تشكل عقدة التمسز الغعنصرى لدى بعض دول عالم اليوم ٠‏ واكثر 
من هذا » هو ان نظام الدولة العربية هو نظام خلو من النظرة الطبقية ٠‏ ومن 
المعلوم ان اوربا التيمرت نظمها الانتخابية بفترات طويلة كانت تميز فيها بينالغني 
والفقير » مشترطة نصابا مالا يفتتح الباب الانتخابي امام الغني ويوصده امام 
المقير » نراه وقد انعدم في نظام الدول العربة الاسلامية ٠‏ ان عدم 'نحديد الطبقة 
اني' :نتخب يمثل الاعتراف الكامل بحقوق الانسان ه وهذا ما جعل الحضارة 
العربية الاسلامية ان نكون سساقة لغيرها في مسدان مساواة الانسان بالانسان قروا 
عديده ٠‏ 

(0) المواطنة : وهذا الشمرط يعني ان الفرد يجب ان يكون مواطنا فى الدولة 
العربية الاسلامبة » وشرط المواطلة هذا هو من الشروط التى لا تزال تأخدذ به 
الدول فى عصرنا الحاضر ٠‏ 





٠ وهذا هو نظام البعة الذى بحدد شروط من بحق له المبابعة‎ )١( 
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الخلافة عبر العصور : 

ان من اهم مميزات نظرية الخلافة هي انها نظرية وافعية » جاء بها واقع 
'الظروف التي مرت بها الدولة العربية الاسلامية » والتي تجسدت من بعد تطبيقها 
في نظام عرف باسم نظام الخلافة ٠‏ 

ونظام الخلافة الذى نحن بصدده اخذ بعد تطسقه يعطي معان : المعني 
القريب وهو ما ستعلق برئاسة الدولة > والمعنى النعيد وهو ما تعلق بححاة المجتمع 
السياسى ككل » والعلاقات القائمة قنه ف ظل نظام الخلافة ٠‏ 

وفي الحققة ان نظام الخلافة قد مر بتطورات ملحوظة ٠‏ وما يمكن قواه 
بشأن هذه التطورات هو ان نظام الخلافة في عصرة الاول > وهو عصر الخلفاء 
الراشدين > كان قد نال تطيقا صحمحا والتزاما دمقا بالمفاهم التى قام من اجلهاء 
الا ان هذا التطبيق الصحيح لم يبق كذلك في العصور التي تلت العصر الراشدي ٠‏ 
تطورات جديدة لم يكن يعهدها من قبل ٠‏ ومن اهم مظاهر تلك التطورات ندخل 
الخلفاء في شؤون اهل الحل والعقد وسلبهم حقهم في ترشيح من يأتى من بعدهم » 
وفي كل هذا خروج عن القاعدة الفكرية الاسلامية ٠‏ وقد بدا هذا التدخل في 

اما فى العصر العاسى فقد ظهرت تطورات اخرى انمثلت فى ان الخلفة 
الحديد الذى يتوى الخلاقة هن بعد والده » والذي بحد بحانه اخه المرشسيح 
من بعده غالبا ما كان يقدم ابنه على اخبه ٠‏ وفي هذا ابتعاد ايضا عن جوهر الفكر 
العربي الاسلامي ٠‏ ذلك ان ادخال المصالح الفردية تحت ستار المصالح العامة هؤ 
امر لا تقراه الشر بعة الاسلامنة مطلقا ٠‏ ومن هذه التطورات الحديدة ف هذا 
العصر ايضًا اضفاء الجاه والسلطان على منصب الخلافة » مما جعله تعد اكثر. 
فاكثر عن مفهومه الحقبقي » المتمثل في خدمة مصالح المسلمين والسهر من اجل 
طماننتهم وسعادتهم » ويقترب اكثر فاكثر من نظامي الدولة الفارسية واللزئطيةء 


هلما - 


هذا وان الدرس المهم الذى تقدمه لنا مثل هذه التطورات هو ان ابتعاد 
الاسان عن مادثه يؤدي دوما الى ضعفه وتدهوره ٠‏ وان ذلك لا يصدق على امة 
معينة وعصر معين > وانما يصدق على جميع الامم وجميع العصور ه اما اهمية 
هذا الدرس بالنسة للغرب » فانه يقدم صورة #اريخة حقتيقيه لمر حلتين مختلفتين 
من حاتهم : الاولى وهي التى تتمثل بتمسكهم بمبادثهم وكيف ادى ذلك التماسيك 
بالمادىء الى فوتهم وتقدمهم » والثانية وهي التى تتمثل بالابتعاد عن مبادئهم 
وأشيف ادى ذلك الابتعاد الى ضعفهم وتأخرهم « وما اشبه اليوم بالامس ٠‏ 


"م14 - 


نظرية الدوئة في الفكر العربي الاسلامي 
يكاد يسود في الفكر السياسي العربي الاسلامى سدءان اساسان : الاول 
وهو الذي يرى ان المجتمع, ضروري لدوام حاة الافراد + والثانى الذى 1 ان 
المجتمع لا يمكن ان يستقيم من دون وجود سلطة يلقى عليها مسؤولية 'تحقيق 
التقدم والاستقرار وخير المجتمع العام * 
ؤهذه السلطة كما يراها ابن خلدون تتمثشل بضرورة قيام الدولة في 
المجتمع الساسى ٠‏ فهو يقول ان وجود الدولة ضروري لانها تعمل كقوة منظمة 
للحياة الساسية » ولتقدم؛ المجتمع الحضاري ٠‏ 
اما بالنسبة للمفكر ابن رشد فان التنظيم في الححاة السياسية امر ضروري» 
فيرى ابن رشد انه لسى باستطاعة اى انسان ان يعيش فى المجتمع من دون وجود 
هذا التنظيم السبابى ٠‏ ومن هنا نفهم ان الفكر السساسى العربي الاسلامى يعتبر 
الدولة فوة منظمة لحاة الاسان فى اه 
كيف بمكن توضصح هذه النظرية ؟ وللاجابة على ذلك فانه لابد من نوضح 
معنى الامة والدستور في الفكر السياسي العربى الاسلامى ٠‏ والواقع ان الامة 
وحدة مترابطة الاجزاء : اى انه ينظر اليها كالشان المرصوص الذي يشد بعضه 
بعضا ٠‏ وما يكون هذا البنبان المترابط هي التعاليم الاسلامية القائمة على اساس 
المساواة في كل نواحى الحاة * 
والذي يحدر الانشاه اليه هو ان ححاة ورقاصة ووحدة الامهة ذات صلهة 
بالسلطة ‏ وتلك هى الدولة290 ٠‏ والاهم من كل ها تقدم هو ان الدولة كقوة 
منظمة ,شترط في شامها ان تستند على اسس شرعية فانونية ه وعلى هذا الاساس 
فان الدولة فى الفكر العربى الاسلامى هى دولة تقوم على القانون وان هذا 
القانون هو القانون الاسلامي او الشريعة الاسلامية ٠‏ 





)١(‏ انظر دء مجيد خدورى في كتايه 
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وعند تحلمل مفهوم « دولة القانون » نجد ان ذلك لا يقتصر على الناحمة 
النظرية وانما يمتد الى الناحمة التطسيقية ايضا ٠‏ ذلك ان القوانين الي هي بمثابة 
احكام منظمة لحاة المجتمع لا يمكن ان تكون فمالة الا اذا اكتسبت صفة التطبيق» 

وكما ا ن من واججبات الدولة مراقية سلوك الافراد فان عليها مسؤولية 
تحقيق استقرار وسعادة ووحدة الامة باجمعها ايضا ٠‏ ولا شك ان مثل هذه 
المسؤولة الملقاة على عائق الدولة هي مسوءولية عظيمة كونها لا تعمل على سعادة 
مجموع افراد الامة فحسب وائنما تتحمل مسؤولية الحفاظ على التءاليم والاهداف 
الاسلاسة السامة ٠‏ ومثل هذه المسؤولية لا يمكن ان تتحملها الدولة بصدق الا 
3 .الك عل: المقالة 3 كل مظلرة مكتطرها فقول الربدى فى هذا لدان 
العدالة هدف ما فوقه من هدف في نظرية الدولة الاسلاصة27 + وما يشير الله 
الريس لا يتعدى الحققة ٠‏ فالدستور المتمثل في القرآن الكريم وهو المدر 
الرئمس في الشيريعة الاسلامية > يعشر العدالة شرطا اساسيا في الحكه"© ٠‏ ثم 
انه يروى ان الرسول محمد (ص) مؤسس الدولة الاسلامة > قال ما معناه ان 
السعادة 'نظل ملازمة الامة ما بقبت نحكم بالحق والعدل ٠‏ ولقد رأى ابن خلدون 
الحققة عندما قال : ان الدولة التي تقوم على العدل لها ان تأمل تحقيق الرفي 
والحضارة ٠‏ وان الدولة التي تقوم على الظلم لها ان تأمل الانحطاط ندري 
فالموت 29 4 

والمهم ان نعلم اذن > ان هناك ارنماطا وثقا بين العدالة والمسؤولية ٠‏ 
وبالاضافة فان المسؤولية وتحملها يحتاج الى سلطة نعي ابعاد المسؤونة المختلفة ٠‏ 
ويبوضح لا الفارابى هذه الناحية حين يقول ان السلطة التي تفتقر الى الحكمة 
والتعقل هي سلطة تؤول الى الخراب والدمار ٠‏ ويسمى الفادابي مثل هذا 
النوع من السلطة بالسلطة الجاهلة”؟» ٠‏ اما السلطة التى تقوم عن الحكمسة 





(0 انظ الريس ٠‏ النظر يات السباشيةالاشلافية + امل + .+ 
(؟) سورة النساء : /ه 

(59؟) ابن خلدون : المقدمة » مختارات لشارل عيساوى ص ٠ "١5‏ 
2( انظر روزنثال مصدر سبق ذكره ص ١١5‏ 
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والتعقل فانها سلطة تؤول الى الرفي والسعادة » ومثل هذه السلطة يطلق عليها 
الفارابى بالسلطة المستنيرة الواعة29 ٠‏ 

وبسما يصف لا الفارابى كلا من السلطة المستنيرة والسلطة الجاهلة وصلتهما 
بالمسؤوية » نجد ان ابن باجه ,يقس بواستطتهما نوعية الحكومة والحاكم بالذات»* 
فهو يرى ان مسؤولية الحاكم او عدمها يجب ان ينظر اليها كأهم اساس للحكومة 
الصالحة او الطاحة9؟» ٠‏ 

ونعشر دراسات الماوردى وتحدلانه فى دور المسؤولية فى العلاقة بين الراعى 
والرعية من الدراسات الدققة في توضح معنى مسؤولية السلطة في الدولسة 
الاسلامية ٠‏ وهمما يضفى على دراسات الماوردى هذه الدقة » ها تناوله من شمول 
وتفصيل لموضوع سؤولية صاحب السلطة : الآ وهو الخليفة ٠‏ فهو لا يضم 
اهمية كبرى على رئسن الدولة فحسب وانما يرينا ان هده الاهسة جل فى 
كونهالموجه الاعلى لدفة سفيئة الدولة ٠‏ فصلاحالموجه الاعلى يؤدي الىصلاحالامة»* 
وافضل طريق لصلاح الرئيس » كما يراه الماوردى هو ان يقوم بمسؤوليانه خير 
شام : التي نتصمن من بين ما تتضمن تحليه بالصدق والاستقافة والمشورة ودوح 
المساواة ٠‏ وهذا ما يحعل من السلطة سلطة عادلة ومن الحاكم حاكما عدلا ٠‏ 
39 يأتى الماوردى ليؤكد ان الحاكم العدل الذى سوس رعنته بوحي من المساواة 
وبروح من الخير والخدمة لصالح الامة وافرادها جميعا هو حاكم يجب ان يكون 
مطاعا من سل الرعية7"© ٠‏ 

ومما تقدم يشين لنا ان نظريه الدولة العربة الاسلامة » هي نظررية تقوم 
على خدمه ودفي واسعاد الفرد وعلى خدمة ودفي واسعاد المجمو ع ٠‏ وي كل 
هذه الابعاد فان الدولة تكون قد عملت على خلق مجتمع سبابى متماسك مم 





٠ المصدر السابق نفسيهة‎ )١( 
٠ ١68 المصدر السابق 2 ص‎ 5 
٠ ١5 الماوردي : الاحكام السلطانية  ص‎ )9( 


دكما - 


بعضه > ذلك المجتمع الذي وصفه الرسول (ص) بانه « كالبنيان المرصوص الذى 
يشد بعضه بعضا > ٠‏ ثم ان الدولة التى تعمل فى ظل خدمة الافراد وفي ظل 
خدمة المجموع هى دولة تكون قد عملت على خلق مجتمع متكافل » وتكون 
قد طبقت « مبداً التكافل الاجتماعى » الغربي الاسلامى الذى هو نواة تقيم كل 
عدل اجتماعى وكل رفى اجتماعي وسياسى واقتصادى ٠‏ ودولة هذه مادؤها 
وهذا ديدنها هى دولة خيرة وبالتالى فهى دولة انسانية ٠‏ 


لاما - 


شكل ونظام الدوئة العر بية الاسلامية 


حسما تحلل شكل الدولة التي رسمها الفكر العربي الاسلامي > نجد انه 
يعكس بكل وضوح المحبط والتقاليد العرببة الاسلامية ٠‏ وان هذه التقاليد هد 
نر سحت بمرور الزمن وهي التي عملت بالتالى على رسم اطار الدولة الذى ظهرت 
من خلاله متميزة في شكلها عن غيرها من الدول التى ظهرت فى التاريخ ٠‏ 

وفى الحققه فان الذى يعمل تخطيط حدود هذا الرسم هو نظرية المخلافة 
( او نظرية الرياسة ) في الدولة العرية الاسلامية ٠‏ ومع ان نظرية اتخلافة هي 
نطرية تخص رياسة الدولة » الا انها فى ابعادها قد عكسست على رسم وتخطيط 
شكل الدولة العربية الاسلامية ايضا ٠‏ 

والمهم ان بعلم ان الممادىء التى قامت علها نظريه اللخلافة والمستوحاة من 
الشريعة الاسلامبة ومن دستورها الاعلى بالذات قد تحسدت عند التطبيق فظهر على 

وكما مر معنا » فان نظام الخلافة يتحقق على اثر ابرام عقد سياءبى2©27 ٠‏ وهذا 
العقد يستند الى اسس فانوسة ”نحدد العلاقة بين طرفين هما : الخليفة والامة”؟)ه 
وفي ظل هذا العقد بالذات الذي يقوم على انون الشريعة الاسلامي يأتي الخليفة 
الى منصبه عن طريق موافقة الشعب ( او الامة 6 ومصادقتها"” ٠‏ ثم ان الامة 
تمارس حقها في الاتنخاب في ببعنين : البعه الخاصة وهي التى يمارسها « اهل 
الحل والعقد ٠»‏ او « اهل الاختار 2٠‏ والسعة الغامة وهى الي تمارشها الامة 





)١(‏ للوقوف على طبيعة هذا العقد وتفاصيله 2 يراجع كتاب د ٠‏ عبدالرزاق 
السنهوري , القيم الموسوم أوكللة0) ع1 ( الخلافة ) ٠‏ 

(؟) المصدر السابق 2 ص هم ٠‏ 

(5) انظر عباس ابي الحسناء : في تتمة الروض النظير : شرح مجمع 
الفقه الكبير » القاهرة 2 ١٠*59‏ لها 2 صص ٠ ١9-١97‏ 


لمما- 


بنفسها(!؟ ٠‏ وبالاضافة فان كلا من رئيس الدولة ( الخليفة ) والامة يخضعان الى 
دستور اعلى : ذلك هو الشريعة الاسلامية ٠‏ 

ولككن الهم هنا ان نؤكد على ان الخليفة بممارسته لسلطاته يظل مسؤولا 
نحاه الامة بالسهر على مصالحها وفق ما تنمليه عدالة الشريعة الاسلامية الانسانية ٠‏ 
وان اى خل عن مسؤوليته يوجب على الامه خلعه ٠‏ 

اما بالنسبة لتوزيع السلطات فى ظل هذا النظام فهو ان هناك اولا سلطات 
ثلاث في الدولة وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية ٠‏ وان هذه السلطات منفصله 
عن بعضها ٠‏ فالسلطة التشريسة موضوعة بد الامة ونوابها » والسلطة التتفيدية 
مودعة سد الخللفة » واما السلطة القضائية > فهى مودعة بيد هيئة مستقلة من 
اضاة 'نحكم وفق تعاليم القانون الاسلامي ٠‏ 

والسؤال الذي يننظر الاجابة هو اين تستقر السسادة في النظام العربي 
الاسلامي ؟ وهل نستقر فى الامة وحدها كما هو الحال في النظام الديمقراطى ؟ 
والجواب الصحمح على هذه الاسئلة .يجب ان يتضمن الركنين التالين : وهما الامة 
والقانون او الشرريعة الاسلامسة29* وبعبارة اخرى ان الامة لها السادة والاشراف 
على مصالحها ودولتها وفق اطار القانون او الشريعة الاسلامية ٠‏ 

وهذه الحقائق تعد النظام العربي عن الحكم الفردي ( الاوتوقراطى ) » 
وتعده ايضا عن الحكم الديني (الشوقراطي ) ٠‏ لان النظام الاسلامي خال من 
الكهنة ولا ,يحتكر السلطة فيه طبقة رجال الدين ٠‏ كما ان النظام العربنى 
الاسلامى لا يمكن ان يتطابق والنظام الديمقراطى طلا ان الامة لا تقرر امورها 
كيفما اتفق وانما وفق تعاليم الدستور او الشريعة الاسلامية ٠‏ 

وعند ترجمة شكل وحدود واطار النظام العربى الاسلامى الى المفاهيم 
المعاصرة ننجد ان نظام الخلافة العربى الاسلامي يقترب كثيرا من الننقام 
الجمهورى الديمقراطى ٠‏ وتتمثل اوجه التشابه فيما يلى : 

. #868 الريس »2 مصدر سيق ذكره » ص‎ )١( 

(5© المصدر السابق 2 ص ٠ #5٠‏ 

-كهها- 





( اولا ) ان كلا من النظامين يقوم من حيث الاساس على الحرية ٠‏ ذلك ان 
النظام العربى الاسلامى بجانب تأكيده على الحرية السياسية والمدنية فانه يذهب 
فى الحرية الاجتماعمة والمساواة الاجتماعية”1؟ الى ابعد مدى : ابعد مما استطاعت 
تحقيقه النظم الديمقرطة الغربية ٠‏ 

(١‏ ثانا ) وبجانب الحرية فان كلا النظامين يختار: الرئيس وفقا لارادة 
الشعب ٠‏ وبععارة اوضح ان كلا من النظامين يؤكد في الاتبان برئيس الدولة على, 
طريقة الانتخاب الشعبى ويضعانه موضع المسسؤول تتحاه الشعب او الامة ٠‏ والفارق 
الوحد بين النظام ١عربي‏ الاسلامي وبين النظام الجمهوري الديمقراطى هو ان 
النظام الاسلامى سمح ببقاء الرئيس لزمن غير محدود طالا انه يلتزم بتطبيق 
ناليم القانون الاسلامي » بينما يحدد النظام الجمهورى الديمقراطي المعاصر بقاء 
الرئس لمدة معينة عادة ٠‏ 

( ثالثا ) ان النظام العربى الاسلامي يتشابه مع النظام الجمهوري الذى 
يقوم على الفصل بين السلطات الثلاث : التنضدية والتشريعية والقضائية ٠‏ وما 
يجب ان نذكره هنا هو ان الفكر السيامى العربى الاسلامى ادرك مبدأ الفصل 
بين السلطات قبل ان يدركه الغرب على يد مونتسكيو بزمن طويل"© ٠‏ 

( رايعا ) ان كلا من النظامين .يقوم ( وخاصة النظام الجمهوري الديمقراطي 
شيه الماشر ) على فكرة او فاعدة التمشل ٠‏ وما نظرية « الكفاية » العربية 





)١(‏ ان تأكيد النظام العربي الاسلامي على المساواة الاجتماعية يجعل منه 
في جانبه المادى اقرب الى نظام الدولة الديمقراطي الاشتراكي منه الى نظام الدولة 
الديمقراطي الرأسمالي ٠‏ على انه , وكما هو هعروف », ان المساواة الاجتماعية 
ف الفكر والنظام الاسلامي أمر, طبيعي ولم يتم نتيجة لاستغلال المستغل المادي 
كما هو الحال في اوربا ٠‏ وبعبارة ادق فان المساواة الاجتماعية لا بل المساواة 
الانسانية في كل جوانها قد نمت نموا طبيعيا في هذا النظام ٠‏ 

(؟) ان ما حلم به مونتسكيو في عقده الاجتماعي كان واقعا في ظل النظام 
الاسلامي * ْ 
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الاسلامية الا نفس نظرية التمثيل فى الزمن المعاصر والتى تعنى ان للامة ممثلون 
( نواب ) تعهد انبهم واجبات المراقبة والتشريع 

ومع ان النظام العربى الاسلامى يلتقي فى بعض اوجه فلسفتة واطاره مع 
الفلسفة الديمقراطية والنظام الديمقراطي في الحكم في عدة نقاط » الا ان 
الحققة تظل هى هى : ذلك ان الفلسفتين غير متطابقتين تماما ٠‏ ففلسفة الدولة 
العربية ل الدولة الجمهورية الديمقراطة كون الفلسفة 
العربية الاسلامية تؤكد على وحدة الفكر. والعقيدة اكثر منه وحدة الاقليه23 ٠‏ 
ومعنى ذلك ان وحدة الاقلم فى الفكر السيانى العربى الاسلامى هى تتيجة 
طبيعية لوحدة العقيدة ٠٠‏ وان العكس لبس بالصحح ٠‏ والاختلاف الاخر بين 
فلسفة الدولة انديمقراضة وفلسفة الدوللة العربية الاسلامية هو ان 
الفلسفة العربية الاسلامية “نؤكد على الجمع والوحدة بين اللواحي المادية 
والروحية » بينما تركز الدوئة الديمقراطية في الاغلب على النواحي المادية9© 
كراقع الاجور وانماء الثروة ودقمع مستوى المعشة وما شابه ذلك ٠‏ 

وبالاضاتة فان فلسفة الدولة العربية الاسلامية تقسن العمل السسامى بقانون 
الاخلاق ببنما هي لست كذلك في فلسفة الدولة الديمقراطية الحديثة ٠‏ 

واخيرا الاختلاف في مركز السيادة ٠‏ سنما تستقر السيادة في الدولة 
الديمقراطية بيد اشعب او الامة بصورة كليه » فان الامة في نظام الدولة 
العربية الاسلامية تقترن سيادتها بتعاليم الشسريعة او القانون الاسلامى ٠‏ 

ومما تقدم يشين ان شكل الدولة العربية الاسلامية يستمد مقوماته من تراث 
الحضارة العرببة الاسلامية ٠‏ وان ما يظهر بنه وبينالدول الاخرى ونظمهاء فانه 
على سبيل التشابه بين طبيعة بعض اجزاء النظم > ويس على صعيد الشكلوالاطار 
العام الذى له حدوده وشكله الخاص به ٠‏ 





٠ ١ انظر الماوردي » الاحكام السلطانية » ص‎ )0١( 
(؟) وهذا هو الحال ايضا مم نظرية الدولة الديمقراطية الاشتراكية‎ 
٠ الحديئة‎ 


-55ظ1 - 


نظر بة العلاقات الدوئية 
طبيعة العلاقات الدولية العربية الاسلامية : 


تستقي نظرية العلاقاث الدولية العربية الاسلامية مقومااها من الميادىء 
والقيم التي قامت علها الحضارة العربية الاسلامية + ولعل اهم ما يجب ان يشار 
الله في صدد هذه المقومات » هو ان الحضارة العربية الاسلامية التي امشازت 
بتعاونها وخدمتها لجميع بني الانسان » لا يمكن ان تقوم فلسفة ونظرية علاقاتها 
الدولية الا على التعاون واقامة العلاقات الطببة مع الغير ٠‏ فمن وجهة نظر الفكر 
العربي ولاسلامي »> ان كرامة الانسان واحدة وان اختلفه في لونه ولسانه 
ومكانه ٠‏ ومن وجهة نظره ايضا الدفاع عن كرامة الانسان مهما كان ومن أى 
قوم انى » اذ لا فرقبين عربي واعجمي الا بالتقوى+ كما ان اختلاف الناسشعوبا 
وقبائل لم يكن ليتقاتلوا ويختلفوا ولكن ليتعارفوا ويتعاونو'؟؟ ٠‏ ومصداق ذلك 
ما جاء به القانون الاسلامي الاعلى من توكيد حين صرح فائلا : « يا ايها الناس 
انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله 
اتقاكم .”22 ٠‏ فالتعاون لا يقوم بين الشعوب من دون اهداف » وانما يكون هذا 
التعاون ليتتفع منه من صل هذه الشعوب وذلك فى سبيل خيرها جميعا ٠‏ واذن 
فان التعاون فى المفهوم العربي الاسلامي ضواء أكان داخلا ام خارجيا > انه يجب 
ان يتم لتحقيق النفع والخير العام » ولس لغرض الاثم والعدوان ٠‏ وقد اوضح 
الدستور الاسلامي هده القاعدة الثانية » التى تحدد طريق التعاون بقوله : 
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ٠ ٠»‏ 

:)١(‏ محمد ابو زهرة »2 العلاقات الدولية في الاسلام » الدار القومية للطباعة 


والنشر 2 1١958‏ #ضن: 11 : 
(؟) سورة الحجرات :ا . 


-؟197 - 





ثم ان التعاون من اجل اقامة الخير الذى يمتد الى كل جانب » فى المفهوم 
العربي الاسلامي » بما في ذلك جانب التعاون الدولى » معناه ان العلاقات الدولية 
في وجهتها الساسية » لابد وان تقوم على الفضيلة ٠‏ وبعارة اخرى » ترابط 
مفهوم العلاقات السساسية بين الدول برباط الاخلاق والاخلاق الفاضلة بالذات ٠‏ 
وهذا التوكد على ارتاط السياسة بالفضيلة » والذي اشرنا له فى مكان آخر من 
هذا الكتاب » لا يقتصر .داه دلى الاحوال السلمية وانما يمتد كذلك الى احوال 
ال 5 

واذا كان الفكر العربى الاسلاهي هئ كد على التعاون الدولى > ويحدد طريقه 
بطريق الخير والفضبلة » التيهي من خصائص الفكر اعربي الاسلادى الاسامية » 
فانه يؤكد على كل ذلك لان الحضارة العربية الاسلامية تقوم في اساسها على 
قلسفة « العدالة » والعدالة الاجتماعية بالذات * فاعدل هو الطريق الموجه للدوله 
العربة الاسلاسة في كل اعمالها الداخلية والخارجية ٠‏ فالعدالة مطلوبة التحقق 
على المواطنين جميعا » باختلاف اديانهم والوانهم » والعدالة مطلوبة مع الشعوب > 
التي يستوى فبها العدو والصديق في هذه الحالة ه وكما يعبر عنها الشيخ ابو 
زهرة »> ان « العداله حق للاعداء م كما هى حق للاوماء وو. »(5) ولقد حاء 
تأكيد التزام العدل حتى مع الاعداء فى قوله تعالى « ولا يجرمنكم شنئآن قوم على 
الا تعدلوا » اعدلوا هو اقرب للتقوى ٠‏ 76" ومما تقدم يمكن القول ان «قياس 
نجاح العلاقات بين الدول » فى الاحوال السلمية » هو مقدار ما تحققه من عدل 





)١(‏ ان ما يؤكد على ما جاء اعلاه » ما ورد في الدستور الاسلامي المتمثل بالقرآن 
الكريم من توجيه في الحفاظ على الحدود الخلقية المسوغ بها ٠‏ فتقول الآية ١1١‏ 
من سورة البقرة « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله 
لا يحب المعتدين » ٠‏ كما تقول |الآية ١95‏ من نفس السورة « فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا علية بمثل ها اعتدى عليكم »2 واتقوا الله واعلموا ان الله مع 
المتقين » ٠‏ 

(؟) ابو زهرة 2 مصدر سبق ذكره 2 ص 95 ٠‏ 
5" :سورة المائدة ': الآية  ٠‏ 
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وانصاف وتعميم: للخير بالنسبة للجميع ٠‏ اما فى احوال الحرب » فان العدل > 
يبتدىء فيها من نقطة قامها » حيث لا يجوز ان يقوم حرب الدولة العربية 
الاسلامية على الظلم والعدوان » وسكمر اثنائها » حيث لا يجوز شن الحروب 
الؤحشة » وريظل حتى بعد انهائها حمث يحب عقد شروط الهدنة على اساس من 
العدل » نم يجب مغاملة الاسرى »> معاملة انسانية عادلة ٠‏ 

٠‏ والان وبعد عرضنا لطبسعة المقومات العامة لنظرية العلاقات الدولية العربية 
الانسانمة » يحسن بنا ان نتحدث عن القوى التى تحكم الملاقات من وجهة نظن 
الفكر السيانى العربى الاسلامى ٠‏ 
انواع العلاقات النولية العربية الاسلامية : 

٠‏ والبحث الموضوعى فى انواع العلاقات الدولية العربية الاسلامية » يتطلب 
من باحئه عدم الوفوع في التعسمات > كأن تخضع جميع العلاقات الى صنف 
دون غيره من الاصناف من جهة » او الخلط بين صنف وصنف من جهة اخرى»٠‏ 

والذى يلقى نظرة استعراضية لما كنب بصدد تحديد انواع العلاقات الدولية 
العربية الاسلامية » يجد ان بعض المفكرين قد صنف العلاقات الدولية العربسبة 
الاسلامية بصنف واحد الا وهو علاقات حرب وعمد الى التقليل من شأن العلاقات 
السلمية » وبعضهم الاخر قد صنفها بعلاقات سلم وعمد الى التقليل من أن 
العلافات الحربية ٠‏ وطبسعى ان كلا التصضشفين > يتضمئان بعض الحقائق عن 
اصناف العلافات الدولة العريية الاسلامية > الا انهما جاءا ناقصين وغير شاملين 
لجميع جوانب او انواع هذه العلافات ٠‏ 

والواقع ان الكثير من الذين بحثوا في الغلاقات الدولية العربية الاسلامية » 
قد وقعوا ف مثل هذه الاخطاء سمما الذين اخضعوها الى العلافات الحرببة 0 
وخاصة بعض المستشر فين منهم ‏ الذذين جاءت اخطاءهم اما تشبحة لتعصبهم ضد 
المفاهيم الغ بية الاسلامية ».او تحة لعدم تفهمهم كنه هذه العلاقات تفهما دفيقا ٠‏ 
واذا كان المتعصب لا يمكن ان يقنع بالوقائم والحقائق .والمنطق العلمي فان غير 


1١88 - 


المتعصان منهم > قد جاء خطأهم من عدم تفهمهم المعانى الحقيقة لكل من « دار 
الحرب » و ه دار السلام » وهو الامر الذى ستتولى توضيحه في الصفحات 
المقتله ٠‏ 

وفى محاولتنا لازالة الابهام الذى علق فى ذهن بعض اللباحثين بصدد هذا 
الموضوع > تقول انهم جميعا » ها خلا المتعصين منهم »> قد ادركوا جزءا من 
الحقبقة » ومن دون ان يدركوا الحقيقة باكملها ٠‏ 

والحقيقة » ان اصناف العلاقات الدوية العربية الاسلاية تشمل من 
بك الأنالن لل باخاف رار 

( واول ) انواع هذه العلافات » هي العلافات السلمية ٠‏ وهذا البوع من 
العلاقات هو القاعدة الرئئسية التي تستمد منه نظرية العلافات الدولية العربية 
الاسلامية مفاهمها ٠‏ وهو ما تطرقنا الله عند بحثنا طببعة العلافات ٠‏ وحيما نقول 
ان الاصل بالنسبة للفكر العربي الاسلامى > هو اقامة علافات سلمية » فاننا تقصد 
بذلك ان سسل « التعامل المفضل » هو هذا السبيل السلمي فى العلاقات ٠‏ ولكن 
هذا لا يمنع من اثاهه علافات من غير هذا النوع وفقا لما تقتضيه الظروف والاحوال 
والضرورات مما سنقف عليه فىما بعد ٠‏ المهم اننا حينما نقول ان اساس مفهوم 
العلافات العربية الاسلامية هو علافات سلمية » فاننا نيني ذلك على المصادر الرئيسية 
النى يستقى منها الفكر العربى الاسلامي مقوماته ٠‏ ومن اولى هذه المصادر الرئيسة» 
الدستور الاملامى »> الذى ينص ف احكانة الحث على العلاقات السلمية بقوله 
« يا ايها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ... 2976 شم يأتتي مصدر السنة 
فنحوا نفس هذا المنحى » خاصة حينما نعلم ان الرسول وهو خاءلل نلك الرسالة 
الاسانية » كان يعمل على نشسر الفضائل وينهي عن الرذائل معتبرا السلاء0؟» 
اساس علاقاته مع الغير افرادا وجماعات وشعوبا ودولا ٠‏ كل هذا وفي زمن كان 
العالم « .بسير على وانون الغابة في علافات الدول والقبائل بعضها مع العضا٠‏ 





٠ ؟١ر سورة البقرة , الآبة‎ )١( 
٠ 595 (؟) ابو زهرة 2» ص‎ 


ههةؤا - 


فكل دولة تبغي على الاخرى ولا مانع يمنعها الا ان كون ضعيفة ولا تقوى على 
الاعتداء او يكون 'ثمة ميثاق يحترم »> ها يغيث القوتان متعادلتين » فان احست 
احداهما بضعف الاخرى التهزتها فرصة مائحة وانقضت عليها » لا ترقب فها 
الا ولا ذمةع270٠‏ 
(وثاني) انواع العلاقات » هي العلاقاتغير السلمية او العلافاتالحربية ٠‏ وهذا 
النوع أو الصنف من العلاقات » يقر حدوثه الفكر العربي الاسلامي اريضا ‏ بعد ان 
تستنفذ الوسائل السلمية وتصبح لا فائدة منها ٠‏ وهو النوع من العلاقات تمدخلها 
الدولة العربية الامسلامية اضطرارا لا اختيارا ٠‏ ولذلك فهي حالة استثنائية 
ولسست دائمية ٠‏ وهذا مخالف لا وفع فيه بعضالمستشرفين من اخطاء حين استندوا 
على « دار الحرب » واعتبروها ذلك الحزء من العالم الذى تبقى فيه الدولة العربية 
الانلاسة فى حالة او علافقات حرب دائمية معها ٠‏ فمن ذلك فالوا ان العلافات 
الدائمية » مع الدولغير الاسلامية تقوم على الحرب » وان العلاقاتالاستثنائية تتمثل 
في حالة الهدنة ٠‏ ثم قالوا ان الدافع المحرك لاستمرار الحرب هو الجهاد في 
سيل الاسلام ٠‏ وقالوا اخيرا ان العلافات السلمية تنحصر دائرتها فى « دار 
الاسلام 0 
وهذه الاقوال وغيرها لا شك ان معضها قد قبل بحسن نمة ولكن ذلك لا 
يخرجها عن كونها اقوال وبالتالى آراء خاطئة » لابد من منافشتها ولإبد من 
تصحيحها ٠‏ وانداً « بدار الحرب » اولا ٠‏ ان « دار الحرب » نعود بتاريخها الى 
زمن الرسول حين دعا المسركين الى الهداية الاملامية ٠‏ الا ان المشركين بدلا 
من ذلك > اذوه واصحابه واخرجوهم من ديارهم » « فلم ببق الا ان يمكدة 
لدعونه » ويمنع الاضطهاد عن اتباعه »> وان يحمي حرية العقيدة > لان الاسلام 
يدعو الى السلام ولا بد من القتال لحماية السلاه ٠٠٠‏ 96؟© ومن هنا فان القتال 
لم. يكن اخشارا وانما كان مفروضا ٠‏ وقد يأني هذا الفرض من جراء اعتداء 
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المسركين على الرسول واصحابه من جهة ومن اعتداء ملوك الدول الاجنبية على 
عقيدة رعاياهم ممن اعتنقوا الاسلاه17) » ومن جراء أصرارهم ورفضهم حتى من 
عقد عهد بين المسلمين وبنهم بعدم العدوان ٠‏ ومن هنا فلم سق امام المسلمين الا 
القتال وكان ذلك9؟ ,م ٠‏ 

واذن فان ه دار الحرب » قد فسسرها الفقهاء بانها الدار او البقعة هن الارض 
التي يقطنها الناس الذين تصدر عنهم الاعتداءات وهي كذلك من ناحية واقعية* 
ويذكر الشسخ ابو زهرة انه في هذه الفترة من التاريخ الاسلامي اجمع الفقهاء 
على سشسيمة دار المخالفين بدار الحرب » وما كان للفقهاء ان يسموا الاثساء بغير 
اسمائها » فان الحرب كانت مستعرة فعلا ووافعا »99 

وصفوة القول ان اساس العلافات الدولية الاسلامية هو السلم وان من 
بعش في ظل اقليم الدولة التي تحكم بتعاليم الدستور الاسلامى هى «دار السلام»» 
اما الدول التى تقوم سياستها على العدوان ازاء الدولة الاسلامية » ولا تسمح 
بتطسق فواعد الشرع الاسلامي على رعاياها ممن يعتنق الاسلام فانها ه دار 
اناك 

ومن هنا يفهم ان العلافات غير السلمية مع الدول غير الاسلامية تحددها 
سساسات تلك الدول العدواضسة ازاء الدولة الاسلامية ٠‏ ويخلاف ذلك فان فلسفة 
العلافات الدولية العربية الاسلامية « تحترم حق كل دولة فى الوجود » وحقها 





)١(‏ يؤيد لنا الشيخ ابو زهرة في كتابه العلاقات الدولية في الاسلام » ان 
الرسول عندما ارسل رسوله الى كسرى يدعوه الى الاسلام » كان رد كسرى 
عليه ان امر بارسال من يقتل الرسول ويأتيه برأسه الكريم ٠‏ وان هرقل 
ملك الرومان ٠‏ عندما علم باسلام بعض الناس من اهل الشسام ٠‏ انه امر بقتلهم 
وابقاف دعوة الاسلام عند حدها ٠‏ المصدر السابق 2 ص ٠ 6١‏ 

(؟) لم يدخل المسلمون القتال مع المشركين الا بعد ان اذن لهم انهم ظلموا 
وقد جاءت الآية الكريمة لتقول « أذن للذين يقائلوا انهم ظلموا » وان الله على 
نصرهم لقدير ٠*٠‏ » سورة الحجر الآية 56 ء٠‏ 

(؟) العلاقات الدولية في الاسلام » مصدر سبق ذكره 2 ص ٠0619‏ 


ةا - 


فى ان نكون سسدة نفسها وحقها فى الدفاع عن اراضيها وسيادتها » ولا فرق فى 
ذلك بين دولة رافه متحضرة »> واخرى مشدية او غير رافة » »١١7‏ ه كما ان 
فلسفة العلائات الاسلامية لا تسمح في التدخل في شؤون الدول الا في حالسة 
حماية الحريات العامة » والا حئما ستغيث يتعالم الاسلام المظلومون » او يعتدى 
على المعتقدين بتعالمه”؟2 ٠‏ ومن هنا يمكن القول ان كل اقليم او دولة لا تضمر 
العداء » ولم تثر حربا » هي دار سلم > وبكلمة اخيرة فان الشيروط التي تحكم 
العلاقات التى تشكل حالة الحرب هى : حالة دفع الظلم »> وحالة القضاء على 
الفتلة وحالة الدفاع عن النفس واخيرا حالة حماية القيم الانسانية والحضارية 
الاسلامية .ن اى معد عليها ٠‏ 

( اما ثالث ) انواع هذه العلاقات »> فانها العلاقات التي يمكن ان توصفف 
بالعلافات الحيادية ٠‏ وهذه تشمل الادلم والدول التي هى تنقع بين دار السلام 
ودار الحرب » وتشكل دارا وسطا تسمى « دار العهد .9© ٠‏ والمقصود بدار 
العهد » الاقاليم اي اقيم بينها وبين الدولة الاسلامية عهد ٠‏ وهذا العهد اما ان 
يتم من دون وفوع قتال » كأن تتماهد الدولة الاسلامية مع قبلة او اقليم او 
دولة على عدم التدخل بشؤونها الداخلية » وذلك بان تختار العهد دون الدذول 
في الاسلام او القتال » او ان يتم ا تعاهد بعد القتال فكون صلحا » يتم وفق شروط 
تختلف فى فوتها او ضعفها بحسب ما يتراضى عليه الطرفان » وبمقدار حاجتها 
الى مناصرة الدولة الاسلاصسة؟؟ ء 





* المصدر السابق ,2 ص لا؟‎ )١( 

(2) المصدر السابق نفسة , 

(5) المصدر السابق 2 ص "اه ٠‏ 

(5) المصدر السابق » ص 5ه ٠‏ وهنا يذكر ابو زهمرة ايضا ٠‏ ان من 
بين الامثلة التي تم فيها الصلح بينها وبين المسلمين لقاء بعض الال يدفعه 
اهلها نظير حماية المسلمين » هو صلح نصارى نجران » الذين آمتهم النبي (ص) 
على انفسم واموالهم ( من اى اعتداء يكون عليهم . سواء كان من المسلمين أم 
من غيرهم ٠‏ « وفي عهد عثمان (رضص) عند عقد عبدالله بن سعد بن ابي السرح 
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ان ما تجب معرفته يصدد اهل العهد » بعد كل ما تقدم هو ضرورة وجود 
عهد ( معاهدة ) بين الدولة الاسلامية واقلم من الافاليم او دولة من الدول لها 
السلطان وانسسادة والمئعة على اقليمها * 

ومن خير الامئلة على ما تقدم في وقتنا الحاضر المنظمة العلمية التي تجمع 
اغلسية دول العالم والتي لها قانون واحد يلترم به جميع الاعضاء ٠‏ وموقف 
اندول الاسلامية من هذه المنظمة التي انظمت البها وتعهدت بالالتزام مقوانينها » 
هو موقف وعلافة عهد(22 ٠‏ وريصح نسميتها بدار عهد وان اختلفت نظم اعضائها 
او حتى ان خالفت اانظام والقانون الاسلامى ٠‏ فالمسألة مسألة عهد التزمت به 
الدولة الاسلامية وان العهد يتطلب الوفاء في المفاهيم الساسية والقانوسة ٠‏ 

ومما تقدم يشين ان علاقات الدولة الغربية الاسلامية تكون على ثللائنة 
اصاف : صنف العلاقات السلمية م صنف العلافات الحربية وصنف المسلافات 
الحادية0© ء 





0 اهل الدوبة كان ١ساسه‏ تأمينهم على انفسهم ورعاية استقلالهم , 
ومبادلة التجارة معهم , ولم يأخذ منهم فريضة مالية يؤدونها ٠‏ 

وكذّلك فعل معاوية: مع اهل ارمينية 2 فقد عقد معهم صلحا بققرر سيادتهم 
الداخلية المطلقة ٠‏ ابو زهرة 2» ص 5ه ٠‏ 

)١(‏ ابو زهرة » المصدر السابق 2 ص لاه ء 

(5؟) لا يشترط ان تتحدد العلاقات الحبيادية بدار العهد >2 فقد يجوز ان 
تنشب حرب بين دولة اسلامية واخرى غير اسلامية » وان دولة ثالثة لا ترغب 
في الاشتراك في هذه الحرب ولا تريد الانتماء الى اى جانب وانما تريد ان تبقى 
بعيدة ٠‏ ان مثل هذه الدولة تكون علاقاتها مع الدولة الاسلامية علاقات حياد 
اضا ٠‏ 


ب 99ا - 


نظرية القانون الدولي 

توطئة : 

لكلحضارة » كما هو معلوم» قواعد يستند الها ابناؤها فيحاتهم وعلاناتهم* 
والعلاقات العربية الاسلامية هي العلاقات الخارجية التى تربطها مع غيرها من 
الدول ه وهذه العلاقات الخارجية » اصبحت بمرور الزمن » وخاصهة بعدما نمت 
الدولة وازدهرت » تقوم على قواعد واحكام التزمت بها الدولة العربية الاسلامية 
في تنظيم شؤونها مم الغير ٠‏ وقد جاءت هذه القواعد والاحكام لتعكس قوانين 
الحاة العربية الاسلامية وتقالدها » وآراء ثقهاءها بشأنها(١2٠‏ فهي اذن احكام عبر 
عن وجهة نظر الفكر العربي الاسلامى فى تنظيم علاقات الدولة العرسة الاسلامية 
مع غيرها من الدول ٠‏ 

والشىء الذى حدر ملاحظته عند الحديث عن القانون الدولى الاسلامى هو 
ان هذا القانون يعتمد كدا على ارادة الدولة العرببة الاسلامية وانه جزء لا يتحزأ 
من قانونها الكلي الثامل وهو القانون الاسلامي او الشريعة الاسلامية”؟© ٠‏ وبهذا 
المعنى فان فوة القانون الدولى الاسلامى هى من فوة القانون الاسلامى الذى 
يطسق على افلممها ٠‏ ومن هنا فان اى التزام (دملنوعنا0) ملتزم به الدولة 
الاسلامية ضمن اية معاهدة ثنائية او جماعية دولية ينيع من نفس الالتزامات 
النصوص عللها في القانون الاسلامي » وانه لسريان مفعول هذا الالتزام فاه 
لابد اولا وهل كل شىء اقراره من قبل الدولة الاملامة » والا فان افتقاد هذا 





» يمكن القول ان اهم مصادر /القانون الدولي الاسلامي هي القرآن‎ )١( 
بالاضاغة الى‎ ٠*٠ والسنة وتحارب الخلفاء والرؤساء واراء الفقهماء المسهورين‎ 
المعاهدات التى عقدتها الدولة الاسلامية والعادات والتقاليد التي تكونت لديها‎ 
٠ عبر الزمن الطويل‎ 

(0) انظر انسدق 0ت منسصحطه11 
فى كتابه عأقاة 012 عنتمم ستطافتطلا , اشرف ٠‏ لاهور , 1951١‏ 2 ص 6 ٠‏ 


داء+7” - 


الاقرار لا يحغل من الدولة الاسلامية ملزمة به(1) ٠»‏ وبديهي ان الالتزام يشمل 
ما تقره الدولة بصورة ماشرة او يصورة ضمنية7؟ ٠‏ وربما كان من المفيد هنا ان 
نضيف ان افضل نطبيق للقانون الدولى هو ذلك التطبيق الذى يحظى بتأبيد جميع 
دول العالم » الا ان مثل هذا لم يتمكن بعد من تحقيقه الانسان > طيلة تاريتخه 
الطويل » حتى ولو لفترة قصيرة9© ٠‏ 

هذا وان ما ستحق الاشارة ايضا هو ان بعض تقالمد القانون الدولى 
الاسلامى تعود الى التقاليد العربية قبل الاسلاه”؟» ٠‏ الا ان هذه التقاليد قد 
تملورت وانتظمت في شكل متكامل بظهور الاسلام وقام وازدهمار الدولة 
الاسلامية ٠‏ ولقد ظهرت معظم الكتابات المتعلقة بالقانون الدولى » ضمن فوانين 
الحرب والسلام والحاد بين الدولة الاسلامية وغيرها من الدول ٠‏ وقد كتب 
بعض المفكرين الاسلاميين عن هذا الجانب من القانون ضمن كتب السير التي 
تناولت سلوك قادة الدولة واعمالهه©؟2 ٠‏ 
مصادر القانون الدولي العر بي الاسلامي : 

علنا ان القانون الدولى الاسلامي يستمد مصادره وجدذوره من القوانان 





٠ المصدر السابق 2 ص ه‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه ٠‏ 

(5) المصدر السابق نفسه ٠‏ 

(5) على الرغم من ان العرب قبل الاسلام كانوا ينطقون بلغة واحدة 
ويلتقون في ثقافة واحدة ويعبدون الهة مشتركة بينهم » ويمارسون نفس الطقوس 
والعادات » الا ان نظمهم السياسية المستقلة » والقائمة على عدد من الدول القبلية 
والاقليمية كانت قد اوجدت بينهم علاقات وقوانين في الحرب والصلم والحياد 
والتعاهد والتي يمكن ان ينطيق عليها نفس احكام القانون الدولي الاوربي الذى 
نشيا بين دول اوربا ف اول عهدها والذى تطور بمرور الزمن ٠‏ انظر حميدك الله 7 
مصدر سبق ذكره 2» ص 18 ٠‏ د 

(5) يؤيد لنا ذلك ابن هشام في « السيرة » 2 ص 445 ٠‏ ما جاء اعلاه 
بقوله 2 ثم امر بلالا ان يدفع اليه «اللواء فدافعه اليه فحمد الله وصلى 2 ثم قال 
خذه يأ ابن عوف اغزوا جميعا في مسيل الله فقاتلوا من كفر بالله » ولا تغلوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ‏ فهذا عهد الله وسيرة نبية فيكم » ٠‏ 


5 


والتقالد والسلوك الذى سار عليه خلفاء وامراه الدولة العربية الاسلامة ٠‏ 


وعند 


١ 
”ات‎ 
م‎ 

3 
هه بل 


لد حم س< سوه 


1ك 


القاء نظرة تتحللة على هذه المصادر نجد انها تنحصر قمما يلي29 : 
القرآن الكريم ٠‏ 

السئة * 

تحارب الخلفاء الاوائل * 

تتجارب الملوك والرؤساء الاخرين ٠‏ 

آراء واجتهادات الفقهاء المنهورين ٠‏ 

1 الاجماع ب القباس ٠‏ 

قرارات التحكيم 27 

المعاهدات. والاتفاقات والمؤتمرات ٠‏ 

اتعلمات الصادرة الى القادة والسفراء والولاة ٠‏ 
التشر يعات الخاصة بالاجانب والعلافات المخارجة 
العادات والتقالد ٠‏ 


قواعد السلم والحرب في العلاقات الدولية العربية الاسلامية 

بجمع فقهاء الشسرع الدولى ان الاصل فى فواعد العلافات مع الغير مشتقة 

من الحنوح الى السلم ٠‏ ولا غرابة فى ذإك حين نعلم ان الشرع الاسلامى وكما 
اسلفنا م قد قام بالاساس على التسامح والتعاون والسلم بالذات ٠‏ الا ان هذا 
التساميح والتعاون واقامة علاهات سلمية هم الغير » مرهونة فى جميع الاوفات 
ممصلحة الامة وأمنها ودرء الاخطار”؟ عنها وحماية قممها ومثلها ٠‏ 


ومما 


يستلفت النظر ان الكثير من الاثمة وكار المجتهدين قد «١‏ انكروا 


قل الف عام فريضة القتال ونادوا متحريم الاعتداء كما ينادى به فى عصمرنا 





٠ ١8 حميد الله » ص‎ )١( 
: يقول ابن تيمية في تفسير الآية « لا اكراه في الدين » ( سورة البقرة‎ )5( 


505 )ان 


الاسلام يطلب هن المسلمين على عذم اكراه احد من الئاس لقبول 


الاسلام 2 كما يطلب عدم الدخول في القتال الا بعد ميادءة الاخرين بالحرب ٠‏ 
راجع رسالة القتال لابن تيمية منمجموع الرسائل النجدية ص ١55‏ وما بعدها* 


”7 هس 


الحاضر اقطاب السسامة الدولية » وكذلك حرم علناء التوحيد الحرب لانها 
تؤدي الى هلاك اللششر وخراب اسساب معاشهم و اوضع 

وفى الحققة فان الدستور الاسلامى > تقد ابان فى احكامه بوضصوح ان 
الحرب لا محوز ان تقوم الا حماية للرسالة الاسلامية او للدفاع عن النفس2©7. 
ومما يؤيد ذلك ما جاء في الدستور من احكام دققة في هذا الشان ٠‏ من ذلك 
مثلا الآآية الكريمة النى تقول « فان تاتلوكم فقائلوهم » > والاية التي تقول 
« وان جنحوا للسلم فاجنح لها ٠ ٠»‏ 

ومن هنا نجد ان صلات الدولة العربية والاسلامية مع غيرها من الدول قد 
تحددث بانطلاقها مما سدق من احكام عامة ٠‏ فاساس الصلة من وجهة نر 
الفكر السياسى العربى الاسلامى يقوم على توطد علاقات سلمية طببة مع الغير 
من جهة » وعلى نوايا الاخررين من شعوب وافراد ودول » من جهة اخرى ٠‏ 
فاذ' كانت النوايا سلمة فانها تكون متجاوبة مع النوايا الطيبة التي حددها الدستور 
الاسلامى ٠‏ اما اذا كانتا النوايا عدوانة » فانه لا مفر بان يقابل العدوان بالردع 
والحرب بالحرب ٠‏ ومن هنا ايضا وجدنا « ان القائمين بامور الاسلام يعرضون 
لهذه الصلات منذ اول ظهور الدعوة بالتنظيم بما يكفل لهم مواجهة الاعناء 
بالحرب وغيرهم بالمسالمة » فوضعوا القواعد لحرب الابتداء وحرب الدفاع وللقتال 
واسالببه ووسائله وانتهاءه > للاقسال والغنائم والاسرى وقتال المرتدين والمغساة 
وقطاع الطريق > وطاعة الامراء ومغصيتهم » كما وضعوا القواعد لتنظيم العلافات 
فى حالة السلم بالنسية لعقد الصلح ومعنى الامان وشروطه وانواعه والفرق يله 
وبين السلام » وبالئسة للمعاهدات شروطها وانواعها والوفاء بها ©962٠‏ .اه 

ويذكر لنا الفقهاء في شؤون الشرع الدولى > ان هذه القواعد .والاحكام 





2 و سمو حي فوق العادة » القانون الدولي العام ص لذ‎ »١) 
٠ (؟) اللصدر السابق نفسيه‎ 


(©) داء حسن الجلبي , القانون الدولي العام » ص ٠ 1١١5‏ 


ا ا 5 


الدولية قد تجمعت بمرور الزمن ودونت في كتفف عرفت م باهر 01<6) 
والمقصود بها « طريقة معاملة المسلمين لغيرهم سواء كانوا مساللمين او محاربين 
افرادا او دولا ٠‏ وفي دار الاسلام كانوا أم في خارجها وهذا ما يعقد اليه على 
وجه التقريب القانون الدولى بمعناه الحديث”"© » » 


والسؤال الآن هو ما هى القواعد التي تحكم فى المسلاثات العربية 
والاسلامية مع غيرهم ؟ وللاجابة على هذا السؤال > بصورة دقيقة ينبغي علينا 
ان مول أن القواعد التي المحكاء ف اتعلافات » هي اولا تشكل بما يسمى بالقانون 
الدولى العربى لاسلامى ٠‏ وثانا ان هذه الغلاقات هى من حبث الاماس على 
صنفين ا 

اولا : العلاقات فى حالة السلم ٠‏ 

ثانا : العلافات فى حالة الحرب ٠‏ 

بوالواقع ان الذى يجعل العلافاث سلمية او لا سلمية .هو ذلك الحد الفاصل 
الذي يقوم بين الحالةالسلمية والحالة اللاسلمية ٠‏ وهذا الحد الفاصلهو العدوان» 
فمتى ها حصلعدوان فعلى علىالدولة الاسلامية عندها تنتهىحالة العلاقاتالسلمية» 
وتكون العلاقات اللاسلمية او الحربية9" قد بدأت ٠‏ اذ كما قلنا قيما سبق ان 
فاون الاسلام الدولى لا يحيز للدولة الاسلامية ان تعندي على غيرها » لان ذلك 
يتنافى مع مبادىء العدالة والانصاف والانسانية التي يقوم عليها التفكير الاسلامى* 

)١(‏ للرجوع الى التفاصيل , انظر كتاب , السير الكبير للامام محمد على 
بن الحسن الشسيباني . | 

,2( الجلبي مصدر سسق ذكره ص ١55‏ ؛ وللحصول على تفاصيل 
اكثر راجع بهذا الصدد » نجحيبه الارمنازي « الشرع الدولي ف الاسلام » ص 55 
وما يليها ٠‏ 

(5 ان الحرب في الاسلام تبدأ بعد الاعلان عنها ٠‏ ويعترف كل من ففيتوريا 
وسوارس بان هبدأ وجوب اعلان الحرب وعدم المباغتة مبدأ اسلامي نقله فيما 
بعد فقهاء القانون الدولي الاوربي ٠‏ انظل الشررعة الاسلامية والقانون الدولي 


العام 6 لعلي علي منصور » المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية 3 القاهرة 6 ١5566‏ 9 
ص 98" ٠‏ 





8؟” سه 


ومن هنا فرضت احكام القانون الانلامي الدولي على اللسلمين والدولة 
الاسلامية مالذاث « بالصفح والصبر والاعراض عن المشركين واخذ الامور 
بالحكمة والموعظة الحسنة 2306 ٠‏ ومما يؤيد ذلك » اننا حينما نرجع الى مصادر 
احكام القانون الدولى الاسلامى »> والتى يأتنى في مقدمتها 0 الاسدلامي 
اللنمثل بالقرآن الكريم » نجد انه يشير فى اكثر من مناسية واحدة الى ذلك ٠‏ 
من ذلك مثلا الآيات الكريماث في سورة الممتحنة التي تقول : « لا ينهاكم الله 
أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ٠‏ انما ينهاكم عن الذين قاتلوكم 
في الدرين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم 
فاولئك هم الظالمون » + ومن ذنك ايضا الآية الكريمة في سورة اللقرة التي تقول : 
« فان فاتلوكم فافتلوهم » ٠‏ 'نم ان « الحرب فى ذاتها سيئة عند المسلمين لان فيها 
هلاك خلق الله وتخريب ما يحتاج اليه الناس من معايشهم من نعمة ٠‏ ولكن هذا 
الشسر الكبير تحمل للغاية الحميدة التي تبتغى من ورائه في اعلاء كلمة الله 
والقضاء على فساد المشركين وبغيهم ”29 , 

والذي يفهم مما تقدم انه في حالة عدم موت النوازع العدوانية من قبل اية 
دولة على الدولة الاملامية فان احكام الشرع الدولى الاسلامي تقضي بالتروي » 
وعدم بدء المسلمين بالعدوان > وتحذيرهم من مغبة النيات العدوانية"" ٠‏ الاانه 
حين وفوع هذا العدوان على دولة الاسلام وعقيدتها وامنها » فحين ذاك يكون 
الرد بالمثئل ٠‏ وفي هذه الحالة "نصبح الدولة الاسلامية في حالة حرب فعلية؟» ٠‏ 





0 الجلبي 2 مصدر سبق ذكره صن ٠. ١:2‏ 

زفق المصدر ا ص ه5١ ٠‏ 
لون د ل ودعت الائية بخ سايفا .واكالي ل الحون د عرب 
وقائية ؛ والثالثة حالة الدخول في حرب دفاعية وحرب رادعة ٠‏ حميد الله »ء ص 
ام ٠.‏ 

(5) من الطبيعي ان نذكر ان الدولة الاسلامية لا تحتاج الى اعلان الحرب 2 
حين تشترك في حرب دفاعية ٠‏ 


- 75668 


هذا وان الحرب التى يدخلها المسلمون مع اعدائهم اما ان تكون حريا شاملة 
أو ان تكون حربا محدودة + وككون الحسرب شاملة حين ينتهك العدو 
فعلا اراضى الدولة الاسلامية او ينتهك معتقداتها ورعاياما ٠‏ وفي مثل صذه 
الحالة تصبح الحرب » بحسب احكام اشرع الدولى الاسلامي جهادا7١)‏ 
يتحتم فبه تولى مهمة الدفاع على كل من يقوى عليه ٠‏ وفي هذه الحالة 
تضبح الحرب فرض عين ( أي واجبة على كل المسلمين ) في المفهوم الاسلامي ٠‏ 
ويصطلح على هذه الحالة في الغصر انحديث بحالة اعلان النفير العام ٠‏ اها اذا 
كان امخطر جزئما » اى ان العدو قد هدد بالفعل أمن وسلامة ومعتقدات الدولة » 
واستخدم القوة » وكان امر رده وصده لا يستدعى اشراك كل الرعايا القادرين » 
وائما بعضهم »> ففى هذه الحالة تصبح الحرب » محدودة ٠‏ وامر الاشتراك فى 
مثل هذه الحرب »بحسب احكام الشرع الاسلامي يظل فرضا » ولكنه فرض 
كفاية : اى ان قام البعض به يسقط الحق عن الاخرين ٠‏ دفي هذه الحالة لا 
يستدعي الامر اعلان النفير الغام كما هو مفهوم في لغة العصر الذى نعيش فيه ٠‏ 

ومن احكام الشسرع الدولي اثناء الحرب مع المشسركين والاعداء » عدم الترويج 
الى الانتقام والغدر والتمثيل»* ولقد وضح الرسول القائد (ص) المثل النموذجي في 
نطيق هذه الاحكام » حين اوصى فواذ جيشه ثائلا : د اغزوا باسم الله وفى سبيل 
الله وقاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا نغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
ولدا » وقد افتفى اثر الرسول هذا" الخلفة ابو بكر الصديق بايصائه قواد جشه 
دوما بالقول « لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا نمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا 
ولا شا كبيرا ولا امرآة ولا تقعروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شحرة مثمرة 





)١(‏ يؤيد لنا كل من البخارى ومسلم ان الهدف الاعلى في الجهاد هو لتكون 
كلمة الله وشريعته حي العليا » ( اقتبس من قبل حميد الله )) ص ٠ ١89‏ وهذه 
الشر بعة عي في عين الوقت دستور الدولة الذى تدافع عنه ومن هنا نجد 
التلاحم بين الدين والدولة ٠٠‏ ذلك ان الاسلام. دين ودولة وحضارة ٠‏ وبذثر 
السرخسي لنا في كتابه شرح السير الكبير : ان حقيقة الجهاد تتناول تشرب 
المسئمين بالايمان الذى يعمل على قوتهم ووحدتهم وبالتالىيل قهر الملشنركين 
وكسر شوكتهم 2 ج 20١‏ اص ٠ ١١‏ 


لأكعمما- 


ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا الا للأكله 06 عام سار على نفس النهج 
الخلفة عمر بن الخطاب ٠‏ فقد كان يوصي امراء الجبش : « فاتلوا في سبيل الله 
من كفر بالله ولا تعتدوا ان الله لا يبحب المعتدين »> ولا تحمنوا عند اللقاء ولا تمثلوا 
عند القدرة » ولا تسرفوا عند الظهور ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا » ونووا 
لهم اذا التقى انز حفان وعند حمه النهضات وفي شن الغارات ولا تغلوا عند الغنائم 
ونزهوا الحهاد عن عرض الدنيا » ٠‏ 

هذا وان المستعرض لآراء الفقهاء والمجتهدين > يحد ان الاكثرية الكائرة 
منهم قد سأرت في اجتهاداتها مؤكدة على الابتعاد عن العدوان في الحرب »> متخدة 
من الشريعة مصدرا رئسسا لارائها ٠‏ اما بالنسبة لقتل النساء والصبيان فقد اجمع 
الفقهاء على اتجنبه ٠‏ 

وائمة ناحية اخرى في احكام القانون الدولى الاسلامي الا وهي ان اخطاء 
الخاصة لا يحوز ان يتحملها العامة ٠‏ ومغناها ان السكان الآمنين لا يجوز ان 
يدخلوا فى العقوبات والغرامات227 التى نفرض على المقاتلين ٠‏ وهذه القاعدة » 
كما هو واضح مشتقة من احكام الدستور الاسلامى الذى جاءت به احدى آياته 
لتؤكد على ان « لا تزر وازرة وزر اخرى » ٠‏ 

وبالاضافة الى كل ما تقدم » فان هناك احكاما واضحة بشأن الامسترى 
ومعاملتهم ٠‏ ومع ان الفقهاء قد اختلفوا من حث التفصيل بشأن معاملتهه”؟) 7 





)١(‏ يشير دء سموحي فوق العادة » في كتابه القانون الدولي العام « ان 
الحكومات في الحروب الحديثة تفرض الغرامات على القرى وتأخذ السكان الآمنين 
بحريرة المقاتلين » ص 55 ٠‏ وهذا ما يجعل الرحمة في القئال كان ديدن العرب 
المسلمين » وهو ما تفتقر اليه الكثير من الدول في العصر الحديث و بضمنها اعلى 
الدول عراقة في الديمقراطية ٠‏ 

(؟) « ذهب الشسافعي انه اذا ما اقاموا على كفرهم , فالامام همخير فيهم 
بالاصلح من اربعة اشياء اما القتل ٠»‏ واما الاسترقاق ٠»‏ واما الفداء بمال او 
أسرى 2 واما المن عليهم بغير فداء » ٠‏ « وقال مالك ان ليس له ان يمن على 

احا 


ل ا 


إلا ان القاعدة القانونية السائدة في اششرع الدولى هي المن أو الفداء ٠‏ وهدًا 
بالذات ما نصت عله الآية الكريمة بقولها ه حتى اذا اخنتموهم فشدوا الوثاق 
رف 


٠ 


فاما منا واما قداء حتى تصع انجرب اوزارها 6 

وصفوة القول ان قواعد العلاقاث في الحرب يمكن ان تجمل في المادىء 
التالية9؟؟ : 

اولا ‏ ان الاصل في العلاقات الاسيانية هو السلم والتعاون ٠‏ 

نايا ان الحرب لست الا علاجا اشذوذ لم تنفع فيه الحكمة والموعظة 
الحيئة ٠‏ 

ان الحرب اذا وقعت كان لها حكم الضرورات تقدر بقدرها دون 

بغي ولا عدوان ٠‏ 

رابعا ‏ ان غير المحاربين والمدبرين للحروب لا ينالون منها بسوء ٠‏ 

خامسا ‏ يسارع الى وفف الحرب تلبية لرغية السلم متى جنح اليها احد 

سادسا ‏ يعامل اسرى الحرب بالبر والاحسان » الى ان يطلق سراحهم 
بالمن والفداء » ٠‏ 
انتهاء الحرب : 

ان الحرب » فى نظر الشرع الاسلامى كما اسلفنا ما هى الا علاج لشذودذ 
لم يكن بالامكان حله بالوسائل السلمية ٠‏ من هذا المنطق يمكن القول بوجه 
د : 
الاسرى + وقال ابو حنيفة ليس له المن ولا الفداء وهو مخير في شيئين القتر 
او الاسترقاق » ٠‏ انظر الجلبي ص ٠ ١535‏ وفي تحليل الارمنازي لهذه الآراء 
في كتابه الشرع الدولي صص ٠١65٠٠١‏ فانه استيعد القتل او الاسترقاق 

لعدم ذكرهما في الكتاب 38 

٠ سورة الاثقال‎ )١( 


() انظر في هذا الصدد « الاسلام عقيدة وشريعة للاستاذ محمود شلتوت 
القاهرة . ( بلا تاريخ 2 ص 555 وما بعدها ٠‏ 


دخ - 


عام ان امة بادرة حسئة نحو احقاق الحق والعدل والكف عن الحاق المسمرر 
بالدولة الاسلامية وبشريعتها ومعتقداتها » قد نؤدي الى انهاء الحرب القائمة * 

وانتهاء الحرب » او اعادة الامور الى حالة السلم في الاسلام » تخضع 'لقواعد 
معينة نجملها بما اين : 

( اولا ) تنتهى الحرب بين الفريقين المتحاربين فى حالة توقف كلهما » 
بناء على ملل كل منهما فى الاستمرار فى الحرب ٠‏ ومثل هذه الحالة قد تكون 
دائمية وقد تكون وقنة » وكل ذلك يتوقف على ظروف الفريقين المتحاربين ٠‏ 
رغالاافا تطلن مثل هذا اتوقي: الل اثفاق ده فته طون او .مده النخالة «السليية 
التي تعقبها ٠‏ وقد يجوز ان يخضع لنفس هذه الحالة » ان احد الفريقين ينتصر 
في المعركة ثم يتوقف لكونه ليس له قدرة الاستمرار من القضاء كليا على الفريق 
لاخر 20 5 

ثاننا # والطريقة الثانية التي تنتهي فيها الحرب »6 بين الدونة الاسلامية وبين 
الدولة غير الاسلامية » نتم في حالة اعتناق :هذه الدولة الاسلام9"© ٠‏ وقد 
يصاحب ان تنصهر تلك اندولة في الاسلام » الا انه لبس من الضروري حدوث 
ذلك دوما ٠‏ 

ثاثا اما الطريقة الثالثة التي تنتهي فيها الحرب بين الدولة الاسلامية 
والدولةغير الاسلامية تتم فيحالة انهزام العدو وضمافلييه الىالدولةالاسلامية50 





)١(‏ للوقوف على تفاصيل اكثر , راجع بهذا الشأن ط1185ناتسهك1 
حميدالله .فى كتابه عأة5 06 00201166) «مناقت لا » ص 556 وما بعدها ٠‏ 
(؟) من الامثلة على ذلك معركة أحد التي جرت بين المسلمين والمشركين ٠‏ 
(؟*) مثال على ذلك ما ارسله الرسول (ص) من رسائل الى ملوك غسان 
والبحرين وعمان ٠‏ انظر المواهب اللدنية للقلقشندى. ١(‏ : 595) اقتبسبت من 
قبل حميدالك ص 558 ٠‏ ش 
(5:) يقول حميدالله , « لا ضرورة في هذه الحالة الى التفارض او عقد 
معاهدة ٠.‏ على ان هناك امثلة , منها حملة خيبر , ا اميه د 
ازواج الناسن-واملاكهج --: انظر “كما به :-. . 
قعللة 15 ع0 6ع غعطمه2م 11 عنتومجوة'1 2 اق 1 هلم نهآ 
.50-51 .2زم 701.1 رقع 026002 


7*4 ب 


رابما ‏ وائمة طريقة رابعة تنتهي. فيها الحرب في حالة صول العدو الخضوع 
لحماية الدولة الاسلاسة72؟ ٠‏ 

خامسا ‏ اما الطريقة الخامسة فهي انهاء الحرب بمعاهدة سلام مع احتفاظ 
كل من الدونتين باستقلاله9؟؟ ٠‏ 

المعاهدات : 

ان الفقه الاسلامى » صريح في التحدث عن المعاهدات بوجه عام وعن 
عناصرها ٠‏ واذا كانت المعاهدات9؟© احدى وسائل انهاء الحرب فان اغراضها 
لاتنتهي في هذه الحدود» وائما نمتد الى اعراض اخرى متنوعة ٠‏ ومن هذه 
الاغراض الابقاء على السلم والمحافظة عله + ومن اغراضها الاخرى > اشائها 
بقصد التحالف الحربي » والتعاون على دفع 10 » واوسع هذه الاغراض 
جمعا هو استخدامها في كل ما يحقق مصلحة الامة وامنها وسعادتها؟؟ ٠‏ 


اما اهم عناصر المعاهدة التي بحب ان تتوفر من وجهة نظر الشرع الدولى 





)١(‏ مثال على ذلك خضوع نجران لحماية الدولة «١لعربية‏ في زمن 
الرسول ٠‏ 'انظر حميدالله م0 عط متلا ٠‏ مصدر سبق ذكره »2 
ص ٠ 551١‏ 

(؟) من طبيعة معاهدات السلام ان تضع شروط الكف عن القتال والعودة 
الى العلاقات الطبيعية ٠‏ وقد تضع معاهدة السلام احيانا » شروط الصداقة »2 
او التحالف او التعاون ايضلا 2 ثم ان من طبيعة معاهدة السلام ء» في العرف 
الاسلامي ٠‏ دفع العدو ما ترتب من تعويضات او جزية ٠‏ انظر حميدالله » همصدر 
سبق ذكره ص ؟اكهة ٠١‏ 

(5؟) وقد يجوز ان يلجأ الطرفنان المتحاربان الى التحكيم وذلك بالاتفاق 
على محكم يرضاه الطرفان كوسسيلة وخطوة سابقة للتوصل الى اتفاق ومعاهدة 
تثبيت الطرريق الى السلم والصلح » وهذا يعني ان القانون الدولي االاسلامي قد 

(5) الشيخ شلتوت » الاسلام عقيدة وشريعة » مصدر سيق ذكره » 
ص ثراة . 

(0) المصدر السابق نفسه ٠‏ 


+ؤلااب 


الاسلامي فهي كما رأى الشباني وفقهاء آخرون » ان تكون مكتوبة ومتضمئة 
لتاريخ كتابتها وتاريخ “نفذها والمصادقة عليها بصورة واضحة ودققة90© ٠‏ تم 
انها » بحانب »> ما تتضمنه من شروط خاصة وشروط عامة » فان من الضروري 
ان يوضح فيها تأكيد على تنضذه0؟ موقعة من قبل مندوب مخول ٠‏ وقد يجوز 
ان يلحق بها ملحق يتناول شروطا اضافة او شروطا سرية ٠‏ 

ولقد رأى غالبية فقهاء اأشرع الدولى الاسلامي انه يشترط في صحة 
المعاهدات شبروط اساسية ثثلائة9© ٠‏ الاول وهو ذلك الشرط الذي يؤكد على ان 
لا نمس المعاهدات الدستور والشريعة الاسلامية بشىء ٠‏ والثاني > وهو الشرط 
الذي بنص على ان تكون المعاهدة مبنية على التراضي من قبل افر يقين المتعاهدين ٠‏ 
وسين الشبخ شلتوت في هذا الصدد ان الاسلام لا يرى « قيمة لمعاهدة ننشاً على 
اساس من القهر والغلية وازيز النفائنات ٠‏ وهذا شرط تمله طمعة العقد + واذا 
كان عقد التادل في سلعة ما ببعا او شراء لابد فبه من عنصر الرضا « الا ان 
تكون نجارة عن تراض منكم » فكيف, بللعاهدة وهي للامة عقد حباة او موت »(44* 
اما الشسرط الثالث » فهو لابد من ان تكون المعاهدة « بيّنة الاهداف واضحة المعالم» 
تحدد الالتزامات والحقوق تحديدا لا يدع محلا للتأويل والتخريج واللعب 
بالالفاظ »*؟ . وكل هذا نكى ستعد المعاهدات عن طريق الغموض والالتواء 
الذي سلكه عالم اندولة المتحضرة اليوم » والذى تسبب من جرائه النكسات 
والحروب ٠‏ وفي التحذير من مثل هذه المعاهدات يقول الله تعالى « ولا تتخذوا 





)١(‏ اانظر االسرخسسي في شرح السير الكبير » مصدر سيق ذكره ٠‏ المجلد 
3 ص ص ٠ 35١٠٠‏ 

(؟) المصدر السابق 2 ص 5:5 ٠‏ 

(5) للاطلاع على تفاصيل اكثر راجع الاسلام عقيدة وشريعة للشيخ 
شلتوت »2 مصدر سبق ذكره 2 ص 558 وما بعدها ٠‏ 

(5:) المصدر السابئق 2 ص 558 ٠‏ 

(5) المصدر السابق نفسة , انظل كذلك الشر نعة الاسلامنة والقانون الدولل 
المام ٠‏ علي علي هنضؤن' ٠‏ مصندر سيق ذكره 26٠ص‏ لا ام 


- 114 + 


ايمانكم د خلا بكم فتزل” قدم بعد ثبوتها ونذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل 
الله .ى 

احترام العاهدات : 

هناك في الفكر الغربي الاسلامي ناحية ثانونرة مهمة لابد من الةفوف علها 
بشأن انتهاء الحرب وعقد المعاهدات > وتلك هى ان للمعاهدات عقود تتفق عليها 
الاطراف المعنية بوحي من رضاهم وموافقتهم ٠‏ وهي ملزمة كل الالتزام > الا 
اذا حدث ما يمنع تنفيذها » كأن تخرج في تطبيقها عن خط الشريعة الاسلامية 
او ان :ستحد ظروف جديدة تمنع الاخد بها ٠‏ 
الخلق القويم الدى يعمل بدوره على انه واستقراره ف الداخل والخارج ٠‏ 
وهذا الخلق القويم » في الواقم قد نص عليه الدستور الاسلامي”9؟ + واوصى 
به الرسول القائد9؟؟ واكد عله الفقهاء والمجتهدون ٠‏ 

وما يجب الانتاه اليه هنا هو ان الالتزام فى المعاهدات من بعد المعارك 
والحروب معناه العمل على استمرار الصلح”؟» » وعلى استمرار السلم بين 
الدول المختلفة ٠‏ وهذا ما تنشده الشر بعة الاسلامية ٠‏ والدي إسسر غور تاريخ 





)١(‏ سورة النحل الآية : 18 الدخل كما يفسره الشيخ شلتوت وفقهاء 
:اخرون هو الشىء الخفي الذى يدخل في الشىء فيفسده ٠‏ 

(5) لقد اكد القرآن الكريم في آيات متعددة على الالتزام بالعهود والوفاء 
فلقد جاء في سورة المائدة الآية « يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود » وما جاء 
في سورة النحل « واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم » ٠‏ وجاء في سورة الامرماء 
« واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا » ٠‏ كما جاء في سورة الانفال « وان 
استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاقا » ٠‏ 

(؟) من اقوال الرسول القائد « اد الامانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك » ٠‏ 

(5) يعتبر الصلح في نظر الفقه الاسلامي بانه عقد من العقود السياسية 
الِي سيق بوتطرقنا إلى بحثها * كما ان « الهدنة » وهي الحالة التي يتوقف 
فيها القتال تمتبر نوعا من انواع الصلح ٠‏ بويذكر القلقشندي في كتابه صبح 


0 - 


العلاقات السساسية للدولة العربية الاسلامية عبر الزمن الطويل يجد انها طيلة 
ترات السلم كانت ترسل الرسل والهدايا والبعدثات القنصلية لتوثيق الروابط 
السياسية والتحارية بين البلاد الاسلامية والاجنة2977 ٠‏ 
قواعد الحياد : 

لقد عرف الفكر العربي الاسلامي الحاد بين الدول ووضع له احكسام 
وقواعد » وهذه الاحكام والقواعد تتناول حقوق وواججات الدولة المحايدة 
اسلامية كانت أم غير اسلامية ‏ ازاء الدولة او الدول الداخلة في حرب مع 
بعضها ٠‏ وقل ان قف على اهم هذه الاحكام والقواعد » او قوانين الحاد كما 





ا ابواب في عقود الصلح والهدنة كما يذكر ان نقض الصلح قد يأتي 
من جانب او جانبين * 

وللامام على (رض): كلمة مأثورة في الصلح ذكرها في كتابه الذى ارسله 

« لا تدفعن صلحا دعاك اليه عدوك ولله فيه رضى * فان في الصلح دعة 
لجنودك وراحة من همومك وامنا لبلادك ء ولكن الحذد كل الحذر من عدوك 
بعد صلحه فان العدو ربما قارب ليتغفل 2 فخذ بالحزم واتهم ف ذلك حسن 
الظن ٠‏ وان عقدت بينك وبين عدو لك عقدة او البسته منك ذمة 2 فحظ عهدك 
بالوفاء وارع ذمتك بالامانة واجعل نفسك جنة دون ما اعطيت » فانه ليس من 
فرائض الله شىء الناس اشد عليه اجتماعا مع تفرق اهوائهم ونشستت ارائهم من 
تعظيم الوفاء بالعهود ٠‏ 

ولا تغدرن بذمتك ولا تخيسن بعهدك ولا تختلن عدوك فانه لا يجترىء 
على الله الا جاهل شقي » وقد جعل الله عهده وذمته أمنا أفضاه بين العباد 
برحمته 2 وحريما يسكنون الى منعته ويستفيضون الى جواره » فلا ادغال ولا 
مدالسة ولا خداع فيه * 

ولا تعقد عقدا تجوز فيه العلل ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد 
والتنولقة 2 ولا يدعونك ضيق امر أزمك فيه عهد الله الى طلب انفساخه بغير 
الحق 2 فان صبرك على ضيق امر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من عذر 
تخاف تبعته وان تحيط بك من الله فيه طلبته فلا تستقبل فيها دنيالك ولا 
اخرتك + اقتبسه فوق العادة , القانون الدولى العام ص لا؟ ٠‏ 

٠ "١ سموحي فوق العادة » مصدر سبق ذكره .2 ص‎ )١( 

اك 


تسمى بلغة .القانون » من الضروري الاشارة الى صعوبة الوتوف على جميسع 
هذه الاحكام بسبب فقد او ضضاع الكثير من كتيب السير التي بحث فيها الفقهاء 
عن وضع الدولة المحايدة ازاء الدول المتحارية ٠‏ على انه بالرغم من كل ما تقدم » 
فان الاحث ليقف متأملا امام بعض هذه الاحكام التي ساقها لنا بعض فقهاء الشرع 
الدولي من امثال السرخسي والشسباني واهلقشندي وابن تسمية وغيرهه17؟ اه 


والذى يجدر الانتباه اليه حين الوقوف على نظرية اباد في الفكر العرببي 
الاسلامى هو ان بعض فواعدها نتطرق الى وضع الدولة الحادية » وان بعضها 


الأخر كطلق: برعاباها امن يحت حتعرديم 0 

وتأتي في مقدمة احكام الحياد > التي يشير اليها السرخسي في كتابه « شرح 
السير الكبير » » حقوق الدولة التي لها معاهدة سلم مع المسلمين والتي وفعت 
تحت هحوم دولة *الثة وخضعت لها واصبح مواطنوها اسرى لدى الدولة الغازية 
ثم تمدخل الدولة الاسلامة في حرب مستقلة مع ملك الغازية ٠‏ والسؤال هنا » 
ما هو وضع الاسرى الذين يقغون نحت فضة الدولة الاسلامية » من رعايا 
الدولة التي ترتبط اصلا بمعاهدة سلم مع الدولة الاسلامية ؟ ان حالة هؤلاء 
لمعتبرون اسرى بايدى المسلمين”7؟ طالما انهم قد خضعوا لسيطرة دولة هي في 
حالة حرب مع المسلمين ٠‏ والعلة في ذلك ان حالة الحاد قد فقدتها تلك الدولة 
بخضوعها لنفوذ دولة ثانية ٠‏ وبعارة اخرى » ان الفكر الاسلامي يعتير ان 
السيادة شرط من شروط تنفشذ الححاد ٠‏ بمغنى »> ان الدولة الاسلاسة تخرق 
فوانين الحاد التي تربطها مع الدوله الصديقة الني ارنيطت فعها بمغاهدة شلام > 
فما لو كانت قد حافظت على سسادتها ٠‏ اما انها وقد فقدتها » فمصيرها في هذه 
الحالة مع سمادة الدونة الغازية ٠‏ 


ومن فواعد الحاد بين الدول والتي تنتصل بحاة المواطنين » المقيمين في 


)١(‏ من الملاحظ ان الفقهاء المسلمين الذين تطرقوا في مؤلفاتهم الى قواعد 
الحياد ١نهم‏ تطرقوا اليها ضمن بحوثهم ودراساتهم المتعلقة بالحرب والسلام ٠‏ 
ص 095.* . 





-08- 


دولة صديقة هي ان حقوقهم لا تتغير حتى في حالة زوال ملطان الدولة » 
وذلك عا للقاعدة الفقهية التي تقول ان حرمة الملك هن حرمة المالك230 ٠‏ 
وما تقدم ينطق ايضا على ممتلكات رعايا دولة محايدة » وهو في باخرة 
عدوه »لصيق باصحابها الحاديين ٠‏ 
ومن ادق احكام الحياد من وجهة النظر الاسلامية هي ان المواطن الأجنبى 
الذي يدخل باذن شرعى وفى احوال سلمية » الاراضى الاسلامية لا يجوز له 
ان يخرج منها الى اراضى دولة اخرى هى في حالة حسرب هم الدولة 
الاسلاصية 290 1 
ومن هذه الامثلة يمكن لنا ان 'شين كيف ان القانون الدولى الاسلامي 
كا قد خطا خطوات سافة بالنسية لعصره في فواعدة فى الحرب والسلم والحياد ٠‏ 
اهمية القانون الدولي الاسلامي : 
يحتل القانون الدولي الاسلامي اهمية بالفة في تاريخ القانون بين الدول 
عموما 9 واشكى هذه الاهمية من الوائم الذي تطور قنه القانون الدولى عر الزمن 
الطويل » والذي كان للقانون الدولى الاسلامي دور ملحوظ قه ٠.‏ 
الا ان هذا الدور المهم في تطور القانون الدولى ينكره عليه تقهاء القانون 
الدولى الحديث ٠‏ فهم يؤكدون ان اصول القانون الدولى > الوم هي اصول 
اوربية مسسحية ”5 ونعود بتاريخها الى اللونانيين » الاقدمين الذين كانت قد فامت 
بين دولهم المدنية المتعددة علاقات وقواعد تحكم انلك العلاقات > والتى تعتبر 
بداية للقانون الدولى ٠‏ وقد يكون مثل هذا صحيحا لو ان اليونانيين كانوا حقا » 
فد اقروا شر عنة العلافات مع الدول غير اليوثانية ٠‏ ولكن مثل هذه الصحة نزول 
حينما نعلم ان اليونانيين لم يقروا مثل هذه العلاقات اصلا > بدليل انهم كانوا 
يعسر ون كل الاقوام هن غير اليونانيين برابرة متوحشان ٠‏ 
وححنما جاء الرومان بعدهم » انهم وان افاموا امسراطورية عالمة > تختلف 
)١(‏ شرح السير الكبير »2 ج 5 ,. صصص ٠ 359-1١5١‏ 
(؟) المصدر السابق نفسة ٠‏ 
5 انظر انضل اقبال في كتابه مانا ص تزإعقددم امنا (المقدمة) ٠‏ 
75١6© -‏ 





في طمعتها عن دولة المدينة. اللوثانية ع الا انهم ظلوا يعشسر ول الاعالسم الني خصمعت 
معاملتها معاملة الند للند » واضطروا فى ان يعاملوها وفق احكام وقوانين اخرى» 
وضعت خصصا تتناسس ومستوى ملك الاقاليم ٠‏ 

والملاحظ في هذه القوانين الروماانية » انها تختلف بطسعتها عما كان جاريا 
في التعامل القانوني المونانى » وانها من جهة ثانية » لا اكثر من قوانين دولية 
سطلحية ٠‏ وا لسس في ذلك > ان الرومان لم يعترفوا بمدسة غيرهم » 
ولذلك » وكما قلنا » فانهم قد اعشروا برابرة » ولا يمكن التعامل معهم بقانون 
دولى واحد يحتكمون اليه جمبعا ٠‏ اضف الى ذلك » انهم لم يعترفوا بأي حقوق 
والتزامات أغيرهم »> مخاصة الاقالم او الدول التى دخلت في حرب مع روما ٠‏ 
وبعدارة ادق ان الرومان لم يقروا ابه حقوق لاعداثهم « الامر انذى يحفل من 
قواننهم الدولية ناقصه وسطحية » لا تقر الا حقوفهم ودون حق الدول الاخرى 
وخاصة الدول التي هى ف حالة حرب معها١١) ٠‏ وهذا هو اسيب الذي يجعل 
. فقهاء العصر الحديث”؟ > يةفزون فجأة من العصبمر اليوثائي الى العصير 
الحديث » متخطين بذلك العصر الوسيط معتقدين ان الرومان لمع يكونوا بحاجة 

» مصدر سبق ذكره‎ ٠» حميد الله 58ئ85]8 05 5016م ستتلفتقة‎ )١( 
اص “ااء‎ 

(؟) يقول. الاستاذ افضل اقبال (14681 45281) في مقدمة كتابه التى 
يبحث فيها عن تطور القانون : 
2685118 160 خطع50 ,100337 «2لع13ه 115 0جدأه1120625 ع7 قة ,لتقا .أصل"' 
06167 طعقةء طلاخ عمتبامع7ع اا عتتغطة جا ععاماه سمتتامصطء 0 أعتتلصم عطا 
ولتتاققط همال طال؟ وستلمعء0 ند قط ,عتم1ع167 .عساممتنة امم 15 11" 
متععط تزإعةصسمادرتة قصة عنقا لمصمتئةسعتصا ده وعانته؟7 كتوقصمتع عط لله 
-0عتصقطا 6100م مقصسصمظ معطا 06501 رعام هاج ساعء 7 عط طختمة 
",قعضتنة “مضعم عط مه باز ولج5000 دعطة قصة. ,عستوم1ام عزاعاةا 

"...768 0مققتامطا نه صقطا 5و1 مم 02 6500م 2 عستاممع!ا 

انظر كتابه 181852 هذ /ز086:مام21 , مصدر سبق ذكره , ( المقدمة ) ٠‏ 

© انظر : .2 مم2 .1 .701 .باتقا .خمظط : سأعطمعمم0 


ذا 


والحق ان تجاهل فترة العصر الوسيط من قبل هؤلاء الفقهاء قد فسن بأنه 
تجاهل للفكر والحضارة العربة الاسلامية وللقانون. الدولي الاسلامي بالذات ٠‏ 
ركنا وري الأععاة انان الال ورنمة وفف سسجتي الم #المنة 
للاوربيين كان عصر نور بالنسبة للعرب والمسلمين ٠‏ 

ذلك ان الدولة العربية الاسلامية التي انطلقت من ارض محدودة في الجزيرة 
العربنه »> والتى قدر لها ان نمو وانشىء علاقات مع غيرها من الدول > وان تصصتح 
في اقل من قرن دولة كبرى من حبث رقعتها ونفوذها واهمستها ورقنها م كان 
ذلك في وقت كانت فه اوربا تعش في سيات عميق ٠‏ 

واشىء المهم بالنسية لنا هو ان الابداع الفكري والحضارى الذي حققته 
الدولة العربية الاسلاسة قد امتد الى جميع جوانب الحاة ٠‏ واحدى هذه الحوانب 
هو هذا الجانب القانوني ٠‏ فلقد حظى القانون الدولى باهتمام الفقهاء والمفكرين 
بصورة. خاصة > بسبب انهم درسوه كجزء من دراستهم للشريعة الاسلامية » 
التي هى بطسعتها شريعة انسانية تنادي بالمساواة بين الانسان والاسان وباقامة 
الملافات الحسنة بنهم ٠‏ وعن هذا الطريق جاء الفقهاء والمجتهدون والغلماء الاعلام 
لنفسروا احكام الشريغة في علافات المسلمين بغيرهم ٠‏ وقد تطصورت هذه 
الدراسات وتوسعت بحمث اخذت تضم دراسة تقالد الدولة وتقالد رؤسائها » 
فكان على اثر ذلك ان تجمعت في كتب عرفت باسم « كتب السير » » والني نؤدي 
في اغراضها نفس اغراض الدراسات القانونية الدولية الوم ٠‏ 

كل هذا من جهة * ومن الجهة الاخرى » فان الاحتكاك الهائل الذي تم بين 
الاوربيين والعرب والمسلمين. في وقت السلم والحرب > كان قد ادى الى ان تترجم 
هذه الكتب الكثيرة من العربية الى اللائشة » متتخذة اياها مصادو اساسية لها »> 
ناهيك عن احتواء قاعاث الجامعات الاسلامية العديد من الاوربين 5 قصد وها 
للبحث والنيل من العلم ٠‏ 

وهذا هو السر الذي بين لنا لماذا كان علماء القانون الدولى الاوائل من 
الاو دبين من امثال بير (ععنم) وايالا (ولوبرش) وفتوريا (هدمغت) 


الاالاط4 ب 


وجنتلس (وعللادءة) وغيرهم قد برزوا في اسبانيا وايطاليا دون غيرها٠فظهور‏ 
هؤلاء العلماء في هذه المناطق دليل على تأثرهم بالجو وبالدراسات القانونية العربية 
الاسلامية التي وجدوها بين ايديهم في ظل الدولة العربية الاسلامية ”27 ٠‏ وحتى 
كروشنوسن 00600 ف الدى ريعس أت القانبون الدولي الاودبي « كان قد 
استقى > باعتراف منه في كتاب قابون الحرب والسلام الكثير من معلوماته من 
مصادر قانونة عربية اسلاسة”؟؟2 ٠‏ ومما يؤيد هذا بالاضافة م هو ان افكار هؤلاء 
الفقهاء تشكل حلقة منفصلة عن التراث الفكري القانوتنى اليونانى والرومانى9. 

ان اهمية القانون اندولي الاسلامي تتجلى فيانه اول قانون يأني بمبداً جديد 
وفريد من نوعه 3 وذلك هو اعالابه المساواة بن الاسان والاسان ٠‏ وهذا ما 
بجعل منه ان يكون القاعدة الحقيقية لمفهوم القانون الدولى الحديث : وهو المداً 
الذي ام تنمكن روما من التوصل اله مطلقا » ذلك ان حاة مواطني واملاك اربة 
دولة لا توجد سنها وبين روما معاهدة سلام كانت هد ظلت مهددة بوجودها على 
الاراضى الرومانية ٠‏ ومن هنا كان القانون الاسلامني اول قانون يقر بحقفوق 
والتزام اندول والاقوام الاخرى انطلاقا من اقراره بميداً المساواة » الذي جاء 
دستوره اول معلن عنها حين قال « يا ايها الناس اما خلقناكم من ذكر وانشثى 
وجعلناكم شعوبا وقائل لتعارفوا » ان اكرمكم عند الله اتقاكم » ٠‏ 

وبهذا المدآً اصبح بنو الانسان » بمعزل عن لغاتهم والوانهم واديائهسم 
ممتلكين لنفس الحقوق والالتزامات”؟؟ » لا في اوقات السلم فحسب وانما في 
اوفات الحرب ايضاة*؟ ٠‏ وانجدير بالذكر ان مثل هذه القواعد لم تقتصر في 

٠ مصدر سبق ذكره », المقدمة‎ ٠ طتقلها ص تزإعمسرمامتط‎  )١( 

(5؟) المصدر ئقفسية ٠‏ 

(5) المصدر ثنقسيةه ٠‏ 

(5) المصدر نفسة ٠‏ 

(0) يذاكر لنا الاستاذ حميدالله ان المؤلفات الاوربية الاولى في قوانين 
الحرب 5611 عتتاك كانت دونما اية مبالغة الصدى للمؤلفات العربية 
ا ا ل ال و يف 
سبق ذكره 2 ص 69 ٠‏ 


امم - 


مساواتها على الدول الاسلامية وانما امتدت الى جميع الدول غير الاشلامية 
ابغاد0) 4 

ان ها يمكن قوله يعد كل ما تقدم هو ان هذا الدور الارز للقانون الدولى 
الاسلامي الذى لم يحض باعتراف فقهاء الغرب » لجدير بان يأخذ مكانه البارز 
في القانون الدولي المعاصر ٠‏ وهذا بلا شك يلقى على ابناء الحضارة العربية 
الاسلامية مسؤوللة كيرة لابراز هذه المكانة الاسانية الرفشعة التى شؤها سادىء 
الفكر العربي الاسلامي 9" ٠‏ 





: يصف الاستاذ افضل اقبال القانون الدولى الاسلامي بالقول‎ )١( 
لمتلم م1 02 تلام عطة عانةل1تاعع 610 قلاععء5 متصجداما 02 عاتونآ .خطط عط1'"'‎ 
استاقتةة8 «تعغطأه طغأال؟ ترزلده غ20 ,هقلومدط ع5151و5ه6م غفعتاأقتان عطا ده عتاهاكت‎ 

*”.70110 نحطتلاقناةخ-2مد عامط؟7 عط طاتر غتط عانماو 
مصدر سيق د كر ه© 2 المقدمة < 

(؟) يختتم الاستاذ حميدالله حديثه بهذا الصدد بالسؤال : 
آنا مقط هع 7 ؟اعقسعغطا #عمطتادبةة عط «تعطاعغط؟ كمستقصسهع؟ «متاعع 010 عطل"' 

.”7 اقم 1هتت0 معاد *1تت0 لعانة 


دذالا- 


من المهم جدا عند دراسة نظرية السقارة او الدبلوماسية الغريية الاسلامية 
ان نشير اولا ول كل شىء الى حقيقة هي : ان الدولة العربة الاسلامية قامت 
على فلسفة ورسالة حضارية ٠‏ وهذه ناحية مهمة تختلف فها الدولة العربية 
الاسلامة عن غيرها من الدول وخاصة نلك التى عاصرتها ٠‏ ذلك ان فلسفة 
المجتمع الحضاريي العربي الاسلامي » كما مر معنا في مكان اخر من هذا الكتاب » 
تقوم على خير وسعادة الانسان ٠‏ وان الدولة ان هى الا اداة لتحقيق هذا الخير 
وهذه السعادة ٠‏ وهذه الفلسفة ذاتها هي التى حددت مسؤولية الدولة فى الداخل 
واسلوب علاقاتها في اعخارج + واذن فان فلسفة العلافات الدبلوماسية التي سارت 
عللها الدولة العربسة الاسلامية طيلة عهودها ‏ ها عدا الفترة الزمنية المعينة فى 





٠ السفارة او الرسالة مصطلحان يقترنان بالسفير او الرسول‎ )١( 
والسفير او الرسول شخص كلف المثول امام حكومة ارسل اليها ليبقى لديها‎ « 
٠ » ويتكلم داسم من اوفده او ,يقضى امورا مضى لانجازها وتذليل المصاعب دونها‎ 
وكان يطلق‎ ٠ وقد عرف المصريون واليونان والرومان عادة الرسل والسفارة‎ 
اليونان والرومان على رس لهم اسم (اوراتور + (028:605) . وقد اطلق‎ 
أما العرب‎ ٠ )1806580888816( على مؤلاء الرسل فيالقرون الوسطى اسم المسؤول‎ 
وتسمية العرب هذه هي‎ ٠ افقد |اطلقوا على مبعوثيهم اسبم السفراء والرسل‎ 
٠ اقرب التسميات الى لعصر الحديث الذى يطلق على مبعوثي الدول اسم السفراء‎ 
وان دل هذا على شىء فانما يدل على عناية الحضارة العربية الاسلامية بعلم وفن‎ 
للرجوع‎ ٠ العلاقات الدبلوماسية التى اخذت العصور الحديثة عنها الشىء الكثير‎ 
الى التفاصيل الاخرى عن الموضوع »2 انظر رسل الملوك ومن يصلح للسفارة‎ 
الجزء الثاني : فصول في الدبلوماسية : الرسل والسفارة تأليف صلاحالدين‎ 
٠ ١95ا/‎ © المنحد / القاهرة‎ 

(5): رجعنا في هذا الجزء الى البحث الذى قدمه المؤلف المعنون « حقيقة 
التراث السياسى العر بى الاسلامى : الجانب الد بلوماسى » الى مؤتمر الادباء العرب 
الخامس المنعقد ببغداد للفترة بين ١١ل١؟!‏ شباط 2 ٠ ١958‏ 


ه58 تب 


اواخر عهد الدولة الغنامنية وما بعدها حين ابتعدت الدولة عن رسالها تتيجحة 
لضعفها وانقسامها ‏ ما هي الا ركن اساسي من اركان الفلسفة العربية الاسلامية 
العامة ٠‏ 
اسس الدبلوماسية العربية الاسلامية : 

وعلى نحو ما تقدم يمكن لنا ان نفهم اسس الديلوماسية الغربية الاسلامية 
وخصائصها » دونما الوقوع في الخطأ والارتماك الذي وقع فبه بعض الكتاب وعلى, 
الاخص المستشرقين منهم في زمننا الحاضر ٠‏ 

فالرسالة الحضارية الغربة الاسلامية الاسانة لما لها من الفاعلية والغنى 
الفكرى هى التى فتحت امام الدولة العربية الاسلامية طريق الايمان بفكرة الاخذ 
والعطاء مع الشعوب الاخرى وهى بعينها التي جعلت سياسة الدولة > بناء على 
خلوها من التعصب والانعزال » ان تكون سامة مرنة فى اثامة العلافات مع 
غيرها ٠‏ وهذه ناحية مهمة تمثل لنا خاصية اساسية لم يقفا على كنهها بعض 
الاب فى الشؤون الدبلوماسية وعلى الاخص المستشرفين الذين لم يبروا من 
الدبلوماسية العربية الاسلامية غيرالحرب ودار الحرب » مما دعاهمع ان يقيموا 
حاجزا معا بين .دار الحرب ودار الاسلام وهو ما ينائى حقيقة اهداف الدبلوماسة 
العربية الاسلارسة اصلا ٠‏ 

ذلك ان قام فلسفة الدولة على نش القيم الحضارية الانسانية كان قد فرض 
عليها سبيل التعاون مع الدول التى تعمل على نشر هذه القيم حتى ولو كانت 
تلك الدول غير اسلامية + ومثل هذا السبل »> بصارة اخرى » يجمل من 
الدبلوماسية العربية الاسلامية ان تكون اماسا قائما على فلسسفة العلاقات السلمسة 
التى نطرقنا اليها في بحثنا لنظرية العلاقات الدولية ٠‏ والدلل على ذلك ها يؤيده 
نا الباريخ من عقد المعاهدات والاتفاقيات والوفاء بها مع العالم غير الاسلامى ٠‏ 
اما الحرب فهى فى المفهوم العربي الاسلامي تكون شرعية فى احوال معينة : 
مل جانة_ دهم الظلم وحالة القضاء على الفتنة وجالة .للدفاع عن النفسن واخيرا 
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ولسن آخرا حالة حماية القيم الانسانية والحضارية التي تضمها التعاليم 
الاسلامبة من اي متصد لها ٠‏ 
نطور الدبلوماسية العربية الاسلامية : 

فى الوقت الذى كان الفكر السساسى يسير سيرا متعثرا في اوربا ابان القرون 
انوسطى كان هذا الفكر في الشرق العربى يتحدد في معالمه وشلور في مفاهيمه ٠‏ 

والواقم فان الدبلوماسية » التى مثل جانيا مهما من جوانب الفكر السياسى 
العربى الاسلامى > والتي وصلت في اسالسها وفنونها واغراضها المنوعة اوجها 
فى العصور اعباسية والاندلسة »> كان العرب قد مارسوها قل لك العصور 

ذلك ان طبيعة العرب فى حب الاسفار » وما احاط بهم من ظروف اجتماعية 
واقتصادية وطبيعية كان قد دقعهم الى ممارسة التحارة والى الاحتماعات. فى 
الاسواق والاندية لشهود المواسم الثقافية والدينية ٠‏ 

فكان على اثر ذلك ان قامت العلافات والارتماطات بين بعضهم البعض اولا » 
م امتدت هذه العلافات والارماطات تدريحيا الى الافوام والشعوب الاخرى » 
مستدئة بتلك المجاورة لهم ٠‏ ولعل هن بين اساب تكلوين العلاقات مع الغير » 
وفوع بلادهم في مركز استراتيجي وعلى الطرق الرئيسية بالذات الاآمر الذي 
دفعهم الى الانصال بالغير والى اقامة الغلافات الدبلوماسية ٠‏ 

ومع ان اغلب المصادر في ماثر العرب الدبلوماسية قد اصابها التلف او 
انضياع او البعثرة الا ان ما هو متوفر على الرغم من فلته وتمعثره هنا وهناك > 
يشير الى عناية العرب الاقدمين بتأليف السفارات الى الاثاليم المجساورة والى 
إهتمامهم باختيار من هم اهل للرسالة والسفارة + وكانوا يلتمسون في رسلهم 
وسفرالهم المعرفة والخلق وسرعة البديهة وانذكاء والصير ٠‏ ومما يؤيد مذا 
الاهتمام ما رواة لنا الوافدى 2 توصسهة لاحد الرسل تقول : «١‏ احفظ شا 6 


ل 


اننهز المرصة » فانها خلسة » وبت عند رآس الامر لا ذانه ٠‏ واياك وشفعا مهنا 
قانه اضعف ومسلة » واياك والعحز فانه اوطأ مركب + وعليك بالصبر فانه 
سبب الظفر ٠‏ ولا تخفى الغمر حتى تعرف القدر 4١06 ٠.٠‏ ومن الامئلة على 
السفارات في عصر الجاهلية سفارة عبدالمطلب بن هاشم الى ابرهة للمفاوضة على 
رد ما اخذ من ابل كان قد استولى عليها جش الحيشة"؟© ٠‏ 
واذا كانت الدبلوماسية العربية القديمة قد اقتصرت فى الاغلب على مفاهيم 
تجارية وودية في عصر الحاهلية » فانها مرت بتطورات جذرية بظهور التعاليم 
الاسلاسة ٠‏ فكان اول ما عمله الاسلام ان وحد العرب في دولة عريية الاسلامية ٠‏ 
وقد سسب هذا التحول في حاة العرب السياسية الى ان تنتظم الدبلوماسية في 
فواعد والى ان 'ندخل سدان الغلاقات الدوأية السياسية »> وبذلك اصبحت ومسلة 
فعالة من وسائل تنفيذ السسامة الخارجية للدولة العربية الاسلامية التي وطد 
دعائمها واركاتها اترسول المؤسس محمد (ص) ٠‏ 
فالذي يسبر غور مفهوم الدبلوماسية يجد انالدبلوماسة آنذاك قد خرجت عن 
الحدود التيرسمت لها فيعصر الجاهلية» وفيالحقيقةفانالمفهومالتجارى للدبلوماسية 
اذي حدد نطاق الدبلوماسية فى العصر الحاهلى فد تطور يعد ذلك الى مفهوم 
سساسى واجتماعى ٠‏ ذلك ان الدبلوماسة فى عهد اللسى والخلفاء الراشدين 
اصبحت وسملة فعالة لنشر تعاليم الاسلام » وأداة لتنظيم الاجتماعات: والمؤؤتمرات 
وعقد المعاهدات” . والمهم في الامر ان تعلم ان المعاهدات كانت لا تقتصر على 





» انظر « رسل الملوك ومن يصلح للرسالة او السفارة » لابن الغراء‎ 2)١( 
٠ 58 تحقيق الدكتور صلاحالدين المنجد 2. ص‎ 

(؟) انظر م على هامشس السيرة » للدكتور طه حسين 2 جزء 20١‏ 
شن 0 

(؟) للرجوع الى التفاصيل انظر مجموعة الوثائق 'السياسية في العهد 
النبوى والخلافة الرشيدة للدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادي - القاهرة 
٠ 5١‏ 


اي ا 5 


تشمر اتعاليم الدين الاسلامى والتمكين له والدفاع عنه وحسب » وائما كانت تعقد 
لاغراض الهدنة وفداء الاسرى وتمادل المعرفة وتحقيق المصالح المشتركة ايضا ٠‏ 

ولقد اسدت الدنتوياتة للدولة الاموية -خدمه كبيرة في نشت اركان الدولة 
وتعاليمها الاسلامية ٠‏ ففي النطاق الاسلامي > ظلت الدبلوماسية تستخدم من فيل 
الامويين كوسلة للدخول فى دين الله او دفع الجزية ٠‏ وفى ما خلا ذلك » 
فقد كانت الدبلوماسية وسيلة لتنفذ سساسة الدونة الخارجية فكانت هي السبيل 
الى دفع الحرب وعقد المخالفة ٠‏ وكانت هي السبيل لثثبيت شروط الهدنة مع 
الامم اخي تدخل معها الحرب ٠‏ 

وبدخول العصر العابى مرت الدبلوماسية الاسلامة بتطورات جديدة ٠‏ 
ولعل اهم ما. يجب ان يذكر فى صدد هذه التطورات هو ان الدبلوماسية في هذا 
العصر بلغت درجة طبة من التقدم بحيث اصبحت تخضع أقواعد دصقة وتنتظم 
في اصول واضيحة”2؟ ٠‏ ولا شك ان علو ثأن الدولة وازدياد ارتماطها والتقدم 
الذي حصل فى عهدها كان له دخل كير فى هذا التطور وهذا ما جغلها ان 
نسدى فوائد جمة وتحقق اغراض متعددة ٠‏ وكان من بين انسبل التي استتخدمت 
شها الدبلوماسية في العصر انغماسى الدور الملحوظ الذى لعبته في توثيق العلاقات 
الثقافية واتجارية ٠‏ فكانت الوفود والسفارات المنظمة تخرج من بغداد9؟) وهي 
نضم اهل الفكر والصناعة والتجارة والفن حاملة العطايا المقدمة من لدن 
الخليفة ٠‏ وكانت تنهي مهمتها بعقد معاهدة بين الدولة الصامية وبين الدولية 
الموهد الها لك الوفود والسفارات ٠‏ 





)١(‏ كان السفراء مثلا » يزودون بكتب واوراق اعتماد تشبه كثيرا وثائق 
الاعتماد التى يقدمها السفراء والممثلون الاخرون الى الملوك والرؤساء في عصرنا ٠‏ 
انظر في هنا الصدد رسل الملوك ومن يصلح للرسالة او السفارة » مصدر سيق 
ذكره 2 ص ٠ ١١‏ 

(؟): اصبحت بغداد في اوج عصر العباسيين المركز الذى تخرج منه وتأتي 
اليه الوفود والسفارات من البلدان المختلفة ٠‏ ومن بين تلك البلدان بلاد الرؤم 
والصين والملغار وبلاد الصقالية وغيرها : ْ 


- ا 


كما عملت الدبلوماسية في هذا العصر على جمع كلمة المسلمين ايام المحن 
وتوئيق الصلة بينهم للوقوف صفا واحدا امام العدو(١؟2 ٠‏ وقد برز مثل هذا الدور 
ايام بدا الاتحلال يدب بين ظهراني الدواه ٠‏ 


وئمة دور بارز آخر في هذا العصر هو استخدامها كوسيلة لتحقيق التوازن 
الدولى ٠‏ ولقد استدعى تحقيق مثل هذا اتوازن صام سفارات مستمرة بين يغداد 
وسزنطة وسفارات ممائلة بين قرطبة والقسطنطئية ٠‏ ذلك ان دولة الفرئجة 
المناوئة لسزئطة كان قد اضطرها الامر الى تأمين وتوئيق الصلات مع الدولة 
العاسية ٠‏ ولكن الدولة العاسية انذاك كانت هي الاخرى تبحث في الوسائل 
التي محد من فوة دولة الاموبين في الاندلس التي اخفقت في القضاء عليها مما 
دعاها الى ان تفكر من ناحيتها في التحالف مع دولة الفرنجة المتاخمة للاندلس, 
لني تضعف من شوكتها وتحد من توسعها ٠‏ وتحققا لهذه الموازنة في السيامة 
الدولة وجدنا السفارات بين بغداد والفرتحة تعقد اواصر الصدافة في سسل 
مصالحها المشتركة والتي توجت بالاخير الى تمادل السفارات بين هارون الرشيد 
وشارلمان”؟2 لعقد تحالف يؤمن جانب دولة الفرئجة وسسيطرتها على الاماكن 
المقدسة دون السيزنطين وجانب الععاسيين ازاء الامويين في الاندلس ٠‏ 


)١(‏ لعبيت السفارات الدبلوماسية دورا كبيرا في جمع الشمل وخاصة في 
رص الصفوف امام هجمات الصليبيين ٠‏ ومن هذه السفارات السفارة التي 
بعث بها الناصر صلاحالدين مبعوثا إلى اخيه ملك اليمن 0 وكذلك السفارة التي 
بعثت الى يعقوب بن يوسف ملك تونس تأمينا للتعاون والمساعدة المتيادلة ف 
المهام المختلفة ٠‏ انظر في مهمذا الصدد صبح الاعشى للقلقشندى 2 جحي لا ء 
ص ٠ *”5١‏ 

(؟) أوسل الامبراطور شارلمان سسمفارة الى الخليفة هرون الرشيد سنة 
590لا م) ورد عليه هارون الرشيد بسفارة ممائلة عام )6١١(‏ ثم عاد شارلمان 
فقارسل سسفارة ثانية عام "٠6م‏ وقابله هارون الرشيد ايضا بسفارة اسلامية ثانية 
عام (/1٠8م) ٠‏ وقد كانت السفارة الاولى وما قابلها لاجل تقوية أواصر الصداقة, 
اما الثانية فكانت لغرض عقد تحالف يؤمن مصلحة الطرفين ضيد مناوثيهما دولة 
بيزنطية ودولة الامويين في الاندلس ٠‏ 
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اقد برهنت الدبلوماسية فى ان لعب دورا كيرا حتى اواخر ايام الدولة 
العباسية ٠‏ ومما يلاحظ ايضا وبحانب ما تقدم ان الدباوماسية في العصر العباسي 
كانت قد خضعت تطابع منظم لا ييختلف كثيرا عما اصبح سائدا في العصر الحديث» 


النظام الدالموماسى العربى الاسلامي : 

ومما تقدم نفهم ان الدبلوماسية العربية الاسلامية بعد ان مرت بفترة من 
اللمو والتطور اصبح لها نظام تهتدى به فى اؤامة العلاقات مع الغير ٠‏ وهده 
ناحة مهمة لا يمكن اغفالها ٠‏ والذى يقرا تاريخ هذه اعلاقات بامعان ييجسد 
ان الاجتهاد والممارسة الطويلة قد خلقت نظاما متقدما في اصول الدبلوماسية 
وفواعدها ٠‏ من ذلك > الاصول في اختار السفراء » والاصول في ارسال المعثات 
الدبلوماسة » والاصول في التشريعات والاستقالات » والاصول في الامان 
واحصانات والاعفاء للدبلوماسيين من الرسوم والكمارك ٠‏ ولا يالغ المرء اذا 
قال ان الكثير من هذه الاصول قد اقتست مها اوربا » ولما تتزل هذه من الاصول 
الشعة في وقتنا الحاضر ٠‏ 


ففى اخشار السفراء مثلا كان هناك شروط لمن يصطلح للسفارة ٠‏ ومن بين 
هذه الشروط او الصفات المطلوب توفرها في السفير ما كان ,يتصل بالثقافة وسعة 
الاطلاع ورجاحة العقل وحسن اتنتصرف'25؟ والفطنة » ومنها ما كان يتعلق بحسن 
الهندام والقيافة ٠‏ فقد كان لابد للسفير الذي يروم النجاح في عمله كممشل 





)١(‏ يذكر لنا ابن الفراء على لسان رسول المعتصم (ابان المثول امام احد 
ملوك الروم ) قوله : ١‏ ان للخلفاء خدما يتصرفون في انحاء الخدم لكل طائفة 
مذهب يجتبون ويحتملون عليه »2 ولا يكلفون سواه , ولا يراد منهم غيره ٠‏ 
فمنهم من يعد للفتوح فهو يلبس السلاح ويقود الجيوش ؛ ومنهم من يعد للقضاء 
فهو يلبس المبردات والدنيات ٠‏ ومنهم مثلي من يصلح ان تونده الخلفاء للمئوك 
ويتحمل رسائلهم الى مثلك من اهل الجلالة والقدر والسناء والذكر ٠‏ فلولا 
ثقتهم بي »2 وعلمهم بمناصحتي وصدقي قيما اورد وأؤدىي > صادرا وواردا ,2 
لا رأوني املا للتوجه فيما توجهت فيه اليك ٠‏ وقليل لمثلى هذا الرزق هع هذا 
...التحمل ». وفع هذا المحل من الخلافة وهعي من الجلالة على ما حي » * انظر ايبن 
-..الفراء. ». مصدر .سبق ذاكره ص ص 5:5 395 > 


الاب 


لملاده ان يكون عالما شرانة وشريعته عار فا تاريخ بلاده وفلسفة امته ٠‏ وكان 
يفضل في السفير ان يكون ممن يتوفر قبه « نمام القد وقبالة الجسم > حتى لا 
يلون هسنا ولا ضشلا لوو ع 6230 يملا العدون المتشوقة اليه فلا تقتحمه 3 
ويشرف على تلك الخلق المتصدية له فلا تستصغره9؟ » ٠‏ ومن هنا نفهم ان 
مقباس اختار السفراء كان يقوم على اهلتهم وكفايتهم لتولي المهام الدبلوماسيةء 
ومن هنا نفهم ايضا انه لم يكن هناك فرق أو مز في الاختار ,سسب الاعتقاد 
أو الدين ٠‏ وبهذه الصورة شغل منصب السفارة شخصات لامعة من موظفنها 
ومفكريها وادبائها وعقلائها .من اشتهروا بسعة الاطلاع والمراكز الاجتمساعي 

ومما يحدر ذكره ايضا ان العثات الدبلوماسية العريية الاسلاسة كان يتحدد 
عددها عا لاهمستها ومنزلة رئمسها9" ٠‏ وكان استقءل الممثل الدبلومابى وحائسته 
يحضم لاعراف وقواعد لمق بمكانة دولته ٠‏ ومن ذلك مثلا ارسال وفد استقال 
وحاشته في فصر للاستراحة لفترة معينة ايضا » وشل ان يحظى بمقابلة الخلفة٠‏ 
اما سفراء الدولة العريبة الاسلامسة فكانوا يزودون عادة بخطابات اعتماد ينشكها 
موظفون متخصصون في ديوان خاص كان يطلق عله ديوان الرسائل ٠‏ اما 
الخطابات فكانت تخضع لاصول ايضا ٠‏ من ذلك مثلا ابتداء الرسالة بتقليد ه من 
*.. والى ٠.٠‏ » مع ذكر الالقاب ٠‏ اما الخطابات المتادلة بين رؤساء المسلمين 
كانت نتوجها « بسم الله الرحمن الرحيم » ويعقب ذلك عادة عبارة « اما بمد ٠٠+‏ » 

٠ ٠١ انظر ابن الفراء ص‎ )١( 

(25 من اقوال الخليفة عمر بن الخطاب , اقتبست من قبل ابن الفراء » 
المصدر السابق ص ٠‏ ع 

(5) نذكر على سبيل المثال ان بعثة (سفارة) قتيبة بن مسلم الى بلاط 
امبراطور الصين سنة 9535 ها كانت قد بلغت (؟١)‏ شخصا ٠‏ وان عدد اعضاء 
السفارة قد ارتفع فيما بعد حتى زاد في العهد العباسي على ال )١6١(‏ عضوا ٠‏ 
.._انظر ف هذا الصدد ابن الجوزي » المنتظم + الجزء (4) 2 ص (615) ٠‏ 

أ 7# ب 


وانختتم الرسالة عادة بعبارة للشكر والثناء اللائق بالمقام * ومن الطريف ان 
المخاطات الدبلوماسية كانت تكتب على ورق من نوع معين وبحبر خاص ٠‏ 

وما يحب ان لا يخفى » بجانب كل ما تقدم ان اوراق الاعتماد كانت 
تقدم في حفل للاستقبال » ويقراً السفير اعتماده من قبل الخليفة » والمهمة التيز 
أرسل من أجلها والرغية في التعاون أمام رئيس الدولة المرسل الها باللغة العربية» 
ويعمل المترجمون على تنرجمتها الى زغة البلد المرسل البه(23 ٠‏ نم يعقب ذلك 
الرد على خطاب الاعتماد ٠‏ وبانتهاء حفل الاستقبال يني دور المفاوضات التي 
كان يعقمها عادة عقد الاتفاقات والمعاهدات ٠‏ 

وتحتل مسألة -حرمة السفراء وحضانائهم مكانة عالية عند ضافتهم للديار 
العربية الاسلامية ٠‏ من ذلك مثلا التأكيد على سلامة السفير وأمنه وحرته 
وامواله ٠‏ فذكر لنا ابو يوسف في كتابه « الخراج » ان السفراء حفاظا على 
مقامهم وامنهم > كانوا يصدفون فيما ,يصرحون » فهو يقول « ان الولاة اذا ما 
لقوا رسولا يسألونه عن اسمه » فان قال انا رسول الملك بعثنى الى ملك العرب > 
وهذا كتاب معي » وما معي من الدواب والمتاع والرقق وهدية له » فانه يصدق 
ولا سببل عله ولا يتعرض له ولا لما معه من المتاع والسلاح والمال ”ا ٠‏ ومن 
يطلع على كنب سير الخلفاء والولاة يجد كيف ان منح الحصانة الدبلوماسسية 
للسفراء بسي ب طبعة اعمالهم واداء واجباتهم على |الوجه المطوب كانت قد .افرت 
هن قبل الجميع ٠‏ فؤكد لا الشببانى في كتابه « السير الكبير » ان السفير لا 
يمكن ان يعمل من دون احترام وضمان وحصانة له ٠‏ وذلك لان عمله لا يمكن 
له ان يقوم به من دون مثل هذه «الحصانة”9" + فهو يقول ويشاركه في ذلك 

)١(‏ يذكر البعض من الكتاب العرب والمسلمين من امثالك القلقشندي في 
كتايه م صبح الاعشى » ان السفراء كانوا يحملون احيانا ترجمة لاوراق الاعتماد 
بلغة البلد المستقبل ٠‏ 

(؟) انظ كتاب « الخراج » لابي يوسف 2 ص 189-188 ٠‏ 

(؟) انظر الامام محمد بن الحسن ن الشسيياني في كتايه « شرح السرخى عللى 
السير الكبير جزء (5) ص ص 11-11 ,. وك ذلك ابو يوسف في كتابه 
« الخراج » مصدر سبق ذكره 2 ص 5158 . 
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جمهور آخر من الفقهاء المسلمين بان الحصانة لا تنتهك حتى ولو ارنكب السفير 


وه 37 الرلى 5 


واذا كانت الحرمة الشخصية والاعفاء في القضاء الجنائي قد أقرنا هن قبل 
الدولة العربسة الاسلامية ثانها كذلك اعفت الدبلوماسيين هن الرسوم الكمركة ٠‏ 
والواهم ان الحرية المعطاة الى الدبلوماسين في ادخال وأخراج الامتعة من دون 
رسم كانت واسعة بحيث شحعت العض من سفراء الدول الاجنبِة » 
سزنطة مثلا » ممارسة التحارة”© ٠‏ ويذكر لا بعض الثقات ان السفراء كان 
يسمح لهم باخراج كل ما يشاؤون ما عدا ما يتعارض مع أمن الدولة كأخراج 
الاسلحة مثلا ٠‏ 
آثار الدرلوماسية العربية الاسلامية : 

ذكرنا فيما تقدم أسس وتطور ونظم الدبلوماسية العربية الاسلامية . 
والسؤال الذى يمكن ان يثار هنا هو ما هي اثار الدبلوماسية العربية الاسلامية ؟ 
واي جواب على مثل هذا السؤال يحب أن لا يغفل عن ذكر ما عرقه ومارسه: 
العرب والمسلمون هن أصول ونظم وقواعد والتي يتفق أغلبها مع ما هو معمول 
به من قبل أغلب دول العالم اليوم وخاصة الدول الغربية9؟ اء 

ويأني في مقدمة الاصول التي انبغها العرب والمسلمون صفة التمثيل التي, 
كانت تمنح الى الرسل والسفراء ٠‏ والواقع أن السفراء خاصة كانوا 
يمثلون رئس الدولة في الاحتفالات والتعازي وكانوا ينطقون 
ويفاوضون عنه وسرمون العقود والانفامات والمعاهدات ٠‏ ومن هنا نجد ان صفة 
النمثن كان قد ادركها ومارسها العرب في العصور المتوسطة من صل ال تمارشها 
الدول في العصور الحديثة ٠‏ الا ان الفارق بسلهم وبين ها هو مطق الوم > ان 





)5( انظر ابو بوسف », المصدر السابق ٠‏ ص 5150555 : حيث بحدد 
لنأ نوع الجريمة كجريمة الزنا والسرقة وما يشبهها ٠‏ 
(5) كانت بيزنطة تسمح لسفرائها بالقيام بالتجارة ٠‏ 


اوكا ا 


النمشل ظل عندهم تمشلا موفنا ٠‏ ومن هذا النوع من التمشل ظهر في العصور. 
الحديثة التمشل الدائم الذي قرضته الحاجة الاجمة من تطور ظروف واحوال 
الدول ٠‏ 

ان سفراء الدولة العرصة الاسلامية .يشهون اليوم السفراء فوق العمادة 
الذين يوفدون بمهمة رسمية ينتهي عملهم النمثلى بانتهائها0؟» ٠‏ 

ولبس ما تقدم فحسب » فان الدبلوماسسية العربية الاسلامية لم تقتصر آثارها 
على نشر فكرة التمشل وتطسقها وانما تعدتها الى ممارسات اخرى ومن ينها تألينف 
جهاز دبلوماسي برنيط في مخابرانه واتصاله بديوان الرسائل الذى كان ,يصدر 
عنه التوجيهات والكتب الى الدول الاجنبية وكان ,يدير شؤونه اشخاص عرفوا 
بكفايتهم وفوة اسلوبهم وسحر سانهم ٠‏ وهذا والذات ما يدعونا الى ان تعلم ان 
اللغة الربلوماسسة الخاصة كان يؤكد عليها في التعامل مع الدول ٠‏ اضف الى 
ذلك ان هذا ان الجهاز الدبلوماسى كان يتكون من السفراء الذين يمتازون بعلمهم 
وفضلهم ومكانتهم المرموقة في المجتمع ٠‏ 

اما الموظئون الدبلوماسيون المرافقون في السفارات فكانوا هم الاخرون 
يختارون من أبرز موظفي الدولة وكانت تدفع لهم الرواتب والنفقات وكان 
يرتدون اللملابس الخاصة التي تلق بالظهور امام رؤساء الدول وكبسار 
المسؤولين9) 3 

ؤمة بالجية مهمة اخرى ستحق الاشارة هنا وهي الاأصول الخاصهة 
بالبر وو ذولات زصمام المء'اهدات والانفافات والتي نركت اسالسها ومضامنها قواعد 
في هذا الصدد » وثائق الاعتماد التي كان يزود بها رئيس البعثة التي كانت 
تحرر باسم رئيس الدولة ٠‏ والجدير بالذكر ان الدولة العربية الاسلامية قد 





٠ ١١٠١ المصدر السابق .2 ص‎ )١( 
٠٠ (؟)انظر ابن الفراء : رسلالملوك  الباب الثامن اعشر‎ 


ا 


عملت على اعطاء الدبلوماسين مكانة عالية وكانوا ستقبلون وفق احتفال. رسمي 
مهس ٠‏ كذلك فان ما يستحق الاشارة ما كان بمنح للدبلوماسين من جوازات 
( اوداق الطريق )220 معبنة .يذكر فها اسم الدبلوماسي ولقبه ومهمته ويرجى 
فها تسهيل مهمته واتتقاله واستقاله ٠‏ 

أما بشأن المداهدات فقد جرت العادة ان ,يخول المبعوث التوقيع على الاتفاقة 
او المعاهدة بالاحرف الاولى » ريثما تحصل المذاكرة والمصادقة النهاشة عليها من 
قل الحكومة ورئمس الدولة ٠‏ ولا يخفى ان مثل هذه الطريقة لا تزال مشعة 
في وفنا الحاضر ٠‏ 

وما يجب ان يذكر عن آثار الدبلوماسسة العربمة الاسلامية ايضا دورها في 
تلست فواعد الحصانات: الدبلوماسية ٠‏ والواهم ان ها يسمى حديثا بالحصانة 
كان بطلق “عل العرت وب الآنان:. رو لضو يتالكا رالدولة ستل كل نينا 
بوسعها للمحانظة على شخص السفير وزوجة واولاده » واعوانه واشماعه© ٠‏ 
والمهم أن نعلم أن الاهتمام بالامان يعود تأرريخه الى عهد مؤسس الدولة العربية 
الاسلامية محمد (ص) وانه بعد المهارسة الطويلة اصبح عرفا وفاعدة .يحب الاخد 
بها من قمل المسؤولين في الدولة9 ٠‏ 

والاهم من كل ما تقدم احترام الدولة العربية الاسلامية لحرية عبادة 
الرمل والسفراء الاجانب ٠‏ وهذه صزة عالمة من ميزاث الدبلوماسية العرسة 





.)١(‏ طبق أمر منح الجوازات الدبلوماسية الخاصة منذ القرن السسادس 
الهجري ٠‏ 
(؟) بالرغم من اخذ العرب بهذا المبدأ واضطرار دول الفرنجة بالاخذ بمبدأ 


المثل » الا انه مع هذ؛ فان رسل العرب وسفراثهم كانوا بتعرضون للاذى من حين 
لاخر » انظر في هذا الصدد « شذرات الذهب » ص ص ١١5‏ 


[فرة ١انظر‏ كتاب الخراج 2 مصدر سبق ذكره 2 ص *؟؟ 


مت 


الاسلامية الني يحق فها للعرب والمسلمين ان يفخروا بمبادئهم التي تقوم على 
التسامح واحترام الاديان2؟ ٠‏ 

تلك هي مآثر الحضارة العربية الاملامية في الدبلوماسة + ومنها نفهم, 
كيف أن لهذه الحضارة دور كير في تشيت قواعد واصول الدبلوماسية العروقة 





)32و انظر المنجد » مصدر سيق ذكره 2 ص ١51‏ 6 


الفصلا!سايع 


)م الاتحاهات الفكربة ع« 
توطئلة : 


هناك في دراسه حضارات الام المختلفة سمات تنسز بغصها عن النعض 
الاخر » وهذه السماث تشكل الخطوط العريضة والمقومات الاساسية لكل حضارة 
معينة + والذي يتين من هذا ان الحضارات التى تشلدها الامم في التأريخ 
الانساني ذأت صلة بظروف وواقع تلك الامم » وان هذا الواقع هو الذي يعطها 
من حيث الاساس سماتها ومقوماتها الرئيسية ٠‏ ذلك أن السمات التي نحن 
بصدد الحديث عنها » حنما نقابلها مع الواقع » نجد ان الواقع الذى 'شأت فيه 
قد أوحى الها بصورة من الصور بحيث جعلها صلك او “سير وفق الاتحاهات 
التي سارت عليها ٠‏ وهع اننا لا يهمنا الان نوع ودرجة هذا الايحاء » الذي 
يكون سلسا مارة وايحابا ثارة اخرى > وذلك بحسب شاد وصلاح ذلك 
الواقع » الا ان ها يهمنا هو ان الواقم يوحي بحاة معينة » يتكون من خلالها 
الفكر والفلسفة التي تقوم عليها الحضارة المعنة ٠‏ 

وعل ضوء ما تقدم 3 وان الفكر العر بي الاسلامي هو رائلد الحضارة 
العربية الاسلاة ٠‏ وكان له سمات ولمحات خاصة يه » صنعها واقعه ونظام 
بئته التي نشأ فيها » بما في ذلك نظامه الاجتماعي ونظامه الروحى ونظامه 
الطبعى ٠‏ 

والشيء الجدير بالذكر هو أن طراز البيئّة العربية الاسلامية الخاص ند 
انعكس على الفن والتأريخ والعلم والدين والأنورات والاماطير ٠‏ وان هذا 
الانعكاس قد طبع بمجموعة طابع الثقافة العربية وطابع قيمها بالذات ٠‏ ومما هو 
جدير بالذكر ايضا ان المقومات الروححمة والتي تمثلت بالرسالة الاسلامية » كان 


ك 0 


لها دورا خاصا في بناء حاة وفكر وحضارة العرب ٠‏ ويمثل هذا الدور الخاص 
في بناء الحضارة العربية بناء قويما حولها من حضارة محلة الى حضارة عالمة ٠‏ 
ذلك أن الرسالة الاسلاسة عملت على توسيع أفق العرب وعلى رفم ممستوى 
دولتهم » كما عملت على اختلاطهم باقوام اخرى ٠‏ وكان من تانج ذلك توسعم 
دولة العرب وتعرفهم على افكار الاقوام التي فتحوا بلادهم » وقد عمل كل هذا 
على التفاعل الفكري بين ثقافة العرب وثقافة تلك الاقوام : ذلك التفاعل .الذي 
كانت حصلته الاخذ والعطاء بين الثقافات المخلفة ٠‏ ولقد كان للمسادىء العربسة 
الاسلامية التي حملها معهم العرب من المرونة ما ساعدتهم على التفتتح على كل ما 
يتلائم وينسحم مع تلك المادىء » من جهة » وعلى تحديد مودفهم من القسم 
والاقكار التي تتعارض معها من جهة اخرى ٠‏ 
التبلور الفكري : 

وازاء هذه الاحداث والتفاعلات التي مر بها الواقع العربي » فقد سار هذا 
الفكر في اتجاهات تأئرت بصورة او اخرى بالفئرات والعهود المختلفة النتى مر 
بها ٠‏ عل انه في كل انجاهاته تلك » لم يفقد الصلة ببيثته وبالسمات والمقومات 
الاسانية التي نمز بها ٠‏ 

وفد كان للفكر العربي الاسلامي. من قبل ان ينجه هذا الاتجاه او ذاك > 
ان يمر بفترة لور فكري مبدئي كانت بمثابة العمود الفقري والنواة لكنان الفكر 
العربي الاسلامي ٠‏ ففي ظل الفترة التى سبقت الرسالة الاسلامية » تكون لدى 
العرب في ظل نظامهم الاجتماعى والساسى القبلي والافلمي > فيمهم الاجتماعية 
والسياسسة ٠‏ وفي ظل العقلة القسلة » نشأت النظرية القسلية ونشأت معها المجالس 
القبلية والقيادة القلة » وما صاححها من نظرة ساسية مرت سلطتها بالاستناد 
على الاستشارة والاتفاق على من يتحلى بأفضل السجايا والاخلاص والتفاني من 
اجل الحماعة + واذن فان الخط الفكري »> والخط الفكري السياسى بالذات » 
في فترة الشلور الفكري الممدئي قل الاسلام كانت نواة البناء فيه تقوم 0 القاعدة 


رف - 


الي تقول ان رأي الجماعة خير من رأي الفرد » وان السلطة تشثق من تمادل 
الرأي بين الجماعة » وان مقايبس التفضيل تقوم على رجاحة العقل » والشجاعة » 
والتروي والحلم والتفاني في خدمة الجماعة كما لاحظنا ٠‏ 


واذن فان الفكر العربي في فترة بلورته الاولى كان بمثل القاعدة 
الاولى أو الاساس الذي بنى عليه البنساء الفكري العربي الاسلامي ٠‏ 
واذا كان لابد من وصف خصائص الفكر العربى فى قثرة ملوره الاولى » اى 
الفترة التى سيقت الرسالة الاملامية » فالامكان القول انه فكر عملت عليه الليثة 
العربة من بشرية وطبعية ٠‏ وقد كان لدفاعل جانبى البيئة الطببعى والانسانى ان 
ادى الى حصول التبلور في جملة تقاليد اجتماعية وسياسية ٠‏ وهذه التقالية هى 
التى كونت النظام الاجتماعى والسياسى العربى قبل الاسلام ٠‏ وبكلمة اخيرة : 
فان الفكر العربى عامة والفكر السابى خاصة هو فكر سانى تقليدى : اى انه 
بن تقاليد بيثته السياسية العربية ومدرسته هى مدرسة التقاليد السباسية العرببة ٠‏ 

الانجاه السسياسي الديني 

ولكن الفكر السيامى العربى”1© الذى اخذ شكلا تقليديا فى عهد بلورته 
الاولى لم بظل كذلك » وائما مر بنحولات واخذ اتحاهات جديدة كان مسعثها 
نطور ظروف العرب التى عملت عللها اسساب كثيرة »م كان اولها واهمها الرسالة 
الاسلامة ٠‏ ويمكن القول منذ الداية » وقبل السبحث فى الانجاهات المختلفة التى 
مر بها الفكر السابى العربي الاسلامي في مراحله المختافة » بأن الرسالة 
الاسلامية » وهى الرسالة الى جاءت اول ما جاءت بعقيدة روحية دشة: جديدة » 
ند شقت اول طريق) واول اتحاه للتفكير السساسى العربى » وذلك هو الاتجاه 
السباسى الدينى الذى ارتكز بصورة واضحة وملور فى القرآن والحديث ٠‏ 
ولمل من اهم الاسباب الى عملت على رسم هذا الاتجاه » الذى مارت فيه السياسة 

)١(‏ يمكن التعرف على نمط التفكير السياسى للعرب من مصطلحاتهم 
واشعارهم وحكمهم وامثالهم واعمالهم خاصة , ونظامهم الاجتماعي والسياسى 
عامة ٠‏ 
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جنبا الى جانب مع الدين » هو ان الرسالة الاسلامية لم تكن رسالة دينية روحية 
وحسب » وائما هى رسالة اجتماعة ساسية واقتصادية متكاملة ٠‏ انها بكلمة 
واحدة رسالة حاة جديدة وبعث جديد بالنسية للمرب ٠‏ ومن اولى تأثيرات الرسالة 
الاسلامية على العرب انها هزتهم روحا فاتجدبوا لها ايما انجداب ٠‏ ومن ناحية 
ثانية فان الرسالة الاسلامة فد وحدت العرب ف آمة واحدة ودولة واحدة ٠‏ 
وكان لهذه الدولة دستور تمثل في القرآن الكريم» الا ان من ميزات هذا ,الدستور 
الجديد » هو انه وكما ذكرنا فيما تقدم » دستور سباسى ‏ دينى فى وقت واحد ٠‏ 
ومن ناحية ثالثة فان مؤسس الدولة العربية الموحدة الجديدة > كان يتمتع بقبادة 
سياسية وفادة دينية روحية فى نفس الوفت * 

ومن هنا التحمت السساسة بالدين التحاما وثقا ٠‏ ومن هنا دخلت السياسة» 
بعمارة أوضح » ضمن علم الكلام ٠‏ فالمتكلمون هم الدين حملوا لواء الدفاع عن 
العقندة الاسلامة تجاه الاديان الاخرى90؟©2 ٠‏ 

وكان من الطبيعى بالنسبة للمتكلمين ان يقفوا على الدستور الاسلامى وعلى 
الحجج التي اتى بها ليفندوا آراء المهاجمين للعقيدة الاسلامية * وكان من الطببعي 
ايضا » ان المتكلمين الذين وقفوا على الرسالة ككل » أن يقفوا على الجزء ايضا » 
والذى تمثل بالفكرة والعقيدة السياسية التى جاءعت بها الرسالة ٠‏ 

ان ها يحب الانتباه اليه هنا » هو ان المتكلمين » بشعور منهم وبعدم شعور ٠‏ 
كانوا يدافعون عن افكارهم السياسية الجديدة التي كانت تنطلق من فكرة الايمان 
بالرسالة السماوية ومن فكرة الدفاع عن هذه الرسالة بكل ما احتوته من قم 
روحية وسياسية واجتماعية ٠‏ ثم ان دفاعهم هذا » كان بمثابة الامتثال لاوامرها 
الالهنة ٠‏ ومن هنا حاعت الدعوة الى لم شعثث العرب جمعا فى امة واحدة ودوله 
واحدة وعقدة واحدة ممتزجة مع بعضها كل الامتزاج ٠‏ ومما يؤكد ذلك ما 
د العلرم » ٠‏ كانون الثاني ١968‏ 2 ص ٠ ١8‏ 

لا +5 


ورد في الدستور المتمثل بالقرآن الكريم من أيات من مثل الآية الكريمة التي 
تقول « ان هذه امتكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدونن » و « كتاب فصلتاياته 
تقوم يعلمون » وابذى رز في الآية الاولى هو الارتماط بين وحدة الامة سياسيا 
واجتماعيا ومصيريا وبين وحدة عقيدة هذه الامة ٠‏ نم ما جاء في الآية الكريمة 
الثانية الى موضح ان هذه التعاليم القرانية المفصلة انما جاءت لقوم يدركون 
اهميتها » وانها؛ جاءت اليهم جميعا ٠‏ اذ ان المراد بالقوم هنا العرب » الذرين .يدر كون 
اهمية جمع كلمتهم لان في جمع الكلمة قوة لترسيخ ونشر العقيدة ٠‏ والشىء 
المهم » هو ان الذى]) يسبر غور اليات القرائية المجحدة إيجد الشواهد الكثيرة على 
التحام جوانب الرسالة المختلفة » وفى مقدمتها الجانب الروحى بالجانب السناسى» 

والذى يمكن قوله بعد ما تقدم » هو ان التفكير الساسى العربى الاسلامى» 
في اتجاهه الاول > كان يتميز بأنه تفكير ساسى متلاحم تلاحما قويا مع التفكير 
انروحي ٠‏ انه اتسجاه سياسبى ‏ دينى > بالنظر للا للدين وللعقيدة الدينية الروحية 
من شمول وتائير ٠‏ 

ومع ان الاتجاه السياسبى ‏ الدينى كان يستوحي فونه من الدين > في حياة 
الرسول » وانه قد بدأ ببدء الدعوة الاسلامية والدفاع عن العقيدة الاسلامية » الا 
انه بعد وفاة الرسول » اخذ يعبر عن الآراء السساسية الدينية التى تحملها الفرف 
والتى كان اغلبها ذا منشاً دينى ٠‏ ولعل منشأ كل ذلك هو النزاع من اجبل 
الرئاسة بعد وفاة الرسول » الذى بدآ على شكل نزاع محدود وعلى مستوى 
شخصى » ولكنه لور في الاخير على مستوى الجماعات والتى اخذت تمثل كل 
منها فرفة دينية وسياسية في عين الوقت + ذلك ان كل جماعة او بالاحرى كل 
عرفه اخدذت, افتناعا منها فى احقيتها بالقيض على زمام السلطة > نقول » اخذث تقيم 
ننفسها الححة والبرهان على احقيتها بهذه السلطة ٠‏ وهذا البذل العقلى القائم على 
الحجج هو منشأ الدراسات الساسية ومنشأ المدارس الفكرية والمذاهب السياضية 
فى تاريخ الفكر الاسلامى ٠‏ فلقد ظهرت نظريات فى الررياسة تعكس وجهات 
نظر مختلفة وتمثل بصورة أو اخرى الفرق التى وان كانت تسمى نفسها بالديلية 


ا ل 


بها » من امثال الانصار والخوارج والشسعة والمرجته ٠‏ 

١‏ وفي الحقيقه وان قرقة الشيعة التي غلمت ء لىامرها في الصمراع 
الدستوري » كانت سباقة الى اخذ الصراع جديا الى المدان العقلى » والى تكوين 
نطرية كاملة عن الامامة ٠‏ وكانت اول محاولة لها قد ظهرت في كتاب علي بن 
اسماعيل بن هيثم التمار المعروف باسم كتاب الامامة30© ٠‏ 
انها رأت ان الامامة .بيجب ان ,براعىشها درجة القرابة من اسرة الام سسب 
هذا الاعتبار فانها رآت ان « يختار للخلافة على بن ابي طالب ابن عم النبى وادنى 
قريب ليه » والذي كان فضلا عن ذلك زوحا لابنته قاطمة ارد ٠‏ 

ولقد بدأ هذا الاتجاه الساسى ‏ الدينى بصورة واضحة بعد مقتل الخللفة 
الثالث عثمان بن عفان »> الذى رآت الشيعة في خلافته مجالا نال فه الامويون 
اقرباؤه امازات ونفوذ في الحكومة الاسلامية » مما سيب ان يقوم بعض الساخطين 
بالفتنة » التي ادت بالنتتيجة؛ الى مقتله ٠‏ ومند ذلك التارريخ بدا النزاع بان. أتباع 
علي « واتماع الخلفة المقنول الذين هبوا منذ ذلك الوقت للمطالية يدمه > ثم اقروا 
بحق معاو بة الاموي حاكم الشام ف مطاليته بالخلاقة 2 ٠‏ 

ومع ان النزاع فى احقية الخلافة قد ادى الى قام معركة صفين > والى قام 
التحكيم الدي قصد به انه يكون حلة حرينة بارعة > انه فد ادى بالشبحه الى. 
رححان كفة خصوم علي ٠‏ 

واللهم بالنسية لدارس الانجاه النسعي السنانسى 5-5 الدينى ف الامامة « ان 
بقف على الرأى الذى يؤكد على درجة القرابة من الرسول في ولاية الحكم ٠‏ 

)3ن انظر : الريس »2 مصدر سبق ذكره ,2 ص //ا ٠.‏ 

(؟) العقيدة والشريعة في الاسلام 2 كولد تسهير 2 ص ٠ ١86‏ 

(5) المصدر السابق 2 ص ٠ ١89‏ 

(5) المصبدر السابق نقصه ٠‏ 
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فلقد قال الشسعة « أن الرئيس الشرعي الاوحد للاسلام من الوجهة الدينية 
والدنيوية هو الامام الذى خوله الله الامامة وخصه بها » ولس ذلك الذى توآ 
الخلافة ويقلد السلطة عن طريق اختار المسلمين له ٠.٠٠‏ 236 ورأوا ان افضل 
نسمية للتقلد السلطة هى تسميته بالامام ٠‏ « لان هذا اللقب يدل في معناه على 
مقام دينى ومكانة دينية ملحوظة لا توجد في غيره من الالقاب »20 ٠‏ وهنا المقام 
الدينى » كما يراه المذهب الشيعى » يستمده الامام من صلته القريبة بالرسول »> 
باعشاره السليل الماشر له ٠‏ ومن هنا كانت طاعة الامام المتمتم بمركز ديني عال » 
ببحانب مراكزه الدنيوى السباسى » تقول كانت طاعة الامام واجمة في نظر الشسعة ٠‏ 
زاول الخلفاء » بناء على ما 'تقدم » هو علي (رض) » وقد خصةهة المذهيب الشسيعى 
بفضائل ومعارف متميزة » بحانب درجة قرابته الماشرة بالرسول ٠‏ وهذه الفضائل 
والمعارف > فى الواقع لم ينككرها على علي (رض) احد من الفرق الاخرى » الا 
«ان الشيعة رفعوه الى مرتبة أعلى من هذه فقالوا بان النبي بثه علوما كان يخفيها 
عن جمهور صحابته لانهم لم يكونوا اهلا لها » وقد توارث العلويون هذه 
العلوم »27 ٠‏ اما الخلفاء من بعده فهم السلالة الماشرة لعلي من زوجته فاطمة » 
«اي سل حفيد النبي : الحسن اولا ثم الحسين ويتعهما سائر الائمة العلويين » 
وكل امام منهم وصى لسلفه الذى عينه بافراره الصرريح موافقا للترتيب الالعى » 
وجاعلا آباه المرشح الشرعي للوظيفة الربانية 2276 ٠‏ والاشارة الىالوظيفة الربانية» 
تعنى « ان الامامة منصب الهى كالنبوة ٠‏ فكما ان الله سبحانه بختار من يشساء 
من عناده للنوة والرسالة ٠٠‏ فكذلك يختار للامامة من يشاء ويامر سه باللص 
عليه وان ينصبه اماما للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان على النبيي > ان 
بقوم بها »299 ٠ ٠‏ ومن هنا كان الامام معصوما » كالنبي > عن الخطأ والخطيئة ٠‏ 


٠ ١9٠0 المصدر السابق 2 ص‎ )١( 

(5) المصدر السابق نقنسه ٠‏ 

(5). المصدر اللسابق 2 ص ٠» ١95‏ 

(5:) المصدر السابق 2 ص ٠ ١95‏ 

(5) حنا الفاخورى ٠‏ تاريخ الفلسفة العربية » ص ٠ ١١8‏ 
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وبهذه المعاني نصح الامامة ركن الدين وقاعدة الاسلام270 ٠‏ ويصبح الامام في 
مفهوم المذهب الشسعي ضرورة لكل عصر ٠‏ وبكلمات اوضح وبمقدار ما له صلة 
باركان الدين > فان المذهب الشيعي يضيف ركنا سادسا الى اركان الاسلام يتمثل 
بالائمة » وهو الولابة » اى الانضواء الذى يعد من الفرائض الديئية الاساسية ٠‏ 

ويحتل الرأي الذى يقدمه الانمة مركزا خاصا بالنسية للمسائل الدينية 
والسساسية عند المذهب الشيعي + وفي المسائل السياسية فان اتفاق الائمة. يعتبر 
عنصرا جوهريا ٠‏ وباللسية للمسائل السياسية الهامة » كالخلافة مثلا > فان 
الشيعة يرون ان الانفاق يجب ان يتم بين الائمة » وانه يجب ان يكون بالاجماع٠‏ 
ذلك انهم يرون « ان محضص الاجماع وحده لا يتفق دائما مع ناموس الحقيقة 
والعدل » ٠٠‏ ولذلك غضوا من شأن هذه السلطة الاجماعية وارجعوها الى موافقة 
الائمة”؟؟ ٠‏ ويدخل ضمن مفاهم المذهب الشيعي السياسبى ‏ الديني ايضا اختفاء 
الامام وظهوره من بعد ذلك ٠‏ وفكرة الامام الخفي > تعود الى ان الامام رختفي 
في مكان لا يراه الناس »> كما حدث للامام الحادى عشير بعد الامام علي > نم .يظهر 
ثانية ليطهر العالم من الشرور واللمفاسد وليقيم العدل ٠‏ وفكرة الظهور ثانية أو 
الرجعة ثانبة تعتبر من صلب مفاههيم المذهب الشيعي”؟ ٠‏ 

وصفوة القول » ان المذهب الشيعي السساسى ‏ الدينى وحركة التضيع التى 
نادى بها اصحاب هذا المذهب تمثل احتجاجا واستنكارا لمن اغتصب الخلافة من 
الاسرة العلوية ٠‏ وقد نمثل هذا الاحتجاج فى اسضاط الاحكام الشرعية التي 
تست هذه الاحقية ٠‏ الا ان الغلاة من اصحاب هذا المذهب قد ذهوا فى هذه 
الاحقية الى ابعد مدى بحث وضعوا الامام بمصاف الالهة * ومن هؤلاء الروافض 





2 ابو زيد شلبى » تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسسسلامى‎ )١( 
٠. 51955 ص‎ 

(5؟) كولد تسهير ٠‏ ص ٠ 5١”‏ 

(9) المصدر السابق 2 ص 5١؟ ٠‏ 
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والساية ٠‏ وبنما تعتير الامامة » ان الامامة ران من اركان الاسلام » فان الزيدية 
نرفض بوجود النور الالهى في الامام2370 ٠‏ 

؟ - ويمثل الخوارج مذهنا ثانيا في الاتجاه السيابى ‏ الدينى ٠‏ ويرجع 
تأريخ هذا المذهب الساسى ‏ الدينى في اعتراض جماعة من المسلمين على علي 
(رض) بموافقته اياف القتال في معركة صفين ٠‏ وكان الرأي الذى وقفوا عله » 
وادى الى انشقاقهم وخروجهم على علي »> والذين بخروجهم سموا بالخوارج”", 
هو ان الفصل في موضوع الخلافة لا .يدح ان يوكل الى البششر » بل ينغي 
الاحتكام فيه الى الحرب والكفاح وسفك الدماء”" ٠‏ وقد تملور رايهم فيان 
انسلطة التي تصدر عن الله » لا يجوز اخضاعها الى الاعتبارات البشرية”؟» + ومن 
هنا تكون لديهم المدأ ه لا حكم الا الله » + وبموجب هذا المبداً فسروا الحرب 
بين معاوية وبين على من انها لم تكن في سبيل اعلاء كلمة الله.» وانما في سبيل 
مصالح د سوربة الغرض منها تحقيق النفوذ والسلطان والمصالح الشخصيه ٠‏ وسعا 
لكل هذا فانهم « انكروا حق كل من علي ومعاوية في الخلافة لانهما اأخلا 
باحكامه غ280 , 

ومما تقدم من مقدمات واولات » بنى الخوارج الاسس التي إيقوم عللها 
مذهيهم السباسى ‏ الدينى > وتوصلوا الى ما اسموه بالنتائج المنطقية المترتمة: على 
اولات ارانهم ٠.‏ 





٠ ١١9 حنا الفاخوري : تاريخ الفلسفة العربية . ص‎ )١( 

(؟) وقد سموا ايضا بالحرورية نسبة الى القرية القريبة من الكوفة التي 
رحل 'الخوارج اليها ٠‏ وسموا كذلك بالمحكمة : أي الذين يقولون لا حكم الا الله * 

(9) كولد تسهير © ص ٠ ١9١0‏ 

(5) المصدر السابق 2 ص ٠ ١9٠‏ 

(5) المصدر السابق 2 ص ٠ ١9١‏ الواقع ان الامام علي (وض) حين 
وافق على رأى اغلبية المسلمين في ايقاف القتال لم يكن في هذا الموقف قد خرج 
على الدين واخل بأحكامهة سيما وان احكام الشرع تؤكد على التشاور ٠‏ وقند 
فعل هنا على الرغم من ان رأيه الشخصي كان يقوم على الاستمرار في القتال 
الى النهاية ٠‏ 


-59اه 


.ومن اولى هدء الاسس التي بنوا عليها مدهبهم » هو إن الخلافة لا يجوز 
أن تقتصر على نوم دون قوم ٠‏ وبنظرهم ان اقتصار الخلافة على قبيله فريس التي 

الها الرسول هو م الفه لاحكام اشرع 5 ان مسألة الخلافة ,يجب ان 
تون ره لكل المُسلمين97) » وان الاختيار يجب ان يقوم على الاهلية حتى 
وَان توفر فر ذلك في عهد حشي مسلم ٠‏ وقد عمد مذهب ب الخوارج الدياسي ب الَّدينى 
الى التوميق بين لوحك الشرعية واللثل الخلقية ٠‏ فقانوا ان الاعمال التي تصدر 
عن الناس روقئاء ومرؤسين » أو الخلفة 2 . يجب ان تنم عن عن المثل الاعلى في الودع 
وخشية الله » لان الرئيس هو القدوة. في المجتمع ٠‏ فهو فدوة يحتذى بها في حاة 
الدولة السساسية والاجتماعية من جهة > وهو فدوة ديلية يحتدى بها الناس من 
أبناء الامة من جهة اخرى ٠‏ 1 هذا الإناس. فان توفر الجاب الخلقي والدينى 
العآلي فيال رئيس بعد من قبل الخوارج من الاركان. الرئسسة فيالخلافة » ويتيينمدى 
هده الأهمية لد ريق لذهب الخوارج الا ش من تأكيدهم على ان امد 
إلفائن؟". السا نى في مل هذا لا بشن عدقاة لخلعه اله .بمن تتوفر 
فيه هذه اعد 2 0 1 


.أن مأ يحب معر فته بع دد مذهب الخواررج هو امع :ظلوا يدائتمون عن, 
مذهيهم بقوة في مناهضة الحكومات القائمة بالسلاح » حتى اذا ما كفوا عن ذلك 
دهوا الى كتابة العديذ من المؤلفات”9" » الني تشرح مذهيهم ليس في جانيسه 
السيابى وحسب وانما في جوانه الاخرى من خلقيه وعقائدية ايضا ٠‏ 

:0 يؤكد الخوارج على ان الخليفة لا يكون الا ,بانتخاب .حر صحيح يقوم 
إنه.عامة المسلمين » ».لا لفريق منهم ٠‏ انظنٍ ابو زهرة : تاريخ المذاهب الاسلامية » 
ج )١(‏ دار الفكر العرّبي : ص ه٠0 ٠‏ 0 

(؟) ان الخروج على السلطان الجائر وخلعه .يخالف كل المخالفة للتقية التي 
جى من اصول الشيعة ٠‏ انظر »2 احمد امين : ضحى الاسلام 2» ىج 5. “دص ٠ 593١‏ 
ع 9 يقول الدكتور الريسسن .فعتمدا عل. :صاحب. ..الفهرسنت. .م اكت امن .ماهير 
الخوارج ف الماضى , 2 الاق أبن رباك -الذي. ألب: كعاب" “لقانت اماقة أي كر 
دكافه لهيناخ. يدعي:'علي : ببن. رباب.ن وهو:من”.كبان' المناظررين' ١يضعا‏ , :نظن" كذلاك 

به 


تت 


ويتمثل الخط الثالث :من الاتجاه :الساسى ‏ الدينتي > في المرة "+ 
والمزجئة جماعة من المسلمين اتخذت من ارجاء اتخاذ أي حكم على كل المدائل 
الددينية :والسياسية »> والتي مي في الوافع كانت في الفترة التي ظهر فيها مدهب 
المرجئة > متشابكة أمع“نعضتها كن التشابك ٠‏ نومذهب المرجئة يميز ما :نين الايمان 
وما بين الاعمال. .٠‏ ؤيرى ان الاايمان لا .يتغير بالاعمال 4 كما انه يرى ان العمل قد 
يبدو.خطأ » الإ ان هذا الخطأ لا يجمل المرء كافرا ».لان مسألة الايمان شيتىء 
والمل م اخ 10 1 ٠ ٠‏ 
اما اتجاه المرجئة الس نآسى فتلخص في حاديثه ازاء-الحكم © بحبث لا يكون 
مم “الدولة- أو “ضدها"؟4: فلقذ فضل اصحاب مذهب المرجئة عدم الخوض فقن 
الخلافات السياسية ٠‏ « وبان ذلك انهم لما استغرضوا اعمال اللدياسة على منادئهم 
رأوا ان اللمقاتلين الاولين كالذين ناصروا عثمان > والذين خرجوا علنه » والذين 
#اثلوا مع علي + والددين "فانلوا. بخ مار كليع. ادق بإله. ورسله >.وكلهسم 
متاول. » فكلهم, :مؤمن © .واذا اخطأ .بعضهم فعفو الله قد يك ملهم, 3 واذاً فهم لا 
يكفرون اجد من هؤلاء المقانلين > .لا يكفرون عمرو بن العاص ولا..معاوية ولا 
غيرهما » كما يفعل الخوارج وبعض المعتزلة » ولا يكفرون.قتلة علمان »> ولا 





زاوج الذهب للمسعودي جح ؟ 2 ص ؟١١ ٠‏ ويقول الاستاذ كولد تسهير « ان 

من اوسسع الناس خبرة باحو اله الخوارج في الحاضر هو مولينسكي ناظر مدرسة 
قسطنظينة بالجرّائر الذى اكلتةه: العلوم “الاسلامية ‏ بؤفاته آخيرا ( ضنة /019-1) 
انظر .ص (21975 ٠‏ ويقول ايضا ؛ « لا يزال .في ايامنا جماعات تدين بالمبذهب 
0 ومن بين فرق الخوارج العديدة فرقة الاباضية .نسية لمؤسسها 
عبدالله بم نْ اباض ٠٠‏ ولا يزال االاباضيون يؤلفون جماعات عديدة في افريقيا 
العسالية عر الاخص: ”ص 1554 * 

(1) للرجوع الح التفاضيل الانتزى ‏ انظر محيد ابوازهزة :تاريخ المتاعن 
الاسلامية » ج 21١‏ ص ١54١‏ »2 وما بعدها ؛ كذلك انظر احمد امين  ,:‏ ضتحى 
الاسلام 2 بي "؟ , ا 0 ؛ وانظر 'ايضا احمك امين » فجن 'الاسلام » 
طاك, ص 5١1/4‏ وما بعدها ٠‏ 
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يكفرون طائفة من طوائف اللمتحاربين » لان غاية خطثهم ان اخطأوا انهم ارتكبوا 
كبيرة والكبيرة لا تخرج من الايمان ٠٠‏ والامر يتعلق بالنيات اكثر مما يتعلق 
بالاعمال » والله هو الذي يطلع على نات الناس وضمائرهم فلنكل امرهم جميعا 
الى الله » ولا نسب احدا > ولا نقطع يانه سيدخل النان جما ٠237»‏ 

اما الخط الرابع فانه يتمثل في خط اهل السئة السياسى ‏ الديني ٠‏ 
واهل السنة الذين يمثلون الجمهرة الكبيرة من الما لممين » ينظرون الى الخليفة 
« انسانا ككل الناس > ولد كما يولد الناس وتعلم أو جهل كما يتعلم الناس آو 
كما يجهل الناس » لس له من مزية » الا ان كفايته واخلاقه جعلت اللناس 
يختارونه » أو انه تلقى الخلافة ممن قله » لسن يتلقى وصيا ولس له سلطة 
روحة » انما هو منفذ للقانون الاسلامى »290 ٠‏ 

ويتلخص مذهب اهل السنة فى انهم اعتروا الرمالة اللمنار الذى يهتدى 
به » وان الدولة يرونها اداة لتحقيق الرسالة وهذا السبب الدى جعلهم يطيعون 
الخلفاء الراشدين والامويين والعماسيين ٠‏ وان الخلاف في الرأي د متوفم « 
فاذا ما حصل هذا الخلاف فانه يرجع الى القرآن الكريم وسنة الله ورسوله ٠‏ ثم 
ان الخلافة يجب ان ينظر اليها كنظام » ولا يجوز أن ندخل فيها الخلافات 
السناسية ٠‏ 

الاتجاه السياسى الفقهي 

وهو الاتجاه الذى تكون في الفترة التي ابتدات بوفاة الرمول وما بعدها » 
والتى ها بدا الفكر الساسى العربى الاسلامى يخصب ويزداد نضوجا ٠‏ ففي 
عهد الرسالة الاسلامية كان الفكر السباسى جزءا من علم الكلام ٠‏ انا بمكة ناد 
الرسول (ص) عفقد سببت وفانه خلق ظلروف سياسية جديدة » كان من 
نشحتها ان اتجه التفكير السامى اتنجاها جديدا »> وذلك هو الاتجاه الساسى 
الفقهى ٠‏ 

00 المصدر السابق 2 ص ص 5950-8555 ٠‏ 
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ان من اهم خصائص او بالاحرى سمات هذا الاتجاء » هو ان علماء الشريعة 
او الفقهاء ارادوا وضع احكام وقواعد للسلوك الساسى على كلا الم تويين الفردي 
والجمعى ٠‏ 

والمهم ان تعلم ان الفكر من خلال هذا الاتحاه قد سار سيرا جديدا وذلك 
باستناده الى التاريخ والاجتماع ‏ وان لم يكن هذا بالامر المحسوس - بجانب 
الدين » بعد ان كان الدين هو الم بطر على التفكير لوحده 5 

فلدة نظر اصحاب هذا الاتحاه الفقهي الساسى الى السوابق التاريضة 
والاجتماعة المتعلقة بالسلطة وبالخلافة بالذات > واستشيطوا منها قواعد سساسية 
فقهنة » تكون منها على مر الزمن كتب ومدارس فقهية ٠‏ وقد اشتهرت أربعمة 
مدارس عامة » وهى : الحنفية » والمالكية » والحشلية » والشاقعة ٠‏ 

ولمد كان من واجب الفقهاء التوفق بان الظروف الاجتماعة والاقتصادية 
والسياسية وبين أحكام الشريعة ٠‏ فلقد أبان الفقهاء ان هناك وحدة في الاسلام » 
بين السلطة الدينة والدنيوية ٠‏ وان السلطة الدنوية تستمد قوتها من احكام 
الشريعة الدينة ٠‏ ثم ان السلطة الدنيوية » التى تنحصر في رئيس اعلى ‏ وهو 
الخليفة » يمكن ان ينوب عنه ولاة يمارسون بعض الصلاحات » بتخويل؛ 
منه ٠‏ وهذا التخويل لا يمكن احدا من الناحية النظرية من منازعة الخليفة م 
طالما انه يجمع بين السلطتين الدينة والدموية ٠‏ وهذا يختلف كل الاختلاف 
عن الضرب المسسحى االذى ظطهر شه النزاع على السلطة بان اللابل.وبين الملوك 2 
وظهر على اثره 'نفسيرات ونظريات سباسية متعددة ٠‏ 

ومن المهم ان نغلم ان في الاسلام سلطة متحدة ونظرية سياسية والحدة 
حول السلطة ولك هى الخلاقة ٠‏ 

واذن فان الشغل الشاغل بالنسسة للفقهاء » لم يكن حول اين تستقر السلطة» 
كما هو الحال فى الغرب المسيحى » وائنما كان شغلهم الشاغل هو تطبيق احكام 
الشريعية عل المجتمع الساسى والدولة ٠‏ وقد ابان الفقهاء ان الدوله تسط 


0 علي أجميع المسلمين والذميين وقد برد نظام الخلافة عند الفقهاء كطابع 
مميل لشكل الدولة الاسلامية ٠‏ 
03 وقد اسهم ف 1ن ااناء لشي الجا عن الي العديد الفقهاء ٠‏ 
ومن الفقهاء المبرزين يأتي كل من الماوردى ( القرن الخامس للهجرة ) في 
:الأنمكاء التلطانة : وان فحة (الفرن لثامن للهجرة ) فيا« السبامنة الششرعية » 
'ؤابن: جماعة ( القرن الثامن الهجري ) في كتابه « تحرير الاحكلام في تدبير 
الاسلام » ٠‏ 
الاوردي : 
7 لقد توضل الماوردي بدرامانه الساسية الفقهية © بشأن الدولة ونظام 
الخلافة فها » الى ان السمة المميزة للدولة الاسلامية هي انها دولة تقوم على 
وحدة الدين والسساسة ٠‏ وان فانون الدولة الاعلى هو القانون الاسلامي الذي 
بخضع له الحاكم والمحكوم20؟ ٠‏ وفي دراسته الفقهية السياسية هذه » يبين الماوردي 
بوضوح ان اهم ما يدعم الحكام في الاستمرار والنحاح هو رضاء الامة وإجماع 
الآراء”؟؟ ٠‏ وذلك .ان السلطة الحقيقية هي تلك السلطة. الي تكون بد الامة » 
.انها برضى 'منها توكل سلطتها الى حاكم شرعى يحظى بثقتها”" ٠‏ وبهذه الوسيلة 
.يكون الحاكم في مأمن من اغتصاب سلطته او العصان عليه ٠‏ ومثل هذم. الآراء 
التي .وقف. عليها الماوردي تجعل منه مفكرا وفقيها سياسيا واقعيا يحاول ان يجمع 
بين احكام الشريعة 0 الحاة السساسة”؟) م 

وعلى ضوء ما اتقدم > بسنى الماوردي أأراءه الفقهيه في الغاية من اللخلافة :»التى 
يقول ها انها قامت تدافم عن العقيدة الاسثلامية واترعى . شسؤون السلمين 
الدنيوية”*) ٠‏ لي يقول إن الخلافة » واجبة لانها من متطلبات الشرع70© * ومن 
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هنا ينتقل الى الحكومة التي تقوم على نظرية الخلافة فيميز بينها وبين الحكؤمة التي 
قوم على العقل الانساني > والتى ,يقول بصددها ان الحكومة التى تقوم على نظرية 
الخلافة هى حكومة تقوم على ثانون الهي ٠‏ وبذلك فانها حكومة أعلى ,في شكلها من 
الحكومات القائمة على العقل الانسانى77؟2 ٠‏ فاذ ان الحكومة الاولى تهدف الى 
مجرد الحفاظ على العدل والحد من الخلاف والفوضى » فان الحكومة الثانية تعمل 
بكل ايحابية على اقامة العدل بوحي من الثقة المتبادلة ٠‏ والاهم من كل ذلك > 
ان قانونها الموحى يفرض عليها ان تطبق احكام الدين التي تمد الانسان الى 
الحاة الاخرة”؟2 ٠‏ وبما ان الخلافة أو الامامة هى عقد بين الامام وبين الجماعة » 
فان الخليفة بهذا النوع من المسؤولات يتطلب منه ان يفي بمتطليات اساسية من 
اهمها : اتصافه بالعدالة طالما ان واجبه الاول هو تطسق العدالة ٠‏ ويجاب 
ذلك يآني شرط العلم الذي يمكنه من الاجتهاد واتخاذ قرارات مستقلة “ثم 
0 شرط سلامة العقل وسلامة الجسم اللذان يمكنانه من القام بواجباته خير 
٠‏ وبالاضافة فهناك شرط الشجاعة الذى يمكنه هن الحفاظ على حقوق الامة 

0 الى الحهاد لصد العتدين ٠‏ 

ويصر الماوردى طُ انتخاب الخليفة ٠‏ وبعد انتخابه ,يصمح -ملتزما 0 
الجماعة بعهد يتعهد فه الخلفة تولى مسؤولاته بامانة واخلاص > وتلتزم. له 
الجماعة. امقائل ذلك, بالطاعة ٠.‏ اما بشأن الترشيح » فانه ستنبط من اكرات 
طريقنين, : الاولي. وهى.ان:يرشح الخليفة شخصا كما هو الحال مع ابى بكر ٠‏ 
3 ان يرشح الخليفة جماعه يختار واخد منهم اهل الحل والعقد ه حتى اذا 

تم الترشيح وانتخب, الخليفة بمضادقة الامة ومايعتها له > فانه يرى ان :واجناته 
0 الني تتضمن من ,بين ما تتضمن الواجات الادارية والمالية والدينبة 
والعسكرية » هى واحاث مكملة لبعضها يا التفقه السديد المنى على دراسة 
التاريخ السياسى والاجتماعي للامة » اصبحت درامات الماوردى اللمتعلقة. بالدولة 
وسلطتها وخلافتها » حجة يهتدى اليها الباحثون ٠‏ 
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وعند الوقوف على آراء ابن تيمية الفقهية ‏ السياسية » نجد انه يتمين 
بنظرته الخاصة نحو السلطة والامة ٠‏ فلقد اوضح في رسالته السساسة الشسرعية 
اراءه عن السلطة وعلافتها بالشريعة ٠‏ فهو يعتبر ان الشسريعة هي اعلى 
مصدر للسلطة ٠‏ ومع اعترافه بالحاجة الى السلطة اللساسية » وضسرورة 
اطاعتها من الناحية العملية » الا انه يرى مع ذلك ان تلك الطاعة لا يجب ان تتم 
الا اذا انسجمت مع متطلات اوامر الشريعة37؟2 ٠‏ وبالنسية للخلافة » فان له رآي 
خاص هها + فهو ينقد نظريتها من الاساس ٠‏ فهو اذ لا يصر من جهة على توفر 
الشروط المثالية للامام » انه من جهة اخرى لا يتقيد ايضا بالاشخاب ٠‏ انه يقول 
أن الخالق هو الذىيعين الحاكم عن طريق: اجماع اصواتالامة التى لا تخطاً9)* 
ومن هنا نجد ان مركز الجاذبية عند ابن تيمية قد النتقل من الخليفة والخلافة 
الى الامة التي تنتظم حاتها عن طرريق تعاليم الشريعة ٠‏ على انه يرى ان التعاون 
الوثيق بين الامام والامة امر أنمليه الحاجة ٠‏ 

اما من حبث نظرته الى الدولة بوجه عام » فان اهم ما يعنيه بنها هو ان 
تكون لها حكومة تقوم على العدل ٠‏ ولا يهمه ان كان الامام .يملك صلاحيسمات 
واسعة ام كان شخصية رمزية9" ٠‏ والثىء الذى يعنه كثيرا هو اهتمام الناس 
حكاما ومحكومين بالواجمات الديشة”*؟ ٠‏ ولهذه النظرة اكثر من معنى واحد ٠‏ 
:فهناك المعنى القريب الذى يعني الاهتمام بالدين من قبل الدولة ٠‏ وهناك المعنىى 
البعيد الذى يرى فبه ابن تيمية من ناحية عملية ان الدين يكون عاملا من عوامل 
احلال السعادة والطمأنينة في المجتمع*2 + ويرى ان من واجب الحكومة تحسين 
الاحوال اللمادية والمعنوية للناس مهدا لغد افضل ٠‏ فلقد عرف داعة قورية من 
دعاة فرض اصلاح الفرد والمجموع في ضوء ما تمليه الشريعة الفراء؟ . 
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(25 المصكو السابق نفسهة ٠‏ 5 

(5) المصدر السابق 2 ص ؟:ه ٠‏ 

(5) المصدر السابق 2 ص "اه ٠‏ 

سه - 





فلقد حارب البدع > ايمانا منه بالاقتراب من السلوك الاسلامي النقي » الا انه في 
عين الوقت تفتح على الفكر السياسى الاغريقي الهلاني » شأنه في ذلك شأن ناصر 
الدين الطوبى2© ٠‏ وفي الحقبقة فان كليهما قد تأثر بآراء الفارابي السياسية9؟© ٠‏ 
والواقع ان ناصرالدين الطوسى الذى هو أحد كار فقهاء المنتحى الشبعى في 
الاسلام م كان فد عاش في الفترة ما بين ( ١٠7١-171/45م‏ ) واشتهر ندراساته 
الفقهية ‏ السياسية في الامامة ٠‏ واهم ما كته في هذا الباب « اخلاقى ناصرى » 
وقد تقلد منصب وزبر في عهد هولاكو ٠‏ 

وعند العودة الى ابن تسممة »> والوهوف على ما قصده بحكومة تستمد مادؤها 
من الشريعة الغراء » هو انه اراد التأكيد على الوحدة بين الدين والدنياء. 
ومن هذه الوحدة ينتقل الى ضرورة طاعة الحكومة القائمة على العدل ٠‏ ثم نجده 
يشترط الطاعة للحكومة حتى وان لم تكن على ما يجب ان تكون عليه كلا" ٠‏ 
الا انه يعود فؤكد ان السياسة العادلة من اول واجيات الحكومة ومؤسساتها”؟». 
اما بشآن الرثاسة ( رئاسة الدولة ) فانها ضرورية لتحقيق الخير ومنع الشر * 
وان كل ذلك لا يمكن ان يتم الا بتوفر القوة, والسلطة©؟ ٠‏ وانه يرى ان ممارسة 
السلطة العادلة لهو واجب دينى وانه طريق صححح الى التقرب الى الله210 ٠‏ 
ولا كان هذا هو الطريق المطلوب في الحكومة الاسلامية » فمن الضرورى اختار 
الرجل الصححح لاشغال الوظفة العامة * وهذا يعني » بعمارة اوضح > اختيار 
الرجال ذوى الكفاءة والاخلاص لملء هذه الوظائف”"؟2 ٠‏ وبتقديمه الكفاءة يكون 
ند نظر نظرة عملية الى الساسة +ه لان الورع لوحده لا يكفي + وبهذا اللتحو 





* المصدر السابق 2 ص “اه‎ )١( 

(25) المصدر السابق ‏ صالاه ٠.‏ 

(5) انظر 'ابن تيمية : السياسة الشرعية , القاهرة , ١96١‏ 2 ص ”5 ٠‏ 
(5) السياسية الشرعية » ص ص 55 2 54 

(0) السياسة الشرعية 2 ص ؟لا١ ٠»‏ 

(5)إ السياسة الشرعية . ص ص ١810لا‏ * 

0) روزنثال . مصدر سبق ذكره ‏ اص 5ه ٠‏ 


السايةة”7 - 


نصفح الحكومة الاسلامية. » المستمدة. قوتها. فن: الله »> حكومة: من: نوع .يفوق:اى 
حنومة .من انوع آخر”9© ,. 

'والذى يشتلفت النظر » تأكيد ابن نمية على استشارة الفقهاء والعلماء 
والعازقين بأمور الشريعة ٠٠‏ حين يعجز الحكام عن ايجاد الطريق الصحيي”؟) 
لانهم الحكماء في القانون الاسلامي وشريعته ٠‏ ومثل هذه السساسة الني تسير 
عليها الحكومة الاسلامية هى ما يقصد بها بالسياسة الشنرعية ٠‏ اما الامة التى تحكمها 
هذه الحكومة فهى امة وسط ٠.٠‏ امة لا:ترايد لنفسها ولا لحكومتها التطرف في 
الأشام مه 000 
ابن جماعة : 

إتتحدث ان جماعة في كتابه « تحرير الاحكام » عن السلطة وضرورتها 
وشرعيتها » مستندا في حديثه على غيره من الفقهاء السماسيين من جهة ومضيفا عليها 
تجاربه الشخصية كقاض ومفكر يرى الاشياء من خلال الظروف السياسية 
القائمة فى زماته ٠‏ 

فهو يرى في ضرورة الامامة للمجتمع الاسلامي ٠‏ وهو سرهن على هذه 
الضرورة يم مشتقة من .آبيات القران الكريم ( الدستور الاسلامي الاعلى ) 
والتفسيرات الخاصة بها من الوجهتين الديشة والخلقية * 

وهو يضع الطريق الذى .يجب ان يسلكه الامام فيقول فيما معناه ان الل 
نؤايد ألامام الذى يرعى امورا رنسسة اربعة : الاول » وهو اقامة الصلاة > والثانى 
ايتاء الزكاة » والثالث الامر, بما امر الله » والرابع 2 بما نهى عنه؟© ٠‏ ويحدد 
على هذا الاساس واججات الامام فيرى يها انها تتضمن : الدفاع عن الدين > 
ومعاة المخالفين لاحكامه » وتعويض من اسىء 0 » وفوق ذلك اقامة الحق 





٠ ا/8-10١‎ ١ص السياسة الشرعية » ص‎ )١( 
٠ ١1١ السياسة الشرعية , ص‎ )5( 
٠ 5*9 روزنثال » مصدر سبق ذكره 2 ص‎ 5 


فزهلاتت 


والعدّل + أذلك:ان لكل هذه الامور علاقة في نشر الطمأنينة والاستقرار بين الناش 
وصد ار الفساد في المجتمع + اذ ان شؤون الانسان تمقى في خير ما دام الامام 
أو السلطان يسوسهم بطرريق يحفظ حقوقهم ويحفظ الصالح العام97© ٠‏ ثم يضف 
فقول ان الامام العادل ,يصصح فدوة لاقامة مجتمع فاضل ٠‏ وان اتقامة العدل 
ا ل مر 
انتشار الفوضى 

ويتحدث ابن جماعة في رسالته ان الطريقة الشرعية لاعتلاء الخلفة منصبه 
في بالاتحان: الا انه بعوه وقول ان روف /الانشكاب :111 ا لل توا > ذان 
الطريق الشرعي الثانى هو القوة”" ٠‏ ونراه يشترط من جهة أخرى نوفر شروط 
معينة شي الامام » فهو اذ يقر شروط الماوردى > يعود ضيف شروطا اخرى, 
وهى : ان .يكون المرشح من الذكور » وان تكون عقيلته الاسلام » وأن 
:يكون حر|9» ٠‏ 

ويخلت ابن جماعة عن الماوردي وغيره من الققهاء في نقطتين هامتين : 
الاولى انه يضيف ترشيح الامام الحاكم لخلفه كجزء من عملة الاتناب. 8 
يمول الله بدا »حبك شرل إن هذا الترسيه) تددن عن طريق القودلة د 
اما النقطة الثانية فهى ان الانتخاب لكى يكون شرعا فانه لا يجوز له ان يتقف عند 
ببعة اهل الحل والعقد + لانه يرى أن في الببعة العامة الطاعة للامام التى حي جزء 
من ' طاعة الله ٠‏ ثم ان طاعة الخليفة واجبة حتى وان كانت" بالقوة » طالما انها 
ينظ وحدة المسلمين .وتأمن عليهم من الفوضى ٠‏ 

ويعشر ابن جماعة الخلفة صاحب السلطة العليا * وان الوزداء والولاة 


يمارسون سلطاتهم بتفوريض ما مله اء ؤهذه بنظره ه هي الطرريق التى تفي بمتطلات 
١١‏ المصدر لسابق. ص لد ل« 
و22 0 السابق ص 55 ٠‏ 
(9؟) المصدر السابق ص 55 ٠‏ 
(5) المصدر السابق ص 55 * 0 
(5) المصدر السابق » ص 44 - 
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الشريعة”١2 ٠‏ اما مصدر هذه السلطة العليا بالنسية للخدفة ووزراثه وولاقه فانها 
تنمثل في الشسريعة ٠‏ ومن هنا يرى ان الخير والتقدم يعم الدولة والمجتمع اذا ما 
أخذ باحكام الشريعة وان كل الششرور تأتي من مخالفتها ٠‏ 

وان كانت الشريعة هى الاساس في حكم الدولة والمجتمع » فان الاسلوب 
المؤدي الى نحاح تطبيقها » هو ان يشترك كل من يعمل في خدمتها على ذلك 
النجاح » وان يكون شعار الجميع المساواة في تطسق الاحكام > وان يكون العلماء 
موضع استشارة المسؤولين وذلك بغية الوصول الى انخاذ القرارات الصائلية 
والعادلة9؟"©2 ٠‏ 

ومما تقدم يتضح ان اللسغل الشاغل للفقهاء الساسيين في الاسلام » قفد 
دار حول اللسحث بالوسائل الشرعية على ان السلطة الدينية والدسوية لابد وان 
يظل ممسكا بها الخللفة والامام الذى هو رمز لوحدة الامة الاسلاسبة ٠‏ وفي 
هذا وجدوا مخرجا للتوشق بين الخلفاء الضعفاء وبين منازعيهم على السلطة من 
ولانهم ٠‏ وهذه النظرة تتمثل بانها نظرة بعيدة لفقهاء السساسية في الاسسلام في 
الحفاظ على وحدة الامة ٠‏ ولم يخرج عن هذه النظرية الا ابن ثيمية الذى ركز 
على الحكومة القائمة على الشرع وحاول اصلاح الفساد الحكومى عن طريق 
الشرع زاه ٠‏ 


9 


الانجاه السياسي ‏ الخلقي 

ويتمثل هذا الاتجاه في السعى من اجل ايجاد الصورة الفضلى للمجتسع 
السباسبى ٠‏ ويركز هذا الاتجاه بوجه خاص على ما يجب ان تكون عليه اخلاق 
الحكام ٠‏ وفي الحقيقة فان هذا الاتحام السساسى الموسوم بالخلقى > قد استقر 
مفكروه مصادره من الرسالة الاسلامية ومن الخلق العربي + ذلك ان الرسالة 
الاسلامية » وكما ذكرنا من قبل > هي رسالة بناء المجتمع الفاضل ٠‏ ولعل من, 
غير المالغ فبه القول ان الرسالة التى انطلقت لبناء نموذج فاضل للمجتمع العربى» 

٠ 55 المصدر السابق 2 ص‎ )١( 


|(؟")) االمصدر السابق ضص ١٠واء‏ 
و46 المصدر السابق 0 طن غ5 : 





انما كانت تهدف ايضا لبناء مجتمع اسلامي © يبنى على غرار المجتمع العربي > 
يضم جمع المسلمين في كل بقاع الارض ٠٠‏ واذن فهي بالتالى رسالة لبناء مجتمع 
اسانى يجمع جميع بني الانسان ٠٠‏ 

ولقد كانت ابعاد هذا البناء متعددة وشاملة لم تقتصر على الجانب الديني أو 
الاجتماعي او الاقتصادى او السسابى > وانما بصم جميع هذه الحوانب بأسرها ٠‏ 
ومن هنا يمكننا نفهم الاتجاه النياسى . الخلقي » بانه احد الجوانب الرئيسية التى 
أرادت الرسالة الاسلامية بناءها بناء محكما » على اساس هن المساواة وعدم التمسز 
والحق والعدل ٠٠‏ وكل ذلك لبناء دولة يسوسها حكام ديدنهم الاخلاق الاسلامية 
السامة القائمة على العدل ٠٠‏ 

وقد حظبت مفاهيم العدالة الاجتماعية وااسساسية الاسلامبة باهتمام شديد 
عند جمهرة كبيرة من: المفكرين العرب والمسلمين » ابتدأت بحكم سياسية ‏ 
اخلاقمة منثورة في ثنايا كتب اخلافية لم تطورت الى اقسام كاملة من موسوعات 
تأريخية او ادبة كيرئ دور بالاساس حول موضوع السلطان والاداب السلطانية 
في الدولة الاسلامية20 ٠‏ 

وحين موطد مركز الخلافة في دمشق وانتقل من بعد الى بغداد والقاهرة 
وفرطية وغيرها من العواصم العربية والاسلامية > انسع نطاق البحث السناسى وزاد 
رواده وتكون على ار ذلك » اتحاها جديدا في السحث » يختلف عن الاتحاه الفقهى 
أو الدينى ٠‏ وهذا الاتحاه الجديد الذى قام على اماس المقاس الخلقى للحكم » 
اصح في عرف المطلعين والمصئفين اتجاها ينطيق علية اسم المتهج الستياتىق - 
الخلقي”" ٠‏ 

ان مدار هذا النوع من البحث السساسى > وكما اسلفنا من قبل » هو ما يجب 
ان تكون عله اخلاق الحكام من خلفاء وسلاطين وملوك وامراء”" ٠‏ والثىء 

» دء حسن صعب » المفهوم العربي لعلم السياسة , في مجلة العلوم‎ )١( 
٠ ١8 اص‎ 1١96048 العدد ١٠ء كانون الثاني‎ 


(؟) المصدر السابق نفسه ‏ ص ١8‏ + 
(؟) المصدر السابق نفسهة ٠‏ 
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الدى يجدا الانتناه اليه من وجهة نظر هذا النوع من البحث السيابى > هو انه 
تن ال بهد نموذجا حا لنفاعل الثقافة العربية بالثقافات الاجنبية التى انضوى 
أهلها نحت لواء الدولة الاسلامية ٠‏ وقد نتج عن ذلك ان وقفف اللحانة عل انماط 
ة تمثل “ثقافات مختلفة كالفارسسية والهندية والونانية والبزنطية ٠‏ وكان 
0 الانماط الجديدة ان 'تفاعلت ف إذهان البحاثة المتشبعين بالحو والروح 
الاسلامية + فانتفموا في ظل ذلك من كل ما يلام تقاتهم وسلتهم وليه 
تأخرجوا غلى أنرغا نمعلهم الآسلامى الخاصض + ش 
... ولقد برذ في.هذا الميدان رواد ا شتهروا في هذا النوع من البحث السبابى ٠‏ 
0 يأتي في المقدمة ١‏ بن المقفع في كتابه « كليلة ودمنة » > والنويرى 
في كتابه. 0 . السلطان. في نهاية الارب «( والطرطوسى في كتاب 0 سراج الملوك » 
و بن طباطنا ( المعروف بان طقطقة ( ف كتايه 0 الفخرى ف الآداب السلطانة 62 
ا غيرهم ٠‏ 
١‏ سن “المقفع : 06 
ويعشر ابن المقفع من مؤسسى مدان اللبحث السساسى : الخلقى * ومن 
بين اما كتبه ابن المقفع الادب الصغير والادب الكبير الذى حاول فيهما ان يستخلص 
بضغ قواعد علممية. لسلوك الامراء ٠‏ وهذه القواعد تأخذ بنظر الاعشار العلاقة بين 
النتلوك السناسى والاسسن "الخلقية .٠‏ فهو يقولء ما معناه « إن هدف الاسان هو 
تنظم حاته في هذه الدنا وما بعبها وفق “نظام جمد ومعقول 2376 ٠‏ وان الطريق 
اللوصتؤل الىن هدّ! النوع من النظام هو الطريق: الذى. يقوم على العقل المفكر الذى 
بصع كذلك بالمعر فة التي يبملحها الله لعناده7؟) ٠‏ ودرى 0 ان اهمية المعرقتة 
تتعجلى .في :تعليم الاببان لنفسه صل تعليمه لغيره ٠‏ خاصة بالنسبة للدذين يطمحون 
في.قنادة غيرهم وميدارسة سلطتهم. عليهم. »7 ٠‏ ذلك ان شادة الناس. امر. يكتنفه 





م0 تسسا ٠‏ د ل ا 6 
(؟) الادب الصغير ؛ باشراف احمد زكي , الاسكندزية ‏ 1411 , ص 6 ٠‏ 
(5) الادب الصغير 2 ص 5 ٠‏ 


ه59 - 


الكثير.من سوء الحظ”١؟ ٠‏ وان القائد ( قائد الدولة ) لابد وان يراعى. نواحى 
بيد افيه لكي رسكن بن تحمل سنؤوليه بتخاج + فبلة* أن يعرف كبقل تار 
وزراءه وجهاز حكومته ٠‏ وعله ايضا ان يكون مسيطرا وعارقا بما يحيط به من 
أمور وتصرفات مر قسة « فكافق العد وفات المقصر منهم ٠‏ وعلى هذا النبجو 6 
فان ابن المقفع يرى ان ذوى النظر اليعيد وذوى المعرفة هم الذين ,يصلحون 
٠ 00‏ كما ييترى ان المعرفة باحكام الشريعة امر ضرورى للقائد » منذ ان 

نت السرريعة تربي القائد على روح العدالة + ذلك ان القائل' العادل. هو لدي 
0 الكت رضا رعبته وطاعتهم”" ٠‏ ثم ان النظن الى الامور بروح من 
0 والعدل 3 تستدعى في القائد او م 0 سستنير بآراء العلماء ء بوالخبراء 

من النا س الدين يمتازون بنظرتهم الثاهة الى الايور7* :+ وليسن ممق ذلك م 

انه إيترك الامور لغيره » وانما تكون الكلمة الاخيررة له وذلك حفاظا على سلطته 
وسطوته » التى هى من ضرزورات الخكه9؟ ٠‏ الا ان ابن المقفع .يعود فيحذر من 
سوء استخدام السشلطة: ٠‏ ومن-هنا فانه يميز بين النسللطة: القائمة .على العدل 
والفضائل التخلقنة: وبين" السلطة القائمة على الاكراه والهوان ٠‏ 

ان ما يلحظ في اراء ابن المقفع الساسية » هو انه يتميز عن 8 بالواقصمة 
في السساسة : الوافعية التي تميز بين ما هو واهم فاسد يحب اضللاحه © وبين ما 
هؤؤاقع: ضالح > يتخب العمل على استمراره ٠‏ 

والطريف في الامر انه سعى على توضيخ هده الفروق ثارة بصوزة غير 
ساشيرة. وذلك جين .يتكلم غنها بلسان الحيوان في كتابه « كللة ودمنة » 6-وثارة 
بصوزة ماشزة: وذلك*حين. يتكلم ف كتابية الادب الصغير -والادن: الكبيز + ؤكل 
هذا جعل مله ان بكون رائذا من 1 : الاانجاه حي - الخلقي ٠٠.‏ 


م 





(0) المصدر السدبق. نفسه : ٠‏ 

(؟) الادب الكبير ابن المقفع ص و« ٠‏ 
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فقا - 


ومن اهم افكار ابن المقفع العملية في فن الحكم تأكيده على ان النفوذ في 
السياسة لكي يؤدى بصاححه الى النجاح » فانه ,يجب ان يقترن بالشعسة<2©9 ٠‏ وان 
الطريق الى الوصول الى هذا الهدف في فن الحكم » هو قامه على العدل 
والنضلة ٠‏ 


ومن هنا يتنين لنا ان ابن المقفع في ارائه الساسية يجمع بين الدين والعقل 
الحاحظ : 

ويعتبر الجاحظ من المفكرين البارزين للاتنجاه السياسي الخلقي في الفكر 

وللجاحظ افكار سياسية متميزة لتقي كلها في التأكيد على ان اهمية كل 
فكرة سامية تنطلق من ححث امكانية تلك الفكرة الدخول في حيبز التطببق ٠٠‏ 
يضاف الى ذلك » تأكيده على ان الافكار الاسلاسة عامة > والسساسية خاصة > 
هي في طبعتها افكار عملة ولبست افكار مجردة ٠‏ 

كذلك فان الحاحظ يمثل المفكررين المحطين بالثقافات الاجنسة وخاصة 
التثقافة الفارسسة ٠‏ لكن الذى يلحظ في الحاحظ » كما هو واضح في كتابه 
« التاج » » هو انه على الرغم من احاطته بالكثير من تحارب ملوك آل مامسان 
واستنتاجاته الفكرية منها » فانه بقى يؤكد على اهمية قيم وتقاليد كل بيشة في 
حاة الدولة التي تنشأ فها0؟ ٠‏ وعلى هذا الاساس »> فانه يريط بين المبادىء 
الاسلاميه وبان امثلة كثيرة مستقة من التارريخ العر بي مسّمدا ها بذلك على 
المؤرخين ومؤلفي السير من امثال ابو عسدة وغيره » وعلى الحديث بوجه خاص 
الذى يؤلف ركنا بارزا من اركان الشريعة الاسلامية ٠‏ 
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عاوأهلاات 


وعند الوقوف بشى: من. التفصيل على آراء الحاحظ السياسية » فائنا نجده » 
.يؤكد وكما. اسلفنا على ضرورة استناد حكومة الدولة على القيم الخلقية 
التي يتوقف نحباح امرها وتطسقها على الرؤساء والحياكمين ٠‏ فهو 
يرى ان من اولى شسروط يجاح أي رئيس في حكمه هو ان يكون على 
جانب من الحاد والتواضم والرحمة. ٠‏ ويؤكد الحاحظٍ على هذه الناحة 
خاصة فيما يتعلق بالرعية”7؟ ٠‏ ويستنتج الحاحظ تاعدته الساسية هذه في 

فن 'الحكم من النظام الاسلامي يي الذى يقوم على نظرية العدالة الاجتماعية ٠‏ 

هذا .من جهة ٠‏ ومن الجهة الاخرى > فان؛ الحاكم ف أية دولة لابد له 
ذان يكون مطلعا وعارفا بما يدور في داخل .دولتة ‏ وعليه إن يجد الوسائل لمعراقة 
خفايا الامور9؟؟ ٠‏ والذدى يستحق الاشارة ايضا » بالاضافة الى كل ما :تقدم »> 
الآراء الشساسية القسمة التتى جاء بها الجاحظ: في رسالته المعنونة « اسستحقاق 
الامامة 9ن م قفي أحدانته عن: الرئاسة >.فانه. ,يصلفها الى ثلائة وهي : الرسول 
والنبي والامام ٠‏ وهو يرى ان الرسول هو أعلى هذه الاصناف لانه يجمسع 
بين النبوة والامامة في حين ان النبي له صفة الامامة ولس له صفة الرسول ٠‏ 
آما الامام فلس له هذه الصفة أو لك7؟2 ٠‏ 

وهو يرى ان الرئيس ضرورى للمجتمع السباسي ٠‏ وتتممسل هده 
الضرورة..في ان الرنس او الامام هو الموجه الاول للمجتمع ٠‏ وهو ريرى ان 
الرسل ,نخلفهم خلفاء وهؤلاء يحملون رسالاتهم ٠‏ وان هؤلاء الخلفاء هد جاء 
ل ل ا ل على زذلك292 ٠‏ 
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ابن طباطبا المعروف بابن طقطقة ( او ابن الطقطقي ) : 

ويأتي ابن طقطقة علما من اعلام الفكر العربي الاسلامى وممثلا بارزا 
للانجاه السياسى الخلقى في السحث ٠‏ ولقد اشتهر ابن طقطقة في كتابه « الفخرى 
في الآداب السلطانية » الذى اراد ان يؤكد فه على ان خير انواع الحكم هو 
ذلك اللوع بالذى بيجمع بين القوة والاخلاق ٠‏ 

ومع ان كتابه قد كنب خصيصا لحاكم الموصل في عصره الا انه يبر 
مصدرا عاما لكل حاكم آخر ٠‏ ففي استعراضه للخلافة والخلفاء والامراء بالذات » 
انه يعكس تجاربه العملية ومطالعاته ٠‏ ومع ان كتاب الفخرى يعتبر كتابا تاريخا » 
الا ان ما ورد فه من اراء سياسية يجعل منه كتابا سياسسا ايضا ٠‏ وتتجلى هذه 
الآراء في انه وضع نظرية موضوعية وعملية للخلافة والسلطنة مستفيدا عند 
وضعها من كل التجارب التي مرت بها الدول كدولة الخلفاء الراشسدين 
والاموية 'ثم الدول الاخرى كالبويهية والسلجوقية التى نشأت في ظل العهمد 
المناخر من الدولة العناسية ٠‏ 

وهو يرى ان وضع أسس تقوم عليها الحكومات ووضع قواعد لسلوكها 
يعمل من فرريب وبعيد على حماية وضع مواطني الدولة م وحماية الدولة ذاتها » 
وبالتالى على رفع مستواها الخلقى ايضا(9؟ ٠‏ 

وتتركز آراء ابن طقطقة السياسية بشأن نظرية الخلافة » ليس كونها 
نظرية -لدولة مثالية حسب »> وانما يمن يشغل هذا المنصب اكثر من اى ثشى« 
آخر2؟؟ ٠‏ ومن هذه الزاوية فانه لا يهمه دراسة اصل دولة الخلافة أو اهدافهاء 
او حتى شروطها > بقدر اهتمامه بعلاقة الخلافة بالتقاليد الاسلاسة ٠‏ وهنا وهنا 
بالذات م نجد ان ابن طقطقة يبرز لنا الجانب الخلقي في التقاليد الاسلامية من 
حنث انه اهم جانب”© ٠‏ ثم نجده هو الاخر يحكم على نجاح الدولة بمقدار ما 
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تقوم عليه من صسادىء وسلوك خلقي 3 ارا نفس هذه التقالد30) ٠‏ والاكثر من 
هذا وذاك » تأكده على ان مراعاة القواعد الخلقية مطلوبة م نالراعي والرعبة 
في وفت واحد ٠‏ على ان واجب الراعى في هذا المدان هو كبير وكبير جدا منذ 
ان كانت أول مسؤولات الراعي خلق مواطنين صالحين؟ ٠‏ ومع ان الالتزام 
بقواعد الاخلاق واجب اسلامى » الا انها في عين الوقت تعمل على سمادة القانون 
والنظام والاستقرار السياسى ٠‏ وفوق كل ذلك انها تعطى للراعى ( الخلفة أو 
السلطان ) فوة للاستمرار في حكيه ٠‏ 

ومن هنا كان ارتماط الخليفة والامراء والحكام » ارتاط بالعقيدة صمل 
أي ثشىء آخر”" > وان على الامراء والحكام ان يقروا مسؤولية الخلدفة في الحفاظ 
على العقيدة ٠‏ 

اما الحفاظ على النظام والقانون والاستقرار السباسى > فانه يتوفف على 
عمرفة الحاكم لفن الحكم > اى معرفته كيف يوجه زمام الامور في الشؤون 
العقائدية والعسكرية والسساسية والماللة وغيرها؟» ٠‏ 

ان اهم ها يعنى به ابن طقطقة بالنسبة لفن الحكم » والنجاح فيه ٠٠‏ هو 
اطلاع الحاكم على التأريخ الاسلامي واستنتاجاته بأخذه العبر منه ٠‏ فشروطم 
ابن طقطقة في فن الحكم الناجح » لم تكن مشتقة من الشريعة » بالصورة الماشرة» 
١‏ * وعلى هذا الاساس فانه يضع 
في مقدمة هذه الامورالعقل »> والايمان بالعدلوالمقدرة وفي معرفة ما يجرى منامور» 
وما يحدث هن تغير ٠‏ وكذلك القدرة ف استشارة الغير والاستفادة منها ٠٠‏ اذ 


بقدر ما هي مشتقة من تطبقاتها عبر التاريخ”* 
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عي عه 14 بنظره اعغمدة السعال 3 ٠‏ :والعقل والعدل والمقدرة حي التي تساعد 
الحاكم على استتباب الامن والعدل باعطاء كل ذى حق حقه ٠‏ 


وهكذا تكون الدولة إشظر ا طقطقة وحدة وائثمة نذانها » وان الذي 
يعمل على :تست ذامتها ونحاحها وتحقو نحقيق اهدافها من بيده توجه دفة سفلتها ٠‏ 


الاتجاه السياسي - الفلسفي 


ويمثل الاتجاه السساسى الفلسفي انجاها متسزا“عما سبق ذكره من اتجاهات 
اسياسية ٠‏ 

فسينما ركز الاتجاه السابى ‏ الديني الذى تناه علماء الكلام والمتكلمون 
على التفكير الساسى المتلاحم تلاحما فويا مع التفكير الروحي من حيث انه تمكير 
ييدافع عن عقيدة سياسية تقوم على دعائم روحية جاءت من فيل رسول موحى في 
رسالة 6 ولقيم مجتمعا ودولة عرييه اسلامية ٠‏ 
*. "وبشاتركن الانتكاء التقيى «التسات الذي تناة غلياء الفترينة ( أو آلئقة © 
على وضع قواعد للسلوك السيامى على كلا المستويين الفردى والجمعى وعلى 
دراسية مو ضوع السلطة من نواحي فقهنة تستمد مصادرها من الرسالة والدستور 
الاسْلامي ٠‏ 

واذ ركز الاتحاه السساسى الخلقى على ما يحب ان تكون عليه اخلاق 
:.الحكام ولاقامة دولة انسانية فاضلة تستمد مقوماتها من الخلق العربى الفاضل 
ومن 'الرمالة الاسلامية -الانسانية العادلة > فان الاتجاه الفلسفى السباسى يتميز 
“عن كل ما نقدم > في انه جاء حصيلة تفاعل بين الثقافة .العربية الاسلامية وبين 
الثقافات الاخرى ٠‏ ومع ان هذا التفاعل قد بدأ منذ اواخر العصر الاموى » الا 
انه ظل على نطافه الضق الى ان دخل العصر العابى .حيث اشرى العلماء العرب 
والمسلمون >» بداقم من تعاليم رسالتهم ومن حهم للتطلع والمعرفة > وبتشججع من 
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القادة والرؤساء».للوهوف على ما جاءت؛ به الحضارات والثقافات الاجنسة من 
افكار وآراء تجاه الانسان ومركزه بالنسية للكون المحيط به بوجه عام » والمجتمع 
والدولة التى يعيش في ظلالهما » والنظرة الى بناء ممجتمع ودولة أفضل ٠‏ ولقد 
كان طلب المعرفة والسبع عاملا مهما في اناحة الفرصة للعلماء العرب والمسلمين 
لاجراء المقارنات والمنائشات وللوصول الى آراء وان كانت جديدة في بعمض 
جوانبها > إلا انها لم نفقد قط طابعها. ومنطلقها الحضاري العربي الاسلامى ٠‏ 
ذلك :ان المثماء العاف والمسلمين كانوا شديدي الحذر والتمسك بالممادىء والافكار 
ال نسنية الني حاءث بها الحضارة والثقافة العربية الامسلاسة ٠‏ فالنادر من العلماء 
والفلاسفة العرب والمسلمون من خرج عن اصول او قل جذور العقيدة الاسلامية 
التي احتوتها الرسالة الاسلامية ٠‏ وكما لا يخفى ان الرسالة الاسلامية 
قد جاءت بنظام كامل وشامل للحماة بما في ذلك الجانب الدينى والفقهى والسياسى 
والاجماعي والاقتصادى ٠‏ ومن هنا يمكن القول ان الفلسفة السياسية العربية 
الاسلامية هني جزء من كل جزء متكامل مع الاجزاء الاخرى التى يضمها الكيان 
الفلسفي العربى ‏ الاسلامى العام * 

وما تقدم لا يجوز ان يفسر بان وقوف الفلاسفة العرب والمسلمين على افكار 
اللقافاث الاجنسة كان مقندا ومحدودا وبالتالي فانه كان سطحيا ٠‏ على العكس من 
ذلك > فان الاحتكاك كان يتم بكل حرية ٠‏ الا ان الزاويسة التى يجب عدم 
اغفالها هي ان الفكرة الجديدة التي يقف عليها عالم البحث الغربى الاسلامى لا 
يأخذها في الغالب.على علانها » وانما يطابقها مع ما لديه من افكار > وقد يخرج 
متفقا أو مختلفا معها » وقد يجد > بعد تقديم الححة والبرهان انها تحتاج الى 
اضافة أو حذف ٠‏ وقد كان يتم كل ذلك بامانة وروح علمية عالية لا تغفل عن 
ذكر المصادر وفروعهاء كما شهد بذلك ويشهد علماء وفلاسفة العصر الحديث 
حن شرن عل دوانمات الفكرين الغوت والتلية + ناما كاك التكتدراء 
جديدة » فانه لا يتوانى عن الاعتزاز بصاحها ء الا انه يحاول جهده في تفسيرها 
وتقريبها من الاصول التى تقوم عليها فلسفة ثقافته وحضارته > سيما تلك التى 
تتصل بالتكوين والخلق * 

- #51 


وهنا يفرض السؤال نفسه وهو هل ان للحضارة العربية الاسلامية فلسفة 
أصملة خاصة بها » أم انها مقتسسة, من فلسفات الثقافات الاجنية ؟ وقيل الاجابة » 
فانه لابد من الوقوف على الأراء المختلفة في هذا الموضوع227 ٠‏ فهناك فريق من 
العلماء والفلاسفة في عصرنا » من يقول ان العرب والمسلمين لم يكن لهم فلسفة 
خاصة بهم > وان ما كتوه لا يزيد عن شرح للفلسفة الونانية ٠‏ ويستشهدون 
على ذلك » بالفارابي ٠‏ مثلا > في ان مدينته الفاضلة لا تزيد عن دولة الديئة 
الخالية التي جاء بها افلاطون ٠‏ 

وهناك فريق آخر يرى غير ما ,براه الفريق الاول بالنسبة للفلسفة العربة 
الاسلاسة ٠‏ والثىء الارز في الرآي الذى يحمله هذا الفريق هو ان فلاسفة 
الحضارة العربة الاسلامية » لا شك ان بعضهم قد انشغف بفلاسقة اليونان وفي 
مقدمتهم افلاطون وارسطو » الا انهم على العموم لم يفقدوا اصالتهم واصالة 
الحضارة الني يمثلونها ٠٠+‏ ولا غرابة في ذلك » فان الحضارة العربية الاسلامية 
شأنها دأن الحضارات الاخرى التي لابد وان تأخذ شيئًا من افكار من تحتك به من 
حضارات اخرى ٠‏ ثم تفاعل ما بين ما تقف عليه وبين ما لديها من افكار ٠‏ 
الا ان هذا التفاعل يتم وفقا لاسلوبها ونمط وقيم حاتها ٠‏ وفي هذه الحالة تظل 
محافظة على اصالتها ٠‏ اما ان تأخذ كل افكارها من غيرها » فهو ما لا يتفق ومنطق 
التاريخ الحضاري للبشرية » لانه اذا اخذت كلافكارها من غيرها » عندها لا يمكن 
ان يكون لها شخصية حضارية فكرية متميزة ٠‏ وعندها تذوب وتصبح حلقة 
مكملة لحلقات الحضارة الاخرى ٠‏ 

وما تقدم بنطبق نمام الانطاق على الحضارة والتراث البوناني بالذات الدى 
اخذ لا بل افنس من تراث الحضارات السالفة بما في ذلك حضارة كل هن 
مصر القديمة ووادى الرافدين الذى احتوى حضارة الاشوريين والابلين 





)١(‏ للرجوع الى التفاصيل الاخرى . انظر فصل اليقظة الفكرية من هذا 
الكتاب أن 


لاقلا اس 


والكلدانين”27 ٠‏ ومن هنا » وعندما يأتي الباحث المشعم الموضوعي » الى الحضارة 
والتراث العربى الاسلامى فانه لبجد نفسه امام حصيلة قم عربية اسلامية انسانية : 
اخذت كل ما ,يضيف الى انسانتها » واعطت كل ما يعمل على اسائية الانسان ٠‏ 
الا ان الثىء الواضح في هذا العطاء » هى انها حينما أعطت » فانها اعطته بطعم 
رمداق واسلوب عربى اسلامى ٠‏ 

ولنأخذ مثلا توضيحا يجسد لنا كيف تم الاحتكاك بين الحضارة العربة 
الاسلامية وبين الحضارة الونانة ٠‏ وأول ما يحب الاشارة الله هنا هو ان ابناء 
الحضارة العرسة الاسلامية من العلماء والفقهاء والمفكرين والفلاسفة احتكوا 
بالحضارة الونانية حين كانت لديهم صورة معينة وواضحة عن الكون والانسان 
والحباة ٠‏ وبعبارة ادق فانهم احتكوا بالغير وهم ناضحون ٠‏ فعندما وثفوا على ما 
ترجم من تراث اليونان > فانهم وقفوا أو بالاحرى نظروا اليه نظرة المتفحص 
الواعى ٠‏ فقد صقل فهم منطق القرآن تفكيرهم ووجههم الى الاهمتداء به ٠‏ 
ولا يبالغ المرء اذ يتطرق الى علماء الكلام والفقه والحديث فقول ان هؤلاء 
العلماء كانوا اصحاب معرفة وحجة زودهم بها القرآن الكريم بو جه خاص > 
والشريعة الاسلامية بوجه عام ٠‏ 

فالقرآن الكريم كتاب ام على مخاطبة العقل بالحجة والبرهان ٠‏ ومن 
أصبح فبلسوفا منهم واعجب ببعض آراء فلاسفة اليونان » فانه لم يعحجب بالاهداف 
التي ترمي الها الفلسفة اكثر منها الاساليب9؟ وما احتوته من تدرج منطقى في 
اننات الححة ٠‏ ففلاسفة المعتزلة > مثلا ارادوا الاستفادة مما جاء به كيار فلاسفة 
البونان من اسالب في سير غور الشريعة الاسلامبة ٠‏ فقد قالوا ان الشريعة لا 





وجيت مك تور 
)5غ راجع ف هذا الصدد الاستاذ ناجي 010 : اصالة الحسارة 
العربية » ط ؟ ٠‏ مطبعة التضامن بغداد , ١959‏ + خاصة الفصل المعنون « مقارنة 
بين الحضارة العربية والحضارات القديمة » ٠‏ 
(؟) وبعبارة ادق تقدير بعض الفلاسفة العرب والمسلمين لناحية معينة من 
طريقة البحث » بحيث لا تؤثر على الاسلوب العام . 
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يجوز لها ان تدنس بالتضليل ٠‏ وانه من الضرورى فهمها عن طريق العتقفل 
والمنطق ٠‏ 

ثم ان كبار فلاسفة العرب والمسلمين من بعدهم » لم يخرجوا من حيث 
العموم عن هذا الاساس ٠‏ فالفلسوف الشهير الفارابى باستفائته من مصسادر 
فلسفية يونانية » وهذا هو ثأن كل مفكر في عصرنا > لم يكن لنصل بدراساته 
الى نفس ما توصل اله فلاسقة الونان من امثال اقلاطون وارسطو ٠‏ 

ذلك ان نظرة الفارابي الى. الدولة الفاضلة هي غير نظرة افلاطون ٠‏ فقبل 
كل شىء » ان ثانون دولة الفارابى هو تانون يقوم على الدستور والشسريعة 
الاسلافية ٠‏ وهو لم يتفق م رأى افلاطون القائل) بان الملك الفيلسوف لا يحتاج 
الى فانون ليرشده ٠‏ ثم ان رئيس دولة الفارابى الفاضلة هو رئيس تجتمع فيه 
مؤهلات الرئاسة التي بناها التراث العربي الاسلامي عبر الزمن الطويل ٠‏ ولكن 
الفارابى يتفق مع افلاطون في ان من اولى متطلمات الرئاسة: وهادة الدولة هي 
المعرفة والدراية بالامور ٠‏ وهو يتفق ايضا »> في ان.كل من يعمل في الدولة 
الفاضلة > انه يعمل وثقا للكفاءة ٠‏ وهذه الآراء وامثالها » ليس من الغرابة انم 
تتشابه عند كل من افلاطون والفارابى ٠‏ فميزان اللكفاءة. في الدولة اليونانية 
الافلاطونية » الذى يقوم على المعرفة > نقول انه ان اتفق معه الفارابي > فلس 
معنى ذلك انه مقشس من افلاطون ٠‏ لان » الفارابى > الفلسوف قد اهتدى, 
بميزان الشريعة الاسلامية التي اساسها العلم والمعرفة » من قبل ان يقف على 
آراء افلاطون ااحخاصة بالفضلة والمعرفة : فهل معئى ذلك انه سيصل الى غيرها ؟ 
الجحواب كلا ٠‏ ذلك ان الفارابي وهو ابن الرسالة الاسلامية والذي اهتدى بهديها 
خارا واتخذ منها أساسا لمنطلقاته الفكرية لا يمكن له ان يهدف في الحاة عامة 
والحماة السياسية خاصة الى غير مسزان المعرفة والفضيلة *: وما يقال عن الفارابي 
يمكن أن ينطق على الغزالى وابن سينا وابن خلدون وغيرهم الى حد كبير جدا ٠‏ 

والآن وبعد ما تقدم » يأتي السؤال الذي يتطلب الاجابة وهو ما هي 
المقومات التي قام عليها الاتحاه الفلسفي في الفكر السباسى العربى الاسلامى ؟ وقبل 
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الاجابة على السؤال فانه لابد من الاشارة الى ان التفكير الفلسفى: السساسى العربي 
الاسلامني » هو جزء متكامل مع التفكير الفلسفي العربى الاسلامى العام ٠‏ ذلك 
ان الوجه السياسى يتكامل مع الوجه الديني ٠‏ وهذا ما يؤدى بنا الى القول ان 
الخضارة العربية الاسلامبة كل متكامل الاجزاء ٠‏ 

وعندما نأتي الى المقومات التى ينطلق منها الاتجاه الفلسفى السساسى > فان 
بالامكان القول » ان الفلاسقة بوه عام ومن عنى منهم بالفلسفة الساسية بوجه 
خاص. » قد.هدفوا الى التوفيق بين رسالة الدولة وبين الشريعة الاسلامهية ٠٠‏ 
وحاولوا نفهم الدعوة الاسلامبة عن طريق التحليل والادراك العقلي ٠‏ ورأوا ان 
لنس هناك تناقضا بين الشسريعة وبين العقل ٠‏ وان الشسريعة والكتاب المقدس بالذات 
لا يمكن فهمهما الا عن طريق التعليل العقلى ٠‏ فالتعليل العقلى اذن هو السسسبل 
القويم الذي يمكن الفرد من الوقوف على المعنى الحققى للرمالة والتسريعة 
وتعاليمها والذي يختلف كل الاختلاف عن المعنى الظاهري ٠‏ 

وتأسسا على ما تقدم » فان الفلاسفة رأوا ان نفهم مسؤولية الدولة وحكومتها 
بتع عن طريق الادراك والتعليل العقلى طالما ان الدولة الاسلامية تستمد اصولها 
ومفاهمها من الشريعة الاسلامية ذاتها ٠‏ 

ومن هنا رز اهمية القائمين على امور الدولة الذين يتجلى دورهم في, 
التوفيق بين النظرية والتطبيق : اى احلال الانسسجام بين رسالة الدولة والشريعة 
ووضع ذلك .موضع التطبيق ٠‏ ذلك لان على من ببدهم تسبير دفة الدولة ان 
بحققوا الانسحام بين اهداف الشريعة > التي تقوم من بين ما تقوم عليه على العدالة 
الاجتماعة » وبين اهداف الدولة ٠‏ وكما مر معنا في مكان سابق من هذا الكّتاب 
بصبح من مسؤولة القائمين على امور الدولة تحقيق مضمون نظرية العدالهة 
الاجتماعة ( السياسسة © وهي الحرية والمساواة والمسؤولة والتادة الجماعية ٠‏ 

هذا وان السبيل الفلسفي الذى سلكه فلاسفة الحضارة العربية الاسلامية 
في التوشق بين الدعوة والفلة ينطلق من النقطة المهمة التي تقول انه طلما ان 
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الحققة واحدة وغير ثابلة للتجزئة » وانه طلما ان كلا من الدعوة والفلسفة 
تسعى الى الوصول الى الحقيقة » لذا فان مرامي الدعوة الاسلامية والشريعة التي 
جاءت بها تتفق كل الانفاق مع مرامى الفلسفة ٠‏ 

وصفوة القول ان الفلاسفة في الاسلام نظروا الى الحاة بوجه عام والى 
الدولة وحكومتها ومجتمعها بوجه خاص نظرة تتفق ولا تتعارض مع تعاليسم 
شر يعتهم الاسلاسة » فكما ان الشريعة تهدف الى اسعاد الانسان » فان الدولة التي 
تقام في ضوء تعاليمها لابد وان تهدف الى اسعاده في مجتمعه السامى وتربيته 
التربية التي تجعل منه مواطنا صالحا : تربته التربية الدينية والاخلاقية والاجتماعية 
والسياسية وفق فانون الشريعة الاسلامية التي جاء بها رسول موحى » يهدى 
الااسان وفق تعاليم الخالق والموجد للانسان ٠‏ وهذه النظرة تختلف عما جاء 
به قلاسفة اللونان ٠‏ فالفلسفة الاسلامية تذهب الى ابعد بكثير من الفلسفة 
اليونانية * فبما لا ترى الفلسفة البونانية غير معنى .واحد للسعادة97© »> فان 
الفلسفة الاسلامية تهدف الى نوعين من السعادة : سعادة الدنسا وسعادة الاخرى ٠‏ 
وهذا ,يؤدى بالاحث في الفلسفة الاسلامة » الى الاشارة ايا الى ناحية اخرى » 
وتلك هي ان الخالق يختلف في مفهوم الفلاسفة العرب المسلمين عنه في مفهوم 
فلاسفة الاغريق”؟ ٠‏ والسبب في ذلك » كما رآه فلاسفة المسلمين وكما اشار اليه 
بعض المفكرين هو الطابع المميز لكل منهما ٠‏ قينما نجد ان طابع الفلسفة 
الاسلامية يدور حول الدعوة ويتمركز في الخالق م نجد ان طابع الفلسفة 
الاسلامية يدور <ول الخال > ويتمركز في الانسان العاقل9؟ ٠‏ وبععارة ادق » 
فانه اذا كانت الفلسفة الاسلامية تهدف الى معرفة الذالق وطاعته > فان الفلسفة 
النونانية تهدف الى معرقة النفس ٠‏ 
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اما الطابع المميز الثانى الغالب في الفلسفة السياسية العربية الاسلامية فهو 
يتحلى في نظرتها الى القانون ومكانه في الدولة ٠‏ فالقانون بالنسية الى الدولة 
في مفهوم الفلسفة الاسلامية أمر جوهري » اذ لا يمكن للدولة أن تقوم أو 
نستقيم بدونه ٠‏ فقام الدولة بدون فانون لا يغير من مفهوم الدولة حسب » وائما 
بخرجها من شرعيتها ويجعل من كل عمل يقترفه القائمون على امرها غير شرعي ٠‏ 
وبالاضافة فان معابير الاخلاق ومستوى السلوك يتغير تغيرا كذا ٠‏ وهذا التغير 
معناه الابتعاد عن الاعمال الساسية المقترنة بالفضيلة والاقتراب من الاعمال السساسية 
المقترنة بالرذيلة ٠‏ وهذا بدوره يؤدى الى الانقسام والتطاحن وبالتالى الى فناء 
الدولة ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر هنا هو ان بعض, المستشرقين قد رأوا ان فلاسفة 
الحضارة العربة الاسلامية الذين اعطوا اهمية بالغة للقانون في الدولة كانوا قد 
تأثروا بفلاسفة البونان ٠‏ والواقع ان رأي البعض من المستشرقين هذا » لبس 
دقعا ٠‏ فقبل كل شىء ان مضمون قانون فلاسفة الاسلام هو غير مضمون ثانون 
فلاسفة الونان ٠‏ ذلك ان قانون الدولة الاسلامة > أو بعارة ادق دستورها 
الاعلى » هو قانون الشريعة الذي لا تستطيع أية قوانين وضعة ان "ناقضه ٠‏ ثم 
ان هذا الدستور الاعلى الذى تنطلق منئه القوبانين الاخرى > هو فانون موحى به » 
لا يستطع أي قانون يأتي به الفلاسفة من مجاراته ٠‏ اما بالنسية للفلاسسفة 
البونان » وعلى الاخص ما جاء به افلاطون في جمهوريته » فهو ما ينطق به الملك 
السلسوف الذى لا تقده فود ما سوى عقله الراجح ٠‏ ومن هنا نحد ان فانون 
الدولة الاسلامية الاعلى » هو قانون الشريعة سنما نجد ان ثانون جمهوريية افلاطون 
الاعلى هو قانون الفلاسفة7١؟2 ٠‏ كما نجد ايضا ان انون الدولة الاسلامة هو 
ثانون مرتسط بالعدة » نما هو لسن كذلك. لدى كير فلاسفة البونان : اقلاطون* 
وعلى هذا الاساس فان التعبير الادق > هو ان كلا من الفلاسفة المسلمين والفلاسفة 
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اليونان قد اعطوا اهمية الى القانون بالنسبة للدوة » من ناحبة ظاهرية » الا انهم 
اختلفوا من ناحبة جوهرية ٠‏ فحتى ثانون ارسطو الاعلى هو غير ثانون الفاوابي 
الاعى من /احيه. جوهرية ٠‏ 

ومن اهم ما يميز الاتجاه الفلسفي السساسى بالاضافة »> النظرة الى السياسة 
وما يبحصط بها من معرفة وخبرةا» وما لها من علاقة بالسلطة ٠‏ فلقد رأى اغلسة 
فلاسفة الحضارة العربة الاسلامية » ان الاحاطة بالسياسة تتطلب تكريس جهود 
الانسان في البحث عن افضل ما يوصله الى, الحاة السعيدة في مجتمعة السيابى 
وهو الدولة ٠‏ ولكي يصل الانسان الى هذه المرتمة! العالية في حاته السناضية » 
عليه ان يتعرف على فضائل الاخلاق التي يحتويها علم الاخلاق ٠‏ وكلون 
الرسالة الاسلامبة رسالة فضائل واخلاق » من هنا كانت الساسة في الدولة تتطابق 
مع اهداف الشريعة الاسلامية وتعاللمها الانسانية ٠‏ ومن هنا ايضا تظهر الصلة 
الوثمقة بين السياسة والاخلاق في الفلسفة الساسة العربية الاسلامبة + وقد وجد 
دلاسفة الحضارة العربية الاسلامية انهم يتفقون مع ما جاء به فلاسفة اللونان 
المشهورون من ازمثال افلاطون وارسطو في التأكيد على ان صلاح السساسة لا 
يمكن ان تتم الا باقترانها بالفضيلة وبالخلق ٠‏ ومع ان بعض الكتاب المحدثين 
العرب والمسلمين يتفقون مع ما جاء به المستشرقون من ان الفلاسفة العسرب 
والمسلمينقد اخذوا الكثير من اراءهم الساسيةمن فلاسفةاليونان » الا اننا اذ لا نكر 
وقوف الفلاسفة المسلمين على آراء فلاسفة الونان وانهم اخذوا بعضها المنسجم 
والنافم لسثتهم » الا اننا نرى ايضا انم الرسالة الاسلامية التي جاءت معبرة عن 
الصورة المثلى للقيم العربية فد فامت اساسا على توجمه الانسان العربي والاسلامي 
الى النحث عن افضل ما يؤدي به الى سعادته » والى سعادته السساسية في محتمعه 
السنابى بالذات ٠‏ 

ان المعرفة بالسياسة بنظر اصحاب المنحى الفلسفي السياسى يتطلب »> اذن » 
المعرفة باهداف وسلوك الاسبان الارادية في الحماعة الساسية » الذى يتوفف على 
عاداته وتقاليده وقدرته على التميزا بين ما هو خير وشر له ٠‏ وهذا ما يشكل المعرنة 
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النظرية بالسياسة أو علم السياسة ٠‏ هذا وان البحث في ما يقوم به الانسان من 
عمل وسلوك سساسى فعلى » فهو ما يشكل المعرفة العملية في السساسة ٠‏ 

ان الوقوف على هذا السلوك الساسى للجماعة السياسية يتأئ بمن يشرف 
على أمور الجماعة. السساسية| * وهؤلاء هم القادة الذين يشكلون حكومة الدولة ٠‏ 
ولقد رأى فلاسفة الحضارة العربية الاسلامية » ان ما يمبز الدول والامم 
وحكوماتها بالذات » هو الاتجاه الذى يأخذه سلوكها ٠‏ وهذا بالضبط هو الذى 
يميز بين هذا وذاك النوع من السلطة > أو ما يمكن ان يسمى يفن الحكم ٠‏ 
فاذا كان سلوك الدولة يهتدى » وكما أشار اليه الفلسوف الفاءابى » وايده 
الفلاسفة الاخرون » نقول اذا كان السلوك ينطلق من الحكمة والسيل ودر 
الى تطسقها وتحقيقها رؤساؤها وقادتها > فانها تكون[ دولة فاضلة ٠‏ وان تلك 
الدولة يكتب لها الدوام والاستمرار والنجاح » هذا اذا ما استمر .ملوكها وقادتها 
دون ما نذبذب » بالاخذ. بالقوانين والاصول الصالحة النابعة من المعرفة والتجربة 
التي تؤدي بها الى قام حكومة. صالحة ٠‏ ومثل هذه الدولة التى نسير ونستمر على 
هذا المنوال » هي دولة لها فلسفة وسياسة مرسومة ٠‏ اما اذا تذبذب السلوك في 
الدولة نشحة لانعدام القواعد العامة » فان مصير هذا النوع من السلطة أو الحكم 
الانقسام والاتحلال ثم الزوال ٠‏ ومن هنا نجد إن الدولة التى تسير وفق فلسفة 
قوعي ول اللي كد ذا اتروع الوم ار لطي الي 
السساسية العربية الاسلامة ٠‏ 

ان ما يحب الاشاه الله هنا هو ان سلوك الدوله 50 بسلوك القائمين 
على امرها اذا كان الوتفيوت من ذوى المعرفة والحكمة والذكاء والخلق 
الفاضل » فان سلوك الدولة يسير نحو الكمال والسعادة ٠‏ والعكس صحح ايضا ء 
وهو ما يميز بين الدولة الفاضلة والدولة الفاسقة على حد تعير الفارابي > وهو ما 
يميز بين القائد الحكيم والقائد الجاهل بالذات ٠‏ ش 

ان ما تقدم » لا يشكل اكثر من الخطوط العريضة التي انطلق منها الاتجاه 
الفلسفي السامى العربى الاسلامى ٠‏ والذى يقف على .اراء الفلاسفة المسبلمين 

1و7 - 


بصورة تفصيلية جد انهم يتفقون فيما بينهم في بعض الجوانب التفصيلبة » 
ويختلفون في جوانب اخرى ٠‏ ومن هنا نشأت الدراسات الفلسفية المختلفة والتى 
يمكن الوقوف على جواضها الساسية الخاصة من خلال دراسات الفلاسفة العامة ٠‏ 
وبما ان الوقوف على جميع آراء الفلاسفة هو امر خارج حدود هذا الكتاب » الا 
انه لا مفر من الوقوف على آراء إهم ما اشتهر به فلاسفة السساسة الاسلامية من 
امثال الفارابى وابن سنا والغزالى وابن رشد » وابن خلدون الذى يكون 
مدرسة خاصة به ٠‏ 
الفارابي : 

يعتبر ابو نصر الفارابي 277 من أشهر الفلاسفة الذين انحبتهم الحضارة 
العرببية الاسلامية ٠‏ ومع ان الفارابي قد كتب في موضوعات فلسفية مختلفة والتي 
انصب اغليها على المنطق والطسعات والاخلاق والسامة والموسيقى > الا ان ما 
يهمنا هنا هو الوقوف على القارابي كقيلسوف سيانى * 

ان المتتمع لمؤلفات الفارابي السياسية > التي شملت من بين ما شملت كناب 
« آراء اهل المدينة الفاضلة » وكتاب « السساسات المدنية » ٠‏ ه وتتحصيل السعادة » 
«ورسالة في التنية على سسل السعادة» > جد انها ذات طابع متميز وانها تميزه عن 
غيره من مفكري الاسلام ٠‏ تمع ان الكندى هو اول من طرق الفلسفة من 
ابناء الحضارة العربية الاسلامية » الا ان الفارابي يعتبر اول فبلسوف ارمىى, 
قواعدها » وتأئر به من بعده الفلاسفة الاخرون من امثال ابن سنا والغزالى وابن 
خلدون > الذين كدر لهم تود بناءها الشامخ ٠‏ 





)١(‏ عرف باسم الفارابى نسية الى مدينة فاراب التى تعرف حاليا بمدينة 
اترار باقليم خراسان التركي ٠‏ وقد تفى اغلب سسئين حياته الثمانين 
لاه955غع9ه )2 ( ٠لام0١5قم‏ ) في بغداد ثم حلب التي اصبح 'فيها من 
اقرب سءتشاري سيف الدولة الحمداني ٠‏ انظر حنا الفاخوري : تاريخ الفلسفة 
العربية , الجزء الثانى » ١9604‏ 2 ص ٠. 8٠‏ 
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ان أي تحليل لافكار الفارابي بوجه عام وافكاره السياسية بوجه خاص, 
لابد وان يقف اولا وقبل كل شىء على الاهداف العليا التي سعى من اجلها هذا 
الملسوف ٠‏ وحنما ينظر الاحث الى اهداف الفارابى العلا » يحد اول ما يجد 
انه وضع هدفا اعلى يشتاق الى تحقه كل انسان وذلك هو الحصول على السعادة* 
فهو يرى كما يلخصها صاحب كتاب « تأريخ الفلسفة العربية » ان السعادة هي 
الغاية القصوى التي يشتاقها الانسان ويسعى الى الحصول عليها » وكل ما رسعى 
اليه الانسان هو في نظره خير وغايته الكمال ٠‏ والسعادة هي اسمى الخيرات » 
وبقدر ما يسعى الانسان الى بلوغ هذا الخير لذائه تكون معادته كاملة 2306 , 
فأعمال الخير والاعمال الحسنة »هي السبيل الى السعادة ٠‏ وان ما ساعد الانسان 
على التميز بين ما هو حسن وبين ما هو غير حسن هو باكتسابه المعرفة ٠‏ ووريرى 
الفارابي في كتابه « التنبيه على سسبيل السعادة » » ان المعرفة نوعان : نوع 
من طيعته ان يعلم ولا يعمل » ونوع يعلم ويعمل7؟ ٠‏ ومن هنا يرى الفادابى 
ان المعرفة » تتتكون من العلم النظري والعلم العملي : وهذان « يؤلفان 
الفلسفة التى بها نال السعادة والتى نصل اليها بجودة التمسز ٠‏ وهذا بدوره 
نحصل عليه بواسطة المنطق الذى نميز الخطأ الذى يظن به انه صواب والصواب 
الذي يطن به انه خطأع»9"© ٠‏ 

ومن الجدير بالانشاه ان الفارابى يصنف فلسفة السامة ( او علم السياسة ) 
بانها علم عملي ٠‏ انه العلم الذى بتصل بالشؤون والاعمال والاشساء » التى, تتصل 
بحاة اهل المدن أو الدول ٠‏ 


ان السعادة التى يتتحدث عنها القارابى هى ما سعى للوصول اللها كل! 
فرد من الافراد > الا انه يوضح فى كتابه د 'تحصيل السعادة » فقول انها لا 





٠ ١93 حنا الفاخورى وخليل الجر : تاريخ الفلسفة العربية ص‎ )١( 
٠ ١9 التنبيه على سبيل السعادة .» ص‎ )( 
٠ ١١09 تاريخ الفلسفة العربية » ص‎ )5( 


#1 هه 


نحصل للافراد الا اذا عاشوا ضمن جماعة217 ٠‏ وهذا اليش مع الجماعة تفرضه 
إحوال الفرد الطبيعية ٠‏ فهو من جهة » لا يستطيع ان يعيش بمفرده » وهو من 
جهة اخرى لا يستطع ان يوفر لنفسفا سعادته المنشودة ٠‏ ومن هنا » فان الافراد » 
ببدافع من احوالهم الطسعية وبداقع من رغبتهم فى طلب السعادة » يتعافدون لاقامة 
مجتمع سيامى وهو الدولة ٠‏ وهذا التعاقد ان هو الا تعاقد سياسى يتنازل فيه 
الافراد عن بعض حقوقهم للتعاقد مع غيرهم وذلك في سبيل الوصول الى 
يعادنهم ٠‏ 

على ان 75 ١‏ التوع من التعاون الخير الذى يهدف الى تحقيق سعادة الافراد 
والجماعات > لا يتم الا في نوع واحد من الدول > وذلك هو الدولة الفاضلة ٠‏ 
ذلك ان اهل المدينهة الفاضلة ( أو ال 0 
وعن !اهل الدولة ( المدينة ) الجاهلة بالذات ٠‏ نقبل كل شىء » فان حاتهم تعمل 
كالكان الحى » » لكل عضو وظفته التى لا يتعداها » ولكل اهميته ومسؤولته 
المتدرجة والتى تصل في حدها الاعلى مسؤولية الرشئس الذى تكون وظفته 
التوجبه والتربية نحو الفضبلة ونحو السعانة”؟ ٠‏ ومركز الرئيس هذا كمركز 





)١(‏ تحصيل النتعاذة 2. ص ٠ ١5‏ زؤيرى الفارابى » ان الاجتماعات 
الانسانية تكون كاملة وغير كاملة ٠‏ فالكاملة منها هي اما ان تكون صغرى: وهي 
تتمثل في اجتماع المدينة لجزء من امة » واما ان تكون وسطى وهي التى تتمثل 
في اجتماع امة في جزء من اجزاء المعمورة > واما ان تكون عظمى وهي التي تتمثل 
“في اجتماع لمم كثيرة تضمها المعمورة ٠‏ اما غير الكاملة منها فهي التي نتم فى 
المسكن والسكة والحي والقرية التي هى ضرورية جميعا لقيام المدينة ٠‏ للرجوع 
الى التفصيلات|انظر كتابه « السياسة المدنية » ٠‏ 

(؟) .ويري .الفيلسوف الفارابي ان الرئاسة في الدولة. الفاضلة منصببء خطير, 
لآ يستطيع اشغاله أي اليا اتفق »2 وانما تقتصر على الذين توفرت فيهم 
خصال فذة يمكن ان تجمل في شيئين رئيسيين : الاوك ان يكون بالفطرة والطبع 
معدا لها »2 والثاني بالملكة. والهيئة الادالية ٠‏ انظر اراء اهل المدينة الفاضلة ص 
* بوبعبارة ادق ان الرئاسة تتطلب لياقة طبيعية لصاحيها الى جانب توفره 
على ملكة ( قدرة ) وامكانية ادارية لتحقيق هذه القدرة ٠‏ وفي.. مقدمة هذه 


- :7#" لس 


القلب بالنسبة للكنان الحى » الذى تتعاون معه اعضاء الجسم الاخرى » وتتحمل 
سؤولتها بحسب قربها وبعدها منه ( اى القلب )227 » > وتعمل جميعا في سبيل 
سعادتها وسعادة ١‏ لجسم ف أن واحد ٠‏ 

الفاضلة ٠‏ ومن مقومات هذا النظام هو نحلي اهل المدينة بصفات خاصة لاإبد 
منها ٠‏ وهده الصفات هوم على العلم والعمل والفضلة9» 59 


اما الاساس الذى يسير عله النظام » فقوم على مسدثئين متكاملين : الاول 





<-جنة 
القدرة ». الفعلية الفائقة التي يفصلها بقوله «١‏ وانما يكون ذلك من 
اهل الطبائع العظيمة الفائقة ٠‏ اذا اتصلت نفسسه في العقل الفعال » 
وانما يبلغ ذلك بأن يحجصل له اولا العقل المنفعل ثم انه يحصل له بعد 
ذلك العقل الذى يسمى بالمستفاد ٠‏ فبحصول العقل المستفاد : يكون الاتصال 
بالعقل الفعال ٠٠‏ » ويشرح الفارابي بان المعرفة تتم مباشرة من العقل :الفعال 
عن طريق ما بوحيه اليه الله بواسطة ملائكته من فيض معرفته ٠‏ انظر السياسة 
المدنية صص 0٠0-55‏ * 

ان الفارابي بهذا التصوير اللقيادة يقترب من مفهوم الشريعة الاسلامية 
للرياسة والتى تنطبق تماما على قيادة الرسول الاعظم السياسية ٠‏ وانه يتخذ 
منه قدوة للرؤساء من بعده » الذين عليهسم ان يتخذو! بما جاء به من قول 
موحى » دستورا اعلى لدولتهم., ومثلا اعلى لسلوكهم ٠‏ ولا شك ان هذا النواع 
لا يتوفر الا فيمن تتوفر الديهم القدرات الممتازة من. حكمه ومعرفة ولياقة لكي 
بتحملونا اعباء مسؤولياتهم ٠‏ وفي ضوء كل هذا يضع الفارابى شروط من تتوفر 
فيهم الرئاسة ( او الاقامة كما يسميها في بعض مؤلفاته ) التي تشمل هبن بين 
ها تشمل :المعرفة القائمة على الفطنة والذكاء التي تؤهضل صاحبها ادراك 
واستيعاب وتطبيق القوانين والسنن التى جاءت بها الشريعة الاسلامية على يد 
نبيها » الخلق الفاضل القائم على حسن المعاملة » والصدق والكرامة > والكرم 
وعلو النفس وقوة العزيمة والشجاعة وحب العدلالة والسهر على مصلحة الامة ٠‏ 
ثم اللياقة التي تتمثل في تمام الاعضاء. وحسن المظهر ٠‏ 

» 8١ اراء اهل المدينة الفاضلة 2 ص‎ 0١ 

(9) تاريخ الفلسفة العربية 2 ص ٠.0١٠١‏ 


ا اا 


وهو استعداد كل عضو من اعضاء اللجتمع السيابى وصلاحيته من حيث علمه 
وخبرنه واستعداده الطسعي ٠‏ واما المدا الثانى » فهو مقدار ما يؤديه الافراد من 
مسؤولات تفي بحاجات ومتطليات الدولة التي من شأنها ان تتؤدى الى اسعادهم 
عمنوياا + 

واذا كان ما تقدم يمثل الصورةالتى يقدمها الفارابى بشأنالحماة والتعاون لدى 
اهل المدينة »> او الدولة الفاضلة » ثان الصورة التى تقوم عليها حاة اهل المدينة 
او الدولة الجاهلة والضالة هى صورة معاكسسية تماما ٠‏ فهو يرى ان هذه الدولة 
لا تعرف السعادة الحققية ولا تخطر بال اهلها ٠‏ والدولة الضالة كما يصفها 
الفارابى قد تكون جاهلة وهى التى لا تفهم من امر السعادة شىء » او ان تكون 
فاسقة وهى التى تشبه الجاهلة مضافا الى ذلك ان اهلها يقولون ويعتقدون ولكنهم 
لا يفعلون » او ان تكون متندلة وهى التى كانت آراء اهلها واعمالهم مطابقة لآراء 
واعمال الدولة الفاضلة الا انها تمدلت وفسدت »> او ان تكون ضالة وهى التى 
تعتقد اعتقادا فاسدا ومخادعا في الله والكون والعقل الفعال90© ٠‏ 

والمهم في الامر هو ان اهل المدن ( والدول ) الجاهلة والضالة وامثالها 
يغلب على حياتها السياسية والاجتماعية طابع الجهل والضلالة ٠‏ ومن آراء اهلها 
مثلا. ان الارض مدان لتنازع المقاء > وان كلا من الموجودات بلتمس ايطال 
الآخر لستأئر وحده بالوجود » فيكون الوجود لمن غلب » والسعادة لمن انتصر » 
ويكون حظ الضععف الفناء أو الاستعاد » ويكون سبيل المدن « ان يكون مغاللة 
متهارجة لا مراتب فبها ولا نظام ولا استثهال يختص به احد دون احد الكرامة أو 
لقىء آخن +:ؤان يكون كل تان متوهدا بكل حين هو له أن بلتسين أن يالب 
غيره في كل خير يفيده » وان الانسان الاقهر لكل ما يناوؤئه هو الاسعد .”© 





, انظر العرض الموجز لانواع المدن في كتاب تاريخ الفلسفة العربية‎ )٠١( 
وما بعدها » وارجع الى السياسية المدنية اللفارابى ص 9ه وما بعدها‎ , ١58 ص‎ 
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وعلى ضوء ما تقدم لا تستطيع الدولة الحاهلة وامثالها وانواعها > ان تقوم 
وتحيا بنفس المادىء التي تقوم واتحيا عليها المدينة ( الدولة ) الفاضلة ٠‏ فنما 
كه أن ناه وازدهار المدينة الفاضلة تقوم على التعاقد والتعاون القائم على الكفاية 
والخدمة لصالح الدولة » نجد المدينة أو الدولة الجاهلة تنشا عن طريق القهر 
والغلمة ويقوم التعاقد والتعاهد فيما بين افرادها على القاهر والمقهور : الغلية للقاهر 
والخضوع للمقهور ٠‏ وعلى هذا الاساس > يكون مفهوم العدل غير مفهومه لدىاهل 
المدينةالماضلة ٠‏ فالعدل في مفهوم الدولةالجاهلة والضالةهو استعادالقاهر للمقهور» 
والفضيلة ان يفعل المقهور ما هو الانفع للقاهر”3؟2 ٠‏ واذن فان وظيفة العضو القوى 
هى غير وظفة العضو الضعيف ٠‏ فينما تكون وظيفة القوى الاستعباد القهرى 
للاخرين » نسجد ان وظيفة الضعف اتقاء شر القوى والقبول القهرى بالقناعة 
عند حدونه ٠‏ ومن هنا تصح مسؤوللة الافراد تختلف بحسب قوة الفرد وضعفه ٠‏ 

على ضوء ما تقدم من مفاهيم »> يصبح نظام الحاة عامة والحياة السياسية 
بالذات في الدولة الجاهلة نظاما يختلف كل الاختلاف عن الدولة الفاضلة ٠‏ 
شينما يشمل مفهوم السعادة فى المدينة الفاضلة سعادة الراعي والرعية 
وسعادة الجميع » فان السعادة يفي المدينة الجاهلة » هي سعادة لها معناها 
الخاص » سعادة القلة على حسار الكثرة ٠‏ واذا ما قدرلنا ان نقف على الاسا سالذى 
بسير عليه نظام المدينة الجاهلة > لرأيناه بتمثل في مبدأين : الاول وهو القهر » 
وهنا تنتفى كل كفاءة وخيرة واستعداد » والثانى وهو الجهل وهو الذى يتمثل 
بالجهل بالحياة الحقيقية والسعادة الحقيقيه التى يحصل عليها الناس عن طريق 
عمل الخير والفضلة ٠‏ 

وصفوة القول » ان الفارابي يعتير من كبار المفكرين والفلاسفة الذين 
انجيتهم. الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ فهو الذى ارسى قواعد الفلسفة السياسية 





٠ ١١9 تاريخ الفلسفة العربية . ص‎ )١( 
هلا‎ 


.لعربية الاسلاميه ٠‏ وهو يشر من اوائل مفكرى فلاسفة السياسة العمرب 
والمسلمين > الذى إخذ عنه الكثير من. الفلاسفة من بعده في الشرق والغرب على 
حد.سواء ٠‏ وتتحلى عظمة هذا الفبلسوف في بناء فلسفته على قواعد فكررية سياسية 
اتخذت من. الشريعة. الاسلامية. وتعالمها منطلقا رئسسيا » ومستفضيدة من .كل فكرة 
جاءت بها الفلسفات القديمة ( سيما البونانية ) التى لا تتعارض معها ٠‏ وبدذلك 
ظهرت فلسفة الفارابى عربية اسلامية في صبغتها وصيغتها ٠‏ 
ان عظمة هذا المفكر تنحلى بوجه خاص »> في ابتكاره نظريات سياسسية 
جديدة » لا تزال ”بضاهى .احدث النظريات الساسية في عصرنا. الحاضرن ٠‏ من 
دلك ملا » ما يمكن وصفه « بنظرية التنازل. عن الحقوق ؛<١؟‏ » التي يتعاهد 
الافراد فها على التنازل عن يعض حقوقهم في عقد متفق عليه بفعل حاجتهم .الى 
الاجتماع والتعاون مع بعضهم .البعض وبفعل رغبتهم في تحقيق سعادتهم ٠‏ وفي 
نظرية الرئاسة المتصلة اتصالا وثقا بالشريعة وبالمثل الاخلاقية المرتبطة ار:اطا 
ونسقا بالسياسة ٠٠‏ ولا اقل من ذلك فلسفته الواسعة الآفاق التي امتدت الى 
اقامة مجتمع عالمي .يضم امم المعمورة كافة ٠‏ وهذه النظرة لم يسبقه فيها احد من 
الفلاسفة من. قبله وبضمنهم فلاسفة اليونان الاقدمين الذين لم يخطر. بالهم اكثر 
من اقامة مجتمع سسامى يتحدد بدولة المدينة + وهذا ما يؤكد اصالة الفكر العربي 
الاسلامي واصالة مفكريه”؟ * 
ان هذا الفلسوف الذى سبق المفكرين في العصور. الحديثة من. امثال هوبز 
ولوك وعيرهما » كان من اوائل مفكري الحضارة العربية الاسلامية .الذين حاولوا 
رسم صورة تحللة للدولة. في عصره ٠‏ الا ان ملك الصورة جاءت.في يعض 
جواسها نظرية اكثر منها عملية ٠‏ ولغل السبب في ذلك هو.ان الفارابي كان قد 
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فة رجوع الى تفاصيل اخرى »> انظر علي عبدالواحك ف ه فصول من 
أواء اهل المدينة الفاضلة » ٠‏ 


5 


قدم آراء مستوحاة من تفكيره المجرد وليس من تجربته لانه لم .يمارس السياسة 
العملية ٠‏ 
ابن سينا : 

ابن س١‏ احد الاعلام المشهورين الذين انجبتهم الحضارة العرببة 
الاسلاميه ٠‏ ومع ان شهرة ابن سينا قد نجاءت عن طرربق الطب » الا ان اهتمامه 
بالفلسفة: والفلسفة السياسسة والكتابة فيهما قد جعل منه فبلسوفا. سباسيا مشهورا 
ابضصاء 


نظر ابن سينا الى المجتمع السياسى من نزاويتين رئسسيتين : الزاوية الاولى 
وهي سعادة إلفرد والثانية سعادة المجتمع ٠‏ وقد عنى بالبحث في الوسائل التى 
نوصل الفرد والمجتمع الى الغايات النشودة ٠‏ 

فمن حيث نظرته الى الفرد وسعادته بالذات > فانه يرى ان سعادة الفرد 
لا تكمل الا مع المجموع + فالفرد بدافم من طبيته الاجتماعية » وبدافم 
من حاجاته » يجتمع بغيره وبذلك تنش الاجتماعات والمدن والدول ٠‏ وشل 
هذه النظرة لا “يختلف كثيرا عن نظرة الفارابى في نظريته الخاصصة بتكوين 
الاجماعات والمدن والدول التي تنشأ نشجة عقد يتم على اثر التعاون بين الافراد 
الذي تفرضه الطسعة والحاجة والرغية اللشرية ٠‏ وهذه النظرة بحد ذاتها نين 
اللاحث مدى تأثير. ابن مسنا..باستاذه الفارابي ٠‏ 


)١(‏ ولد ابو علي الحسين بن عبدالله بن علي بن سينا ٠‏ الملقب بالسيخالرائيس 
في مقاطعة بخارى عام ٠/الاه‏ - ١٠58م‏ وتوفى عام /515ه ب /1١٠م‏ وكان عمره 
(/0). سنة ٠‏ وقد مضى الشطر الاول من حياته في بخارى وجرجان ؛ واما الشطر 
الثانى فقد قضاه في اصفهان حيث توفى فيها ٠‏ وكانت حياتة حياة صاخبة حيث 
جمع بين العلم والسياسة والوزارة ٠‏ وقدا اكب على درامسة الرياضيات 
والطبيعيات وعلوم ما بعد الطبيعة واكتسب شهرة واسعة في الطب وهو في سن 
مبكر *.كما. استهوته. الفلسفة عامة والفلسفة السياسية خاصة ٠‏ فانكب على 
دراستها .والف .فيها مقتفيا اثر الفارابي ٠‏ اشهر. مؤلفاته في فلسفة السياسة : 
السياسة , والشفاء » والاشارات ,2 والتثبيهات ٠‏ 


اما من حيث نظرته الى المجتمع السامى أو الدولة » فانه رأى ان نجاحها 
يتوقف على صلاحها ٠‏ وبما ان الدولة تنكون من راعي ورعية فان صلاحها يتم 
بصلاح الراعي والرعية ٠‏ وقد رأى ان كلا من الراعى والرعية في المجتمع 
الساسى يشترك في صلاح الدولة » وان صلاح الراعى له اهمية في صلاح الرعية* 
ومن جهة أخرى » فان الصلاح الحقيقى يبدأ بصلاح النفس ٠‏ 

هذا وان صلاح النفس يبدا بمعرفة النفس لان اصلاح الغير يقوم في ظلل 
اصلاح الذات > « وان اصلاح الذات أقرب الى الانسان من اصلاح الغير 0© 
وتتحلى معرفة النفس بالوقوف على عوبها » لان هذه العيوب من شأنها ان تقف 
عقة في طريق السعادة”؟2 ٠‏ ان معرفة العسوب لست بالعملة السهلة ٠‏ ذلك ان 
معرفة الععوب لا يمكن كشفها الا بالعقل والعقل المستنير بالذات ٠‏ ومن هنا 
تظهر اهمية العقول المستنيرة في كشف العبوب واصلاحها » مبتدئة باصلاح الفرد 
لذاته ومن 'نم لغيره ولمحتمعه ٠‏ 

وحمنما يتحدث الفلسوف ابن سنا عن الدول وانواعها" »> فابه يتحدث 
عنها من خلال انواع القوانين الذى تحكمها ونوع القادة ومدى ارتباطهم بقانون 
الدولة وشريعتها » ثم انعكاس هذا وذاك وعلاقتهما بححاة الشعب أو الامة التي 
تضمها ملك الدولة ٠‏ 

ويرى ابن سينا ان الرسالة الاسلامية جاءت لتقم دولة فاضلة ٠‏ وان العبرة 
فيها » هي تنطسق احكامها وتعالسمها على افضل وجه » والا فان الخروج عللبها 
ينقلها الى صعد الدولة الفاسدة *٠‏ 
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(9) المصدر ذاته 2 ص 5599 ٠‏ 

5 القد وجد ان دراسة انواع الدول يقع ضمن علم سياسة المدينة الذى 
بضم من بين م! يضم اصنفاف السياسات والرياسات والاجتماعات المئدنية 
الفاضلة والفاسدة ٠‏ وعلم سياسة المدينة بنظره هو احد العلوم العملية التي 
تضم الى جانب علم سياسة المدينة كلا من علم سياسة المنزل وعلم الاخلاق ٠‏ 
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وحين يتحدث ابن- سينا عن دولته الاسلامية الفاضلة المنشودة » فانهة يرى 
ان اول مقومانها هي نوعة شادتها التى هى قادة مويه ٠‏ وهذه القانة النسوية » 
لا يرقى الى مستواها الى نوع من القادات ٠‏ فالنبى أو الرسول > هو اعلى فراتية 
وقدرة ومعرفة من أي فلسوف تحدثت عنه كتب الفلاسفة القدماء » فهو قائد 
سساسى » بالاضافة الى انه قائد دينى واجتماعي ٠‏ وتتجلى واجاته السساسية في اقامة 
مجتمع سياسى يعطى دولته وقانونها وقادتها قدرها ومكانتها ٠‏ فهو مجتمع يدرك 
ال الشرريعة ( وهى الشريعة الاسلاصبة ) هى دستور الدولة الاعلى » وقد جاء 
بها نبي موحى من قبل الخالق العظيم عن طريق ملائكته » لاقامة الخير والحق 
والعدل وتوجده الانسان نحو السعادة الحقيقية في الدارين الاولى والآاخرة ٠‏ 

ومن هنا نجد » ان القيادة السباسية النبوية وقانونها الموحى شيئان ضروريان 
بالنسية لابن سنا لاقامة الدولة الاسلامية الفاضلة ٠‏ وان دور القسادة السباسسية 
الموحاة م يتجلى بوجه خاص » وبالاضافة الى ما تقدم » الى افهام المواطن في هذه 
الدولة لعرفته لحققته وعلاقته بربه وبرسوله الموحى وصلة ذلك سعادته ٠‏ 
ثم ان ابن سينا يرى ايضا دور الرسول الكبير في غرس حب الشريعة واطاعتها 
واطاعة خلفاءه من بعده في نفوس مواطنى الدولة ٠‏ وهنا ينتقل ابن سنا الى دور 
رنسى الدولة الذى يخلف الرسول ( وهو الخليفة أو الامام المختار شرعا ) في 
الحفاظ على كان الدولة ونموها وازدهارها ٠‏ وهنا ايضا يحدد ابن سينا ما يجب 
ان يتحلى به الخليفة من خصائص ٠‏ فهو بين لنا في كتاب « الشفاء » ان الخليفة 
يحب ان يتحلى بالفضائل : كالسحاعة والاعتدال وحسن التدبير ٠‏ نم ان الخليفة 
يجب ان ,بملك ذكاء عاليا ,يساعده في ان يكون حكيما في تدبير شؤون الدولة > 
ومميزا بين ما هو عملي وبين ما هو خالى(١2 ٠‏ وفوق هذا وذاك » فانه يجب 
أن يكون عارفا باحكام الشريعة الاسلامية وتعاليمها معرفة دقيقة وواسعة ٠‏ واخيرا 
ولس احرا » ان يكون متشيعا بروح العدالة والانصاف ٠‏ 





)١(‏ روزئثال » مصدر سيق ذكره 2 ص 0167 ء 
لاما 


وحينما يتحدث الفسوف ابن سينا عن المواطن في الدولة الاسلاسة 
الفاضلة » فانه يتحدث عنه من زاوية معينة » وتلك هى ان صلاح الدولة لا يتم 
الا بالراعى والرعنة معا ٠‏ وهنا يؤكد ابن مننا على قسمة واهمة المواطن واوضاعه 
الشخصية والاجتماعية77© في المجتمع السباسى الاملامي ٠‏ ويمكن الوصول الى 
أفضل الاوضاع الشخصية والاجتماعية لمواطن الدولة حين يقوم بواجباته > والني 
يصنفها حسب تصليف الشريعة التقللدى الى الععادات والمعاملات ٠‏ فمن حيث 
واجباته فيما يتعلق بالععادات فانه يرى ان المواطن الصالح > هو المواطن المتشرب 
بالروح الاسلامية الحقة : المواطن الذى يؤدى واجاته مجاه ربه بقمامه بالصلاة 
وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج المست ٠‏ اما واجبات المواطن الخاصة بالمعاملات» 
فانه يلخصها بشعور اافرد بمصلحة الحماعة بالاضافة الى مصلحته ٠‏ وهذا الشعور 
ببمصل<ة الجماعة هو الذى ولف المجتمع الاسلامى المتماسك ٠‏ وان هذا الشعور» 
يعمل. على غرمه في الفرد تشربه ‏ بعقيدته الاسلامية وباحكامها التى تربيه على 
:الضدق والاستقامه والفضضلة ٠‏ مثال ذلك > ان شام ». الموراطن باداء شعائر صلاة 
الجماعة سما في .يوم الجمعة » تجعل منه على. تماس. مع قادته ٠‏ ثم ان الايمان 
بالعقيدة » يحعل من الفرد اول من يمتثل الى الايفاء بالتزاماتها كتلسته لداعى 
« الجهاد » من اجل ان تكون كلمة الله هى العلا » ومن اجل دوام وحدة 
المؤمنين ٠‏ 
كما تتمثل واجبات المواطن > ضما يختص بالمعاملات » بالاضافة » الى التقيد 
بالقوانين التى تحدد علاقاته بغيره من المواطنين اجتماعنا واقتصاديا وسياسا ٠‏ وهنا 
يعود »-ابن سننا. ليؤكد على دور الخليفة”؟ أو الامام في الاشراف على تطبيق 





٠. ١٠١5 المصدر السابق 2 ص‎ )١( 

(؟) يرى ابن سمبنا ان دور الر بس اله اهمية دالغة في حياة الدولة ٠‏ 
ذلك ان اخلال الرئيس بواجباته يعمل على افساد الدولة وافساد رعيتها 2 كونه 
يصبح نموذجا سيئا للمواطنين * وبذلك تتحول الدولة الى دولة فاسدة تحتاج 
الى «اصلاح ٠‏ وعليه فانه بيرى ان اصلاح القادة امر ضرورى * هذا مع العلم انه 
يدرك صعوبة ذلك على الدوام ٠‏ ولذا فهو تقول :ان احوج الئاس الى الاصلاح 

> 
الل 


.الفوانين » وفي موجه المواطنين توجيها صالحا ,نخدم ارساء قواعد الدعامتين 
الرئسسيتين التى تقوم عليها الدولة والمتمثلين بالفرد وعلاقاته ( الشساركات ) 
والعائلة وبناؤها ( المناكحات )230 ٠,‏ 

وصفوة القول » ان ابن سمنا الفنلسوف ,نحدد فلسفته السساسية بشأن الدولة 
الاسلامبة » ويضع لها الاطار العام والاجزاء الرئسسية المكونة لهذا الاطار بحيث 
تعمل جميعا بصورة متكاملة وهو ما يؤدى بها الى ان صصح دولة فاضلة ٠‏ 

واى تثمين للفلسوف ابن سينا بيجب ان لا يغفل عن ذكر الحقفائق 
التالية : الحققة الاولى » وهى ان الفلسوف ابن سمنا ينطلق من التراث والتقاليد 
العربية. الانلامية في بناء فلسفته السياسسة »> ولكنه لا ,ينغلق على نفسيه »> وائما 
يأخذ من الفلاسفة الاقدمين.ومن سسقه من فلاسفة العرب والمسلمين » في كل ما 
هو ينسجم والقيم التي تقوم عليها الحضاوة العربية الاسلامية ٠‏ وافضل مثال على 
ذلك » اتئفاقه مع افلاطون في ان يكون القائد عالما وواسع الخرة والمعرفة > الا 
انه اختلف معه »> وكما يوضح ذلك في كتابه « الاشارات » الى ان القيادة اللسوية 
في ارساء قواعد الدولة الفاضلة ». هى اوسع معرفة واعلى مستوى في ارساء فواعد 
الدولة الفاضلة من فادة الملك الفبلسوف الذى يتحدث عنه اقلاطون ».فالر ئس 
الى هو قائد موحى وحامل رسالة وشريعة ودعوة ٠‏ اما الرئئس الفلسوف فانه 
لا يتصف بكل هذه الخصائص ٠‏ وهكذا بنى ابن سلا دولته على اساس العقيدة » 
الامر الذى ,يوصله الى نظرية سياسية هى نظرية النبوة التى "تجعل منشاأ الدولة 
على اساس عقائدى ‏ دينى ٠‏ أما الحققة الثاسة فهى التى تتمثل في وافعته ٠‏ 
وربما تآنر في منحاه الواقعي هذا بابن المقفع بوقوفه على مؤلفاته سيما « الادب 
الصغير والادب الكبين » ٠‏ وسواء أكانت واقعته من تأثير ابن المقفع أم من غيره > 
جو 
هم الرؤساء وانهم ابعدهم عن ذلك لغفلتهم عن نفسهم وتزلف الناس لهم ٠‏ 
رضعف ميلهم الى قبول النصيحة , وامتناع الناس عن اظهار مساوئهم وتتبيههم 


على عيوبهم ٠‏ انظر الفاخورى , تاريخ الفلسفة العربية » صصص 581-590 اء 
(١)..المصدر‏ .السابق 2. ص ٠ ١٠605‏ 


اعتلخظ ب 


فان هذه الوافسة فد جعلته يختلف عن استاذه الفارابى الذى ظل فبلسوفا سياسا 
اويا رديه عيدا: ْ 
ومن الامثلة على وائعيته هى ان دولته الفاضلة لم تكن تصورات فلسوف 
ينسح آراءه من وحى الخبال » وانما هى دولة اسلامية تقوم على شريعة جاء بها 
رسول الى جماعة من البشر + ومن واقعنته ايضا » تصويرة للاصلاح الذى سدآ 
بالذات ومنه ينتقل الى التأثير على الغير حتى يعم المجتمع السساسى بأسره ٠‏ وكذلك 
تصويره للفساد الذى دا بفقد الفرد اعقيدته وايمانه بربه وبشريعته » الامر 
الذي يؤدي الى فساد ضميره وخلقه » فسرى بذلك الى الغير » وعندها ينتشر 
في المجتمع السباسى فيصبح بنتيجتها مجتمعا سياسيا فاسدا ٠‏ وافضل تصوير لواقعية 
الفلسوف ابن سسنا » هو حديثه عن فساد القادة في المجتمعات السساسية الفاسدة 
التى .يتزلف مها افرادها لقادتهم شعملوا بذلك على زيادة فسادهم فشادا ٠‏ 
والحققة الثالثة » تتجلى فى ان ابن سينا على الرغم من اشتهاره بالفلسفة 
الطبيعية والمورائية والاخلاضية » الا ان ابحائه في السساسة سيما رسالته الخاصة في 
السامة لم كن غير ذات شأن كما راها بعض المفكرين الساسسين المحدثين ٠‏ 
فالقول بان ابن سينا لم يأث في ابحائه الساسية بشىء جديد يضيف الى ما جاء به 
استاذه الفارابى هو فول تعوزه الدقة العلمية في مفهوم عصرنا الحاضر ٠‏ فمع انه 
أنفق مع استاذه في الكثير من المسائل والآراء السياسية الفلسفية » الا انه لم يفقد 
شخصته الفكرية المتميزة ٠‏ فقد اختلف مع استاذه في طريقة بحثه وعرضه 
للآراء والمشكلات الساسسة ٠‏ فسئما كانت طريقة معالجة الفارابى استنتاجية تسير 
من العموميات الى الخصوصيات » فان طريقة معالجة ابن سينا » كانت استقرائية 
سير من الخصوصيات الى العموميات ٠‏ من ذلك مثلا » طريقة معالجته للاصلاح 
الت ابتدأها باصلاح النفس أولا م سار من بعدها الى اصلاح المجتمعات ٠.٠‏ 
ومن ذلك ايضا نظرته الخاصة الى الافراد الذرين بداقع من المصالح الخاصة 
يسيئون الى مجتمعهم فتعمدون انتخاب قادة غير صالحين ٠‏ أن مثل هؤلاء القادة 
الساسبين في نظر ابن سينا هم مغتصبون للسلطة وان ازالتهم من الوجود > لهو 


9م 


واجب على المؤمن الحقيقى بعدالة شريعته + وبهذه الصورة يرهن ابن سينا 
في اسلوب رصين وسلس كيف أن الاختيار الخاطىء المتعمد » لا يجمل ممن 
بقوم به مواطنا فاسدا في الدولة فحسب > وانما ,يحمل منه فاقدا لعقيدته وايمانه 
بخالقه الذى يوجب عله في شريعته امتثال الصدق والخلق في العمل السنابى ٠‏ 

ومهما يكن من امر الفبلسوف ابن سينا » فان مؤلفاته في الفلسفة السياسية 
قد أثارت اهتمام المفكرين من بعده من امثال ابن خلدون وابن باجه وغيرهما 
باعشارها مصادر 'نمينة تغطى صاحها منزلة مهمة بين فلاسفسة الحضارة 
العربية الاسلامية ٠‏ 
الغزالي : 

ير الغزالى(١2‏ من اشهر المفكرين الذين انحبتهم الحضارة العربيسة 
الاسلامة ٠‏ وترجم شهرته هذه الى سعة اطلاعه وصراحته واخلاصه لعقيدنه 
ومؤلفانه العديدة ٠‏ فلقد عنى بعلوم الفقه والكلام والاخلاق والفلسفة > وابلى 
فيها بلاء اصيلا فاصبح بذلك متكلما وفقيها وفبلسوفا متميزا عن غيره من المفكرين ٠‏ 





٠٠ » ولد ابو حامد محمد ابن احمد الغزالي المعروف د بحجة الاسلام‎ )١( 
. ه06١0 في غزالة احدى قرى طوس عام ٠45ه ب 58١٠م وتوفى في عام‎ 
مء ويتبين مما تقدم ان الغزالى عاش في النصف الثانى من القرن الخامس‎ 05 
الهجرى الموافق للقرن ال<ادى عشر المبلادى : وهو القرن الذى يمثل العصبر‎ 
العباسى الثالث » الذى تميز بانحلال الدولة العباسية وضعفها سياسسيا‎ 
٠ وعسكريا 2 وبفوضى في الاخلاق وخمول عام في الفكر‎ 

ولقد قضى الغزالي جزءا يسيرا من حياته في طوس ثم انتقل الى نيسابور 
حيث اتصل بالجويني المعروف بامام الحرمين ودرس على يده الفلسفة واسداليت 
الجدل والمنطق ٠‏ وبوفاة استاذه انتقل الى بغداد عاصمة الدولة العباسية وهو في 
سن مبكر ( م5 ه - ٠١5٠‏ م) وهناك نال التقدير والاكرام من نظام الملك 
الذى عينه استاذا في المدرسة النظامية ٠‏ ولقد ذاع صيته اثر اشتغاله في المدرسة 
الجامعية النظامية ء ومما زاد في شهرته انه عنى بالتأليف الغزير المتسم 
بالاصالة الى جانب قيامه بالتتدريس ٠‏ ومن أشهر مؤلفاته «١‏ في الفلسفة 
والاخلاق » >2 « مقاصد الفلاسفة » » « وتهافت الفلاسفة » م و «الاقتصاد 
قْ الإعنقاد » و « التبر المسبوك » و « المنقذ من الضلال » وغبرها . 
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ان اهم ما يعنشنا من امر العلامة الغزالى هو الوقوف على آرائه في السياسة 
والفلسفة الساسسة بالذات ٠‏ وآول ما يحب الوقوف عله في هذا الشأن هو الاشارة 
الى ان الغزالى وان كان قد انتقد بعض الفلاسفة ودحض أراءهم في بعض مؤلفاته 
سينا في كتابه « تهافت الفلاسفة » » الا ان ذلك كله لم يخرجه عن حضيرة 
الفلسفة: والفلاسفة ٠‏ ذلك لان الغزالى الذى تغلغل في اعماق الفلسفة وكتب في 
مقاصدها » لم .يكن هدفه » رفضها جملة وتفصيلا > وانما كان هدفه منصب وراء 
نقد للاوضاع وللمصطلحات الفلسفية التى ادت بها الى التهافت والانحلال » وهو 
ما فرض عليه تحليلها ودراستها دراسة تاخذ بما يؤالف بين الشرع والمنطق 
والعلم ونرفض ما يخرج عن ذلك ٠‏ وبذلك يكون الغزالى قد اختلف .عمن 
سسقه من المتكلمين والفقهاء والفلاسفة مكونا لنفسه طريقه الخاص به الذى اضفى 
عليه صفة . المفكر الفلسوف المتمسز عن غيره ٠‏ 

وعند الوقوف على آراء وافكاد ونظريات فبلسوفنا الغزالى > نجد انها يمكن 
ان تصنف الى تلك الافكار العامة التي تتعلق بالمجتمع السيابى من حنث نشأته 
وانموه وازدهاره . وسعادته » ولك الافكار الخاصة التى تتعلق في بلة المجتمع 
السباسى من حيث راعيه ورعيته والعلافة بينهما ٠‏ 

لقد وضع. ابو حامد الغزالى نظرية محددة المعالم لقيام المجتمعات والمجتمعات 
السساسية بالذات ٠‏ فلقد رأى الغزالى » ان الااسان قد خلق بطريقة لا يتمكن 
فها من العيش دون تعاونه مم الآخرين ٠‏ وان تعاونه هذا قد ادى الى احتراف 
الحرف والى تعاون اصحاب الحرف العينة مع بعضهم بحيث ادى الى ضام الفنون 
والضناعات7١22‏ وانه لامر طسعى ايضا ان يعمل اصحاب. الحرفة الواحدة في الدفاع 
عن حرفتهم ضد تعديات الآخرين »> وان يضعوا القواعد التي تربطهم شيجة 
لحاجتهم لها ٠‏ وهذا مما ادى بعنه الى قيام القواعد والى قيام الحكومات التى من 





)١(‏ انظر احصاء العلوم 2» قسم (6)05 2 ص 1 ٠‏ كذلك شيرواني 2 صص 
لادعمه١ ٠‏ 
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شأنها.ان تعمل على .تطبيق القوانين9؟ ٠‏ وبهذه الصورة من التطور الناجم .من 
طيعة الاشياء والحاجاث » نظهر الدول ٠‏ ومثل هذا التصوير ,يحعل من الغزالى 
أن يكون من اوائل المفكرين الذين بنوا نظرية قام الدول على أساس التطور ٠‏ 

ولا يكتفي الغزالى في ابحائه في 'نحديد فلسفته السياسية بشأن قيام الدولة » 
وانما. يتحدث عن مقومات المجتمعات السناسية ( الدول ) وثموها وازدهارها ٠‏ 
نهو يرى ان السعادة هى الغارية التى يسعى من اجلها الافراد والجماعات ٠‏ وان 
ريق الؤموك "ال التعادة الضف هو نولك الطريق اذى تراط ين سيافة الددا 
والآخرة ٠‏ 

ولقد رأى: ان السياسة هى الاساس الذى يوصل الاسان الى: السسعادة 
الحقيقية المنشودة ٠‏ وعن طريق الساسة وكما يقول في كتابه « فاتحة العلوم » 
يتم اقامة نظام الدنيا > كما يتم عنها كذلك إقامة نظام الآخرة + ولكن السياسة 
لا تستطبع ان تلعب هذا الدور المشسرف والرفيع » الا اذا وجهت المواطنين أو 
الخلق » نحو الاستصلاح وطريق الاستقامة + ومن هنا نجد ان الغزالى يعطى 
السساسة وظيفة حساسة وخطيرة ٠‏ وتتمثل هذه الوظيفة الحساسة كونها وظيفيه 
نعليمية اخلافية ٠‏ فهى تعليمية لانها تقوم على قواعد واصول تؤلف بمجموعها 
علم السياسة ويشترط بها كل من يعنى في السياسة بما في ذلك عالم السياسة 
ورجل الساسة ٠‏ وهى خلقية لانها عملية التربية فيها تربى على الاستقامة والصلاح 
في الدنيا والآخرة ٠‏ وعلى هذا الاساس تصبح السياسة ذات صلة قوية بالدين"م 
ونه المنبع الذى تصدر عنه نغائل اسلوك والاخلاق : التى من شانها ان تؤدى 





8. 5617 انظ © خطع مط 1و 1قله20 مط لم841 12 5610165 : لطه‎ )0١( 

59 .2 بدمتطهةمتسمتسنل 

(؟) يؤكد الغزالي على هذه الصلة القوية بين الدين وبين السلطة 

السياسية بقوله. : « الدين والسلطان تؤمان » ولهذا قيل الدين أس » والسلطان 

حارس , وما لا أس له فمهدوم » وما لا حارس. له فضنائع ه » انظر- الاقتصاد 
ف الاعتقاد ص ه١٠١ ٠‏ 
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بصاححها الى سعادة الدنيا والآخرة ٠‏ ولهذا نجده يقول في كتابه « فائحة العلوم » 
ما مؤداه ان وظيفة التربية الساسية هى وظفة تالة لعمل النبوة”١؟ ٠‏ وعلى هذا 
الاساس فانه يعطى لفقه السياسة وظفة المعلم والمستشار الذى لا ينفك عن تقديم 
المعرفة والمشورة التي من شأنها ان تبنى المجتمع والدولة بناء قويا + وبهذه 
النظرة ,يلون الفلسوف الغزالى قد ربط ما بين الوجه النظرى والوجه الواقعى 
للسناسة ٠‏ 

وحين يتحدث الغزالى عن الاطار العام الذى يتحدد به المجتمع السبياميى 
والمقومات التى .يقوم عليها » قانه يذهب الى الضوابط التى تحمى هذا المجتمع 
الساسى أو الدولة من الاضمحلال والوهن ٠‏ وهنا يدخل الغزالى الى تسِان 
دور القانون وائره فيحماية المجتمع الساسىوالدولة بالذات ٠‏ فهو يرىان وجود 
القانون في الدولة ينبع من طبعة الفرد ومن طسعة العلاقاتا التى ننشاً بين الافراد 
نشيحة سلوكهم ٠‏ ويفسر طبيعة النفس البشرية تفسيرا نفسيا ( سيكولوجيا ) > 
حث يرى ان الانسان « لبس الكائن العاقل الذى عرفه فلاسفة البونان من امثال 
سقراط وافلاطون وارسطو » وانما هو الكائن ٠٠٠‏ » » الذى سود حائه 
السهوات”2؟ ٠‏ وان هذه الشهوات اذا ما انطلقت للبحث عن حاجاتها ومطاليها فانها 
تترك أثرا تدميريا في المجتمع 9" ٠‏ ومن هنا تنشاً الحاجة الى الساسة والى 
الضوابط التى تكح هذه الشهواث ٠‏ وهنا يؤكد الغزالى على حقققة لا تزال مهمة 
في العصر الحديث وتلك هى ان مجال الدولة في تحققها لاهدافها له صلة وشقة 
بنظامها السساسى والقانونى ٠‏ وتتمثل هذه الصلة الومقة في ان القانون الذى يحدد 
ضسعة النظام السيابى > بنش كموجه وضابط لسلوك الانسان”؟» ٠‏ فهو الشارح 
للاختصاصات التى يتحداها الاسان بدافم من شهواته ه وهذا هو الطريق بعينه 





٠ 525 فاتحة العلوم » ص‎ )١( 

(؟) انظر محمد عبد المعز نصر , في الدولة والمجتمع 2 ص ٠ ١9‏ 
(25 المصدر السابق 2 ص ٠ ١9‏ 

(4)5 شيرواني »2 مصدر سبق ذكره 2 ص ٠. ١315‏ 


تخ - 


الدى تنش فبه الحاجة الى السلطان > الذى يسوس الناس ويحملهم على التمسسك 
حدود اختصاصاتهم الواردة في القمنون(2؟ »> والى الفقهاء الذين يعملون بمثابة 
المستشارين للسلطان كونهم العلماء بقانون السياسة”؟© ٠‏ 

والجدير بالذكر ان الغزالى » وهو المؤمن بقانون شريعته الاسلامية » يؤكد 
بوجه خاص على اهمية ثانون الشريعة الاسلامى بالنسبة للدولة كونه القانون 
الامثل في وضم الاختصاصات وحدودها في مكانها على اساس من العدالة والانصاف 
مما يحعله « كفيل بحل مشاكل المجتمع والدولة ,90©, 

وينتقل الغزالى من اطار فلسفته السياسية العام الى الاطار الخاص » فتتحدث 
عن طبسعة السلطة في المجتمع السياسى » والمجتمع العربى الاسلامى. بالذات ٠‏ وفي 
دلك يرى الغزالى ان حاة الافراد كانت تسودها الفوضى ولم تكن تخضع لنظام 
بل قام الدولة ٠‏ وان بقيام الدولة بدا تنظيم حياة الافراد والجماعات وظهر على 
أئر ذلك النظم الثقافية » والاقتصادية والسياسية المختلفة ٠‏ ومن هنا نجد ان 
الغزالى يجمل للدولة اهمية بالغة في تنظيم ححياة الفرد والمجتمع ٠‏ على ان الشنىء 
الذى يجدر توضحه في فلسفة الغزالى السياسية » هو ان التنظيم الذى فضت به 
الدولة على الفوضى في حاة الافراد والجماعات » كان قد تم لها بفعل سلطاتها 





٠ 1551١5395 شيرواني 2 مصدر سيق ذكره » صصص‎ )١( 

(5غ فاتحة العلوم » ص 15 » يقول الغزالى في نفس الصفحة « ان الله 
تعالى خلق الدنيا زادا للمعاد ليتناولوا منها ما يصلح للتزود * خلو تنداولوا منها 
قدر الزاد بالعدل لانقطعت الخصومات »> وتعطل الفقهاء , ولكنهم تناولوها 2 
وضاقت اعيان الاموال والانفس عن الويفاء بجميع الشهوات ,2 فتولد منها 
الخصومات فمست الحاجة الى تمهيد قانون في بيان حدود الاختصاصات 
بالمنكوحات والمطعومات وسائر المطلوبات الدنيوية » وهو العلم الذى يتولى 
الفقيهة بيانه في ريع المعاملات والنكاح والخراج ٠‏ ومست الحاجة الى سلطان 
يسوسهم ويحملهم على الحدود الفاصلة للاختصاصات ٠‏ فالفقيه هو العمالم 
بقانون السياسة » وطريق التوسط بين الخلق اذا تنازعوا بحكم الشهوات » ٠‏ 

(؟) محمد عبدالمعز نصر ,2 مصدر سيق ذكره »2 ض2 ٠56‏ 


لاخ" - 


القاهر المطاع 227 ٠‏ « فالقهر الذى يكفل الطاعة هو خاصية الدولة عند الغزالى » 
وهو في ذلك. يؤكد مثل المحدثين ضرورة السيادة كركن جوهرى من اركان 
الدولة”؟؟ ٠‏ » ومما يلاحظ ان هنا التفسير لحالة الفوضى وللسلطان القامر 
او السسادة يأتلف كل الاثتلاف مع ما جاء به توماس هوبز الفبلسوف الانكليزي 
الذى جاء بعد الغزالي بستة قرون ٠‏ ومما يلاحظ ايضا ان الغزالى كان فلسونا 
واقعا اعتمد في حححه على ريرات فعلية > بعكس الفسوف الاتكليزري هوبز 
الذى اعتمد في حججه على سرريرات افتراضية”" ٠‏ وتتمثل واقعته في انه كان 
بحاول في فلسفته هذه ايجاد مخرج للقضاء على الفتن التى كانت تسود عصره » 
بحيث وجد ان السسيل الامثل لحفظ الامن والنظام » هو في توحد السلطة ووضعها 
ببد سلطان قاهر > تكون السادة بده مركزة وموحدة حتى يتحقق الامن 
والنظام : « تحول دون تضارب الآراء وتعدد الاهواء وشيوع الفوضى ٠‏ »”5» 

وحنما ببحث الغزالى المفكر في طبيعة السلطة وصاحب السلطة بالتحديد » 
فانه يفسرهذه السلطة بانها سلطة مؤهل صاحيها في ان تكون كلمتههى العلا “وان 
صفة القهر نابعة من الردع لمن يسيء الى نظام الدولة وأمنها » ويذهب الى ابعد 
من ذلك مؤكد ان طبيعة السلطة تنطلق من المسؤولية التي تتمثل في رعاية الشعب 
وخدمته بتأمين كل ما يعمل على « توفير الظروف التي نضمن سهادة الدنيا 
والآخرة »00> ٠‏ ويذكر ان ابعاد المسؤولية هذه “تحدد يحدود. العدل والانصاف 





٠ محمد عبدالمعز. نصر 2 ص :'؟‎ )١( 

(5) المصدر السابق 2 ص ؟:؟ا ٠‏ 

(؟) المصدر نفسة ٠‏ 

(5) محمد عبدالمعز نصر 2ع ص "5" ٠‏ ويقول الغزالى في هذا الصدد « ان 
الخلق.على اختلاف طيبقاتهم وما هم عليه من تنشستت الاهواء وتباين الآراء ( لو 
تركوا-وشأنهم. ) ولم يكن لهم رأي مطاع يجمع شتاتهم » لهلكوا:من عند اخرهم ٠‏ 
وهذا..داء لا علاج له الا قاهر.مطاع يجمع شتات الاراء » ٠‏ انظر: كتابه « الاقتصاد 
ف الاعتقاد. » م صص- ٠ ٠١65-١١86.‏ 

(5) محمد عبدالمعز نصر + صن ٠059‏ 


ايخ 


في معاملة الرعية ومن هنا تصح مهمة السلطان الاولى المراقية والمشاورة في تتحقيق 
كل ما يعمل على تحقيق العدل وفي ابعاد كل ما يعمل على وقوع الظلم ٠‏ 

ويشين مما 'نقدم > ان وجود السلطان امر ضرورى طالا ان هذا الوجود 
له مهمه توفير الامن وحفظ النظام * وبناء على هذه الضمرورة > فان الغزالى 
يضع شروطا عامة لرئيس الدولة او الامام والتي 'نضم من بين ما تضم وكما وصفها 
في كتابه المستظهري(0) : الكفاية والعلم والورع ٠‏ ومما يحدر ذكره في هذا 
الصدد » ان تفسيره للشروط قد جاء متكيفا والظروف التي كانت تمر بها الدولة 
العاسبة عامة وما كان بحيط بالمستظهر بالله خاصة + من ذلك مثلا انه «ه لم 
يشترط ٠.٠‏ صفة الكفاية على رآي الامام وحده بل ادخل في الحسبان رآي 
الوزير كذلك ٠‏ فكفاية الامام تتضمن كذلك كفاية الوزير ٠ ©"9٠5٠.٠‏ وهذا 
بحد ذاته يحعل منه مفكرا وفلسوفا واقعا ٠‏ ومن هذه الواقضة في التفكير ايضا > 
تفسيره لبعة الخليفة او الامام ٠‏ فالنسية الى السعة > فان الغزالى يفسر السعة 
في ضوء « مسدأ شوكة أهل الشوكة » ٠‏ ويقصد الغزالى بشوكة اهل الشوكة » 
بان القدرة على الحكم تقوم على شوكة اهل الشوكة وعلى ارادة الشعب ٠‏ 
وبتسير ادق أن شوكة أهل الشوكة تتمثل في الكثرة الكائرة من ابناء الشعب 
او الامة » وهذا ما يوضحه في كابه ( المستظهرى ) ححمث بقول في, « تان 
صلة انعقاد الامة بشوكة اهل الشوكة ٠‏ انما نقوى الشوكة بالمظاهرة والمناصرة 
والكثرة في الاشاع والاتماع » وتناصر اهل الاتفاق والاجتماع اقوى مسلك من 
مسالك النرجح »0© ٠‏ 





)١(‏ يصئف الغزالى هذه القروط او الصفات 2 بصفات خلقية ( هى 
البلوغ » العقل , الحرية » الذكورية » نسب قريس » سلامة حاسة السمع 
والبصر ) وبصفات مكتسبة هى ( النجدة » الكفاية غ العلم 2 الورع ) ١‏ انظ 
التفاصيل في كتابه ( المستظهرى ) 2 ص 5 وما بعدها ٠‏ 

(5) المصدر السابق .2 ص ٠١لا ٠‏ 

(؟) المستظهرى 2 ص 35 ٠‏ انظر كذلك تعليقات محمد عبدالمعز نصر عبلى 
الموضوع نفسه 2 مصدر سبق ذكره 2 ص 3١‏ + : 


كحخ5 - 


والذى ,ستدل من هذه الاقوال والآراء » هو ان الغزالى يهدف في اقامة 
حججه على اسس وافعية ملموسة » وليس على تعليلات وافتراضات خاليِة ٠‏ 
وهذا ما بحعله بصدا عن مثاللة الفارابى الفلسوف الاسلامى ومثالبة افلاطون 
الفلسوف الونانى ٠‏ 

وئمة ناحبة مهمة أخرى يمكن ان تضاف الى الطابع الذى تميزت به فلسفة 
الغزائى ولك هى قدرته على الاستاط ٠‏ فشوكة اهل الشوكة > وهو المدا 
الذى :النتقظة القرال للتشير عق كوه الكتزة الغالة من انثاء الامة حون مد نا 
لقدرته على الاستشاط ٠‏ وهذا المدأ في الحقيقة قد سبق كل من تحدث عن طبعة 
الحكم الشعبى او الديمقراطى من المفكرين في العصور الحديثة ٠‏ ومن امثلة 
ذلك ايضا استناطه مدأ « السلطاان القاهر » وعلاقته بمسألة استمرار النظام 
الحاكم » وهو الامر الذى اشار الله في كتابه « الاقتصاد في الاعتقاد »٠‏ 
وتتحلى قدرته فى الاستناط أو بالاحرى الابتكار فى الوصول الى النظام بالقضاء 
على الفوضى عن طريق سلطان فاهر > يتمكن بسلطته العليا ( القاهرة ) من جمع 
الشتات وتنست الامن واقرار النظام ٠‏ وهذ! الرأى فى الواقم قد اوصله الى 
استناط نظرية السادة فى الدولة التى سبق فنها بنظرته رأى المفكر الفرسى 
بودان في السسادة التى جاء بها في القرن السادس عشر ٠‏ 

وقبل الانتهاء من نقسم آراء الغزالى في فلسفته السياسية » لابد من الاشارة 
الى عمق تفكيره » سيما في كتاباته عن الشريعة الاسلامية التى اصبح يلقب على 
اثرها « بححة الاسلام » ٠‏ واذا كان كل ما تقدم يعبر عن عبقريسة وقدرة 
خارقة > فانه يصر كذلك عن صدفه وايمانه بعقدنه وشريعته الاسلامة التى 
انخذ منها منطلقا ومصدرا رئسا لآرائه في فلسفة السساسة ٠‏ 

واذا كان هناك 'بمة نقد يوجد الى الغزالى > فهو نزوله بواقعمته احانا الى 
إلحد الذى يضعف من حجحه في “ثبت افكاره وآرائه ٠‏ ومن خير الشواهد 
على ذلك قوله بالسلطان الجاهل وصوله بطاعته وعدم الثورة. عله منعا للفتنة 


ا عهلااب 


وللاخلال بالنظام متغاضا بذلك عن مسؤولية السلطة في تحقيق العدل الذي هو 
اسس الاسس التي يرتكز عليها نظام الحكم العربي الاسلامي ٠‏ 
ابن وشد : 

ابن رشد١١؟‏ > علم من اعلام الفكر العربي الاسلامي ولا يقل شهرة عمن 
اسلفنا ذكره من اعلام الفكر والحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 

ان الذى بقف على اثار الفلسوف والمفكر ابن رشد يحد انها قد تضمنت 
حقولا عديدة من اهمها الفقه والررياضضات والطب والسساسة ٠‏ 
فلسفته السياسية : 
الوقوف على تفاصيلها » هو انه فبلسوف عربي اسلامى قبل كل ثىء ه ذلك ان 
ابن رشد عندما كتب فلسفته السياسية فانه كتها بوحي من قيمه العريبة وصادئه 
الاسلامية ٠‏ فهو وان وقئف على فلسفة كل من افلاطون وارسطو » فانه وقف 
علها وقوف الفكر الفاحص وبطريقته الخاصة7؟ واسلوبه الذى ينائشىن فيه 





همهلآ5٠ وقد ولد عام 155١11.م ب‎ ٠ هو ابو الوليد بن احمد بن رشد‎ )١( 
ولقد كان لنشاته‎ ٠ ) في قرطبة مدينة العلم والمعرفة في المغرب العربى ( الاندلس‎ 
في اسرة علم ومعرفة , ان شحذ فيه الهمة الى الانصراف والانكياب بشغف على‎ 
دراسة الفقه والرياضيات والطب والحكمة ,2 وعلى الوقوف على آراء من سسبقه‎ 
فكان ذلك‎ ٠ من اعلام الفكر والفلسفة من عرب ومسلمين ويوناتيين وغيرهم‎ 
ذلك ان عمل على شهرته ومهد له الاتصال بمن اشتهر في زمانه من ردال الفكر‎ 
والدولة إمن امثال ابن طفيل وابي يعقوب وابي يوسف ) سسيما امير المؤمنين‎ 
ومين‎ ٠ ابي يوسف الملقب بالمنصور الامر الذى رفعه الى ارتقاء اعلى المناصب‎ 
اشهر مؤلفاته « تهافت التهافت « و « فصل المقال » و « الكشف عن مناهج‎ 
الدولة ف عقائد الملة » و « وبداية المجنهد » و « نهاية المنعقد » وغيرها التي‎ 
وليه‎ ٠ تربو جميعا على الخمسين والتي جاءعت من خلالها اراءه في فلسفة السياسة‎ 
0 توفى ابن رشد عام ه9١١ م - 56ه ها ء‎ 

(5) تتميز طريقة ابن الرشد عن غيره من الشراح في انه يتبسع طريقة 
التلخيص (15328817886) التى هي على نحو يختلف عن الطرنقة "التي كان 

00 


- ”"ةؤ١‎ 


كل رأي يقف عليه بحيث يحذف ويضيف حتى ,يصل هدفه : مما يجعله ان 
يكون مفكرا اصبلا ٠‏ 

.وعند استعراضنا لفلسفة ابن رشد السساسية جد انها تنطلق من تعر يقه 
للاسان ولسعادة الاسان ٠‏ فهو يرى ان الانسان حموان اجتماعي وانه لا 
يستطع ان يجد طريق سعادته الا بتعاونه مع الاخرين27© ٠‏ والسر في ذلك كما 
يرى »> ان الاسان يندقم بصورة طبعية الى العش مع الاخرين كونه حيوان 
اجتماعي » وان العش مع الغير يؤدي الى التعاون فيما بين الجميع > اذ انه 
السبيل العملي الى سعادة الانسان ٠‏ 


وهو يرى انه لابد للفرد لكي .يكون تعاونه مثمرا في العمل على تطصوير 
ثم ان هذا التطوير والوصول الى الكمال لا يتم بمعزل عن المجتمع 9 : 


هق 
يستخدمها الفلاسفة السابقون من امثال الفارابي وابن سينا ٠‏ وتقوم طريقة ابن 
رشد في الشرح والتلخيص على ثلاثة اركان : الشرح الاكبر > الشرح الاوسط » 
والجوامء , او التلخيص ٠‏ ففي الشرح الاكبر » يفسر اين رشد النص جزءا 
فجزء ,2 وفي الشرح الاوسط لا يذكر عبن النص الا كلماته الاولى 2 ثم يأخذ في 
التفسير بغير تمبيز بين ما له وبين ما لغيره ٠‏ اما في التلخيص او الجوامع 
فابن رشد يتكلم باسمة 2 وفق منهج من عنده 2 بحيث يبني فكرته » متقيدا 
باصل النص » وبحيث يضيف او يحذف ما يراه متلائما مع تلك الفكرة ٠‏ 
اقتبس من قبل حنا الفاخورى تارريخ الفللسفة العربية عن كداب احمد فؤاد 
الاحواني : مقدمة تلخيص كتاب النفس لابي الوليد بن رشيد 2 ص ٠ 59١‏ 

٠ 555 تاريخ الفلسفة العربية » حنا الفاخورى 2 ص‎ )١( 

(؟) يرى ابن رشد ان السبيل الى كمال عقل الانسان امر له صلة وثيقة 
دالشرائع الدينية وبالحكمة ٠‏ ذلك «١‏ ان الشسرائع الدينية من شأنها ان تعلم 
الفضائل العملية . وان الحكمة من شأنها ان تعلم الفضائل النظرية ٠‏ انظر 
المصدر السابق ص 59319 ٠‏ 

(9) في الوقت الذدى يتفق ابن رشك في هذا المضمار مع ارسطو , فانه 

١-45 ش‎ 
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م ينافشس الفلسوف ابن رشد موضوع اجتماعة الاسان » وموضوع 
التعاون بالذات » فتوصل الى. حشقة ذات صلة وشقة بالساسة وبالدولة » ولك 
هي ان التعاون يؤّدي الى التجمع الأنساني » وان اى نجمع انساني لابد وان 
بأخذ صورة من صور انظمة الحكم ٠‏ وقد رأى ابن رشد ان افضل انواع 
انظمة الحم هو نظام الحكم الجمهورى2©27 . ولقد وجد ان الحكم العربي 
في صدر الاسلام ينطبق تمام الانطاق على النظام الجمهورى ٠‏ ذلك ان اساس 
تاعدة نظام الحكم العربي الاسلامي > يستند الى اساس الاختيار وه الحكم 
الجمهوري بعيئه ٠‏ ولكن هذا الاساس كان له م لو سارت الامور سيرا طبيعنا » 
ان يستمر > لولا ما قام به معاؤية بن ابي سفيان من محاولات فردية ادت 
بالحكم الى ان يصير حكما وراثا ٠‏ 

وتتمثل صورة الدولة المالية عند ابن رشد بانها تلك الدولة التي اد 
بد مواطنيها الى طرريق امنهم وسعادتهم ٠‏ ومثل هذا الطريق لا يمكن ان 
بتحدد الا بقامها على قانون يأتي به قائد او رسول موحى » وهذا القانون 
الموحى يتمثل بالشمريعة الاسلامية » الذي بشكل دستور الدولة الاعلى » الموجه 
لحماتها : حاة شادتها المتمثلة بشخص الخليفة او الامام من بعد الرسول »> 
وححماة مواطنيها على السواء ٠‏ وبهذا تكون صورة الدولة المثالة عند ابن رشد 
غير الدولة المثالية عند اليونان ٠‏ ذلك ان أهم فارق بينها وبين دولة اللسونان 
المثالة » هى ان فاعدتنهاتستقر على قانون موحى به » وهذا مالا يوجد في الدولة 
البونانية *؟© ٠ويرى‏ ابن رشد ان اهداف الدولة لا تتحقق الا اذا اقترنت 





جر 

بختل ف كل الاختلاف مع ابن باجه الذى رأى انه اذا تعارض التعاون مع موضوع 
الكمال فانه لا مفر للفرد من الانعزال عنالاخرين بغية تحقيق ذلك الكمال٠‏ وحجة 
ابن رشد في مخالفته لابن باجه تقوم على القاعدة التي تقول ان الفرد لا يستطيع 
ان .يعيش من دون مجتمع سياسي ١‏ او دولة ) ٠‏ انظر روزنثال 2 مصدر سبق 
ذكره ؛ ص وم/أاا ٠.‏ 

)١(‏ حنا الفاخورى » مصدر مسق ذكره ص كن 

(5) روزنثال » مصدر سيق ذكره ص وكا ٠‏ 
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قوانينها بالتطبيق ٠‏ وهنا يؤكد على روح دستور الدولة الاعلى المتمثل بالشريعة 
الاسلامية التي تقوم على قاعدة ممارسة السلطة فيها على ممداً العدالة في الحكم ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر » ان ابن رشد يحاول ان يعطي مفهوما دقنقا «لبداً العدالة» 
في الحكم » وهذا المفهوم يقوم على الربط ما بين العدل والمعرفة ٠‏ ذلك انه 
برى ان العدل ثمرة من امار المعرفة وان الظلم هو 'نمرة من مار الجهل2© ٠‏ 
ومن هنا تظلهر اهسة القادة صاحة المعرفة والخرة في تواجيه ابناء الامة نحو 
طلب المعرفة والاستزادة منهاء وفي انعكاس سعة اطلاع القائد وعمق بصيرته 
على حكمه وممارسة سلطته بالعدل ٠‏ وأهم من كل ما تقدم » هو ان شدةٍ 
التمسك بالاسلام وشمة يعكس بصورة مساشرة على روح المدل وانتشار المعرفة٠*‏ 

ان اي تشمين لهذا المفكر » لابد وانيشهد له بسعة الاطلاع واستعابه لقبم 
حصارنه العربية الاسلامية واعتزازه بها ٠‏ م ان دفة دراسانه وشروحه لما جاء 
به كيار فلاسفة » قد جعلت منه مصدرا دمقا ورشعا ير جم الله في دراسة الفكر 
الغر بي ٠‏ ولقد كان للكثر من آرائه التأنير ف الآراء التي طرحها من جاء 
من بعده من المفكرين الغربين ٠‏ وبالاضافة فان استقلال ابن رشد في تفكيره 
قد جعل منه صاحب مذهب « الفكر الحر 06؟ الذي شهد له به الغربيون 
انعسهم ٠‏ ومصدافا على ذلك ما ثاله لون كونه بحقه وبالحرف الواحد «هو 
ان ابن رشد » عقلي ما في الكلمة من معنى » ولكسن مع ذلك تختري 
واسع الافاق » ودين على طر يقته الخاصة »259 , 





)١(‏ للوقوف على تفصيلات الموضوع , راجم كتاب تنهافت التهافت لابن 


٠ رشد‎ 

الوق عل الكد اطول وواججع :م الل مسمعيكا لازي داري 
الاسلام : 

- .0 .م ,1948 ,فتمو2 ,لطءعمظ طط1 نموزطانو6 «مم1آ 
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ابن خلدون : 
00 9 ا » مدرسة فكرية خاصة به ٠‏ 5 كون ابن خلدون 
آراءه عن المجتمعات وتطوراتها والظواهر التي تؤثر فبها عن طريق اطلاعه 
وتحربته الواسعة في الححاة والتي اكتسيها من تنقله في اقطار عرسة وغير عرسة 
كثيرة » ومن وليه مسؤولات كبيرة في العديد منها ٠‏ 

ولفد جاءت آراءه كثورة في عصره ٠‏ ومع ان بعض آرائه لا تختلف عن 
آراء من سبقه من مفكرين > الا ان بر اكسه لتلك الآراء من جديد ومفاعلته لها 
بآرائه وبطريقته الخاصة الحديدة » التى عرفت بطريقة ابن خلدون > هي التي « 
اضافة الى كل ذلك » احدنت هذه الثورة ٠‏ 
منشا الاجتماع السياسي : 

تقوم نظرية ابن خلدون في منشأ الاجتماع السياسى ( الدولة ) على مادىء 
متعددة ومترابطة مع بعضها ٠‏ المدآ الاول وهو الذي يقوم على الحقبقة التي 





:)١(‏ ولد اين خلدون في تونس عام »لاه 550١م‏ وتوفى في القاهرة 
عام 6٠١8‏ ه 105١م ٠‏ ولم ينحصر مسرح حياة ابن خلدون بمسقط رأسه 
تونس + بل شمل معظم اقطار الوطن العربي المترامي الاطراف ٠‏ فلقد غادر 
تونس وهو في سن العشرين متنقلا بين مختلف مدن المغرب الادنى والاوسط 
والاقصى والاند لس ارة 2 ومصر والححاز ولتسام والقدس تارة اخرى ٠‏ ولقد 
كانت حياته حافلة بالنشاط اللتعدد الحوانب وبالحيوية ٠‏ فلقد شمل هذا 
النشاط ميادين الادارة والسياسة والقضماء والدرس والبحث والتدريس 
والتأليف ٠‏ وكانت حيويته قد تميزت بالعنئف والصمت » افلم تعرف الهدوء ولم 
تنج من التقلبات والاخطار التي شهدها عصره ٠‏ ولذلك صارت حياته سلسلة 
من حوادث النجاح والفشل : فبينما هو وصل اعلى مناصب الحكم في عهود ودوك 
عديدة ء. انه في الوقت نفسه تعرض الى محن وتكبات متنوعة » مرات عديدة ٠‏ 
ومما عمل على شهرته العالمية المقدمة المعروفة بمقدمة ابن خلدون 2 وهى مقدمة 
كتابه ف التاريخ الذى اسيماه م كتاب العبر, وديوان الممتدا والخبر ف ايام العرث 
والعجم والمربر » ٠*٠‏ وبذلك اصبح الاب !١‏ عبني العم الاجتماع السياسي وهو 
ما إسنماه بعلم العمران ٠‏ 


- ههلا - 


تفول ان اجتماع الانسان بالانسان امر ضرورى ولابد منه ٠‏ وهذه الضرورة 
تظهر لسد حاجتين : الحاجة الاولى وهي الغناء الذي لا يسستطع ان يوش 
الضروري منه الا بتعاون الآخرين ٠‏ ومن الحاجة الثانبة وهي الدفاع الذي لا 
يستطيع ان .بوفره على المستوى المطلوب الا بتعاون الآخرين ايضا ٠‏ 

انا المدا الثاتن. فى نظرية: أبن خلدون فآية يرقط بالمدا الاول © ويتمثل 
في ان ما د اجتماع الانسسان مع الغير الا ويد تنازعه ٠‏ وهذا التنازع مسعشه 
روح الطمع واللم والمدوان المأصل في الانسان والتى ,يطلق عليها ابن 
خلدون بالطباع الحيوانية + ومن هنا ينتقل هذا المفكر الكبير الى مسدئه الثالث 
وهو انه اذا ما تركت حالة التنازع هذه وثأنها فان الامر يؤدي الى ازدياد 
المنازعات » والى سفك الدماء والهرج والمرج : وهذا ما يجعل الحياة ان تكون 
مللثة بالاضطراب والفوضى ٠‏ وهنا يدخل ابن خلدون الى مدئه الرابع » وهو 
استحالة دوام النوع البشرى ( المنسمة حاته بالاضطراب والفوضى ) من دون 
منظم أو وازع*2© ٠‏ ويتمثل هذا الوازع بالحاكم الذى بفرض ملكه أو سلطته 
بالغلبة وبالقوة”© ٠‏ 





)١(‏ يقول ابن خلدون في هذا الصدد : « ان البشس لا يمكن حياتهم 
ووجودهم الا باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم وضرورياتهم ٠‏ واذا اجتمعوا 
دعت الضرورة الى المعاملة ورافتناء الحاجات ٠‏ ومنح كل واحد منهم بيده الى حاجته 
ياخذها من صاحبه لا في الطباع الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم على 
بعضهم , وممانعة الاخر عنها بمقتضى الغضب والانفة ومقتضى القوة البشرية في 
ذلك » فيقع التنازع المفضى الى المقاتلة وهي نؤدى الى الهرج والمرج وسفك 
الدماء » واذهاب النفوس المفضي ذلك الى انقطاع النوع ٠٠‏ ولذلك استحال 
بقاؤهم دون وازع يزع بعضهم عن بعض » واحتاجوا من اجل ذلك الى الوازع 
وهو الحاكم عليهم » وهو بمقتضى الطبيعة البشرية الملك القاهر المتحكم ٠٠٠‏ » 
المقدمة ( طبعة بولاق ) 2 ص ٠ ١810‏ 

0 للحصول على تفاصيل اخرى , راجع ساطع الحصرى : دراسات عن 
مقدمة ابن خُلدون دار المعارف »2 القاهرة 15684 2 ص 9 وما بعدها ؛ كذلك 
حنا الفاخورى وخليل الجر : تأريخ الفلسفة العربية » دار المعارف »2 سيروت 
4 2 ص _ 559 وما بعدها ٠‏ 


-1ة78 ده 


الدوئة منظمة احتماعية : 

ان نظرية ابن خلدون فى منشأ المجتمع والدولة » كان قد اطلق عللها »> 
وكما اسلفنا » بنظريية العمران ٠‏ وفي الحققة فان نظرية العمران يمكن تسميتها 
بنظرية العمران السساسى او نظرية الاجتماع السابى ٠‏ كما يمكن تسمية المحال 
العلمى الذى يبحث بمجال علم الاجتماع السبابى ٠‏ فحديث ابن خلدون السابى 
بعزو قام الدولة على أسس تتصل بطسعة التكوين الاجتماعي للمجموعة البشرية 
المعمنة ٠‏ ذلك ان اى تكوين ,اجتماعى مهما كان نوعه لا يمكن له ان يقوم من 
دون سلطة ٠‏ وان هذه السلطة تقوم على القوة والغلية التى ,يمارسها حاكم تخضع 
لقونه وسلطته جميع افراد الجماعة ٠‏ 

وعند محاولتنا الوقوف على هذا التفسير الاجتماعى الحضارى الخلدونى, 
يكشف لا على ان الدولة كمنظمة اجتماعة لها خصائص متمسزة لا 'تتوفر فى 
غيرها ٠‏ وابرز نلك الخصائص هى أن لها من القدرة والسلطة والسيطرة ما لا 
يملكها غيرها ٠‏ وانها عن طريق ذلك تحقق السادة المتمثلة في وجهها الداخلي 
والخارجى » بفرض ارادنها على كيل من يعيش في كنفها من الافراد والهيئات2377. 
ولا ممر هنا من القول من ان ابن خلدون قد خرج على الفكر التقليدى الذى 
جاء'به هن سسقه من الفلاسفة السياسيين العرب والمسلمين والذى ,يربط الدولة 
بالنئوة وينسب السلطة ويقيمها علها0© ٠‏ كما انه لا مفر من القول ايضا ان ابن 
خلدون قد سبق كل مفكرى السياسة فى العصر الحديث ممن بحثوا في سيادة 


الدولة من امثال بودان وهويز وصكل وغيرهي3"© ٠‏ 


عناصر قوة الدولة : 
ولا يكتفى ابن خلدون فى الحديث عن :شأة الدولة على اساس القوة وانما 





(١)محمد‏ عبدالمعن نصر ء في اللجتمع ونظم الحكم . دار نشس الثقافة » 
الاسكندربة ١51٠‏ »)ص ٠١١6١‏ 

(؟) المصدر السابق 2 ص ٠ ١١7/‏ 

(9؟) المصدر السدابق 2 ص ٠ ١١١6‏ 


الاةةا - 


يسحث فى عناصر مقوماتها ٠‏ فهو يرى ان الدولة تتآئر بالظروف الاجتماعمة 
والنفسية والاقتصادية والدينية » المحطة بالمجتمغات التى نضمها ٠‏ واكثر من ذلك 
الطور العام الذى يمر به كل مجتمع + هناك ما بسميه ابن خلدون بطور البداوة 
الذى .يقوم على الحياة والقبم البدوية في المجتمع ٠‏ وهذا الطور يسيبق طود, تال 
نه وهو ما يطلق عله بطور الحضارة ٠‏ وبالنسبة لطور اللداوة » فانه طلور 
فوامه العصصية > وهي قوة مادية واخلاقفة » تعمل على ريط الافراد » نتدىء 
بالقربى والنسب الخاص > وتنتهى بالشعور المشترك © الذى ينحجم عنه روح 
الجماعة المتلاحمة والمتماسكة ٠‏ وروح الحماعة هذه هى اساس قوة العصصية(237 » 
وهى القوة ذاتها التى ترتكز علبها وتستخدمها قوة الزعامة ٠‏ ويتميز مواطنو 
واعضاء دولة السداوة بالقوة والشحاعة والبأس وبالروح والمعنوية العالية التى 
يتميز بها الفرد والجماعة في ان واحد ٠‏ وسبب ذلك 'ثقتهم واعتمادهم علىانفسهم 
ف الدفاع عن الدولة ٠‏ فهو يقول هم « واهل البدو ٠٠٠‏ قائمسون بالمدافضمة 
عن انفسهم لا يكلونها الى سواهم » ولا ,يثقون فها بغيرهم »> فهم دائما يحملون 
السلاح ٠٠‏ واثقين بانفسهم » دصار لهم البأس خلقا والشحاعة سجية ,يرجعون 
البها متى دعاهم داع : أو استنفرهم صارخ 96© 

ومما ,بحب 'نوضحه هو ان العصسة كقوة للدولة عند ابن خلدون لا ,بحوز 
ان « يرن بالتعصب ابدا » ٠‏ ذلك لان ما هدق اله ابن خلدون هو 
توضيح الفرق بين التكوين الاجتماعى المتحلل » وبين التكوين الاجتماعسى 
المنماسك ٠‏ ان العصبية ان هى الا عنصر قوى لناء التكووين الاجتماعى المتماسك» 
فهى تعمر عن الشعور المشترك وعن روح الجماعة » تلك الروح التى تعمل كقوة 


٠ 





)١(‏ يوضح ابن خلدون العصبية في احد فصول مقدمته « ان الغاية التى 
تجرى اليها العصبية همى الملك فيقول « ان القبيل الولحد وان كانت بيوتنات 
متفرقة وعصبيات متعددة » فلابد من عصبية تكوث اقوى من جميعها تغليها 
وتستتيعها وتلتحم جميع العصبيات فيها وتصير كأنها عصية واحدة كبرى © * 
ص 58 ٠‏ 

امة"5؟ - 


للدولة وكسند قوى ازعامتها ٠‏ والاكثر من ذلك فان ابن خلدون يذهب فى 
نفسيره الاجتماعى والسياسى للعصبية ٠‏ فقول ان للعصبية فوة معنوية بجانب 
قوتها المادية ٠‏ وتتحلى قوتها المضوية هذه حئما تتحد أو « تتحالف اما مع الدين 
أو مع دعوة من دعوات الحق وتكتسب بذلك طابما مذهبيا ٠‏ وعلى هذا النحو 
لابد للعصية الصائرة الى الملك من ان تكون حائزة الى جانب التفوق فى القوة 
المادية النفوق كذلك على من سواها من العصسات في الفضائل السساسية<9؟ ٠‏ » 
وهذه ولا شك تضفى على العصسة صفة خلقة ومعنوية ايضااء 

اما الطور الثانى الذى 'نمر به الدولة فى نظر ابن خل دون » فهو ذلك 
الطور الذى تتغير ىه حاتها من حاة اللداوة الى حاة الحضارة » وهو ما يطلق 
عليه بطور الحضارة ٠‏ ومن اهم أسبابهذا التغير هو تطور حاة الدولةالاجتماعة 
والاقتصادية والثقافة والصناعة بحيث تظهر على حاتها مظاهر حياة التسرف 
والنسم ٠‏ وهذا ما لم يكن ,يوجد للدولة فى طور البداوة التى كانت تسم فيهاا 
الحاة بمظاهر الخشونة والقسوة والشحة ٠‏ 

هذا وان نطور الدولة فى طور اللداوة الى طور الحضارة يحتاج الى زمان 
واجبال ٠‏ ومن خلال هذا التطور وبوحى من العصر الذى عاش فيه وخبرته 





)١(‏ يقول د ٠‏ محمد عبدالمعز نصر ( ايضا ) « بان هدف الملك هو الخير 
وانه يعتمد على خلال الخير في الانسان دون خلال الشر ٠٠٠‏ زولا شكع ان بن 
خلدون وهو الفقبه المسلم قد وجد ثروة لا تنضب قي تراث الاسلام عن الحكم 
وتأكيده للخير كغاية منه ودفم اليه » ٠‏ 

انظر كتابه « في المجتمع ونظم الحكم » مصدر سيق ذكره 2 ص ٠ 5١‏ واذا 
ما رجعنا الى ابن خلدون نفسه في مقدمته لوجدناه يوضح ذلك من الزاويتين 
الاجتماعية والدينية ٠‏ فهو يشرح الجانب الاجتماعي بقوله ان : « الانسان 
اقرب الى خلال الخير من خلال الشر باصل فطرته وقوته الناطقة العاقلة لان 
الشر انما جاء من قبل القوى الحيوانية فيه » ويشرح الجانب الدينى بقوله ان 
« السياسة والملك هي كفالة للخلق وخلافة لله في العباد لتنفيذ احكامه فيهم » + 
المقدمة . ص ٠ ٠١١‏ 


ووم - 


الطويلة يذهب ابن خلدون الى ايحاد العلاقة ما بين تطور الدولة وما بين معدل 
عمرها ٠‏ فنحن نراه يضع من جهة قوة الحركة والنشاط في ميادين حاتها مقباسا 
لتحولها الى دولة الحضارة » من جهة ء كما نراه » من جهة اخرى > بصع 
نقصان فوة روح الجماعة ( أو العصبية ) مقاما لاضمحلالها +٠‏ ومن كل هذه 
اللسب »> يخرج ابن خلدون »> بالفكرة التى تقول ان معدل عمر الدولة لا 
يتجاوز الثلانة اجبال او مائة وعشرين سنة ٠‏ ومع ان ما وصل اليه ابن خلدون 
لا يزيد عن كونه » مقياس اعتيادى انوع الدول التى عاصسرها » الا ان ما 
يستحق التقدير هو تحلله الاجتماعى للاجمال التى تمر بها الدولة من جهة > 
ثم تحليله السابى لاطوارها من جهة اخرى ٠‏ ومن حيث التحليل الاجتماعى 
للاجال التى تمر بها الدولة فانه يسمى الحيل الاول بجبل اللداوة والخشونة 
والتوحش والبسالة ثم تجده يسمي الجبل الثانى بانه « جيل التحول بالملك والترفه 
من المداوة الى الحضارة ومن الشظف إلى الترف والخصب ومن الاشتراك فى 
المجد الى انفراد الواحد به وكل الباقين عن السعي فيه ومن عز الاستطالة الى ذل 
الاستكانة فتنكسر صورة العصية بعض الشىء 'نؤمن فهم المهانة والخضوع 2306, 

ويعشر مفكرنا الكمير الجبل الثالث » الحمل الاخير من ححياة الدولة : وهو 
الجيل الذى تهدم فيه الدولة » وتنسى فيه الكثير من الصفات التى نشأت عليها 
فى فترة فنوتها ولا سيما العصبية : وهى الرابطة التى تشد الجماعة وتربطهم مع 
بعضهم كما مر معنا ٠.٠‏ التى لا ينقى لها أثر يذكر ٠‏ فهو يقول « واما الجيل 
الثالث سنسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن ٠‏ ويفقدون العز والعصبية 
بما هم فيه من ملكة القهر ولغ فشهم الترف غايته بما تنكبوه من النعيم وغضارة 
اليش قصيرون عالا على الدولة ٠٠٠‏ وينسون الحماية والمدافعة ٠.٠‏ فتذهب 
الدولة بما حملت ٠.ه.ء.‏ ,9 





ءا١٠؟١ المقدمة , ص‎ )١( 
٠ المصدر السابق نفسه‎ )5( 


امهم سم 


وما يهم المعنّي في فلسفة ابن خلدون السساسة حقا » هو التحليل السياسي 
الذى ,يقدمه ابن خلدون للاطوار التى تمر بها الدولة ٠‏ ويمكن ترحجمة هذه 
الاطوار التى .يتحدث عنها ابن خلدون بالمراحل السياسية والسلوكة التى تشكل 
بمجموعها الدورة السياسية التي تمر بها الدولة عامة ٠‏ فاما المرحلة السياسية الاولى 
أو ( الطور الاول ) فأنها تتمثل بمرحلة التأسيس والظفر : اى طور الاستلاء 
على الملك والظفر به » والوضع السسامى في هذا الطور ,يتمع عن طرريق اعتماد 
صاحب السلطة على قومه واعوانه ٠‏ ويتم هذا الاعتماد بقوة العصببة”2 ٠‏ اما 
المرحلة السساسمة الثاسة ( او الطور الثانى ) من حاة الدولة فهو طور الامسشداد 
بالحكم ٠‏ وبتمسز الوضع الساسى فى هذا الطور بمحاولة صاحب الدولة بالاستكثار 
بالحكم والانفراد ٠‏ وهو وضع يؤدى الى مضاعفات ومشكلات جديدة من اهمها 
انقطاع قومه عن مساعدته والخروج عليه" ٠‏ وتمثل المرحلة الساسية الثالئة 
بطور تتحصيل ثمرات الملك وهو ما يطلق عله بطور الفراغ والدعة ٠‏ ويتميز 
هذا الطور بالسيطرة السساسية التامة » التى تمكنه من الالتفات الى القيام بالاعمال 
التى تعمل على تخليد ذكره وبعد صبته كاقامة المصانع العظيمة والمانى الحافلة 
ونششر الرفاهة » واقامة كل ها يجلب الراحة والسكون والدعة”" ٠‏ 

اما المرحلة السياسية الرابعة أو ( الطور الرابع ) فانها تنمثل فى طصور 
السكون أو الهدوء أو على حد تعر ابن خلدون : طود القنوع والمسالمة (السياسية)»٠‏ 
ويصف ابن خلدون وضع صاحب الدولة بقوله « يكون صاحب الدولة فى هذا 
الطور قانعا بما بنى اولوه » لانظاره من الملوك واقفا له » مقليدا للماضين من 
سلفه ٠‏ قتع آكارهم +٠٠‏ ويقتفى طرفهم بأحسن مناهج الاقتداء ويرى ان في 
الخروج عن تقلدهم فساد أمره 25”00 ولا يليث هذا القنوع الذى يظهسر في 





٠ ١/85 المقدمة » ص‎ )١( 

(؟) ساطع الحصرى » دراسات 2 ص 5531 ٠‏ 
(؟) المقدمة 2,. ص 5لا١ ٠‏ 

(5) المصدر_السابق نفسهة ٠‏ 


الوه" ” سه 


حاة الدولة طويلا حتى يتحول إلى التراخى > وهو الذى ينقل الدولة الى طورها 
الخامس وهو طور انحلالها حيث يظهر فى تضاؤل سيطرتها واسرافها وتبذيرها 
وهو ما يؤدى بالتحة الى زوال الدولة292 ٠‏ 
اركان فلسفته : 

وحنما ننتقل من الاطار العام لفلسفة ابن خلدون السناسية » الى الاطار 
الخاص : أي الى اركان فلسفته اسياسية ودور كل منها في بناء المجتمع السساسى 
أو الدولة »م ونحاول ان ننظر الها نظرة 'تحللية > فاننا نجد ان ابن خلدون 
في نظريته السياسية الخاصة بالاجتماع السياسى والتى يطلسق عليها نظرية 
العممران » يركز على حاجة المجتمعات الى سلطة تقوم على القهر + وهذا ما 
.يؤدى بالباحث الى القول ان الخاصية المميزة للدولة بنظر ابن خلدون هى خاصية 
الاكراه ٠‏ وتظهر تفاصل اركان فلسفة ابن خلدون من دراسة ما يلى من 
الابعاد ٠‏ 
وظيفة الدولة : 

ولكن ما هى المعانى البعيدة التى .يقصدها من خاصية الاكراه : هل انه 
يقصد بالاكراه لوجه الاكراه > أم انه اكراه لوجه المصلحة العامة ؟ الواقم » 
ان الاكراه الذى يتحدث عنه ابن خلدون فى معناه البعيد » هو اكراه لوجه 
المصلحةالعامة”؟©2 ٠‏ ويتجلىآمر ذلك في تأكيده على ان مهمةالدولة الاولى هىتحقيق 
الحق وخير الامة العام ٠‏ كما يتحلى ذلك » فى تأكيده على ان مهمة الدولة 
الاخذ سد الاسان الى طريق الرفى والتقدم الحضارى + وبعيارة اخرى »> ان 
اكراه الدولة هو اكراه لحمل الناس على الاخذ بسادىء الحق والخير والرقي ٠‏ 
ومثل هذه الاهداف ولا شك تجعل من مهمة الدولة خلقية نفعية ٠‏ اما انها 
خلقية » فذلك لانه لم بخرج فى كل آرائه عن اهداف الدولة الاسلامية التى 
هي امامها الفضلة والاخلاق ٠‏ 
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٠ ١١9 (؟) محمد عبدالمعز نصر » في المجتمع ونظي الحكم 2 ض‎ 
لس‎ ”"0#- 


يضاف الى ذلك » ما جاء فى بعض آرائه من وضوح بان « مراعاة الاخلاق 
في سياسة الدولة تكسبها قوة » بل هى عنصر اساسى من عناصر قوة الدولة »230 

اما ان مهمة الدولة مهمة نفعية الى جانب كونها مهمة خلقة © فلأنها انق 
من الحث على جلب المصلحة الى الامة واتجننها الضرر » التي هي قوام لدستور 
الدولة الاسلامية » والذى اكد عليه ابن خلدون ٠‏ وبذلك يكون الفكر العربى 
الاسلامى قد سبق مذهب المفعة الذى جاء به بنثام وغيره من الفلاسفة الراديكالبين 
الانكليز”؟؟ ٠‏ ومما يجغل مذهب المفعة العربى الاسلامي اكثر اهمية هو انه 
استهدف الحق الى جانب المصلحة9؟ ٠‏ 
طبيعة السلطة : 

وحنما .يتحدث ابن خلدون عن طبعة السلطة » فانه .يتحدث عنها في ضوء 
نمسيره لاصناف الدول » وثي ضوء علافة الراعي بالرعية ٠‏ فنحن نرى ابن خلدون 
بمز ( فى نظرة وافعية بين الدول > فى ضوء نجربته وعصره ) ما بين دولة 
الخلافة وما بين دولة الملك ٠‏ فهو يرى ان الدول « صنفان رئسسان > الخلافة 
التى لا نخلو من العصبية » ولكن السيادة للشرع » والملك الذى لا يخلو من 
الشرع ولكن السيادة فيه للعصبية ٠‏ ومنشاً الصنفين معا الحاجة الى الوازع الذى 
يحول دون تقاتل الناس »> ولكن هذ! الوازع ,يكون فى دولة الشرع ذاتا اى 
افناعنا » نما يظل فى دولة العصصية خارجا أى فهريا ,© ٠‏ 

وعند محاولة تحل طمعة السلطة في كل من دولة الخلافة ودولة الملك 
اللتين يتحدث عنهما ابن خلدون > نحد ان اهم ما يحلب الاشاه هو ان مصدر 
السلطة فى دولة الخلافة بنع من الافناع > فى حين انه ينع في دولة الملك > 
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2 اعابت 


من الاكراه ٠‏ كما يحلب الانشاه ايضا ربطه دولة الخلافة بالشرع وربطه دولة 
الملك بالعصسة ٠‏ 

ولعل سسب ربط ابن خلدون دولة الخلافة بوازع الافناع » هو ان العقيدة» 
سيما اذا كانت انساية كالعقدة الاسلامية » تحغل العلاقة بين الراعى والرعبة 
أو الحاثم والمحكوم ان تتكون قائمة على الاقناع » وان الطاعة تكون ذاتية داخلية 
شحة ذلك الافناع ٠‏ اما في دولة الملك » فان المعد عن التمسك بالشريعة » بقلل 
من طاعتهم الذائية » وبذلك تنقلب العلاقة الى علاقة قائمة على الاكراه ٠‏ وذللك 
لان الوازع الداخلى فى هذه الحالة مفقود » ولم سق الا ان يكرهوا خارجيا 
على مثل هذه الطاعة ٠‏ 

اما ابن خلدون ورايه من هذا التصشف للدول » فانه يرى ان دولة الخلافة 
هى الدولة المفضلة » واهم ححة إستند اللها فى هذا التفضل هى الوازع وقوة 
ذلك الوازع2©77 ٠‏ فكلما كان الوازع «قناعا أو ذائما أو داخليا لدى المواطنين » 
كلما كان ذلك اقوى” ٠‏ ذلك لان الوازع الاقناعي يتحرى الحق ويعتمد عليه» 
ثم لا .يكون عرضة للفساد » وهذا ما يجعل الدولة ان تسير في طريق السعادة 
والخير ورفاهية وحرية مواطنيها ٠٠‏ وبذلك تنحقق دولة التقدم ودولة الرفاهية* 
وعلى العّس من ذلك » فكلما كان الوازع قهريا وخارجبا ومفروضا » كلما 
كان اقل قوة وعرضة للفساد > وهذا ما بحعل الدولة ان نسير فى طريق القهر 
وطريق السبف ٠‏ ومثل هذا الاتجاه يظهر في دولة الملك التى تقوم على اكراه 
رعبتها » وهذا ما يمنع المواطنين حريتهم ويمنع الدولة من تحقيق التقدم والازدهار» 
ويكون ما تحققه من تقدم ورخاء طور قصير تمر به الدولة سم لا ليث ان 
تضمحل وتزول ٠‏ ان ما بجدر الاشاه اليه هنا هو ان دولة الخلافة التى يفضلها 
ابن خلدون وهى الدولة المستندة على وازع ذاتى »م انما هى دولة تنستمد 
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مواطنوها وازعهم الذانى من مستقر على شريعة ٠‏ وما هذه الشريعة الا الدستور 
الذى تهتدى الدولة بهديه ٠‏ ومن هنا نحد إن دولة ابن -خلدون المفضلة همى 
دولة العقدة ودولة الحرية ودولة الرفاهية ٠‏ ولا شك ان الكثير من آرائه هذه 
مستمدة من الخلافة التى ظهرت فى صدر الدولة العرية الاسلامية > والتى 
تحولت قيما بعد الى عصية ويف ولم يق منها الا اسمها ٠‏ 

وعند الوقوف على رأى ابن خلدون بشأن القادة > فائنا نحده واقصا كل 
الواقصة ازاءها ٠‏ وبعارة ادق »6 فانه لم ينظر الى القبادة كفيره همن سبقه 
من المفكريين العرب والمسلمين » النظرة المثالية التى ترمم مقايسها وفق ابساد 
بعدة عن التطسق ٠‏ ان ابن خلدون ينظرته الوافعة الى القسادة » يرى ان اساس 
القادة والقيادة الساسية بالذات ,برتكز على جسر يربط ما بين الراعي والرعيةء 
وان هذا الحسر يكون متنا وقويا » اذا اصبح مسلا الى التكافل بين الراعى 
وانرعية ٠‏ وان اقوم سبيل الى هذا التكافل هو ان تتحدد ساسة الراعى بالرقق 
والعن ©:3اذ بكرن عدا كدةة شالع ازع ««ويكلان انا نان مهدا 
الحسر بتحول الى جسر مزعزع » اذا انعدمت فى القنادة روح الرفق > وروح 
خدمة مصالح الامة ٠‏ ذلك ان السياسة القادية التى تقوم على القهر واللطش » 
ا تعمل على زعزعة القادة نفسها وحسب » وانما تعمل على :اتشقاق ابناء الامه » 
وعلى «<تحول الرعية الى اعداء من الداخل يشاركون اعداء الخارج فى تعخيل 
نهايتها »200 > وفي ترك نتائج وخيمة على كان الدولة ٠‏ وهذا ينطق على إى 
صنف من اصناف الدولة حتى وان كانت القادة قاثممة على اقوى ها تكون فن 
عصية ٠‏ فهو يقول فى ذلك : « اذ! تأذن الله بانقراض الملك من امة حملهم 
على ارتكاب المذمومات واتتحال الرذائل وسلوك طرفها قنفذ الفضائل السياسية 
منهم جملة > ولا تزال في انتفاض الى إن بخرج الملك من ايديهم » ويتبدل به 
سواهم لكون نا علهم فى سلب ما كان الله قد آتاهم من الماك وجمل فى 
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ايديهم من الخير ٠‏ « واذااردثا ان نهلك قرية امرلا مترقيها قضقوا ضها فحق 
عليها القول قدمرناها تمدميرا »230 ٠‏ 

ومما تقدم يتين مدى اهتمام ابن خلدون بحرية الرعبة ٠‏ ومنها يتين ايضا 
أن ازاماطه بحرية الفكرة : ما يستحق المقارنة بما كه احرار الفكر على مر 
العصور ٠‏ فهو وان كان كمصره يؤمن بان السلطان هو « المالك للرعبة القائم في 
امورهم: عليهم » الا انه قم من الححج التى .يدبن بها الامتبداد ما لا تقل في 
نمتها عما قدمه في العصر الحديث « جون نشوارت مل » أو «لورد اكتون»9). 
ولعل ها ستحق الاشارة في هذا الصدد هو قوله : « ان الاسشداد مفسد 
للسلطان ومفسد للرعءة في الوقث نفضه ٠9,‏ 

هذا وان ما هو جدير بالاشارة ايا هو ما قدمه من آراء حول القوانين 
السبامسة وعلاقتها بالحاكمين وبالمحكومين » وبحاة الدولة نفسها ٠‏ فلقد بين 
ابن خلدون ان شروط الحكم الصالح لا يتحدد بقيام الحاكم الصالح وحسب > 
وائما يحب ان تذهب الى ما هو ابعد واعمق من ذلك ٠‏ فلابد لكل نظام حكم 
ضالح ان يستند الىضوابط وقواعد مهمتها توجبه السياسة الى طريق خدمة 
الصالح العام ٠‏ ولقد سمى هذه القواعد بالقوانين السباسية ٠‏ ان اهمية هدم 
القوانين الساسية تتحلى في اخضاع الحاكمين لها ٠‏ وبعارة ادق انه من انصار 
د صداً سادة القانون في الدولة » الذى ظهر في العصور الحديثة ٠‏ فهو يقول في 
معرض وصفه لها « بانها قوانين سياسية مفروضة ,لم بها الكافة وينقادون الى 
الحكاميء ٠)‏ وعلى هذا الاساس يصبح ابن خلدون رائدا سبافا لكل من كتبعن 
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الحركات الدستورية وعن سادة القانون من بعده » سواء اكان ذلك في الغرب 
أم في غير الغرب2©9 ٠‏ 

وهكذا نجد ان ابن خلدون بما قدمه من آراء وافكار نيرة في التاريخ 
والاجتماع والسياسة ييحتل مركزا فريدا لا في تأريخ الفكر العربي الاسلامي 
وحب ونيا ل نار بخ الفكر العالمي ايا ٠‏ ويتحلى هذا المركز المريد في 
اصاله ووائعة وموضوعية الافكار اللي هدمها ضمن منهحه الخاص به والذى 
عرف بمنهج ابن خلدون 209 

لقد تمكن ابن لدو من خلال درامته للظاهرة التأريخة والاجتماعية 
والسساسية دراسة تحليلية وافعية دفيقة من الوصول الى استخراج القوانينالتي 
تحكم المجتمعات والدول > والى استخراج القوانين الطصسة تلقام الدول 
وزوالها!”؛ ٠‏ فلقد اطلق على « هذه القوانين طائع العمران » > واعتير الدولة 
صورة للعمران » واعلن انه من خلال منهحه المبتكر قد توصل الى علم جديد هو 
علم العمران » الذي « ,يمكننا ان نشره بعلم العمران السساسى او الاجتماع 
السناسى ارد 5 

ان ابرز ما تيز به علم العمران الخلدونى « هو وصفه لاحوال المجتمع 
السساسى كما هى عله » وانشغاله التام بالمدن والدول القائمة ولبس بالمدن الفاضلة 
أو الدول المثالية» التي انشغل بها الفارابي وافلاطون ٠‏ واذن فهو منهدمالناحية 
رائد من رواد علم السساسة الحديث 257 > ومفكر وفلسوف علمي ٠‏ 

ولقد ظلت افكار وفلسفة ابن خلدون الاجتماعة ل والحضارية 
مجهولة لدى العالم » حتى مطلع القرن التاسع عشسر وذلك حين بدا مفكرو اوربا 
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دراسة افكَارٍ ابن .خلدون » واعترافهم فيما بعد باصالتها وباضافاتها حقولا جديدة 
الى المعرقه الاساضة ٠‏ ولقد كان في مقدمة من نال ابن خلدون اهتمامه ودراسته 
المستشرق النمساوى الككير الارون فون كريمر الذى اعتمره مؤرخا للحضارة» 
واول « من خصص فصولا ضافة للتحدث عن النظم السياسية وانواع الحكم 
وتطورفا في الدول الاسلامة 0 لام بأتي المستشرق الهولندى ذى بوير من 
بعد فون كريمر لقول:«لقد حاول ابن خلدون ان .يؤسس نظاما فلسفيا جديدا 
نم يجل بذهن ارسطو : وان يبحمل من -التأريخ نظاما فلسفا » وهو يقول لنا 
ان هذا النظام انما هو الحاة الاجتماعية ومادة المجتمع كلها وثقافته الفكرية ٠‏ 
ومهمة التاريخ هى ان ببين كيف يعمل الناس وكيف يحصلون اقواتهم > ولاذا 
بقاتلون بعضهم بعضا » وكيف يجتمعون في جمباعات كبيرة في ظل بعض 
الزعماء » وف بهمون اخيرا في ظل حاة الحضر » رغبة العناية بالفنون 
والعلوم الرفعة وكيف تتقدم الحضارة من البداية الخشينة الى الترف الناعم 
وتزدهر نم تضمحل ونموت 2272 ٠‏ ويختتم دى بوير دراسته بقوله : « لقد سار 
امل ابن خلدون في ان يخلفه من ينم بحثه في سبيل التحقيق > ولكن في غير 
الاسلام » فكما انه كان دون سلف فكذلك بقي دون خلف ©»0"©. والحق ان 
افكار ابن خلدون السياسية والاجتماعية والاقتصادية فد نالت اهتمام الكثير من 
المفكر ين الاوربين الذين جاءوا من بعد فون كريمر ودى بوير ٠‏ ومما يستلفت 





)١(‏ محمد عبدالله عنان © ابن خلدون »2 حياته وتراله الفكري + الطبعة 
الثانية » القاهرة , ١9801‏ 2 ص ٠ 15١‏ لكن افون كريس. يرنى في خلاصة دراسته 
ان فلسفة ابن خلدون لم تكن لتخلو من طابع التشاؤم » الا انه يستدرك ذلك 
فيقول ان إمر ذلك مرجعه الانحلال والتأخر الذى اصاب العالم ‏ العربى 
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النظر من بين هؤلاء المفكرين الاودسين المفكر والكائب الالماني فون فيسند ونك 
الذى رأى ان ما جاء به ابن خلدون من نظريات سياسية في تشوء الدولة 
وانحلالها .يؤلف ذهنا وافر الابتكار ومثلا اعلى في التفكير العربي واماما لمدرسة 
مكنافالي الملسوف الايطالى الشهير(2 ٠‏ 

ولأن بدأ بعض التشاؤم في آراء ابن خلدون السياسية والاجتماعية » وهو 
ما ينتقده عله بعضن المفكررين من عرب ومسلمين ؤمستشسرقين > فلأن ما جاء به 
من نظرات ثاقبة كان يعكس عمق تفكيره وكبير تحربته في اتفهم الطببعة' النشربية 
في عصر كانت تسير فيه الدؤلة والمجتمع الى الاضمحلال * 

ان وأنا'باتا كالدى قالة ابن لخلدوك .من ان وظلفة” الدؤلة وم غل 
اآثراء اناس على ان يكونوا متعاونين » كان قد سبق به رأي روسو القائل بان 
الدولة من وظيفتها ان تكره الناس على ان يكونوا احرارا » وسسق به رأى هيكل 
القائل في ان الدولة وحدها هي المدركة للصالح الحقبقى للشعب"؟ » لا يمكن 
لاي باحث موضوعي الا وان يضع ابن خلدون في منزلة المفكرين العالمين ٠‏ 





: مقتيسا من‎ ١١7 المصدر السابق 2 ص‎ )١( 
معط سماسنط ع ن[ن1 معطعقتطوعة تننظ بسدللقطع1 ص1 : علطم صععة؟آ1 ج70‎ 
2117 اتوك بلنقطعفصتاظ عطعمخص<آ1) 1120615اط1 ول‎ 81, 1923( . 


(؟) محمد عبدالمعز نصرٌ .2 مصدر سيق ذكره .2 ص ١؟١ ٠‏ 


الوه" مس 


الفصل الثاس 
الانحسار الفكرى 


لقد كان للفاعلية. والخصب الفكري الذى تميز به الفكر العربى الاسلاءمى 
عامة والفكر السساسى منه خاصة ان ادى الى الابداع في تفسيره للظواهر الساسية 
المختلفة في المجتمع السنانى ٠.‏ ولم , بكن لهذا الابداع الفكرى ان يتم > وياتفع 
من نظر يانه وسادنه وسننه كني الارض الغربة والاراضى الاسلامية» بالوجه الاتم» 
لولا توفر المقومات اتى عملت من بعد وثريب على ذلك الازدهار والابداع ٠‏ 
فكما هو معلوم » ان الفكر الانسائى » ينمو ويزدهر في ظل حدود معينة » ولس 
من شك ان من بين اهم الاسباب هى ما يمكن سرمته اولا بالفاعلية الفكارية أو 
بالاحرى غزارة الافكار التى يمتلكها فكر معين » وثانا تتوفر المناخ السياستى 
والاجتماعي والامتصادي » ومن شلها المناخ العلمى الموضوعي » الذى من شانه 
ان يعمل على تنشيط نلك الافكار وبالتالى على تحسيدها والانشفاع منها بصورة 
فعلة في المجتمع السباسي المعين في الداخل » وفي علامات ذلك المجتمع السابى 
مع غيره من المجتمد'ت في الخارج ٠‏ 

ومن -ححنث تاعلية اافكر العربى الاسلامى وغزارته » فانه من المفيد ان تعد 
الى. الاذهان !لقول » ان اهم م امتاز به الفكر السنابى العربي الاسلامي هو 
مغاليجته النفس الشرية بصورة قويمة تضمن لها تحقيق سعادتها وتوازنها على 
الصصيدين الفردى والجمعى » بحيث يتعادل فيها ما يطمح اليه الافراد وما يطمح 
اله الجماعات في وفت واحد ٠‏ وهله المعالحة التساملة المتوازنة فداضفت في 
الحقيقة على الفكر العربى الاسلامي خصائص الاعتدال والمرونة. في الافق القريب>» 
وخصائص الاسامة على الافق السعسد ٠‏ ذلك ان التطرف: في الفكر » والاقتصار 
على معالحة حاجات النفس الشرية لحانب ما على حساب الحوانب الاخرى » يفقد 


الو 5 


المكر كل تنوازن واعتدال: وبالتالى كل خصب ونماء وهذا بالذات هو ما تجحنييه 
الفكر العربى الاسلامى * 

اما من حبث المناخ السدابى والاجتماعى والاقتصادى والنفسى > انه لبس 
من المالغ فه القول » بادىء ذى بدء » انه لو لم ,يخلق للفكر العربى الاسلامى 
رجال اساء عله واخرون سهروا على بمائه وابداعه » لما كان قد ازدهر وابدع 
هذا الفكر اصلا » ولما عرف عنه وانتشر في بقاع واسعة من المعحممورة ٠‏ ثم ان 
هؤلاء القادة من رجال الدولة والفكر قد مهدوا ااخلق المناخ السياسى والاجتماعي 
الملائم لنمو الفكر وازدهاره ٠‏ 

ومن الامثلهة عى هذه الحهود الحمدة والمثمرة سعى الرسول الحششث فى 
خلق مجتمع متعلم مدرك لرسالته ٠‏ تقوله « خِذ الحكمة لايضرك من اي وعاء 
خرجت » وهوله « اطلب العلم ولو في الصين » ودعونه الاسرى بتعليم عفسرة 
رجال كفدية وتعويضه لهم عن اسرهم » ان هى الآ امثلة حية لانامة المجتمسم 
التفتتح ٠‏ وقد سار الخلفاء الراشدون على نفس الطريق الذى سلكه الرسول من 
شلهم ٠‏ ويتجلى دور الخلفاء الراشدين في بناء المجتمع الواعى في انهم وفروا الجو 
الملائم للعرب المسلمين لحرية التفكير والثقة بالنفس في تتبعهم ودراستهم ٠‏ ومما 
بؤيد ذلك > ظهور العلماء الممثلين لمدارس فكرية مختلفة » كعلماء القران 
والحديث وعلماء الكلام والخلاف (الفقه المقارن) وغيرهم ٠‏ وما هذا وذاك من 
الجهود الا ادلة على رعاية الدولة الراشديية للعلماء والبحث ولحرية الفقكبر 


٠٠ بالذات‎ 


وبتميز العصر الاموى فى انه عمق عملية لور الفكر ووسع آفاقه بفنيح 
باب التطلع على الثقافات الاجنسة فكان بذلك بداية لتنشسط الحركة الفكرية وصورة 
ممهدة لحركة تفاعل وتفتتح 'فكرى تلت »> فيالغصور التي اعقبها ٠‏ والثىءالمهم 
بالنسية لبداية التفاعل الفكرى مع الثقافاث الاخرى > هو الوفوف من خبلال 
التألئف والترجمة والشسرح على موقف الثقافة المزنطية والبونائية والفارسية ومنافقشة 
مدى اقترابها او ابتعادها أو بالاحرى تآلفها أو عدم ا لفها مع موقف الفكر 
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العربي الاسلامي تجاه الظواهر السداسية المختلفة ٠‏ وقد ادت عملة التفاعل 
الفكري هذه الى ظهور مدارس فكرية جديدة كالمدرسة الخلقية السناسسة 
والمدرسة الفلسفية الساسية مما مر ذكره مغنا في الفصل السابق من هذا الكتاب 
والتي عبر كل منها عن موثفه من الظواهر السساسية التي وقفت عليها الثةافات 
الاخرى ٠‏ 

ولقد كان اعملدات النشاط الفكرى المختلفة التي نمت بداياتها في العصمر 
الاموي » ان تكون. تاعدة لعمشات ونشاط فكرى اوسع في العصر العياسى > والذى 
عرف بالعصر الذهبى ٠‏ والثىء اللارز » هو ان حلق'ت الدرس وااتثيع والتاليف 
والترجمة وتشسد المكشات العلسة التى كانت على نطاق محدود سسا في العصير 
الاموى » قد اتسعت وتعددت في هذا العصر » وحظيت برعاية الدولة الفائقة ٠‏ 
والاهم من ذلك » هو ان قد وجد نسة اكبر من قادة الدولة ورؤسائها ممن 
كانوا يعنون بالعلم وبالمعرفة » حيث كانوا ينشئون المكتبات العلمية الواسعة التي 
بلغ تعداد كشها بالملا.يين بعد ان كانت في حدود الالاف من فل ٠.‏ كما انهم كانوا 
يحضرون حلقات المناظرة والمائئة بانفسهم > اضافة الى تشسجعهم وتعضيدهم رسما 
لكل ما يعمل على تنشسط الحدركة العلمية والفكرية ٠‏ واذا كانت هذه الظاهرة 
ند صدقت على ابي جعفر المنصور وهارون الرشيد بصورة ملموسة» فانها كانت 
اوسع مدى مم المأمون ٠‏ فلقد كانت عنابة المأمون بالعلم والعلماء ظاهرة بارزة في 
عهده ٠‏ كما عرف بانشات المكائب والمدارس العلمية » وعرف بتخصصه المكافات 
الكثيرة لكل اللاحثين في حقول المعرنة المختلفة ٠‏ كما عرف ابضا يانه كان ,يحند 
العلماء للترجمة والتألئف وانه كان بصلفهم حسب حقومهم »وبحضر حلقات 
مناقشاتهم ٠‏ والاكثر من هذا ان تشعه ودراساته الخاصة قد ادت. به الى ان بحد 
نفسه وقد انتمى الى هذه المدرسة الفكرية دون تلك * 

وصفوة القول ان العواصم العربية الاسلامية التي اشتهرت في التاريخ 
العربي الاسلامى كدءشق وبغداد وقرطية لم تكن عواصم سياسية حسب وانما 
كانت عواصم علمة وفكرية ايضا ٠‏ لقد كانت عواصم علمية لانها وامثالها من المدن 
التعددة الاخرى » قد #وفر بها المناخ الصالح لازدهار العلم والفكر ٠‏ فليس من 

لاد 


باب التفاخر او المالغة القول ان طلاب الغلم والمعرفة كانوا يتوافدون على هذه 
اندن ‏ ب سمما بغداد وفرطة ‏ ابان عهد ازدهارهما ( القرن العاشر بالنسية للاولى 
والقرن الحادى عشير بالنسمة للثانية ) للمحث والدراسة ول الشهاذاتالعلمسة» 
ولس من باب المبالغة ايضًا القول ان هذه العواصم كانت مراكز اشعاع عملت 
على ايقاظ اوربا التى كانت تغط في مسات عميق ٠‏ ولقد اكدت المصادر المونوقة ان 
جامعات اوزبا التي نشأت من امثال جامعة مواسلله في فراسا وغيرها ظلت تستخدم 
المصادر العربية التي ترجمت الى اللاتينية حتى اواخر القرن الخامس عثير المسلاد» 

وخلاصة القول ان الفكر السانى العربى الاسلامى قد نما وازدهر وسادت 
نطرتانه ومادؤه طلة عدة قرون ٠‏ والذى يدو ان ازدهار الفكر كان ,سير جنا 
الى جنب مع ازدهار الاحوال السياسية والاجتماعية ٠‏ ولكن هذا الابداع والازدهار 
اخذ يضمحل تدريحا باضمحلال الدولة ٠‏ فلقد سمئل هذا الاضمحلال بما مرت 
به الدولة العباسية في اواخر عهدها من تدهور وضعف في احوالها السباسسية 
والاجتماعة والافتصادية٠‏ ولقد ادى استمرار ضعءف الدولة الى سقوطهاوفائها» 
وكان لابد لهذه التحولات في حاة المجتمع العربى الاسلامى السساسية والاجتماعية 
والاقتصاد.ية من ان. تعكس بوضوح على الحاة الفكرية التى اصابها هى الاخرى 
الضعف والخمول ٠‏ حتى اذا ما سقطت الدولة فى عسام لني » اذا 
بانخمول الفكرى237؟ يتحول الى ركود واتحسار ٠‏ 

والسؤال الذى يثير نشسه هنا » والذى يتطلب الاجابة هو : ما المقصوذ 
بظاهرة الانحسار هذه التى اصابت الفكر العربى الاسلامى في خلال القرون التى 
الشف انتقوتك الدولة الدابية لكوك من متف القرن الذالك قير اماد 
وحتى القرن التاسع عشر حينما دبت فيه روح البقظة والحوية ثانبة ؟ وللاجابة 
على ما المقصود بظاهرة الانحسار الفكرى » فان من الممكن القول بكلمات سسطة 
بأنه توف الفكر عن عمذلات ابداعهة وحركته عا وم وهذا التوقف عن الحركة 


)١(‏ من الضرورى نعلم :ان فترة الخمول الفكرى بالنسبة للمغرب العربي 
لم تبدأ الا بعد مرور ها لا يقل عن قرن على بدئها في المشرق العربي ٠‏ 


ا 5 


هو الذى ادى بالفكر العربى الاسلامي وحضارته التي احتضلاه. الى الركود ٠‏ 
وبذلك فقد تأثيره وفقدا دوره الانسانى الذى له لقرون طويلة ٠‏ وهنا يظهر لا 
بوضوح العلاقة بين الركود والانتحسار ٠‏ ذلك ان حالة التوقف الفكرى التى هى 
حالة الر كود هى سسب رئسن للاتحسار ٠‏ فحالة الركود نكون فى اى فكر حين 
يفقد خصائصه الحة »> وحين تنطفىء شعلته » وحين ,بفقد صحته فبصبح على اثر ها 
مريضا لارشع كما كان فيحوبته وصحته > وعندها يظهر على غير حقسقته فسر 
تفسيرات خاطئة لا تتصل بجوهره واصالته ٠‏ وتشحة لكل ذلك »> يتوقم الفكر 
على نفسه ويصاب بما يمكن ان يسمى بالاتحسار ٠‏ 


ولابفائل ندال نام الآناتب الوضوعة التق ادك الى كود اتسين 
السناسى . العربى والاسلامى وبالتالى انحساره ؟ وهنا ,يمكن القول وشل الدخول 
في الاسباب وتفاصيلها » بان التحولات التي هر بها المجتمع العربي الاسلامي هن 
سياسية واجتماعة واقتصادية هي التى عملت على انحساره ٠‏ وبعبارة ادق ان 
الظروف > وكما المحنا في البداية التي كانت ملائمة لحركة الفكر وابداعه لم 
نعد بعد قالمة ٠‏ 

وحنما نسحث في تفاصل هذه الاسساب » فائنا نجد ان هذه الاساب متكاملة 
مع بعضها ٠‏ ثم ان هذه الاسباب من جهة اخرى هى اسباب داخلية وخارجيبة 
عملت معا على سلب الفكر العربى الاسلامى حويته منه فاقعدته عن فاعلته وتاثيره » 
واوصلته الى حالة من الركود ٠‏ 


وناتى ف مقدمة اسباب الحسار الفكر العربى الاسلاهى من كتيسن العرب 
القنادى في المحتمع والدولة العربية الاسلامية ٠‏ فكما هو معلوم ان للعرب دور 
فريد في بناء المجتمع والدولة وازدهار الفكن العربي الاسلامي ”23 ولقد نمثل 

)١(‏ اك خير من وصف العلاقة بين العرب والحضارة العربية والاسسلام 
بالذات هو الرسول (ص) حين قال اذا ذل العرب ذل الاسلام ٠‏ هذا القول 
وامثاله التى نطق بها الرسول (ص) قد وصفها الدسستور الاسلامى الاعلى المتمثل 
بالقرآن الكر يم ووصف صاحيها بالذات , بالقول : ( وها ينطق عن الهوى ان 
هو الا وحي يوحى ) ٠‏ 
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هذا الدور الفريد في انهم كانوا روادا اوائل لاهامة وارساء دعائم التقدم في الدولة 
العربية الاسلامة ٠‏ فكان ان ظهر منهم رجال الدولة .والفاتحين والموجهين 
والمفكرنين الذين مهدوا الاجواء الصالحة لكل ذوى العقول والكفاية لبلعوا دورهم 
في تحقبق التقدم والرقي في المادين المختلفة ٠‏ وقد ادى كل ذلك الى نماء الفكر 
وازدهاره والى نان مكون الدولة العربية الاسلاة قلة طلاب المعرفة والعلم من 
.سائر الامصار ٠‏ 

الا ان هذا النماء والازدهار الفكرى بدا يخفت بخفوت قوة ومركز العرب 
القيادى » الذى ظهر اول ما ظهر في اواخر العصر السابى والعصور التي تلته * 

ومع اننا لبس بصدد البحث في تفاصيل عوامل ضعف مركز العرب القنادى 
كوئهم اصحاب الرسالة وحماة الفكر العربى الاسلامى » الا ان من اافيد القاء 
نظرة عامة على العوامل التي اسهمت في اضعاف مركز العرب القبادى ٠‏ وعانيد 
القائنا نظرة عامة على العوامل التي اسهمت فياضعاف مر كز العرب القبادى نجد ان 
ذلك يتمثل اولا في ظهور نوعية جديدة من القيادة في عصر كل من الدولة العباسية 
التأخرة والدولة الاموية فى الاندلس من بعدها » ختلف اختلافا بسنا عن نوعة 
الفادةالذرين سبقوهم ٠»‏ وقد نيزت هذهالنوععة الجديدة بضعف امكاناتها وانشغالها 
امول الدنما وابتعادها عن مسؤولتها الحقيقية ٠‏ وكان من الطببعي ان يعكسكل 
ذلك على الدولة والمجتمع والفكر بوجه خاص. + فظهر على اثرها ضعف عام 
في مركز الدولة. ء مهد بدوره الى. ان "تحد المنافسات والانشقانات والانقسامات 
طريقها داخل الدولة الواحدة ٠‏ وقد نمثل هذا الضعف في ان مركز الدولة 
وعاصمتها لم تعد تقوى من السبطرة على افاليمها المختلفة مما جعل ولاتها في الاقاليم 
عامة » والاقاليم النائية خاصة > ,يتصرفون فها كما يشاؤؤون ٠‏ ولم بسق بينهم وبين 
امركز الا الارتباط الاسمى بها(اكا٠‏ 





)١(‏ يمكن الوقوف على هذا الموضوع الذى نحن بصدده : كيف بدأ وتطور 
من الوصف العام :الذى يقدمه محمد كرد علي فيقول « لم تخل الاندلس وشمال 
افريقيا او الغرب الاقصي والاوسط والادنى »> ومصر والبمن وما اليهما من تأثر 
على الخلانفة العباسية او من امير سموه خليفة . او من خلفاء لهم بالفقمصيل »2 

44> 
ل 


ومما زاد في اضعاف مركز العرب القبادى اعتمادهم على غير بنى جلدةتهم 
في تصريف شؤون الدولة السساسسة والاجتماععة والاقتصادية والعسكرية397؟2 ٠‏ وقد 
بدأ هذا الاعتماد واضحا في عصر الدولة المأخر الذى امتاز بظهور نوعة ضصفة 
من القادة الذين ادى ضعفهم بهم الى ان .بصحوا لقمة سائفهة بد الطامفين 
والمتربصين : والذين عرفوا في التاريخ العربى الاسلامى بالشعوبيين ٠‏ وكما 
سترى تمصلا في الصفحات التالية » الدور الهدام الذى له الشعوسون فيتاريخ 
الاسلامي » الا ان من الضروري الاشارة هنا الى ان غاية السعوبين كانت تتمشل 
في ازاحة العرب عن مركز الصدارة في الدولة والمجتمع العربى الاسلامى ٠‏ وقد 
تمكنوا من ذلك بالفعل في الظروف الموانية لهم ٠الا‏ ان هذا الدور الهدام الذي 
قام به الشعوبسون لم يقتصر على ازاحة العرب من مركز الصدارة وحسب »> وانما 


- 
كانوا على جانب من القوة واستجماع ادوات الملك امثال الامويين في الاندلس 
والفاطميين فى افر بقية نم ف مصر ٠»‏ وامثال رجال دولة المرابطين والموحدين 
والا دراسة وبنى مرين والحفصيين ٠‏ وجاء ف بعض العصور عدة خلفاءفي . 

الارض .ومنها خلافة سنية واخرى شيعية » وثالثة خارجية » واربعة زيدية ٠‏ 

ثم يختتم حديثه 'فيقول «ان العباسيين الاولين صرفوا الملك في وجوه الحق 
ومذاهبة ما استطاعوا 2» حتى جاء بنو الرشيد فكان منهم الصالح والطالح, ثم 
افضى الامر الى بنيهم فاعطوا الملك حقه » وانغمسوا في الدنيا وباطلها ٠٠٠٠‏ فتأذن 
الله بحربهم وانتزع الامر من ابدى العرب جملة ومكن سواهم منهم » ٠‏ انظن 
كتتابه الاسلام والحضارة العربية . ج؟ , ط5 2 ١9*89‏ , القاهرة ‏ ص ص 
18-1 

)١(‏ بقول محمد كرد علي ( في المصدر السابق نفسه ) ان الجيشس العباسى 

في القرن الرابع كان مؤلفا « من المماليك الناصرية والبغائية والمسرورية والبكجورية 
والبانسيه والمفلحية والازكوتكينية والكيفانية والكنداحية 2 نسبة لقواد لهم 
ووزراء من الاعاجم ٠»‏ كانت لهم القوة ف الدولة العباسية ٠‏ فاصبلحدت الخلافة 
بتدخل الفرس اولا وتدخل الترك وغيرهم اخرا » العوبة في كل من نتم له القوة 
والغلبة على غيره من الامراء والخوارج ولم يكن الا قليل حتى اصبح سلطان 
الخلافة الفعلي لا يتعدى بغداد وما جاورها 2 يل أيسوا وليس لهم حتى في بغداد 
ولا في قصورهم وشؤونهم الخاصة شىء من الاستقلال » ٠‏ ص 588 
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تعداه » بجيث انعكس على حاة المجتمع والدولة بوجه عام ٠‏ وقد نمثل هذا 
الانعكاس في انشغال الدولة والمجتمع بأمور لا تمت الى المصلحة بشىء »> وانما 
بأمور انائية خاصة » انعستها كل التعب واكسستها بالتالى ,الوهن والضعف الذى ظهر 
اول ما ظهر. في خفوت عملية الفكر > وفي ضاعه ونششته وضاع ونشتت العلماء 
والمفكرين ٠‏ 

وزبما كانت من :اهم اسباب اعتماد العرب على غير بني جلدتهم » هو ما بشير 
اله المفكرون من امثال ابن خلدون ومن جاء من بعده بفساد العصبية العربية ٠‏ 
فلقد د فسدت العصية العربية في القرن الخامس فسادا ظاهرا > وفني الجنس 
العربي في الاجناس الغريبة الاخرى > حتى لا يكاد العربى برى في المقامات 
العالة» واضعف بو بوويه الديلم وبنو سلحوق الترك» عصمية الدولة العربية»2377. 

وفي الحقيقة فان كل ما تقدم » قد عمل بصورة متكاملة ومحتممة على تدهور 
الاحوال الاجتماعية العامة في المجتمع العربي الاسلامي ٠‏ وما بهمنا هنا هو الاشارة 
الى كيف ان ندهور القيادة العربية وفساد عصستهم وتكالب الاقوام التى اعتلت 
مراكز القيادة بفضل تسامحهم واهمالهم لشؤونهم في وقت واحد : كيف انها 
جميعا ادث الى ندهور الاحوال الاجتماعية ؛ وكيف ان هذا التدهور الاجتماعي 
العام قد انعكس على الفكر ٠‏ فلم يمد النجو صالحا لانكباب العلماء والمفكرين على 
البحث والتبع ٠‏ ومما زاد في الامر سوءا ان المفكرين بقصد وبغير قصد منهم قد 
لفتهم رحى النزاع والخصام » مما ادى باللعض منهم الى التشرد » ناك عن 
هلاك كثيريين آخرين منهم نشحة لسوء القصد والابتعاد عن المثل الاسلامية العالية 
الني عاش في ظلالها وابدع ها كل مفكر بفعل عدالة مادثها وعزريمة القوامين 
عليها في ابتغاء الخير العام لكافة العرب والمسلمين ٠‏ 

م ان ما تحبر الاشارة الله ايضا > هو ان الاوضاع الاجتماعة المتدهورة 
والقائمة على المنافسة والانقسام قد ادت إلى انعدام الوحدة الفكرية التى سسادت 
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حياة المجنمع العربى الاسلامى طيلة فرون عديدة من قبل ٠‏ اضف الى ذلك ان 
انعدام الوحدة الفكرية العربة الاسلامة » قد عملت بدورها هي الاخرى على 
الانحطاط الفكري ٠‏ وقد تمثل هذا الانحطاط بخلو المجتمع هن المفكرين 
المدعين > وبخلوه من حلقات الدرس والنع وبخلوه «.ما كان ينشر من جوانب 
التراث العربي الاسلامي الضخم ٠‏ ولس من المبالغة القؤل ان خلو المجتمع من 
مقوماته ومحركاته التى عملت على <يويته وغناه لسئين طويلة » قد أدى به إلى 
الانحطاط الفكرى وساد المجتمع الجهل لسنين لا بل لاجبال عديدة امتد امدها 
الى القرن التاسم عشر الملادي او القرن الثالث عشر الهجري ٠‏ لقد اضسر, 
الجهل بالمجتمع ابلغ الضرر ٠‏ ذلك ان الجهلاء اخذوا نتحلون صفة 
العلماء من ابناء المجتمع ٠‏ وكم كان هذا الضرر بلغا في تحريف مادىء الفكر 
وقمه حبث ظهرت البدع التى ما انزل الله بها من سلطان وحمث ظهرت المذامب 
البعيدة كل البعد عن حقيقة وجوهر الفكر العربى الاملامى ٠‏ 

وهذا يعينه ينقانا الى سبب مهم آخر من اسباب الانحلال والاتحسار الفكري 
الا وهو الشعوبية المتمثلة بالشعوبين"1' » الذرين ظهروا على المسسرح ليقاوموا 
العرب واصالة 'ثقافتهم وليقاوموا سرا وليس علا تعاليم وقيم الرمالة الاسلامية 
المختلفة من دينية وسساسسة واجتماعمة ٠29‏ 





» يقول توفيق الفكيكي في مستهل كتاب « الشعوبية والقومية العربية‎ )١( 
لعبدالهادي الفكيكي : « تتألف المجموعة الشعوبية عن جنسيات مختلفة » ونحل‎ 
متنوعة وعقائد ومذامب متباينة وعنصريات شتى في عدة :اجناس واخلاط من‎ 
, الناس », لا تجمعهم الا جامعة الكره للعرب والتنكر لدين الاسلام وتعاليمة‎ 
فالجنسية الشعوبية جنسية اممية يتمتع بشعارها الفارسى والتركي والزنجي‎ 
٠ 5"©* ص‎ ٠ » والهندى والاسبانى والرومي والبربري وغيرهم‎ 

(5) للرجوع الى تفصيلات مختلفة بشأن هذا الموضوع , انظر د ٠‏ محمد 
بديع شريف : « الصراع بين الموالي والعرب » وهو بحث في حركة الموالى ونتائجها 
في الخلافة الشرقية » دار الكتاب العربى » القاهرة , ٠ ١9054‏ 

وللوقوف على استعراض عام للسعوبية وحركاتها : انظر عبدالهادى 
الفكيكي : الشعوبية والقومية العربية . دار الاداب > بيروت 2 ٠ ١953١‏ 


خا" - 


ولم تكن الشعوبة وما لها من دور هدام لوحدة الفكر العربى الاسلامي 
مقتصرة على عصر معين دون غيره من العصور » وإنما هي حركة ظلت تعمل ضد 
الغر: 'وضد الادق» الأسلامة التي شورها القرن :م لدي انسور العريية 
الاسلامية المتواللة منتدئة من عصر صدر الاسلام + لا بل ان بعض المشين بدراسة 
هذه الحركات من الكتاب يرى ان جذورها تمتد الى العصر الجاهلي الذى سبق 
الامسلام7١؟ ٠‏ وحينما جاءت الرسالة الاسلامية بدت الشعوبية تنظهر بصورة اكثر 
وضوحا ولككن بصورة متخفة وغير منتظمة ٠‏ فلقد « تككت الشعوبية بالاسلام 
لانه عربي ونالت منه وحاولت سفه من الداخل لاحلال مانوية او مزدكية 
محله 5926© ٠‏ حتى اذا ما قامت الدولة العربية في الشام ( عهد بنى ابة) 
ساءهم ان تحمل الام دالعربية مشعل الحرة والحضارة وان تتصدر امم العالم 
لخدمة الاسانية وان تؤول اليها مقاليد الحكم ٠‏ ولقد بدأ الشعوببون .يكندون 
للقومية العربية ويجمعون شتاتهم على شكل جمعات سرية منذ اواخر العهدا 
الاموي فيدبرون لدولتهم المؤامراث بعد ان لمسوا ما يشجعهم من العباسيين 
الذين كانوا .يتشبئون بكل فوة للاطاحة بالاموبين”" > على الرغم من ان اكثر 
الامويين لم سخلوا عليهم باعتلاء المناصب المهمة في الدولة ٠‏ 

ولم يتمهل الشعوبيون بعد قام الدولة العاسية طويلا » حيث بدأ دورهم 
بزداد خطرا » خاصة بعد ان قويت شوكتهم اثر القضاء على الدولة الاموية ٠‏ الا 
ان العين الساهرة لقواد العرب الععاسيين من امثال ابي جعفر المنصور وهارون 
الرشيد كانت قد وففت لهم بالمرصاد فاوقفت خطرهم عند حدة ( سيما ذلك 
الخطر المتمثل في حركة ابو مسلم الخراساني وحركة البرامكة ) ولكنها لم 





)١(‏ انظر الشعوبية والقومية . حيث جاء في ص (1؟) منه « ان الشعوبية 
غر ست بنورها مندذ العصر الجاهلي الا انها بقيت زمنا طويلا وحتى ما بعد 
حركة الاسلام » دون ان تنتظم صفوفها او ان تبلغ مستوى التنظيمالحركي » ٠‏ 

(5) انظر د + عبدالعزيز الدوري » الجذور التاريخية اللقومية العربية ,2 
ص 6" . 
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تنمكن من القضاء عللهم قضاء نهائيا ٠‏ ذلك ان الشعوبة التي ضبطت حركاتها 
وننظماتها الاولى المتمثلة في الروائدية270 والخرمية” > اذا بها تاتمر في 
في العمل سرا في تنظمات وحركات اخرى من اءكال حركة القرامطة9»© 
وغيرها من الحركات والتنظمات التى ظهرت على شكل فرق كفرقة المزدكية(4) 
وأمثالها ممن هدفت جمعا الى تحقيق اغراضها الهدامة ضد العروبة والإمسلام 
وضد القم الفكرية والحضارية التى جاءت بها الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 

ومما زاد في فداحة الشغوبة استمراريتها في كل العهود ولا سما العهود 
المختلفة التى مرت بها الدولة العماسة ٠‏ هذا من جهة > ومن الجهة: الاخرى 
ظهؤرهأ و متتوع 'نختفى وراءه عناصر مختلفة ٠‏ واذا كانت عهود الدولة 





)١(‏ نسية الى ابن هديدة الراوندى التي انطلقت من مدينة راوند الغربية 
في اصفهان * وهي من اولى الحركات التى نادت بمقاومة الافكار الاسلامية واحلال 
محلها المعتقدات المجوسية القديمة ٠‏ وكانت قد ظهرت في نهاية العهد الاموي 
واستمرت بعد سقوط الدولة ٠‏ 

(؟) وعبي حركة شعوبية عرفت بهذا الاسم نسبية الى بابك الخرمي ' 
وظهرت زمن الامين والمأمون وكان من اهدافها , التظاهر بالاسلام » ولكنها كانت 
تعمل بصورة سرية في مقاومة العروية والتقليل من شأنها بحجة الدفاع عن تعاليم 
الاسلام ٠‏ ولا بخفى ان ذلك كان ضد الاسلام لانه دعى الى اخوة المسلمين كافة ٠‏ 

(5) حركة شعوبية اسبسها عبدالله بن ميمون القداح » وهمدان بن الاشعث 
المنقب بقرمط وهو فلاح من اهل الكوفة ٠‏ وتتميز هذه الحركة بانها حركة سرية 
دقيقة التنظيم ٠‏ وكان من اهدافها مهاجمة الاماكن الاسلامية المقدسة ؤوزعزعة 
العقيدة الاسلامية وضرب ألعروية واشاعة الفوضى في العراق والسام والحجاز 
والبحرين وقد سحقت في مصر ٠‏ ومن مظاهر خطر هذه الحركة انها كانت تعمل 
على السيطرة على شؤون الدولة العياسية والقضاء على العناصر العر بية في الدولة 
بالذات ٠‏ 

(4) حركة ظهرت في نيسابور ٠‏ وعرفت بالمزدكية نسبة الى مزدك الذى 
استند في تعاليمه على المذهب المثنوى , الذى يرى ان العالم بحكمه الهان اله الخير 
واله الشر ٠‏ وقد دعا الى اشتراك الناس » باموالهم ونسائهم وبذلك تكون قد 
خرجتت عن الاسلام ٠‏ ان المهم بالنسية لكل ها تقدم هو ان كل حمذه الحركات 
كانت محاولات لاخراج الفكر العربي الاسلامي عن طريقة المستقيم ٠‏ 1 


ري 2 


الدولة المتأخرة قد لعست فها عناصر شعوبة سلحوقة وتركية ٠‏ 
يجد ان العناصر الشعوبية المختلفة كانت تتنافس للتسلط على مقدرات الدولة 
العربية والقضاء على المفاهيم الفكرية التى قامت عليها! ٠‏ واذا كان ابو جعفر 
المنصور فد داهمته الحركة الخراسانية » وأك هارون الرشيد قد داهمته حركة 
السرامكة » فان المنتصم كان قد احاطته وولديه الوائق والمتوكل من بعده » 
عناصر شعوبية نركية بحبث انغلغلت في مرافق الدولة المختلفة » تغلغلا خطيرا دام 
حتى نهاية عهد المستكفي (704 ه) ٠‏ ولم يكن هذا التغلفل لينتهي الا ليعقبه 
تغلفل عناصر شعوبية اخرى تمثلت بالموويهيين والسلاجقة والشركس فالتتر 
الذين قضوا بقادة هولاكو على الدولة الساسية قضاءا نهائيا ٠‏ 

وصفوة القول > ان الشعوبية تشكل عاملا مهما من عوامل اضعاف 
وانحسار الفكر العربي الاسلامي ٠‏ فلقد استهدفت الشعوببة اول ما استهدفت 
حملة الرمالة والقبم الفكرية والحطارية التى نادوا ,بها ٠‏ وكانت الغاية من 
ذلك ابعاد الفكر عن حمانه ورواده الاوائل » وفي ذلك اضعاف وبالالى هدر 
للفكر ولقيمه ٠‏ كما استهدفت الحركات الشعوبية المتمثلة في فرقها وتنظيماتها 
ومذاهها المختلفة ما جاء به الفكر والحضارة العربية الاسلامية من قم وذلك 
نحريفه عن طريق تقديم التفسيرات الخاطئة له » بغة عرفلة سيره وانتشاره 
وبالتالى اضعافه والفضاء عليه 9 

واذا ما حاولا اجراء تصديف للدروب اللي سلكتها الشعوبة لتقويضص 
دعائم الفكر والحضارة العربية الاسلامية لوجدنا انها تمثلت في الشعويبية 
الفكرية « التى مخفت في محاولات التشكيك بالتراث العربي وفصل الناشكُة 
عن حضارتهم وتصوويبر التراث العر بي بصورة هزيلة لكي بزعزرع الايمان ف 

”ا 


القيم الدينية من محاولات مدسوسة تمثلت ضما كه وسلكه اهل الماطن والغلاة 
ومن جرى على شاكلتهم في محاولة لضرب المنهج الديني وذلك لاكمال 
المخطط الشعوبي الذى وضع لمهاجمة الفكر العربى الاسسلامي ول ايوق 
الشعوبية الاجتماعية التى تمثلت في محاولات تسلم عناصر مدسوسة امر « زمام 
التوجيه الاجتماعي في الحياة والمجتمع وخلق طقات تسعى لفسرب القيمم 
الاجتماعية والمثل العذا الني سار عليها المجتمع العربىالاسلامي*٠+*٠فقد‏ وجدت 
طبقات من الشطارين والعبارين لاشاعة الفوضى وكسر فود النظام في المجتمع 
الاسلامى » كما جرت محاولات لبث الاباحية الحنسية وتزيين ارتكاب ما لا 
يتفق والنظم الاجتماعية ذات القيم المحترمة 9926© ؟ وفي الشعوبية العسكرية 
اتى تمئلت في الهجمات المتكررة التي قامت بها قوى خارجية متمثلة بالصلسين 
والتئر والسلاجقة والمغول مستغلة التدهور والضءف والظروف القاسية التى 
كانت نحيط بالدولة والمجتمع العربى الاسلامي في الداخل ؟ وفي الشعوبية 
انساسية الامثلة بالجمعات والحركات السرية التى تقوم مادؤها على الاباحية 
وضرب القيم الانسانية ويث الفوضى بارهاب واغتيال رجال السياسة والحكم 
لكي يتم من بعدها تقويض اركان الدولة »©9‏ 
العصر المظلم : 

ويمكن تغريف العصر المظلم بانه حالة الوقوف عن الحركة » والتأخر 
والجهل التي نجمت عن سيطرة القوى غيرالعربية من بويهية ومنغولية وثركمانية 
وصفوية فارسية وعثمانة على المجتمع العربى ٠‏ ولقد ادى كل ذلك الىالانحلال 
والتفكك في جميع جوانه السساسية والاجتماعية والعسكرزية والفكرية ٠‏ وكانت 
النتيجة المنطقية للضعف الذى احاط بالمجتمع والدولة العربية الاسلامة > ان 





)١(‏ انظر في هذاا الصدد دء متعب مناف *» الواقع الفكري والمجتمع العر بي 
الجديد ء» مطبعة العامل 2 بغداد 2 ١935‏ ,اص ٠. (١١‏ 

(؟) المصدر السسابق نفسه ٠‏ 
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اصرحت مقاومتها لصد الهحمات المتكررة من جهات مختلفة > نقول انمقاومتها 
اصبحت ضعفة بحيث ادى الامر بالدولة العريبة الاسلامة في الشرق الىالسقوط 
عام 65 ه (1708م)والى خفوت النور العربى الاملامى في كل مكان حتى 
سطا على اخر معقل من معاقله المتوهجة في الاندلس عام (11550م) > والذى 
دخفوته كان بدء مرحلة طوييلة من الخفوت والركود الفكرى » لم يسستطع 
فها من الحركة الا في منتصف القرن الثالث عشر الهحرى الموافق للقرن التاسم 
عشر الملادى ٠‏ 

ان قصة خفوت الفكر الغربى الاسلامى » اذن > وعلى ضوء ما تقدم دآ 
سداية تزعزع مركز العرب القيادي والتوجهى > الذى ظهرت علاماته 
الواضحة في اواخر العصر العناسي ٠‏ وحينما ققد العرب مركزهم القيادى 
والتوججهي في المجتمع ,سقوط دولتهم > بدا الفكر العربى الاسلامى مرحلة 
سوداء عرفت في تاريخه بالمرحلة او الفترة المظلمة ٠‏ 

ولقد امتت احداث التاريخ وتقلاته ان الفكر العربي الاسلامي ظل في 
انحسار وركود طيلة الزمن الذى كان فيه نجم العرب قد أفل وتوارى عن 
الانظار ٠‏ ودليل ذلك ان بغداد عاصمة الدولة العربية الاسلامية » التي سطع 
منها نور المعرفة والرفي لمات السئين اصبحت بعد افول نجم العرب عنها » 
تعش في فترة مظلمة وقائمة كان الحكم الاجنبي الغريب عن البيثة العربية 
الاسلا.مة ينتقل من حكم لاخر ٠‏ ولقد نميز هذا الحكم المتعاقب بركود عملية 
الفكر وتخلفه ٠‏ ونظهر هذه السمة بالمغول وبالتتر بالذات الذين فضوا على 
عاصمة الحضارة المربية الاسلامية الكبرى » بغداد > والذين لم يكونوا ليملكوا 
الا الوحشسية والبطش »> والفقر الفكرى والديني والحضاري ٠‏ وازاء ذلك > 
لم يجدوا بدا غير الخضوع الى سم الحضارة العربية الاسلاية ٠‏ كما تظهر 
نفس هذه السمة »> بالتركمان من بعد المغول > الذين نمز عهدهم بالفوضى 
والفقر الفكرى ححث ساد الجهل الححاة بأسرها ٠‏ ولقد كانت هذه الفوضى 
بعنها هي التي مكنت العثمانيين من ان ينتزعوا السلطة من ايدي الصفويين 
الفارسيين الذين لم ندم سطونهم سوى قترة فصيرة من الزمن ٠‏ 

ل 


ومع ان العثمانيين الانراك قد حكموا باسم التعاليم الاسلامية واعلنوا ان 
عصرهم عصر استمرار للخلافة الاسلامية » الا انهم شأنهم شأن من سبقهم من 
الافوام النى لاانمت الى الارومة العربية » لم يستطيعوا ان يقدموا ما يجعلهم 
ان يكونوا رعاة حقيقينللفكر العربي الاسلامي اكثر منه قوما محاربين عنوا 
بالتوسع واخضاع الاثاليم من حولهم من اورببة وآسوية وعربية ٠‏ «فالئرك >وان 
استطاعوا ان.يؤسسوا دولةكبيرةءقانهم اثيتوا عجزهمعن ابداع حضارة فيكلزمن» 
وكان افصى جهودهم ان يستفدوا مما اصبح تحت ايديهم من علوم العرب 
وفنونهم وصناعاتهم وتجارتهم > وام يقدر الترك ان يتقدموا خطوة واحدة في 
هذه المعارف. التي ازدهرت ايام سلطان العرب )١7 »٠‏ 

وفي الحققة فان الحفاظ على التراث العربي الاسلامي وما جاء من قم 
سياسية واجتماعية واقتصادية » وما احدثته ملك القيم من فاعلة وقدرة من 
اذابة واصهار من احتكت وتفاعلت معه في بودقتها » لم يكن لبتم الا برجال 
امنوا به ايمانا حققيا وعملوا على نشره نشرا حقيقيا ٠‏ ولقد كان دور هؤلاء 
الرجال » وكما مر معنا »دور الحماة الماهرين على فوته ونقاءه ٠‏ ولا غرابسة 
في كل ذلك منذ ان يعلم المرء ان <املى تلك القبع هم اصحابها » وان جاح 
وانتشار نلك القيم كان امرا يتعلق بمصيرهم وحاتهم ٠‏ ثمان ما مكتهم 5 
اقامة بنائهم الحضاري الشامخ هو ما احتوته هذه القيم الحضارية من ابعاد 
انسانية ٠‏ فلم توضع الحدود امام كل انسان > بعكس العثمانبين وامثالهم الذرين 
جاءوا غزاة وفاتحين ٠‏ انهم جاءوا الى هذه البيثة الجديدة ولم بملكوا ثراما 
ثقافا وحضاريا ستطع ان شارى او يتفاعل مع ما وجدوه ٠‏ ونشحة لذلك» 
قان العنماننين » وجدوا انفسهم في حاجة وضرورة للاخذ به وبتعاللمه ٠‏ 
ولكن هذا الامر لسن بالسهل لانه كان ,يحتاج الى رجال مفكرين والىعلما» 
والى جو ومناخ سساسى واجتماعى ونشبى > لكي يسهل امر دوامه واستمراره 
وازدهاره ٠‏ والذي حصل بالفعل » هو ان معاول الفكر التي قام بها من 
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سسقهم من اقوام > والتى شوهت الكثير من مغالمه » لم سق من ذخيرتها 
الفكرية والحضارية الا بقمة منها ٠‏ وحتى هذه اللقبة من الذخيرة الفكرية 
والحضارية » فان العثماننين لم ستطيعوا من تغذيتها ونمائها مجددا » لا بل 
حتى الحفاظ عليها ٠‏ 

ذلك إن السساسة العسكرية والاقتصادية واللمالةوالثقافية والسساسيةوالدينة 
التي سارت عليها الدولة > لم تكن صالحة باى حال من الاحوال لحفظ ونماء 
عملية الفكر .وما خلا فلة قلللة من القادة ظهرت على مسرح الدولة العثمانية 
كانت تؤمن بالتقدم والاصلاحعفان الخط العام الذي سارت عليه الدولة كان 
خطا سلبيا اكثر منه ايجاببا * ذلك ان سساسة الفتوحات والتوسسع بالقوة » 
التي استندت على جيش خليط من اقوام عديدة عرف بالجش الانكشارى » 
'م تكن لتؤمّن اوضاعا مستقرة في داخل الدولة ؛ ثم ان السساسة المالية 
والاقتصادية لم تكن موجهة للاعمار الاقتصادى في الاثاليم التي تسيطر عليها 
الدولة » وائنما كانت موجهة نحو تشجيع الافطاع ونحو هدف امتصاص مالدى 
هذه الافاليم عن طريق الضرائب الاهضة والمفقرة » ونحوانفاق ما يتجمع من 
مال في الامور الصكرية وامور البذخ والجاه والسلطان » ما خلا قترات 
متقطعة من حاة الدولة التي سعى فها بعض القادة في الصرف في مجسالات 
التقدم والاصلاح ولكنهم كانوا قلة قليلة270 » لم نستطع ان تغير من اتجاه 
البناء العام ٠‏ اما السياسة الثقافة » فلم تكن لتتعنى اساسا بتعميم الثقافة على 
الجمبع » كما انها كانت سساسة ثقافية متعصة ٠‏ فلقد كانت تفرض التدزيس 
في المدارس على قلتها » باللغة التركية ٠‏ وكان هدفها من ذلك تتريك كل 
الاقوام التى اخضعتها تبحت حكمها ٠‏ وطبيعي ان تكون مثل هذه الساسة غير 
مشجمة على تحقيق اي تقدم فكري وحضاري عال ٠‏ 

)١(‏ يذكر محمد كرد علي ان المؤرخين يروون ٠‏ انه جاء من سلاطين آل 
عثمان منذ القرن الخامس عشر الى القرن السادس عشم ممن كانوا عظماء حقا ٠‏ 
وان سليمان القانونى كان من طرازهم 2 كبن خلفاءه استرشلوا في الرذائل 
والشهوات » ٠‏ انظر كتابه الاسلام والحضارة العربية » ى »" 2 مصدر سبق 
ذكره ص ٠ 6.٠0‏ 
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ولفد اصاب العرب الكثير من المآسى والتدهور أبانالحكم العثماني ٠‏ فمع 
ان العثمانيين » فد نميزوا عمن سبقهم > في انهم ضموا الاهاليم العربية تحت 
سلطانهم »> بعد ان كانت محزئة ومتاعدة طيلة كل العهود التي اعقست سقوط 
بغداد » الا ان ذلك الضم وان كان نحت شعار استمرار الخلافة الاسلامة » 
انه لم يكن لترك آثارا ايحابية تذكر «فلقد كان قل كل ثبىء »م ضما اداريا 
ليخدم تماسك الامبراطورية العثمانة » اكثر منه لاحلال وحدة فكرية عربسة 
اسلامية حققية ٠‏ فلم يشعر العرب > ازاء ذلك » باى استقلال وحرية ٠‏ كما 
اصبحوا بفمل الاسالب التى انغها العثمانبون طيقة من الدرجة الثامة » بصدة 
عن المشاركة الفعالة في حباة الدولة والمجتمم”29 ٠‏ اضف الى ذلك ما اصاب 
اللغة العربية من اهمال واتحلال وعحز تشحة لتشدد العثمانيينم لمنع التعامل 
الرسمى بها من جهة > والى اعاقة استخدامها اجتماعا من ناحبة اخرى9؟© ٠‏ 


ان حرمان العثمانيين العرب من المشاركة الفمالة في حياة المجتمسع 
والدولة يمكن ان يفسر ضمن حقئقتين رئسستين ٠‏ الحقيقة الاولى وهي استهانة 
العمانين بالعرب والتقليل من شأنهم في بناء الدولة والمجتمعالعربى والاسلامي» 
ومثل هذه الاستهانة نكر الاإبعاد الحقيقة للتراث العربي ويقيمه ءلان 
الاستهانة بالعرب > وهم مادة الاسلام وحملتها > استهانة وجهل بالتراث الذي 
نحن بصدده ٠‏ والحققة الثانبة » ان حرمان العرب > وهم الذيين كونوا غالبة 
الاقاليم التي حكمها العثمانيين » قد شكل ظلما اجتماعبا خالا من اي تقدير 
للقيم الاسانة التى جاء بها الفكر والحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 

وصفوة القول ان سساسة الاكراه والتعصب واللا مالاة في مادين الخاة 
الاجتماعية والاقتصادية والسساسية لم تكن لتشجع العلم والعلماء » ولم تكن 

)١(‏ للرجوع الى التفاصيل , انظر انيس صايغْ ٠‏ تطور المفهوم القومي 
عند العرب ؛ وانظر كذلك الفصل الخامس المعنون « الاتجاهات والحركات 
الشعوبية الجدديدة » » في كتاب الشعوبية والقومية العربية للفكيكي 2 مصدر 
سبق ذكره ٠‏ 

(5') المصدر السابق نفسهة 2 ص 6م ٠‏ 
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صالحة لخلق الحو الناسب للمفكرين لعملوا على استمرار نمو وازدهار الفكر, 
العربي الاسلامى + ومما اضفى على الاحوال سواء عللىسوء هو تدهور الاحوال 
الاجتماعنة والاقتصادية 95 القادة في عصور الدوله المتأخرة » مما حجعلها 
ان تكون عالة على نفسها وعلى غيرها مما دعا الدول الاوربية بتسمتها ب « الرجل 
المربض » ٠‏ ولقد نرتب على ذلك الضباع في حاة الدولة والمجتمع بوجه 
عام » والضباع الفكرى بوجه خاص ٠‏ ولقد ظهر هذا الضباع الفكرى باجلى 
مظاهره حين ظهرت متاخرا جماعات مختلفة الاهداف : منها من نادت بمسدا 
التركية (التورانمة) على غرار الدول القومية التي قامت في اوربا »ومنها من نادت 
بق.ام الدولة على اساس المادىء الاسلامية » واخرى من نادت باستمرار الدولة 
في ظل الاتجاه العثماني القائه 237 1 

والثىء الملاحظ هنا هو ان الضباع العام في الححاة » وعدم وجود خط 
فكرى يسير عله المجتمع والدولة » قد ادى الى جمود عملية الفكر 6وادى 
الى نمزق وضماع الكثير من المصادر والمؤلفات العربية ٠‏ ولقد كانت خسارة 
العرب كبيرة جدا ٠‏ فلقد ادى التعصب ضدهم وسوء معاملتهم الى تبعثر البقية 
الاقبة من مفكريهم» لا بل الى تعثر كل مفكر ينتمي الى الامة العربية واللسان 
العربي » والى انتشار الفقر والجهل وتفشي الامية » مما حدا بالمعنين بشؤون 
الفكر العربى الاسلامي في ان يعدوا فترة الحكم المثماني الني تقرب من 
الاربعمائة عام » امتدادا للعصور المظلمة التي سسقتها * 
الاستعمار الغربي : 

وفي هذا الحى المشحون بالضعف والتأخر والجمود الفكرى الذى ساد 
القاع الختلفة التي كانت حت سيطرة الدولسة الشمانسة + والتي آأدى بها 
انحلالها الى, السقوط » نقول في مثل هذه الظروف والاحوال الاجتماعة 
والسياسية والاقتصادرية دخل الاستعمار الغربي للفرض سبطرته على كل الاقاليم 





2غ( ساطع الحصرى , البلاد العر بية والدولة العثمانية » معهد الدراسات 
العر بية العليا 2 القاهرة . لاهؤذا :؛ ص_,ص ١١_١١‏ 
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في الشرق عامة والشسرق العربي بوجه خاص :التي تتخلت عنها الدولة العثمانية 
المندحرة » والتى قامت على انقاضها جمهورية نركية الحديشة منذ الحرب 
العالية الاولى والى حد هذا اليوم ٠‏ 

وفي الحقيقة والواقع » فان الاستعمار الغربي كان قد نطلل في الوطن 
العربي (الذى كانت تحكمه الدولة العثمانية قرابة الاربعمائة عام) قبل تاريخ 
سقوطها واندحارها بزمن طويل» وتشكل الحروب الصلسةالتي شنهاالصليسيون 
كد المجتمع العربي الاسلامى ( والتي دامت قرابة القرنين »١8 11١١‏ 
بغة غزوه واخضاعه تحت سيطرته ) » نموذجا للنظرة الاولى التي حملها 
الامراء الصلسون الاوربية تنحاه الحضارة العربية الاسلامة وابئاءها بالذات ٠‏ 
الا ان اندحار الصلسين في حربهم مع العرب والمسلمين وان كان اندحارا 
عسكريا الا انه افادهم من نواحى عديدة اخرى ٠‏ فلقد تعرفوا علىغنى الشرق 
ومباهجه » وخيرانه المادية وكنوزه الني فتحت اعين الكثيررين منهم ٠‏ كما تعرفوا 
على ان سر الانتصار الذي حققه العرب والمسلمين » يكمن في المعنوية العالية 
التي الهبتها مجددا فهم عقيدتهم الاسلامية'21 > بمبادئها التي تسترخص فيها 
النفوس للحهاد من اجل الحفاظ على التراث والمصير ٠‏ وبذلك عرنوا ان 
التجزثة والانقسام الذي حل في الديار العريية الاسلامية وتدهور احوالهم » 
لم يكن ليكفي لدحرهم ما دامت تسسري في عروفهم الروح الاسلامية العالية 
الني تتخطى كل العقئات التي تقف امامها ٠‏ ومن هنا كان الدرس الاو لالذى 
استفاده الاستعمار الغربي ما بعد من الصلسين المتعصين هو ان طريق غزو 





)١(‏ يقول دء محمد البهي « اتصل الغرب المسيحي بالشرق الاسلامي 
اتصال اعتداء مسلح طوال قرنين ؟املين من الزمن ٠‏ من نهاية القرن الحادى 
عشر الى اخر القرن الثالث عشر الميلادق » وهو اعتداء الحروب الصليبية واختير 
في هذا الاحتكاك عقيدة الاسلام في قوتها . وضعف المسلمين في مجتمعهموسعة 
ما يملكون من ثروة في بلادهم » ٠‏ انظر كتابه الفكر الاسلامي الحديث وصلته 
بالاستعمار الغربي ٠‏ مكتبة وصه 2 القاهرة » 0١‏ 2 طيبعة #9 , ص ه 5 
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الشرق الحقيقي لايمكن ان يتم الا بنشر مفاهيم تستطيع ان تزعزع مفاهيمهم 
الفكرية العقائدية277 > وان الغزو المسكري والاقصادي يجب ان 
يقترن بغزو فكرى ٠‏ 

ولقد كان الاستعمار الغربي نشطا في تحقيق خططه مستفيدا من كل 
دروس الماضى ٠‏ فلقد بدأ جولاته ابتداء من القرن السادسعشر لتحقيق تسلطه 
السكرى والاتصادى والفكرى ٠‏ وكانت جولاته تتنقل من منطقة الى اخرىه 
تسلما هو بد أمحاولانه في القرن السادس عشر » فيالخليج » اذا به بوسع نطافه 
تدريجا فيمنطقة بعد اخرى من مناطق الشسرق العربي الاسلامي » حتى اذا ما 
انتهى الفرن التاسع عشر واذا به قد بسط نفوذه على سائر العواصم العربية 
الاسلامة ٠‏ 

لقد تخطى الاستعمار الغربي الحديك كل الغوامل التي عملت على 
انحسار الفكر العربي الاسلامى والفكر السياسى منه بالذات » بشكل خطير ٠‏ 
نلقد اختلف عن الحركات الشعوبية في انه كان اكثر تسسقا وتخططا وشمولا 
منها ٠‏ واذا كانت الحركات المشعوبية قد ظهرت في اوفات مختلفة ومشايئة » 
فان الاستعمار الغربى قد نمسز بالاستمرارية ٠‏ واذا كانت الحركات الشعوسة 
ايضا قد كشف امرها واوقفت عند حدها وقضي عليها » فان الاستعمار الغربي 
كعامل مهم وخطير من عوامل هدم الفكر العربي الاسلامى » على الرغسم 
من افتضاح امره »> لم يكن بالامكان قهره وابقاف شره بالامر السهل > وان 
مقاومته قد كلفت الكثير من العناء والجهده وكانت نتائجه واضراره بالغةبحصيث 
وجد له انصارا ومؤيدين عملوا بكل جدية على تثبيت اركانه مما سهل له 
التغلفل والتأثير اليم في حياة الاقاليم المسسطر عليهسا سسياسيا 
واجتماعنا ونفسا واقتصاديا ومرها ٠‏ وقد كان نصبب الوطن العربى من الضرر 
بالغا حينما نعلم ان حواضره كانت مراكز اشعاع رئيسية لازدهار. الفكر 
العربي الاسلامي ٠‏ 
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ويظهر ضرر الاستعمار الغربي البليغ في الفكر العربي الاسلامي في 
اهدافه ووسائله التى دأب على السير ها ٠‏ فأما اهدافه > فهي انه وجد من 
بعد تجربة طويلة ان اللسطرة الاقتصاد.ية والساسة القائمة على القوةالسكرية 
لا تشكل الا نصرا وسسطرة مؤقتة ٠‏ وانها على المدى البعند غير امينة وغير مربحة 
ما لم تقئرن بقوة مساندة اخرى .يكون مفعولها اقوى من القوة العسكرية ٠‏ 
وهذه القوة الجديدة تتمثل في نشر مفاهصم الفكر الغربي وتغلسها على مفاهم 
الفكر العربي الاسلامي ٠‏ وقد وجد الاستعمار الغربى ان هذه القوة الجديدة 
المتمثلة بنشر مفاهيم الفكر الغربي والتي عرفت باسم : « تغريب مفاهيم الفكر 
العربي الاسلامي » » لابد لها من وضع مخطط فكري تغريبي شامل يتناول جميع 
جواتب الفكر والحاة العربية الاسلاسة من سساسسة واقتصاددية واجتماعمة 
ودرشة وغيرها ٠‏ 
المخطط الفكري الاستعمارى : 

ويهمنا هنا ان نوضح ان من اهم اهداف المخطط الفكرى السساتى الغربي 
التضدى لمقومات الفكر العربي الاسلامى : بوصفها مقومات جامدة ولا 'تصلسح 
للعصر الحديث » سيما نلك المقومات الساسية الي تستند على قواعد دينية 
أسلامية > بأنها كانت ولم تزل السبب في التأخر السياسى”؟ > وان ليسهناك 
من بديل الا اقامة الدولة على اسس علمانية كتلك التي تقوم عليها مفاصم 
الدول الغرسسة ٠‏ 

ولقد نين من خلال الاساليب التي مارسها ويمارسها الاستعمار انها 
تنطلق من منطلقات اساسة معينة ومتعاقبة تتمثل في : (اولا) التشكيك في القيم 





)١(‏ يجزم الكاتب سبايزر « بان الاسعلام ٠‏ لسبب من معتقداتهالتي لا 
تحارى بجحب أن بعتبر, الممسؤول الاول عن جميسع مشكلات الشرق الاوسط 
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العربة الاسلامية و (ثانا) تحويل اللمفاهيم و (ثالثا) الدعوة الى الاندماج الكامل 
في الحضارة الغربية و (رابعا) القضاء على التاريخ والدين والتراث واللغة290ا* 
ذلك ان التشكيك بالقيم العربية الاسلامية » يعمل كما خطط له الاستعمار » 
على اضعاف الثقة بمقومات الفكر وعلى اضغاف الصلة به ٠‏ وهذا مما يسهل 
انى الدخول في عملية تحويل المفاهم العربية الاسلامية من اماسها الى مفاهيم 
تستمد مصادرها وقوتها من الفكر الغربي ٠‏ وفي اثناء عملية تحويل المفاهيم > 
يصبح امام الفرد اكثر من تقبيع واحد للثىء الواحد ٠‏ وهنا بحيء الحل > 
وهو ترجيح مفاهيم الفكر والحضارة الغربية الحديثة التي تنفق وروحالعصر 
والتقدم ٠‏ حتى اذا ما ثم هذا الترجبح عندها بصبح التأريخ والتراث العربي 
لأاسلامي لاضرورة له في عملية تقدم الدولة والمجتمع » طلما انه تراث لاايصلح 
ولا مسجم ودوح العصر الحديث ٠‏ 

والامثلة على هذه الحملات التي قام بها الاستعمار في محاولات هدم 
مقومات الفكر العربى الاسلامى كثيرة ومتنوعة > منها دعوته بأن الفكر العربي 
الاسلامى هو فكر تجريدى”" : بمعنى ان الفكر العربي الاسلامي هو فكثر 
غير وافعى ٠‏ والغاية هنا » هو الوصول بالنهاية الى حاجة الشيرق العربي 
الاسلامي الى الاخذ بفكر واقعى وذلك هو الفكر الغربى ٠‏ ومع ان الصاق 
ملل هذه السمة بالفكر العربي هي عملية تقوم على المغالطة > الا ان الاستعمار 
بنرديده التأكد على مثل هذه النغمة يعتقد انه سبجد له انصار يمكنان يعتمد 
عليهم في عملية التغريب الفكرى للشسرق العربي الاسلامى > ومثل ذلك امسر 
له فائدمه في تحقيق الاهداف ٠‏ والحققة التي بعلم بها كل مطلع على مقومات 
الفكر العربي الاسلامى هى ان الفكر العربى الاشلامى هو فكر بع من اليئة 
وجاء لسد حاجتها ٠‏ فما الخلافة » مثلا » الا صورة صادقة اصلة وللنظقام 
عكس وافع الحاة بكل دقة ٠‏ 
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ومن الامثلة على هذه الحملات الفكرية التي شنها الفكر الغربي ضد 
الفكر العربى الاسلامى > ثانا » مهاجمته للفكر العربى الاسلامى بانه قكر 
يستسلم للماضى 227 ٠‏ وتتمثل هذه الدعوة في ان ابناء الفكر والحضارة 
العربية الاسلامية الذين يعيشون على تراثالماضى > الذين فاتهم ان يغرفوا عنه » 
انه يشكل عائقا دون حركتهم وتطورهم ٠‏ فالتراث العربي الاسلامى » كما 
بروج له مفكرو الاستعمار ورسل «الشعوبية الحديثة» » نراث انتهى وانتهت 
حركته وركد من بعد ذلك ٠‏ وان ابة حركة لابد وان تنطلق من مناههيم 
الحاضر المحركة ولس من مفاهيم الماضى الراكدة والبعدة الصسلة عن 
الحاضر ٠‏ ولا بخفى على كل مطلع وكل موضوعى » أن مثل هذه الادعاءات 
لا اساس لها من الصحة ٠‏ وتتحلى هذه المغالطة في مساألة التسراث العربى 
الاسلامى > التي يحاول فها المخطط الامتعمارى الفكرى الخلط المتعمد بين 
التراث والفكر الاغريقي واللغة اللاتينية » التى انتهى امرها وانقطعت صلتها » 
وبين التراث والفكر العربى الاسلامى واللغة العربية » التي لانزال قائمة 
وحية الى الحاضر ٠‏ وبعمارة اوضح فان المقارنة هنا باطلة :لان التراثالاغر يقي 
الذى انقطعت صلته لابشبه التراث الغربي الاسلامى الحي التفاعل الذى لم 

وعلى حد قول الاستاذ انور الجندى « اننا لا نستسلم للماضى ولم يكن 
تفديرنا لمجدنا الغابر حائلا دون التطور يوما او الاستسلام > ولم تكن عقائدنا 
ولا نرائنا ولا قسمنا الاساسسة عائقا لنا عن الحركة والتطور » بل كانت عاملا 
ايحابا يفتح لنا الطرريق الاصيل الواضح > ولا سبيل الى ان دع اساسا 
ونني في ارض رخوة » فان بناءنا اذ ذاك لن ,يرتفع بل سيئهار ونحن نؤمن 
بأن شجرة المعرفة بجب ان تطعم على اسس من ماضينا فتتصل اتصالا طببيا 
بمنابع ثقافتنا ٠‏ ان كل اوليات المعرفة والحضارة نابعة من فكرنا العربي 
الاسلامي 2596 وبحاول التغريب ان يثير الشكوك والمغالطة فبها ٠‏ 
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ولم يكتف الاستعمار في حملاته الشعوبية الحديئة على الصاق تهم التجريد 
بالتراث وبالفكر العربى الاسلامى » وانما تناولت معاول هدمه العلاقةبينالعروبة 
والاسلام ٠‏ فلقد هاجمت معاول الهدم الفكرى جواب وزوايا مختلفة مننه » 
حيث لم تقتصر على جانب او زاوية واحدة ٠‏ من ذلك ان الاسلام دين ولا 
شأن له بالساسة ٠‏ والدعوى هنا ان ندخل الامسلام كعقيدة دينة » قد اضمر 
كثيرا بالسياسة واضفى عليها الجمود ء لان مسائل الدين لاتتعلق بأكثر من 
الصادات وعلاقة الانسان بربه » واما السباسة فأنها مسألة دنوية وتتطلب 
الاستقلال ٠‏ وهذا هو المفهوم الحديث في السياسة الذى يجعل الدولة انتقوم 
على اسس علمانية ٠‏ وبالنسبة للعرب > فأن من الضرورى لهم ان يقيموا 
مفاهصمهم السياسية على مفاهيم قومية حديئة كتلك التي قامت بموجبها دول اوربا 
الحديئة التي فصلت فها شوءون سساستها عن شوءون دينها ٠‏ 

وطيعى ان تنفسير علافة الاسلام على هذا النحو » من حيث انه عقيدة 
دينية » لبس انه مغالطة وانما قاس خاطىء يقوم على مسائل ومشكلات 
حصلت في اوربا وادت نلك المشكلات الى حلول نتفق وطسبعة الظروف التي 
انسمت بالتعصب والنزاع من اجل السلطة ٠‏ فقبل كل شىء » ان الاسلام 
لس هو دين وحسب » وائما هو دين ودولة وفكر وحضارة ٠‏ وهذا ما 
اعترف بعض المستشرقين المنصفين من امثال لوبون وكب وروزثال وغيرهم ٠‏ 
فالاسلام من حيث انه فكر ومن حبث انه دولة وحضارة »> كان له قصب 
السق في نشر مفاهيم سياسية واسانية : كدعوته الى الحسرية والساواة 
والوحدة وحثه على بناء محتمع انسانى سعد يلعدم شه الظلم والسوديية اللي 
تعودت عليها اوربا ٠‏ واذا كان الاسلام خلوا من طقات كنلسية دشة نريد 
إل 'نحكم » كما حصل في اوربا » فانه بالنسبة للعرب المبع الرئيس الذي 
استمدوا منهم افكارهم ووحدتهم وحضارتهم الانسانية العامة ايضا ٠‏ فلقد كان 
الأسلام ولابزال مصدر الهام وفوة بالنسبة للعرب ٠‏ فهو الذى اسستطاع ان 
بوحدهم ويقدمهم الى العالم امة عريية ذات رمالة انسانة : لك الرسالة 


ل ل 


الني احتوت من بين ما احتوت على مفاهم شياسة واجتماعة علا في الحرية 
والمساواة ومقاومة الظلم واسعاد الانسان بمجموعه ٠‏ واذن تأن العملاقة بين 
العروبة والاسلام هي علاقة وثقة لاانفصام فها +٠‏ وكما عبر عنها مورو بيرجو 
( اسناذ الشسرق الادنى بجامعة برستون ) في كتابه « العالم العربي اليوم » حين 
قال « ان العروية تعنى الاسلام » وان الابتعاد عن الاسلام معناه انفصال البناء 
عن اساسه ٠٠٠‏ وقد 'بت تأريخا ان قوة العرب تعني قوة الاسلام 0.66٠‏ 

ولم بقتصر امر المغالطة والخلط في المفاهم » بالنسة للاسلام على ما تقدم 
حسب »> وانما تناول جوااب اخاطئة اخرى ايضا +٠‏ ومن هذه الجوانب » التى 
رع زا شكرى الانتسار ا يقد ار الي © الكاتن الكل انا ساحن 
المجتمع العربي الاسلامى من ظروف في عصوره المظلمة التي اعقبت سقوط 
الدولة العامة > وفترة الحكم المثمانى الاسلامى التى تشكل امتدادا لهاء فلقد 
ترجموا الاسلام ومادئه ومفاهيمه في ضوء التدهور الذى مر به الجتسم 
العر بي الاسلامي > وعزوا ذلك الى المادىء والمفاهيم الاسلامية نفسها » حيث 
قالوا انها مسادىء التأخر السساسى والاجتماعى > وانها مادىء هزم على اثرها 
العرب والمسلمون٠ومثل‏ هذا التفسير فه الكثير من الخلط والمغالطة اإيضا ٠‏ 
فقل كل شىء > هناك فكر وهناك اسان بنتمى الى هذا الفكر ٠‏ ففي الحقيقة 
ان التدهور والانحلال والركود والانحسار الفكرى لم يكن سسبه الفكر العربي 
الاسلامى نفسه من حبث انه فكر مشبط للعزائم وعامل مساعد في التدهور > 
وانما سبه اهل هذا الفكر واصحابه والقوامون عله وهم العرب >الذين كان 
نراخيهم عله مبا في خلق جو سناسي واجتماعي لا ,يصلح لاستمرار نمساءء 
وازدهاره ٠‏ فلقد ات التأريخ ان الفكر وصل اوجه حينما كان المرب 
مشدودين إلى تعاليم رمالتهم وقيم حضارتهم > وانهم عندما تراخوا كان ذلك 
التراخى عاملا في ان سوا مركز القادة » وكما مر معنا » شعوببة قديمة 
عملت كعامل هدم لتراث: العرب وقسمهم العربية الاسلامية التى تشتروها الى 
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العالم » وما هذه التفسيرات المغالطة » الا صورة لشسعوبية جديدة ٠‏ اذ من 
العنث افحام اسباب ما حل بالفكر العربى الاسلامى من اسار بالفكر نفسه» 
والا كيف يمكن تفسير انصهار الاقوام غير العربسة وذوبانها في لواء الحضارة 
العربية الاسلامية » ان لم تكن هناك فاعلية وقوة جذب وعدم تعصب © تجعلهم 
.لون عليها ٠‏ وهكذا فمن الخطأ كل الخطأ القول انالاسلام هو المثمانبون 
او انه المغول او غيرهم ٠‏ فالاسلام اذن من حمث انه فكر ومبادىء ثشىء » 
وصورة المجتمع العربى الاسلامى وما ,يمر فيه من فترات ضعف وفوة هي 
شىء أخن + 
اساليب الاستعمار : 

واذا ما نركنا المنطلقات التى انطلق منها دعاة الشعوبسة الحديثة المتمثلة 
الالتعار انا »وولف عن الاسالب اق اتعكديها فى سيدل يق هرانا 
في تغريب الفكر العربى الاسلامى» نظهر لنا حقيقة المخطط الفكرىالاستعماري 
بصورة اكثر وضوحا + وتأني في مقدمة هذه الاساليب التى اتبعها الاستعمار 
في الشمرقعامة والشسرق العربي خاصة» اسلوبه المعروف في الابقاءعلى اي وضع 
اجتماعي او افتصادي او سناسى متدهور طلما انه يتخدم مصالحة ونفوذه ٠‏ 
« فلقد انستت الاحداث ان اساليب الاستعمار الغربي قد انمثلت يما تمثلت في 
احلال الشسركات الاقتصادية الاستعمارية محل الالتزام في جباية الضرائب > 
وراحت نهب الثروة العربية التي كان يستنزفها الولاة الاتراك م وعمدت الى 
منع ايه نهضة صناعية او اقتصادية في الوطن > لتظل الارض العربية مصدر 
خامات لصناعات الغرب واسوافا لمنتجانه » وظلت الامية هي الطابعالغام للمجتمع 
'لعربي بالرغم من محاولة نشر الثقافة الغربية ٠‏ 226 وما هو اخطر مما تقدم» 
هو محاولات الاستعمار في « ترسيخ العادات والتقاليد الحامدة وطمس القيم 





)١(‏ محمود الشرقاوي , الامة العربية ورسالتها , الدار القومية 2 القاهرة 
( بلا تأريخ ع )ا ص ٠ 5١‏ 
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العربية الصسمة وبث روح الانهزامة والتخاذل وتثبيت الوضع القملي الذى 
جمد ذه المجتمع 0 

اما الاسلوب الثانى الذى امعه الاستعمار الغربي في سبيل تحقيق: اهدافه 
ومصالحه » فهو خطته في التجزئة ٠‏ ولقد “ناولت هذه الخطة ابعادا مختلفة ٠‏ 
ومن هذه الابعاد » التجزئة الجغراففة الاقليمية ٠‏ فعد ان كانت الاقاليِم 
موحدة اداريا في ظل الحكم العثمانى »> اذا به يبتدع نظرية التحزئة الاقليمة 
الني عملت على خلق كانات اقليمية ونظريات اقليمية سباسية تقوم منهاء وكان 
على اثر ذلك ان ظهرت التحزئة وحدودها السياسية التي تفصل بين الجزاء 
الوطن الواحد ٠‏ وقد وضع الاستعمار » بالاضافة لهذه الكبانات حكاما واجهزة 
تنفق معه في مساسته وافكاره ٠‏ ولقد ظهرت هذه الكانات الكاذبة وكأنها تمثل 
دولا ذات شعوب مختلفة في الوفت الذي هي ترتسط جميعا بلغة واحدة ومصالح 
مشستركة وآمال واحدة + فلقد عمدت فرسا الى عزل المغرب العربي عن المشرق 
العربى > كما عمدت بريطاننا عزل مصر عن السودان » ثم عمدت الى عزل 
وادي السل برمته عن اقطار الحزيرة العربية » 

ولم ريقف الاستعمار عند هذا الحد في نظرية التحزئة ٠‏ فلقد عمد إلى 
نطرية نجزئة الفكر السياسي العربي الاسلامي وذلك بتشجع كل الافكار 
والمذاهب التى تتجاوب ونظريته فيالتحزئة الفكرية عن طريق برامجه الثقاهة 
التى وضعتها الثقافة الغربة ٠‏ ومما تتحدر الاثارة الله هو ان هذه البرامج 
اللقافة والفكرية قد جند لها الاستعمار فرقا من المشسريين المتضلعين لس في 
المدان النعليمي والثقافي فحسب » وانما كذلك في مادين اخرى من دينية 
وضة وسساسية ونفسية واقتصادية وغيرها ٠‏ والشىء المهم بالنسية لهذه الفرق 
النشيرية والمشرين » هي ان فامما مشتركا اعظم يجمعها وذلكهو الانفاق النام 





(9) المصدر السابق 2 ص #١‏ . 
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هدم مقومات الفكر والحضارة الاسالامة واخضاع الشسرق العربي الاسيلا 
معو حر ْ : هه ي إل سلا مي 
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ان اخطر ما قام به الاستعمار هو تشتحعه النزاعاث المذهئنة والعنصريتلة 
والاقليية وتحطم كل ما من شأنه ان بجمع العرب بأخوانهم المسلمين الاين 
كايوا مها كذلك طلة زمن طويل في ظل المادىء الاسناتية الاسلاصة, + و-لقد 
كان ذكا كل الذكاء في الاستفادة من. الضعف والوهن والحهل الذى دب: نان 
تهراني العالم العربي الاسلامي »> والذي نخرته معاول هدم القوى الستعوشة 
المغرضة ٠‏ كما حساول ان بتبع ذلك بالتجزئة القومية م عن طرينق 
النزاعات الاقليسة التي خلقها او التي مهد اوجودها بعمله على كبت الوعني 
اتقومي كالنزعة الاقليمة الفرعونية في مصر » والنزعة الاقليسة البربريسة في 
نراكنن: © والأسوررة-ىقمال سورية ولفراعة القوسة اللزاية 1150م 

واذا ما اضف الى كل ما تقدم من ابعاد في التحزئة.الحغرافية والسساسة 
:والفكرية » البعد الاقتصادى » حنئذ بتحسد امام المحلل للاستعمار الغربي 
بكل وضوح كيف ان المخطط الاستعمارى هو مخطط متكامل ببحيث ان ابعاده 
ووسائله المختلفة تتعاون مع بعضها لتؤدي الى الاهداف المرسومة ٠‏ والمهم هنا 
.هو معرفة كيف ان ابقاء الاوضاع الاجتماعية والثقائة في حالشة التآخر 
'والتدهور »وكيف ان التحزثة الفكرية. الساسة وما نجم عنها عن نظرز نات 
ماسية واقلمية ودول ذات كانات لا تتنسم وطيعة تكوين المنطقة تأزيختا 
'وثقافا وحضاريا : ول كيف انها تمهد جمعا لخلق ظروف صالحة للاستغلال 
والتبعة الاقتضادية لبي تخدم 0 على افضل ع 3 ْ 





5 للرجوية الى 2 والتشعبات المختلفة في موضوع امسن 


"وعلاقته بالاستعمار 2 اتظر : ٠‏ مصضطفى خالدى و اعمر فروخ 0 التبشير 
اه اغبي الكسمة. المصرية للطناعة 0 كد 
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واية خلاصة يمكن ان تقدم بشأن الاستعمار الغربى ومخططاته لا يمكن 
ها ان تغفل عن ذكر الاضرار التي خلقها في استمرار تأخر اوضاع المجتمع 
العربي والاسلامي »> وفي دوره البالغ والخطير في التدهور والركود والانحسار 
الفكرى ٠‏ ذلك ان عملة انماء الفكر وازهاره وكما مر معنا » لا يمكن لها 
ال نتم في ظل اوضاع اجتماعية وثقافيفة واقتصادية وعسكرية وسباسية 
متدهوره ٠لقد‏ عملت هذه الاوضاع على طرد وقناء العلماء والمفكرين ٠‏ كمسا 
عملت على انشفال البقية الباية منهم بالفقر والمرض ٠‏ اضف الى ذلك ان 
الاحتلال العسكرى والكنت السياسى الذى يخلو من كل حريية فكررية وسياسية 
كانت عوامل شديدة في تأثيرها » وشكلت فتراته فترات امتداد للعصر المظللم 
الدى حبس فه الفكر العربي الاسلامى طلة مثات السنين ٠‏ وما النكبات التي 
حلت بأبناء الحضارة العربية الاسلامبة » وفي مقدمتها نكة فلسطين عام م2194 
الا انعكاسا للاوضاع المتدهورة التي مروا بهاء الا ان الشيء المهم والخطير هو 
أن ايغال القوى المختلفة من النيل من الفكر والحضارة العربية الاسلامية 
ومسادثها اكثر فاكثر » كانت من اهم اسباب تنقظ الافكار ٠‏ 

وهكذا بين ان دور الاستعمار الغربي كان خطيرا لانه هز الكبان الفكرى 
والحضارى العربي الاسلامي هزة قوبة لا يزال يعانى من اثارها ٠‏ وبدلا من 
ان نؤدي هزة الاستعمار الى فناء الفكر واذا به يعيد نشاطه وفوته في يقظة 


جديدة-. 


:ومن هنا يمكن تتصوير الاتحسار الفكرى العربي الاسلامي > يانه نشحة 
لضعف الهمم العربية التى ابتعدت عن “أدية دورها في القئادة الفكرية السناسية 
والاجتماعية » والني مهدت الى قام قوى غربية » تمثلت في الشعوبية القديمة 
والحديئة (الاستعمار) > والتي ادت بمجموعها بالفكر العربي الاسلامي الى 
امرض فالضعف فالهزال » ودخوله في خطوط فرعنية مشسوهة لخطوطه 
الاناسة وو كان من يانيع هذا الشحت والتزال اذام الفكز المريى الاسلامي: 
والفكر الساسى منه » في فترة مظلمة طويلة 'نميزت بعدم “تمكنه من الوهوف أمام 

م 


الافكار الوافدة الني غزته وغربته عن حقيقته ٠‏ واذا كانت فترة مرضهالاولىند 
عمل عليها الشعوبون القدماء:» فانفترةمرضه الثانية قد عملعليهاالاستعمارالممئل 
لشعوبية جديدة ارادت استغلال ضعفه بالعمل على هدم مقوماته » لكي بود 
افكاره و لتصبح قاعدة الاك واجتمو ا ٠‏ 

الا ان عجلة التاريخ قدر لها بعد امد من الزمن ان تغير انحاهها لتكون 
في غير 57 معاول الهدم. ٠٠‏ وقد تمثل هذا التغير في اننفاضة الفكر العربي 
الاسلامى .: الذى انتفض لدافع عن كانه » وللعرف بهويته وشخصيته الحديدة 
النى تتحدث عنه بوحي من قيمه الاسانية وبروح تقدمية تنمائى وروح العصر 
الحديث ٠‏ وهذا ما سنتحدث عنه في الفصل المقبل ٠‏ 
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. الفصل التاسع 
اليقظة الفكرية - 50 
ابت من لالع اف القول:أن رقفلة الك الغربي الاتكلاني الصسدك 
.“سكل الدلمل عن فوة: وعيق جذور هذا الفكر التي اتمتد فروعها الى الاف 
..السنين +.. فالفكر العربي الاسلامي الذى اصابه الضعف والوهن من جراء 
.ما فامت به معاول هدمه 3 الداخل ومن الخارج » وعاش فترة عهد مظلم 
على اثرها ٠٠‏ » نقول ان هذا الفكر لم بندثر على الرغم من انتهاء وزوال دولته 
العربية الاسلامة التى نشا وازدهر في ظلالها ٠‏ وهذدذ الشقظ ماهو الا 
سريان الدم في عروقه وانعاث روح الفاعلية والحركة فيه من جديد ٠‏ 
والسؤال الذى ,يفرض نفسه هو كيف انبعثت في الفكر العربي الاسلامي 
روح الفاعلية والحركة » سيما وان المرض الذى الم به كان عضالا 5 واذ 
تفرع الاجابة على هذا السؤال تفرعات عديدة الا ال مبعث الفاعلية والحركة 
الجديدة الرئيس »يكمن في الانفجار الذى جاء نتحة الضغوط الشديدة الذي 
عملت عليه عوامل متعددة وفي فترات مختلفة ٠‏ فكما مر بنا في الفصل السابق» 
ال الفكر العربي الاسلامي ثاسى اكثر مافاسى هن الضربات القلديدة التي 
صوبت اليه من شل قوى خارجية عديدة تلتقى كلها في هدف واحد وهوالعمل 
على هدمه وازالته من الوجود ٠‏ 
ولقد تمثل هذا الانفجار به وربقظه فامت على بد مفكر .بن ومصلحين» 
ثم بلورت في حركات دششة وسساسية واجتماعية متتابعة وكان الهدف منها 
الدعوة لانقاذ الفكر والقيم العربية الاسلامية مما اصابها من تشويه وتضليل 
قامت به القوى المتعصة ضده ٠‏ فلقد اظهرت لك الدعوات خوفها على الرساله 
الاسلامية وتعاليمها من التشويه > وعلى الشريعة الاسلامية وتعاليمها من التعثر 
والضياع ٠‏ 
0005م اك 


مراحل البقظلة. 
المرحلة الاسلامية ( الدينية ) : 
ومما تحدر الاشارة اله ان دعوات الانقاذ هذه كابت قد ظهرت اول ما. 
طهرت بثوب ديني ٠‏ وكان هدفها الاعلى حماية المعتقدات الاسلامية الديفة 
من العبث بها من قبل العابئين ٠‏ ومن هنا يمكن القول ان المرحلة الاولى من, 
البقظة. الفكرية كانت يقظة ذات طابع دبني في اساسها ٠‏ ولقد كان مناول 
إبداعين الى. انقاذ القم الاسلامية الديشه من الضباع »© هو الفقيه المعروف بابن, 
سمة 30 ولقة تلت حفر ابن تسمية فيالدعوة الى تثقبة الاشلام .عن كن 
0 من بدع والرجوع به الى تقاونه وحضقته وعقيدته الصافة ٠‏ وقد 
رأى ان الطريق الى تخليص المحتمع من الفوضى الدينيه والساسة والاجتماعية 
الى اصابته هو بالرجوع الى الشرريعة والى دستورها بالذات ٠‏ وانطلانا من هذا 
1 ع قانة وجد إن السبيم؛ الجققي ف فساد السناسة ف البلاد كان 2 
عن ابتعاد الناس عن شريعتهم ٠‏ ومن هنا بجد ان ابن تيمية .يربط الاصلاح 
الساسى بالاصلاح الديني «فهو يقول فى كتابه « السياسة الشرعية. كك اصلاخ 
ال راعي والرع.ة » > ان فساد الراعي الذى ادى الى فساد الرعية معثه ابتغام 
السامة عن الركون الى تعاليم الشريعة الخلقية9؟؟ ٠‏ 





)١(‏ هو تقيالدين ابو العباس أحمد بن عبدالحليم أبن عبدالسلام أبن 
عبدالله أبن محمد أبن تيميه © الذى ولد في نجران في العاشر من رنيح الاول 
عام 53١‏ ه الموافق للثاني والعشرين من ده الثاني عام ١55“‏ م 2 اى في 
بداية .«النبصفب الثاني من القرن الثالث ٠‏ وقد عاشن متنقلا بين حران 
ودمشسق .ومكة والقاهرة ومن اشهر ما 0 « السياضة الشرعية فياصلاح الراعى 
والرعية » ٠‏ وبعد جهاد مخلص من اجل القيم العر بية » والاجتماعية والسياسية, 
التى..جاءت بها الرسالة الاسلاية , توفى عام 5لالاها الموافق 1858م اء 

(؟) انظر كتاب تفى الدين ابن تيمية » السياسة الشرعية فياصلاحالراعي 
اك علي سامي النشدار واحمد زكي. عطية » دار الكتاب العربي 9 
القاهرة . طا 5 , ١960١‏ * حيث يقول في ص ١9"‏ : « وان انقرد السلطان 
عن الدين او الدين عن السلطان فسدت احوال الداس ٠‏ » 
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ومن هنا نجد ان ابن سمه كان من اوائل المصلحين الداعين الى يقظصة 
المجتمع وبناله مجددا على اساس الشريعة الاسلامية الخالصة ٠‏ الا ان دعوة 
ابن نيه لم تلق أذنا صاغة في زمانه ٠‏ 

ولكن دعوة ابن ممية التي انسمت بطابع ديني والتي لم يكنب لها النجاح 
يدر لها ان تتحدد مرة الخرى بعد مرور اربعة قرون «٠‏ وفد تمل هذا 
التجديد بشخص محمد بن عدالوهاب الذى فثاد حركة اصلاحة دينة ابان 
القرن الثامن عشر للمبلاد (القرن الثاني عشر الهجرى ) والتي عرفت بالحركة 
الوهابة ”1 ٠‏ ولقد اعتمد ابن عبدالوهاب في حركته من حيث الاساس على 
آراء ابن تنمية ٠‏ وكانت حركته تتميز بالدعوة الى الرجوع بالاسلام الى عزته 
من بعد تأخر اه وقد اخذ بافكار ابن أسمسة نشحجة لدراسته لمؤلفاتهه اما 
حقيقة افكاره التي اتنسمت بالطابع الديني وتحمل بين طباتها! بعض الافكار 
السناسة المستندة الى الدين م فانها وصفت الاسلام بشكله السامد في عصيره 
آنذاك بانه اسلام قد تشرب بالمساوىء التي لا نمت الى الدين الصحيبح بنسب» 
ومن هنا راى محمد عبدالوهاب واناعه ان الطريق لانقاذ المجتمع الاسلامسي 
من تدهوره هو بالرجوع الى ناته يوحي ,من الشسر بيعم الاسلاإسة الخالصة » 
ونركه كل العادات والتقالد الدينية والاجتماعية السيئة التي التصقت بالاسلام 
'واضرت به ٠‏ وبعيارة ادق ان القانون الذى ريحب ان مرجع اليه المجتمم 
الاسلامي في بنائه هو قانون الشسرع الاسلامي ٠‏ ولميكتف الوهابيون بالدعوة 





)١(‏ ولد محمد بن عبدالوهاب عام ١١991١١8‏ ه الموافق 1١1/7‏ ب 
/ا4لاام في بلدة صغيرة اسلمها عينبة من اعماق نجد ٠‏ بدأ دراسته الدينية 
والشرعية في نجد واكملها في المدينة ٠‏ وكان خلال هذه الدراسة: قد تتلمذ على 
شيوخ الحنابلة ٠‏ والقد تخللت حياته من بعدها الانتقال الى البصرة و بغداد 
وعمذان واصفهان حيث درس فلسفة الاشراق والتصوف ٠‏ ثم عاد الى بلاده 
هن بعد ذلك ليخرج الى الناس بدعوة ققدر لها ان تتحول الى حركة دينية 
عرفت بالحرالة الوهابية انظ : الصراع بين الموالى والعرب . مصدر سبق 
ذكره 2 ص ٠. ١5:١0‏ 
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لافكارهم على الصعيد النظرى وائما استطاعوا ان يتحالفوا مع الامير محمد بن 
سعود امير نجد وذلك لابجاد طريق لتجسيد تلك الافكار والانتقال من صعيد 
الدعوة النظرية الى التطبسق العملى » بأقامة ما عرف بالدولة العرربة 
امارد لالد ْ 

ولكن هذه الحركة التي ارادث اصلاح المجتمع الاسلامي على الاساس 
الحنبلي الصارم » قد اضفى عليها سمة العنف والصراحة > مما جعلها ان 
نلقي المقاومة من شل السلطة العثمانية في الاستانة التي خشيت من فام دولة 
اسلاسة في الحزيرة العربة تناوىء الاستانة ٠‏ وبذلك رسمت خطة. دعائئة 
لناهضتها ٠‏ ولم يكتف العثمانون بذلك وانما سيروا حملة شديدة للقضضاء 
علها عسكريا وسباسيا * ومع ذلك فان الافكار التي نادى بها ابن عبدالوهاب 
لم تندحر > حبت ظهر مصلحون من بعده في اصقاع خارج الجزيرة العرببة» 
كالهند والمغرب من نادى بالاصلاح وكانوا متأئرين بافكار ابن عبدالوهاب ٠‏ 
الا ان مابيحجب ذكره هنا هو ان عملية الزمن قد دارت بعد ابن عبدالوهاب 
لتنقل حركة اللقظة الفكرية الى مرحلة جديدة : مرحلة تميزت بمحور ذي 
طابع سباسى ٠٠٠‏ وبدذلك اختلفت عن محور المرحلة الاولىالذي تميز بمحوره 
الديني ٠.‏ 
المرحلة الاسلامية (الاجتماعية والسسياسية) : 

ان الحديث عن مرحلة اللقظة الفكريية الاسلامية الاجتماعنة والسياسية» 
هى مرحلة *اسةمن مراحل القظة الفكرية العرببة » اذ كما قلنا قد سبقتها 
بقظة فكرية ديئية .هدنت اعلى ما هدفت الى ثثقية الاسلام الدين “من البدع 
والشوائب التي لحقت به اثر تدهور الاحوال والتي سمحت للقوى الشعوسة 
الزاطل تاليا رج ون اال دنه "وشو مدالحة +«إنا الله الكن مسية 
الاجتماعية السياسية فهي يقظة انسمت اكثر ما اتسمت بالطايع الاسلامي 
والاجتماعي السساسى »> وهذه اللقظة الفكرية التى نحن بصددها لم سر باتجاه 
واحد في خط سيرها وائما سلكت اتحاهات متعددة ٠‏ ولعل السبب في ذلك 


ودين 2ت 


هو الظروف "التي مر بها المجتمع العربي الاسلامي والتى كان لها التأثير في 
ريع <هذا: الاتحاه او ذاك ٠‏ 
ولعل من المفيد جدا ونحن نتحدث عن القظة الفكرية الامسلامة 
اللحمافة العابت 0:2 قن بو قاض إلى القرى) العارسينة م سكن 
بابقظة- العربنة الاسلامسة > والتى كان لها دور بارز في زسم الاثيافيات 
الاإيخابنة والسسلسة منها وذلك بحسب تأيدها لتلك القوى ٠‏ ان اول ما يجب 
ان أيتذكرء اللاحث هو ان اهم القوى تأثيرا من بين القوى المختلفة بالشسرق 
العربي. الاسلانى هي. القوى الغربية » والتى احتكت اول ما احتكت عن طريق 
المقزو الفسكرى المنسم بالطابع الديني > والذي تمثل بالحزوب الصلسة التي 
دامت طوال فرنين. من الزمن ابتداء من القرن الحادي عشر حتى القرن الثالث 
عشر. المملادي. ٠‏ ومع ان الغزو العسكرى الصلسي قد فشل في تحقيق اهدافه 
العسكرية » الا انه لم .يكن كذلك من النواحي الاقتصادية والسساسية والفكريةء 
ويتحلى امر ذلك في انه وقف بصورة مباشرة على الششرق العربي الاسلامني 
فتعرف من خلالها على عقسدته وفكره » كما تعرف على مواطن الضعف والقوة 
ف في المجتمع _العربي الاسلامي ٠‏ والاكثر من كل ذلك اطلاهه على الثروة 
الطبعية التي بملكها هذا الشرق العربي الاسلامي . )١١‏ 

ولم _.بذهب اطلاع الغرب من. وزاء جولته في الشرق العربي. الاسلامي 
سدى ء فلقد إقادته تلك الحولة من حنث انها اصبحت الاساس التي راجع 
في 20 نفسه 2 لوضع خطة جديدة مع مها من السسطرة على الشرق 
العربي الدى جدبته اله عوامل التصادية ودشة وسنأسية ٠‏ وقد 35 له ذلك 
حين بدا جولته الثانبة في نهاية القرن السادس عشر الملادى مطبقا فهيبا 
خططلة الاقتضادية: اتحويل ثروات: منطقة الشرق المربي الاسلامى. لحدمشينه > 
وخططه الساسية لتدعم وتعمل على استمرار نفوذه في الملطقة ذاتها ٠‏ والاهم, 
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من كل ذلك خططه الفكرية التي نزعت اكثر ما زعت الى اتوجيه الفكر 
العربي الاسلامي » وجهة يمكن من خلالها تحقيق اغراض<3») 

ولقد وجد الغرب من خلال خططه » التى بدا بتطسقها منذ اواخر 
القرن السادس عسر ووصل غايته القصوى ف تحقشقها ف النصف الثاني من 
الفرن التاسع عشسر > ان السر في محقيق ودوام سيطرتنهيكمنفي التوجيهالفكرى٠‏ 
ولذلك فانه بدآ بخطة فكرية ذات ابعاد درشة واقتصادية وسساسية واجتماعسة» 


١٠ 


هدفت اول ما هدفت الى اضعاف مقومات الفكر العربي الاسلامى نهدا 
0 ا التي تاتلف والفكر الغربي”؟ ٠‏ ومن هنا ظهرت الوسائل 
خارج الشرق 0 الاسلامى على .بد مستشرقه والتي استهدفت دراسة 
وتحليل الفكر العربي الاسلامي ١‏ من جميع نواحه الديشة والاتصادية 
والسياسة »> نحللا يكشف صورة الضعف وعدم صلاحيته مر الحديث » 
مما يحتم عليه الاخذ بمقومات الفكر الغربي الذى من شأانه إن يعمل على 
جعل الفكر العربي الاسلامى مواكيا لروح العصر والتقدم ٠‏ اما حملته 
الفكرية من الداخل » فانها قد ركزت على النخة المفكرة من ابناء الفكمر 
ألعر بي الاسلامى > سما اولئشك الدرين درسوا ونثقفوا ف مدارس الغرب > 
ووجدوا بقصد وبغبر فصد » ان السسل الى نهضة الششرق العربي الاسلامى لا 
بمكن ان تتم الا: بأخذه السبل التي سلكها الغرب في نهضته ٠‏ ويمسارة 
ادق > ان سسلهم الامثل للنهضة هو بناء وتوجيه الفكر العربي الاسسلامى 
اوجها مغرنا.»* 
الحركة التحديدية : 

والوادم ان الغرب الاستعمارى قد تمكن الى حد ملموس من تجنيد 
الكثير من المستشرفين لخدمته بالصورة التي ارادها ٠‏ كما تمكن الى حد 
ملموس من ام شمل كل اواك الافراد المفثونين من ابناء الشبرق العربي 
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الاسلامى في مدرسة فكرية نلتقى افكارها مع الستشرقين والتي عرفت بمدرسة 
المحددين : تلك: المدرسة التى انخذت اتحاها فكريا معلوما » ذلك هو 
الاتحاه العربى الاسلامى المغر 5 . 

ويمثل هذا الاتجاه التجديدى ( الاتجاه الفكرى الممالىء للغرب ) فى 
الدعوة « الى مسايرة الاوربيين في تفكبرهم وفي خطواتهم في الحساة > وفي 
فصل الدين عن السساسة » وفي ابعاد الدين واللغة عن محال الترابط ٠‏ 2772© 
فمن ححيث النظرة الى الححاة بوجه عام » فان اصحاب الفكر التحديدى » 
الذين تأئروا كل التأئير باراء المستشرقين » رأوا ان المادىء والقيم التي جاءت 
بها الرسالة الامسلامية كانت فد جاءت لمجتمع عربي اسلامى بدائي ٠‏ وان 
الزمن الطويل كد غير ذلك المجتمع فاصحت ملك التعاليم لا تصلح له بعد » 
ومن هنا كان على المجتمع العربي الاسلامى ان بجرى التعديلات الضرورية على 
نظرته » لكي تنسجم وحاة العصر + وان السبيل الى ذلك هو بالاخذبمفاهم 
الفكر الحديث : والمقصود هنا اساللب الفكر الغربى ٠‏ من ذلك مثلاء النظرة 
الى الدين وعلاقته بالسياسة والدولة والمجتمع ٠‏ فأصحاب نظرية التجديد في 
الفكر العربى الاسلامى يرون ان الرسالة الاسلامة في اساسها » هي رسالة 
اصلاحية للافراد ٠‏ واذا كانت الرمالة الاسلامة قد لعست دور الموجه © فأن 
ذلك كان لفترة قصيرة”"2 حين كان يها المجتمع العربي الاسلامى بدائياء٠٠‏ 
ولكن ما ان تطور المجتمع ثقافها واجتماعا وسياسيا حتى ظهر عجز الاسلام 
في مواكبته لظروف الحاة المتطورة”9؟"© ٠‏ 
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() ينكر الكثير من اصحاب الاتجاه الفكرى العربي الاسلامي المغرب»ان 
سيادة المسلمين في عهد الرسول وصدر الاسلام . كان مبعثها القيم الروحية 
الاسلامية ٠0٠٠‏ وانما كانت تتجلى في السيف والقوة ٠‏ المصدر السابق »> 
ص ١ؤو١ا ٠‏ 
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وبهذا الاسلوب الفكرى الغريبي بصل المستشرفون الى التشحة وهى ان 
فاك أنام االتسم العربي الاتلاض السين في الخلاق طريتين: : الاوك الشيستدك 
بالقيم الاسلامه وهو ها يؤدىي به الى الانعزال والتخلف في وسائل الحضارة» 
رالثانبة » الاخذ بمداً التطور العام في الحباة والذى لا مفر من الخضوع 
له » وهو ما يؤدي الى التقدم المساير لتقدم العالم الغربي الحديث2؟ ٠‏ 

ويرى اصحاب هذا الاتجاه ان من اهم القواعد التي تأخذ بالمجتمسسع 
العربي الاسلامى الى طريق التطور والتقدم هو «١‏ ايعاد الاسلام عن محال 
الحاة العامة » وتركه في ضمير الفرد مستورا »> لانسر عنه الفرد الا لنفسه 
فتقط » وفي غير اعلان او حماس”؟ ٠‏ » وبععارة ادق فصل الدين ( والاسلام 
.نظرهم لا اكثر من دين ) او ابعاده عن تنظيم الحاة الاجتماعنة ٠‏ وكذلك 
ابعاده عن تنظيم الحاة الافتصادية والالية وما بتع ذلك من تشعمات «والاهم 
من ذلك » ابعاد الدين عن السساسة ( الحكومة والدولة والسسادة العامة ) ٠‏ 
وابتهم في ذلك « ان الساسة شىء والدين شىء آخر وان نظام الحكم وتكوين 
الدول انما يقومان على النافع العملية قبل ان يقوما على الى شىء اخر ٠‏ »7 

وعلى هذا النحو اصبح موضوع المافع العمليةاداة بد المجددين لتقريب 
الفكر. العربي الاسلامى الى الفكر الغربي والى نظرته المادية الى. الحاة 
بالذات ٠‏ فكما لابخفى ان الفكر الغربي في اتجاهاته الحديثئة ب سلما في 
'نقرن التاسم عشر ‏ كان يسير وراء التفكير المادى الطبعي > ووراء تمجبد 
القوة المادية والمظاهر الحضارية الالية » والتفسير الاقتصادى للتارريخ الخدري: 
كما يقوم على التقليل هن شأن الروحة الدينية والثالية الانسانية > اىالتقليل 
من المعاني والاهداف التي نتسم بالسمة الانسانية او الدينية او الاخلاقية© ٠‏ 
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وضفوة القول ان هذا الاتجاه في التفكير والذى اخذ حمل اسم 
الانجاه المادى العلمى الذى قام عليه التفكير الغربى » قد وجد له المؤيدينفي 
الشرق العربى الاسلامى على .بد المجددين ٠‏ وهذا الاتحاه العلمى المادى الذى 
اراد له المستشسرفون في الشرق العربى الاسلامى الانتشار » هو اتحاه ينظر 
إلى الحضارة على اساس نفعي مادى » ويتخذ من وسائل العلم طربقا لتحقيق 
التقدم المادى الصناعى © وينكر اية قود تتحدد حريته العقلية في سبل بلوغ 
غايته ٠‏ وانه ينظر الى السساسة نظرة علماية ينفصل فها الدين (الاسلام) عن 
السياسة » كما انه ينظر الى قانون الدولة بانه القانون الوضعى الذى بتعد 
عن الشريعة الاسلامية ٠‏ ْ 

وهنا لابد من الاشارة : الى ان هذا التوجيه الفكرى الساسى » الذى 
بنظر الى الاملام كونه دين وحسب > وانه يحب ان ينفصل عن الساسة 
وعن قانون الدولة قد قصد به زعزعته لا بل هدم الفكر العربى الاسلامى 
والسساسى منه بوجه خاص من اساشه ٠‏ والان وبغد هذا اوش العام لحركة 
التحديد يحدر بنا الوقوف على إراء قادة هذه الحركة ٠‏ 
احمد خان ( احم ل سمحدام ) : 

قاد احمد خان حركة عرفت باسمه > وقامت على الافتتان بالعلم الطسعى 
والحضارة الغرسة المادية ٠‏ « والافتنان بالعلم الطسعي او بالطيعة كما يقال » 
يؤدي إلى خفة وزن القيم الروحة والثالة » وهي القيم التي 'نقوم علبها 
رسالة الاديان السماوية التي يمثلها الاسلام اوضح تمشيل ٠‏ »07 

ومن المدديهى ان التأكد على الطبعة هو عملة مقصودة لابعاد إناء 
الفكر والتحضارة العربية الاسلامية عن قيمهم : ابعادهم عن خط فكرى 
يعطى للانسان قيمة ويحعل الاشاء المادية ( او الطسعية © من حوله متوازنة 
ومؤتلفة مع حاجاته » وتوجيههم الى خط فكرى بتخذ الاشاء المادية من حول 
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الاسان اساسا > ويعمل على تكسف رأى الانسان والنظر الى حياته السناسية 
والاجتماعة والاقتصادية من خلالها ٠‏ ولاشك ان هذه العملة المقصودة ان 
هي الا عملة 'نوجه الفكر العربى الاشلامى توجبها غربا ٠‏ ومما يلفت النظر 
ان احمد خان قد اسمى عمله هذا « باللقدمية » ٠‏ ويقصد بذلك الدفع 
بالاسلام الى طريق تقد مي » يبرى الاشياء على اساس علمى طعي » اذ إن 
الاساس في الاديان كما رأى احمد خان هو ان تكتشفت سالك الطيعة297 ٠‏ 
وقد قدم الححج في ان اوربا لم تتقدم في العلم والصناعة الا بسيرها وفق 
هذا السسل ٠‏ ومن هنا دعا الى الاخذ بلسالب اوربا » والى التقرب منها في 
جميع المجالات وبضمنها محال الدين وفق مبداً جاء به وهو اناانة 
الادديان(؟؟ ٠‏ 

ولقد كلل احمد خان اعماله > اضافة الى كتابانه ومؤلفاته النىي من اهمها 


( حاة محمد » وتفضير القرآن »© وتان الكلام © بالاششراف على تأسيس الكلة 
الانكليزية الشرقية المحمدية ( التي اصبحت تعرف الوم بالجامعة الاسلامية ) 
وفق نظم جامعية غربية « تدرس فيها المسيحية بالعناية التي يدرس فيها 


٠‏ ان ما توخاه خان هو تربمة المسلمين سسما الشماب منهم تربية تريبطهم 
بالقيم الفكرية الغربة' ٠‏ وقد عمل جاهدا ليكون ممثلا لها في اللسرق 
الاسلامى ٠‏ ومع انه كان يؤكد على خلق التجديد في الاسلام » الا انالدين 
وقفوا على اتحاهاته واعماله بدقة » يتفقون ان ما جاء به من افكار وما قام به 
من اعمال قد هدف الى هدم مقومات الفكر الذى جاءت به الحضارة الغعرببة 
الاسلامية ٠ه‏ وهو ما تسهل للغرب من تحقيق اهدافه الاقتصادية والسناسية ٠‏ 
وما دعواته في قام نظام اقتصادى وساسى, واجتماعى وابعاد الدين عنهنا 
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جسعا » على غرار النظم الغربية » الا ادلة على خدمته للغرب وابعادا للشسرق 
عن بتافيما وليك 
القادياني : 

واذا كان احمد خان قد اتخذ فى دعوته التحديدية طريق الطسعة 
والطسعين واراد ان يكون الاسلام في خدمة الطسعة واكتشاف مسالكها » وفي 
استخدام الدين اداة من ادوات التقدم المادى والصناعي > فان ميرزا غلام احمد 
القاديانى من بعده قد قام بحركة تغريسة اخرى عرقت بالقاديانة ٠‏ 

ان اهم ما ظهرت فده القاديانية هو تشكيكها م باسلوب خفي بالقيم 
التي جاءت بها الرسالة الاسلامية ٠‏ وهذا التشكك هو تشكيك مقتصبود 
الغرض منه اظهار الرسالة بمظهر الضعف والمعحز من جهة وحصر سماتها 
في حدود الايمان والعقيدة7١)‏ » بدلا من انها رسالة جاءت بقيم انسسانئة 
تناولت تنظيم حباة الانسان بصورة شاملة في ابعادها الاجتماعية والنساسية 
والاقتصادية والدينية ٠‏ وتتمثل محاولة حصر الرمالة في انها رسالة ديية 
وحسب > وفي تنظيم امور حياة الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعينسة 
بصدة عن الرسالة » وبذلك » يمكن نشر الافكار التي تتناسب والقيم التي 
يقوم علها الفكر الغربى ٠‏ وهذا بالذات هو هدف الاستعمار الغربي الذي 
عن طريق غزوه للافكار يتمكن من تسخير الشرق لخدمة اغراضه السياسسية 
والاقتصادية ٠‏ كما ان الامر لاينتهي في حصر الاملام في حدوده الدينيةوتركه 
وشأنه » وانما ما ارادته القاديانية هو احلال 'ثورة تقدمية في الاسلام : 'لورة 
تستطع ان تضضف مفاهم جديدة يمكن ان تحل محل مفاهيمه الحقيقية ٠‏ 
والوسيلة كما سبق بانه » هي اظهار المفاهم القائمة بمظهر عدم مواكبتها 
للاسان الحديث وذلك عن طريق تنوجيه هده المفاهيم وتفسيرها تفسيرا جديدا 
بتلائم وحاة الانسان الحديث من ناحية ظاهرية » ولكنه يخدم الاغراضالتي 
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تلتقي فبها كل من مصالح المحددين القاديانيين ومصالح الاستعمار الغربي 
لتمثل هنا بالمصالح الانكلزية في الهند وافغانستان: وايران وغيرها من الاقطار 
الأخرى في الشرق ٠‏ 

ومن المظاهر التي جاءت بها الحركة القاديانبة » على بد زعمها ميرز! 
غلام احمد القادياني » هو تقمصه شخصية سي هو المهدى الذى حل فيه 
ع ويه قل الدولاة ل وقد ظالت © ور ان وسالة الأبسيطات 
المتجدد » بالاخذ بالاراء الموحاة اليه ٠‏ ومن ارائه هذه عدم الثقة بالصادر 
الاسلامة القديمة والاعتماد على ما يأتى به هو واشاعه من اراء جديدة )97٠6‏ 
وقد اراد بذلك لع الصلة باماضى الفقكري ولتاربخي ٠‏ 
لقد اراد قطم الصلة بالماضى لانه يعلم ان الفكر الاملامي يستمد 
فوته من جذور الماضى ٠‏ وفطم الصلة بالماضى معناه فطع الجذور التي هي 
مصادر القوة والحبوية » وذلك لاحداث فوضى فكرية دبنية واجتماعة » 
بستطبع من خلالها بث افكاره الجديدة ٠‏ وافضل مثل على ذلك اراه بصدد 
الجهاد الذى تعلنه الدولة الاملامية على اعدائها ٠‏ فهو يقول « ان حقيقة 
الجهاد لاتعني العف واستخدام ادوات الحرب ضد غير المؤمنين وانما هووسيله 
سلمية للافناع ٠‏ »” "© وقد قصد بذلك اتحوبر المفاهيم الفكرية والسياسية التي 
نهتدى بها الدولة وفقا للدستور الاسلامى الاعلى الملمثل بالقرآن ٠‏ ففي الحقيقه 
ان الوسائل الاقناعية السلمية لبست يثىء جديد على الفكر السابى العربي 
الاسلامي بدليل ما جاء في الآآية الكرريمة « وادعوا الى السلم كافة ٠‏ » ولكن 
التقطة الهامة في الموضوع »2 والتي تحتاج الى الاجابة الواضحة هي ماذا تعمل 
الدولة في حالة عدم جدوى وسائل الافناع «الم ماذا تعمل في حالة الغدوان 
علنها » هل نظل تاعدة في حالة اقتراف الظلم والعدوان ؟ كل هذا بحصسب 
رأي القادياني يعني السكوت عن الظلم ٠٠٠‏ ولكن هذا السكوت الذى يقول 
)١١(‏ انظر الفكر الاسلامي الحديثت وصلته بالاستتعمار الغربى ٠‏ للدكتور 
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به القادياني هو خروج عن مفاهم الفكر الدينية والسساسية والعسكرية ءوبالتالى 
نهو تحريف لها ٠‏ والحق ان القادياني واشاعه » وكما يوضح الدكتسور 
محمد المهي »> قد اراد من كل ذلك ايحاد طريق الى الالتقاء بين الفكر 
الغربي والفكر الاسلامي : طريق يخدم وجهة نظر الفكر الغربى ٠‏ 

ومن هنا بحد المحلل لاراء القادياني انها لم تكن اراء موضوعية + انها 
اراء ذات اهداف سباسنة » وتلك هى انه اراد ارضاء المستعمر الغربى > انها 
ولدة الساسة الانكلزية »07©) بالذات ٠‏ ومما يؤيد ذلك ما جاء ف كتسابه 
« ترياق القلوب » الذى يقول فيه « لقد قضيت معظم عمرى في تآبيد الحكومة 
الانكليزية ونصرتها » وقد آلفت في منع الجهاد ووجوب طاعة اولى الامر 
الانكليز من الكتب والنشرات ما لو جمع بعضه الى بعض لل خمسين 
..حزانة: ©920٠‏ ومما ,يؤيد ولاء القاديانى وجماعته للمستعمر واطماعه » انها 
لت صامتة ازاء الحركات الوطنية والتحررية التي قامت في العالمين العسربي 
والاسلاهي ٠‏ 

واذا كان ما تقدم يمثل امثلة عن اتنجاه الفكر الاسلامي المغرب في الغالم 
الاسلامي فان العالم العربي لم .يكن بمأمن عنه ٠‏ فلقد ظهر فيه هو الاخر 
كناب ومفكرون تأئروا بقصد وبغير قصد بالاتجاه الفكرى الاسلامي المغرب ٠‏ 
والواقع ان العالم العربي وهو مطمح آمال الغرب الاسستعمارى عبر الزمن 
'الطويل > قد لعب فه الغرب دور! خاصا سواء اكان ذلك في اخضاعةعسكريا 
وسياسيا تحت سسيطرثه » ام في تأثيره على من استطاع اللأنيه عليهنم مسن 
الدارسين وفق مناهحه الحامعة في خارج بلادهم وداخلها ٠‏ 

ولقد خرجت حركة التحديد في العالم العربي لتبين لابنسائه الطريق 
لنهضتهم الحديئة ٠‏ ولقد اكد اصحاب نظرية التجديد ان اهم ما عمل على 
جمودهم وتأخرهم هو استمرار نظرتهم التقليدية الى المجتمع واللحاة التي 
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نعود بتاريخها الى القرون الوسطى _ ٠‏ وتتمئثل نظ نهم الخاطئة هذه الوتطحدا 
براها هده الجر كة في الربط ما بين. الدرين والدولة ٠‏ فلقد حاء على عبدالرازق 
وهو شخ هن شوخ الازهر 3 لقول شُُ 2 الاسلام واصول الحكم 4" انالرسياله 
لابجل ان كى كر نبو رماة ديد واوا بيه لد التسد ع 
السنانة 5 

ولقد ركز على عبدالرازق على الطريقين المختلفين اللذين نسلمكهماالساسة 
ر وحي » وان طريق الدولة هو طريق مادى ٠‏ وان الرسول رص) عندما 
حاء برسالته كان قد جاء برسالة روحيهة وزعامة روحية 2 وهذا امر يكلف 
كل الاحتلاف عن الطريق المادى والزعامة المادية2© ٠‏ 

والوافم ان مثل هذه الافكار الي جاء بها الخ عبدالرازق ‏ التى انتقد 
عليها أشد الانتقاد كونها تخرج عن المفاهم الاساسية للرسالة الاسلامبة ‏ كانت 
صورة مكملة للافكار التي جاء بها من قله كل من احمد خان والقادياني ٠.‏ 
واساسها ينطلق من محاولة خصر ابعاد الاسلام كونه رسالة دينة وحسب » 
ولا شأن لها بحاة المجفاعه السناسية وبالدولة التى تتصل بها ٠‏ وهنا بصل 
عدالرازق الى بست فصده > وهو ان الفحدك ثىء والدين ثىء آخر ٠‏ 
وهذا بيترتب عله علافة.الاسلام بالمسلمين كونه لا يتعدى: الوحدة الدشة * 
م ان دعوة الرسول الى الجهساد كانت موقوتة بنشر العقيدة ». واتها قد 
ا'نهت باشهاء حاة الز عم الروحي ٠‏ وبعارة ادق ان المسلمين 0 
اخنبار. طريقهم. وحاتهم السباسية من حيث انهم افراد وليس كجماعات .7" 
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الني تشاء » ومن دون اية رقاية من الدرين : لان الدين من اختصاصه تنظيم 
حاة الاسان الروحية ولان الدولة من اختصاصها تنظم حسة الاسان 
المستانية + 

ولم قف حدود مثل هذه الافكار في العالم العربي © عند على عبدالرازق 
وانما جاء من بعده آخرون أكدوا السير على نفس الطريق التحديدى الفكري 
الذى يتلائم والتفكير الغربي ٠‏ 
الحركة الاصلاحية : 
ارادوا توجيهة الفكر توجمها مغر با : لقد ترك اصبحاب حركة التحديد لمارا 
بلبغة وردود قعل قوية عند جمهرة المفكر ين الاصلاحيان َ( الديين اخدوابمرور 
الزمن يرون عن امانى جميع الذين يحرصون على قام نهضة فكربة عربية 
اسلامية تستمد مقوماتها من روح التراث العربي الامسلامي وتأخذ بكل فكرة 
تلسيجم معه ٠‏ لقد نادى المفكرون الاصلاحون بأن النهضة الاصله لا سكجن 
لها ان تقطع صلتها بأرضها وبقيمها وبيئتها وثقافتها وحضارتها ٠‏ وان ما نادى 
به المفكرون المجددون > يشكل طريقا لابستند الى القيم العربية الاسلامية » 
وانما سسشد الى قم غرريسة عن الثراث الحضارى العربي الاسلامي التي بدورها 
لا تؤدي الا الى نهضة مزيفة ٠‏ ومن هنا جاءت اراء المفكرين الاصلاحيين لين 
بوضوح ان اصحاب حركة التحد يد بما قدهوه من اراء كانوا سائر.بن بقصد 
او بشير قصد وراء الافكار الاستعمارية التي سخر لها الاستعمار مستشرقبه 
ومشريه لخدمة اغراضه في الاستغلال والسطرة ٠‏ 

ولقد ظهرت الحركة الاصلاحية هذه التي نحن بصددها تلم بصابع 
سياسي يقوم على منهج اسلامى متفتح لروح العصر الحديث ومناهض للاستعمار 
وللافكار الاستعماربة التي حاء بها المستشرفون والمشرون سما التعصو نمنهم ٠‏ 
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حمالالدين الافغاني : 

ولقد برز جمالالدين الافغاني 17 كقائد لحركة الاصلاح »> وتبعه من 
بعده مفكرون آخرون كان ابرزهم الشبخ محمد عندة والشيخ رثشيد رضاا٠‏ 

لقد انطلق جمالالدين الافغاني > في دعوتنه وحركته من عدة منطلقات 
اساسة » 'نختلف كل الاختلاف عن الحركات التي سسيقته ٠‏ ولعل من المفيد 
» وقل الدخول في تفاصيل المنطلقات الاساسية التي انطلق منها جمالالدين » 
الفوك ان عر كه جمالالد.ين هي إمتداد للحركات الاصلاحة الي سقتها » 
والتي تشترك جميعا في الكفاح من اجل الحفاظ على سلامة الفكر واهله مين 
التعديات والتشويهات التي اصابته من الداخل والخارج ٠‏ الا ان ما يسيز 





)١(‏ ولد جمالالدين الافغاني في سنة 54١١ه‏ الموافق 859١م‏ من أب 
هو السيد « صفتر » في قرربة (سعد آباد ) من اعمال كابل بلاد الافغان ٠‏ 
وبنتمي الى إسرة ذات منزلة واحترام ٠‏ ويعود نسبه البعيد الى اصول عربية 
حيث سكن آداؤه الاولون في الحجاز ٠‏ وقد حرص ابوه على توجيه تعليمه ( منذ 
ان كان في الثانية من عمره ) الى ميادين كثيرة للعلم والمعرفة وقد كانت محفزة 
له للاستزادة من مناهلها ومصادره' حتى ضمنت له فكرا موسوعيا وافقا 
واسعا ٠‏ وكان من بين ما درسة مبادىء العلوم الع ربية ٠‏ والتاريخ وعلوم 
الشريعة من تفسير وحديث وفقه واصول وكلام وتصوف , والعلوم العقلية 
من منطق وحكمة عملية سياسية ومنزلية وتهذيبية وحكمة نظرية طبيعية 
وآلهية والعلوم الرياضية من حساب وهندسة وجبر وهيئة إفلاك »2 ونظرية 
الطب والتشريح ٠‏ وقد قضى حياته متنقلا بين الهند ومكة ومصر وتركيا والعراق 
ولندن وباريس ٠‏ وكان لآرائه السياسة الداعية أل مناهضة الاستعمارو الافكار 
الاستعمارية والى لم شمل المسلمين في وحدة اسلامية تنسجم ومفاهيم العصر ,2 
:ان جعلت منه فيلسوف زمانه ومفكر عصره وقوة دامغة نحو اليقظة الفكرية 
العربية والاسلامية الحديثة ٠‏ ولقد توفى جمالالدين عام ؟١؟اه‏ الموافق 
/51م ٠‏ وللاستزادة من المعلومات عن حياة جمالالدين 'انظر محمد عبيدة 
« مقدمة الرد على الدهريين » ٠‏ كذلك الاعمال الكاملة لجمالالدين الافغفاني 
بقلم محمد عمارة ٠‏ منشورات دار الكاتب العر بي للطباعة والنشر ٠‏ 


6ه" - 


حركة جمال الدين عن غيرها من الحركات هي انها حركة شياسضية اتخنذت 
لها منهجا املاما حديثا ٠.‏ ويتمثل هذا المنهج الاسلامي الحديث في التميز 
ها بين الاسلام الاصصل الذدى لايقف امام التطور والتقدم ويتمائى مع احدث 
أساليب الحكم وبين الاسلام المفترى عله الذى التصقت به خصائص مصطنعة 
لانمت الله بصلة والتي اظهرته بصورة الدولة والنظام المتصلب والمنمزل »> 
وتعاؤن على اظهار صورته المصطلفة هذه مفكرون من الغرب اسموا انفسهم 
باستشرقين »> واتفق معهم مفكرون من الشرق اسموا انفسهم بالمجددين ٠‏ 

ان محور افكار جمالالدين يدور حول بناء مجتمع اسلامي سليم متماسك 
وموحد ٠‏ وهذا المجتمع الذى بهدف جمالالدين الى بنائه هو مجنمع حديث 
يأخذ بكل اساليب التقدم والحاة الحديثة » التي لانتعارض وروج الاسلام» 
ولتحقيق هذا المجتمع الاسلامي السليم سني اجمالالدين خطته في الداخل 
والخارج ٠‏ فعللى الصعيد الداخلى » دعا جمالالدين اول ما دعا الى تنظيم 
المجتمع الساسى وفق اسس من الحرية ٠‏ لقد تقد الاففاني الاحوال 
السياسية التي تغيئسها العد يد من الاقفطار الاسلامية » وراى ان وضع دستوز 
يحدد العلاقة بين الحاكمين والمحكومين > امر ضرورى لتوفير حراية الشعب 
في القول والعمل'١2‏ . وابان ان الاسلام من حبث انه نظام سيامى .بصسون 
حرية الشعب وسادته ويضع الحاكم منفذا لمششكته0؟© ٠‏ كما ابدى الافغاني» 
على صعيد الناء الداخلى للمجتمع الساسى مناهضته للمذهب الطسعي او المادى» 
شارخا اخطاره ومضاره على المجتمع الاسلامى ٠‏ وقد رأى جمالالدين « ان 
الضعف الحقيقى للمسلسن كان قد بدأ بظهور المذاهب الطبيعية والباطنة 
والدهرية8» 2 هذه المذاهب ع نسما الدهرية بانها عملت كلاح 
خطير لتفرقة المسلمين عن طريق التشككك بعقبدتهم وبالتالى افنسادها» ٠‏ 
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وتتحلى خطورة هذا السلاح الهدام » في انه ظاهرا يؤيد الاسلام » ولكته 
سرا يقاومه وبسعى الى هدمه وذلك عن طريق ششسير الافكار التشككية 
والالحادية217 ٠‏ 

اما على الصعند الخارجي » نان جمالالدين يربط ما بين الاستعمار 
الاجنبى وما بين الضعف في الداخل الذى نخرت قله الانقسامات والمذاهسب 
اشارية :وساف الككام لوب الانناتة + نيو شوك أن الاش جستعار 
رالغزو الاجنبى »> ان هو الا 'شجة للشمعف في الداخل ٠‏ ذلك إنالانقسامات 
ولق عى الى انيد نيل الى عل التلدان الاسالامنة:.» 

لقد ابان جمالالدين الافغانى » ان الاستعمار الاجنبي » قد جلب الذل 
والمهانة للمسلمين ٠‏ وان هذا الاستعمار الاجنبي » كما رآه جمالالدين »> لم 
بكن لبحدث الا لان امسلمين هم في غفلة من امرهم ٠‏ 

ومن هنا اصبح ازاما على المجتمع الاسلامي ان .يعمل على ان يكون سيد 
نشبه » في الداخل والخارج + وان السيل الى ذلك هو بالتفاقه حول مادثه 
الاسلامية الحقة التي توصله الى تحقيق حريته وقوته ووحدته9؟© ٠.‏ وبذلك 
نقط يستطيع المسلمون القضاء على التعصب المذهبي والسليية والعنئف وتسلط 
الاجنبي الذى حل بديارهم » وبذلك ايضا يستطيع المجتمع الاشلامي انيكون 
سسيييك نفنيه ٠‏ 

ولقد ادت افكار واعمال جمالالدين المتسمة بالحوية والنشاط والاخلاص 
الى ان نجعل منه رائدا كيرا من رواد النهضة الساسيين والاجتماعنين في 
العالمين العربي والاسلامي ٠‏ وتتجلى اهمية الافغانى في انه كان واقعا وعمليا 





)١(‏ انظر كتابة الرد على الدهربين حيث يقول في ص 8ه منه «ان الله 
منزه عن مشابهة المخلوقات ولو كان موجودا لاشسمه الموجودات ,. ولو كان 
معدذوما لاشبه المعدومات 2 فهو لا موجود ولا معدوم » ٠‏ 

)١(‏ يقصد جمالالدين بالوحدة . تماسك كل شعب اسلامي من الداخل 
واتحاد الشعوب الاسلامية مم بعضها في اهدافها وفي ظل جامعة اسلامية ٠‏ 


58 ب 


خلافا لمن سيقه من مفكرين ومصلحين من امثال ابن تيميه'١2‏ > في القرن 
الثالث عشر » والوهابي” في القرن الثاني عششر + ولعل سمة الواقصة 
والعمللة فيه قد نحمت من اطلاعه الواسع ووقوقه على التطورات السناسسة 
والفكرية التي فامت في عصره » اضافة الى اسفاره التي شملت شملت بعض الافطار 
الاوربية » واصداره مجلة عرفت باسم « العروة الوثقى » > التي كان رئس 
نحريرها الشبخ محمد عبدة » احد تلامذته ٠‏ كما تتجت من تشخيصه اعوامل 
الداء الدى اصاب المجتمع العربي والاسلامى > وتحليله لها > وتقديمالعلاجات 
بوحي من روح العصر الحديث » 
الشيخ محمد عبدة : 

نقد اق وغوه حال الدع الفتول لد العراب: والمسلمين م ولس قر 
المالغة القول > انها كانت عاملا قويا من عوامل وعبهم ويقظتهم ٠‏ وقد نالت 
افكار جمالالدين الانغانى شولا خاصا عند بعض المفكرين والمصلحين الذين 
جاءوا من بعده سمما الشسخ محمد عبدة »> الذى حمل لواء الدعوة الاسلامة» 
السياسية والاجتماعية » بنفس الاطار: الذى جاء به جمالالدين الاففانى من 
قله ٠‏ فلقد رآى محمد ععدة كما رأى استاذه جمالالدين الافغاني الالطويق 





)١(‏ برى دء محمد الم لبهي ٠‏ في كتايه » الفكر الاسلامي وصلته بالاستعمار 
الغربيى , في هذا الصدد ان الاثنين يتفقان في وصفهما لحال الضعف التي كان 
عليه' المسلمون في زمانهما كما انهما اتفقا في الدعوة على التكتل ,. الا ان 
الاساليب التى اتبعها جمالالدين كانت ابعد من الدلائل النظرية والمنطقية 
والدينية التى اسدتخدمها ابن تيميه , انها كانت سسياسية واجتماعية وديئية 
وواقعية . ولم يتوان جمالالدين في اثارة المشاعر ٠‏ التي اعتقد انها عاملا من 
عوامل التهيوء للعمل ٠‏ ص 0م ٠‏ 

(؟) بيئما ركز محمد بن عبدالوهاب على تنقية الاسلام من الشوائب 
والانطلاق من زاوبة دينية , نحد ان الزاوية الدينية بالنسبة للافغانى تكون 
احدى منطلقاته المتعددة ٠‏ هذا بالاضافة الى ان الافغانى كان اكشسر هرون وصلة 
بالعصر الذى يعيشثى قيه من الوهابي ْ 


هه" 


الى نهضة الغرب والمسلمين لا يتم الا بعد تحرير المجتمع من الداخل 
والخارج ٠‏ وقد رأى ان تحرير المجتمع الاسلامى من الداخل يتطلب اول ما 
يتطال محاربة كل ضروب الامشداد المخمة على حاته والسعي من اجل 
حرية الاسان > كما يتطلب اعطاء وزن للتشاور (الشورى) في حاة. المجتمع 
سيما الجانب السساسى »> ناهيك عن التآلف والتا خي بالاخوة الاسلامية التي 
اذا ما فهمت فهما صححا فانها ولا شك لا تعمل على وحدته العقلية 
والروحة فقط » وائما على وحدته الكلية ايضا ٠‏ وبالاضافة » فأن الشسيخ 
محمد عبدة » قد اكد على ان تحرير المجتمع بيجب ان يرتكر على نشسر مات 
عادلة تتصل اتنصالا وثيقا بعادات وتقاليد واخلاق. وعقيدة وحال الجماعة التي 
وضع من اجلها التشريعات والقوانين ٠‏ وصفوة القول ان منهاج محمد عندة 
في تحرير المجتمع من الداخل لا يقتصر على جانب واحد » وانما يمتدليشمل 
كل الجوانب من سامسة واجتماعة ونربوية ودية(1؟ ٠‏ ولكن محمد عندة» 
بحانب هذه النظرة الشاملة للتحرير يحاول ان يكشف علة الضعف الحققنة» 
اذ رأى انها تكمن في تحرير المجتمع من سيطرة الاناية واتحلال روحالجماعة 
في نفوس الافراد التي مردها اما « الجهل المطلق او بسيب سوء فهم الاسلام 
والحاة »0© ٠‏ ومن هنا نجد ان السخ عندة ,بحدد الاصلاح بانه اسستغادة 
لروح الجماعة » وان اولى مراحل تنكووين روح الجماعة تتم بتتشئة الجبل 
على التعاليم الاسلامية الحقة9" ٠‏ 

اما بشأن تحرير المجتمع من الخارج » فلقد اتفق محمد عبدة فيوسائله 
مع استاذه جمالالدين الذى رآى. ان النفوذ الاجننى ينفذ الى المجتسسبات 
والشعوب لتحقيق مآربه ومصالحه ٠‏ وانه في سيل تحقيق هذه الصالح » 
يسعى جهده في توجيه حياة وتفكير المجتمعات التي ينفذ الها » التوجيه الذى 


٠. ٠١ط/ محمد البهي » مصدر سسق ذكره د اضل‎ (١) 
١١١5 المصدر السابق © ص‎ )5( 
* 1١١5 المصدر السابق 2 ص‎ 5 
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.ينسجم وتحقيق تلك المصالح ٠‏ ومن هنا بلتقي هدف تحرير المجتمسع من 
الداخل مع هدف تحريره من الخارج ٠‏ ففى كل منهما تظهر الحاجة الى 
نماسك المسلمين لكي يسترجعوا فوتهم » وفي كل منهما تظهر الحاجة الى 
العمل من اجل القضاء على الضعف والتخلف ٠‏ واذا كانت اسباب التخلف 
الداتفق كم نا هدك + الانشيك اناظ والجعيان :فاق اتات لشفت 
الخارجي تنحصر في النفوذ والاستعمار الاجنبى ٠‏ 
هذا وان ما يمكن قوله بعد ما انتقدم هو ان المرحلة الاولى من النقظة 
المتمثلة بالاتجاه السياسي الاصلاحي المناهض للاستعمار الغربي > الذى بدا 
في العصور الحديثة يحمال الدين الافغانى ومحمد عبدة » فد ترك ردودا 
ايحابية من الوعي السياسى في انحاء مختلفة من العالم الاسلامي » بحيث ظهر 
ذلك الوعي, » في حركات ممائلة انلتقي كلها في الدعوة الى النهضة سياسيا 
واقتصاديا واجتماعا على اسس اسلامية حديثة نسحم وروح العصر الحديث > 
وفي الدعوة الى جامعة اسلاسة تتعاون من خلالها جميعا » وفي الكفاح مناجل 
القضاء على الاستعمار والنفوذ الاجنسى ٠‏ 
المرحلة القومية : 

ولقد.ظل طابع البقظة الفكرية .يتجه اتجاها ساسا اضلاحيا وفق منهج 
اسلامي يتحاوب ومفاهم العصر الحديث ويهدف الى تحقق توحد الافطار 
الاسلامية التي يجمعها نانم مشترك الا وهو الاسلام » طلة القرن الثالث عشر 
الهجرى الموافق للقرن التاسع عشر الملادى ٠‏ 

الا ان هذه المرخلة في الاتحاه السساسى الاصلاحي المتسم بطابع اسلامي 
وحدوى » قد طرآ عله التغشير بدخول القرن العشرين ٠‏ وقد تمثئل هذا 
التغير بانه اخذ يبحمل طابعا قوما * وبعبارة ادق ان الاقطار الاسلامة من 
عربية وغير عرببة اخذت تتجه في طريق نهضتها على اساس شيخصيتها القومية 
التي .بلعب في تكوينها اللسان المشترك بين الجماعة ٠‏ 


ذا ةل" ب 


وبالنسبة للعرب فقد ظهر مثل هذا الاتجاه السساسى القومي بكل وضوح 
منذ اواحر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين » مشكلا بذلك مرحلة 
اسه من مراحل الاتحاه الساسى الاصلاحى ٠‏ وتتمثل هذه المرحلة في الدعوة 
عدم اغفال تعاونهم وترابطهم مع الاقطار الشققة المسلمة الاخرى التي ترصط 

وكان من اوائل المادرين بهذه الافكار في مطلع هنما القرن عبدالر حمن 
الكواكبي ٠‏ ومن الانصاف القول ان جمالالدين الافغاني حين نادى بالحامعة 
الاسلاسة > انما كان ينادى الى ترابط وتماسك الاقطار الاسلامة لكى وى 
بهذا الترابط او التماسك او التحائف على صد اللنفوذ الاجنبى واخراجه من 
التتطرة غنيا0ة) ٠‏ وهذا يعني اله لم نكر شخصة واستقلال كل منهسا» 
لان الجامعة الاسلامية تمثل حوضا لتجميع القوى والعمل المشترك ٠‏ وبصارة 
ادق ان جمالالدين الافغانى وان كان لم ببهدف « باحلال قوصة الدرين محل 
قومة القطر »”© » الا انه مع كبل ذلك فان اتحاء الافغانى المنطلق من قاعدة 
فكرية سساسية اسلامية كان قد طراً عله بعض التغير ضما بعد » مما ادى الى 
بوجيه سير الفكر العربي الاسلامى وجهة جديدة ٠‏ 


لقد نادى الكواكبي ضمن هذا الاتجاه الجديد الى الخلاص من السيطرة 
الاجنسة والى لم شمل الغرب ٠‏ وقد اراد بلم الشمل هذا الوصول الى بسشاء 
مستقبل العرب السياسي الذى كان بعاني من السسطرة والتعسف الذى مارسه 
الحكم العثمانى طيلة عدة قرون ‏ نحو وحدة الامة العرببة ووحسدة الوطن 
العربي بوحي من القومة العربية ٠‏ والسؤال الذى يفرض ننفسه هنا ويتطلب 
الاجابة هو هل اخذْ العرب مفهوم قومتهم من مفاهم القومية الاوربية »> وكما 

)١(‏ انظر دء عثمان امين « عبقرية جمالالدين الافغانى » في (العربي) 


العدد 8/8 ,2 حزيرات دعكا ص مه ٠‏ 
(5) المصدر السابق ئفسهة ٠‏ 


ؤم - 


يقول الاوربيون » والضالعون في خط تفكيرهم من المفكرين العرب ؟ ان الاجابة 
على هذا السؤال في الحققة تفرض في الداية القول ان العرب عرفوا وحدة 
لسانهم وثثقافتهم وشمهم مند عهودهم القديمة وضشل ان تأنيهم الرسالة الاسلامية» 
واذا صح التعمير فانه من الممكن القول ان القومة كانت تمارس ثقافا من قل 
العرب في اسواقهم الادببة واجتماعاتهم 0 ورحلاتهم الصفية والشتائة 
النى كانت تتم فها وحدة اللسان والفكر ٠‏ وبمجىء الرسالة الاسلامصة مارس 
العرب توميتهم سياسيا وبصورة قغلية ٠‏ فلاول مرة يتوحد العربفي دولة واحدة 
ونظام واحد يستمد فوته من قم الثقافة العربية والما ىء الاسلاسة ٠‏ وقد كان 
ذلك بقيادة الرسول الكريم لهم ٠‏ فلقد اشار الدستور الاسلامي الاعلى 1١‏ 
بالقرآن الكريم لهذه - القومة السساسية بقوله « وما ارسلنا من رسول الا 
بلسان فومه » ٠‏ والقوم هنا هم العرب * 


ولا انكار ان العرب وقفوا منذ اواخر القرن التاسع عشر على مفاهم الغرب 
في القومة ٠‏ ولكن الامر الواضح في ذلك © هو ان اتنحاه القومة العربية ظهر 
مخالفا لانجاه القومية الغرببة ( الاورببة ) » على الرغم من تأثر البعض بمن 
العرب بألا”نيحاه الاوربى الذى دعا الى 'بوجيه القومية القريية 'نوجمها م0 3 
وفشل بالنتبيحة ف دعوته بالنظر لمعده عن القم العربسة الاسلامية الصحيحة ٠‏ 





)١(‏ من امثلة المفكرين العرب الذين نادوا بتوجيه الفكر القومي توجيها 
غربيا » ما طالب به صاحب كتاب مستقبل الثقدافة في مصر ( الدكتور طه 
حسيين ؟ ) المصريين بان يسيروا سير الاوربيين بقوله : « علينا ان نسير 
سير الاوربيين ونسلك طريقهم لنكون لهم الدادا ولنكون لهم شرركاء في 
الحضارة 2 خيرها وشرها حلوها ومريها >2 مأ بحب منها وما إكره . وما بحمد 
منها وما يعاب » ٠‏ انظر الدكتور محمد البهي . الفك الاسلامي وصلته 
بالاستعمار الغربي » مصدر سبق ذكره , ص للا( . 

واما ما جاء به الدكتور زكى نجيب محمود بشسأن الثقافة العربية وضلتها 
بالنهضة عموما قوله « ان رجوعنا الى الثقافة العربية القديمة هو اشيبه 
شىء بالوباء يصيب نهوضنا الفكري الذى لم يستقيم بعد على قدميه 2 وريم 

نهد 


راض 5 


وقد تمثل اتحاه القومية العرسة المخالف للاتحاه الغربى الاوربى © ف انه 
انحاه طالب التحرر من القود والتحرر من السسطرة »> وانه اتتحاه خالف كل 
المخالفة القومية الاوربة الاستعلاشية ٠.‏ التي كبلتهم واخرتهم في مسيرتهم في 
أأعصور الحدئة ٠‏ 
عبدالرحمن الكواكبي : 

بحتل الكواكي(١؟‏ مركزا مرموفا من بين المفكرين العرب الاحرار الذين 
ظهروا في النصف الثاني من القرن التاسع عثير ٠‏ ولام يكن هذا الأمركز 
المرموق لحتله الكوذكبى عفو! » وائما جاء نشحة لحهوده الفكرية العميقة 
التى كان من خلالها ,يكافح من اجل حرية الانسان العربي والاسلامي والانسان 
في كل مكان ٠.‏ 


جلا 
احدث هذا الو باء ف عقولنا من الضرر ما قد يستحيل بعد اليوم زوال اثره 
والنجاة من شره ٠‏ » انظر انور الجندى : معالم الفكر العر بي المعاصر ,مصدر 
سبق ذكره .ص /ا/ا ١‏ 

ثم ما جاء به الاستاذ سلامة موسى على سسبيل المثال ايضدا من دعوة الى 
قطبم الصبلة بالتراث العربي الاسلامي وتوجيهه اوجهة اجنبية بنقوله « ان 
ماخ مدا كله سخافات وجهالات لا إصج الافتخار به » ٠‏ الأصيدر السابق 2 
ص /الا١١ ٠‏ 

)١(‏ ولد عبدالرحمن الكواكبى في حلب عام ١١/١‏ ه الموافق ١8605‏ م 
وتوفى في القاهرة عام 9؟515١ه‏ الموافق ١١١"‏ للميلاد ٠‏ وينتمي الكراكيني 
الى عائلة معروائفة وكان أبوه امينسا للفتوى ف حلب ومدرسها ف المدرسة 
الكواكبية ٠‏ 


تلقى الكواكبي دراسسته الاولى في المدرسة الكواكبية كما درس في 
انطاكية » حيث اتقن اللغة التركية والفارسية اضافة الى اللغة العربية » وقد 
ذالت منه علوم التاريخ والفلسفة والعلوم الانسانية والدينية عناية فائقة 
واصاب منها حظا وافرا ٠‏ وكان له بعد ذلك ان عمل في وظائف رسمية عديدة 
في الدولة العثمانية الى جانب «صدار 2 جريدة الشهداء 2 وجريدة الاعتدال , 
اللتين اوقفتهما الحكومة بناء على سلوكة مسلكا حرا في معالحته للقضاءا 

> 
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لقد كون الكواكبي اراءه وفلسفته في السياسة خاصة والحياة عامة » 
نسحة لدراسته واطلاعاته الواسعة ٠‏ وقد تميز الكواكبي عن غيره من المفكربن 
العرب والمسلمين الدين سسقوه > في انه عالج الاسسان من حنث انه فرد ومن 
حيث انه عضو في مجتمع ودولة > باسلوب حر متفتتح » جمع ىه احدث ما 
نوصل اله الانسان الحديث ف فلسفته السسامية والاجتماعة ٠‏ 
وكان مما ميزه ايضا » انه كان يعالج مس كلة الاسان السناسى العسربي 
والاسلامي لوي وافغي سند الى تاريخه وشيمه وحضارته مستفدا في 
عين الوقت من الافكار الساسسة والاجتماعية والدينة السائدة فيعصره ٠‏ 


لقد انطلق الكواكبي في فلسفته الساسية من زاوية معيلة وتلك هي 
موضوع الحرية التي اعتمرها الاساس في بناء الدولة والمجتمعم ٠‏ وقد رأى ان 
الفكر العربي الازسلامي الذى ستمد قونه من القيم الاسلامية يقوم اول ما 
بقوم على حرنة الاسان وكرامته وعزنه ٠‏ وان اساس الدولة والمجتمع فُْ 
المفهوم الاسلامي الذى افامه العرب الاولون هو مفهوم ,يبنطلق من الشورى 
والعدل ٠‏ 

ومن هنا .يطرق الكواكبي اركان فلسفته الساسية وذلك بالقول ان اهم 
ما يعاني منه العرب والمسلمون فيعصره (النصف الثاني من القرن التاسععشر) 
.هو افتقادهم للحررية :وبعبارةادق انتشار روح الاستداد بين ظهرانسهم ٠‏ وهنا 
ينساءل لاذا هذا الاستتداد ؟ ما هي طائمه ؟ وما هي اثاره على المجتمع 





مما 

العامة ٠‏ وازاء ما لقيه من مضايقات وعنت .من قبل السلطات تجاه ما كان 
بحمله من آراء في اصلاح العالمين العربى والاسلامى © فقد اختار ترك حلب 
والسفر الى مصر والسودان والهند وسواحل افريقيا الشمالية. وسواحل اسم 
والسواحل العربية الجنوبية حتى استقر اخيزا في مصير حيث انضم إلى 
جمعية الكداب وصدر كتا بين هما : « ام القرى ».و « طبائع الاستيدداد » 
اللذين اكتسب من ورائهما شهرته الواسيعة ,2 فاصبح بذلك علما من اعلام 
القومية العربية والحرية والانسائية ٠‏ 
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والحياة ؟ وضشل ان يحب على كل هذه الامور والتي اخذت منه وقنا وجهدا 


كيرا ادى به الى كتابة كتابه المنبهور « طائع الامتداد » » يحاول 


اللواكبي في شرح فلسفته السياسية ان يؤكد فقول ان موضوع الاستشنداد 
السيابى الذى ظل يعاني العرب منه طلة سنين طويلة من عصورهم الحديئثة » 
يشكل اخطر القضايا التي .يجب ان ,يكرس لها المفكرون العرب وقتهم ٠«ذلك‏ 
ان الوتوف على ابعاده هو وفوف على الواقع > وادراك للواقع الذى يعشونه 
وشف انه يختلف عن امانهم المعقودة على المستقل )2ه 


وبالسة للكواكبي » فان « الاسشداد هو اقتصار المرء على رأي نفسه في 
ها شغي امستشارة »50 ٠‏ ويحاول ان سس عون ميا الاستداد في 
الاحتماعات الشرية » فحد انه ذو صلة بالدين : وبعيارة ادق إن هناك علافة 
بين الاستبداد الديني والاستتداد السسابى” ٠‏ وتتحلى هذه العلاقة في ان 
كلهما بهدفان الى اذلال الانسان واستعباده ويوضح ان الاسشداد الديرني 6 
لا يتمثل في التعاليم الدينية ذاتها » والتي جاءت لهداية الاسان > وانما ييتمثل 
برجال الدين الذذين يتمسكون بالقشور دون اللاب ٠‏ ويستشهد الكواكي 
ادي » فقول ان شواهده الكثيرة تشير كيف ان رجال الدين قد اسخدوا 
من انفسهم واسطة لبلوغ الخالق الحبار » وكيف انهم يتخذون من هذه 
الوساطه طر يقا لتعظمهم وفرض سلطانئهم على الناس ٠‏ وهذا يعيله هوالاسشداد 
الديني » الذى سار على منواله المستدون السباسون الدين « يسترهون الناس 
,التشامخ ويؤلهونهم بالقهر حتى يصبحوا في نظر العامة مثالا للخالقاليعيد المنال 
الذين يرضون منه بكل نصرف غاشم »نتشابه في الاذهان صورةالمصودوالحاكم» 
ولا يرون لانفسهم حقا في مراقبة المستتد »ع كما انه لايحق لهم مرافية 





ونقديم مصطفى قصاص 2 ص ه”" : 
(؟) المصدر السذابق 2 ص 5986 ٠.‏ 
(؟) المصدر السسابق 2 ص 586 ٠‏ 
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الخالق ٠‏ 2372 ويطبق الكواكي هذه الظاهرة التي اختفى اثرها من التاريخ » 
على الامم الغابرة » فصل في دراسته الى ان الآشوريين والمصريين كانوا مسن 
اوائل الذين مزج ملوكهم بين الملوكية والالوهية ٠‏ وكان اليونان من بعدهم من 
ابرع الامم في هذا المدان » حيث نشر فلاسفتهم فكرة صلة الملوك بالالوهية 
وصلة ادارة الارض بادارة السماء » فادى ذلك « مطالبة الناس ملوكهم بان 
تكون ادارة الارض شسهة بادارة السماء مما دعا الى ظهور الحمهوريات ٠‏ 
وكذلك فعل الرومان . 2992 والنتحة التي يصل البها التواكبي من وراء 
ذلك هى ان الموازنة بين الحكومة السسماوية والحكومة الارضة « قدادت الى 
ادعاء الشعرة 2 من الحكام خصائص الالوهة « غير ان الهودية والمسبحية 
قضتا نوعا ما على هذه المول المنحرفة في الطغاة المستبدين ولكنهما لم تنجحا 
نحاحا تاها في انتزاع الرواسب الوثنيه من النفوس ولا سيما في بعض عهودهما 
عندما ساعد رجال الدين والمتتفذين في ارهاب الشعب واذلاله ٠‏ »© وبمجبىء 
الاشلام فضى على اوضاع التشرربك بارساء قواعد الحرية حبث سار الخلفاء 
الراشدون وبعض الاموبين والغاسيين والابوبين على هذا النهج السليم ٠‏ ولقد 
كان من اهم اسباب نجاح الاسلام في تلك الفترة هو اخذ القائمين على اموره 
بالتعاليم الاسلامية التي قاومت بصراحةمقاهيم الاسشداد بنشسرها مفاهيمالعدالة.4©0) 
ولم ينتشسر الامشداد بين ظهراني العالم الاسلامي الا بعد تسرب الشلوائب 
الى مفاهمه ودخول العناصر الدخلة الامر الذى ادى الى اغفال مراقة الحكام 
الذين فسحامامهم المجال في الامتشتداد "169 ٠‏ 

وبشر الكواكى ان ظاهرة الامشداد الساسى في المجتمعات الحدرئة 
تعره تخ الؤدق لازال عير لكات املاس حدق 4 انما تسا انها 





٠ المصدر السابق .م ص لا؟:‎ )١( 
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!نى الشلل الساسى الذى لا ينفم معه اي جل ٠‏ واذا كانت هذه الظاهرة قد 
فلت فيمحتمعات الماضى لاسساب فكرية وتاريخة ودينية وعملت على تشويه تلك 
المجتمعات » فانه لا ,يحوز ان تستمر بقايا او آثار ذلك التفكير فيالمجتمعات 


اعد 


ويوضحاللمفكر العربي كيفضة حدوث هذا الشلل بالكشف عن الآثار القى 
سر كها ف كل جانب من جوانب الحاة * 


ومن هذه الجوااب المهمة التي يتناولها الكواكبي » ذلك. المتمثل بالعلم 
وعلاقة ونظرة المستيد اليه ٠‏ فالمسشد يكره العلم والعلماء ٠‏ انه يكره العلم » 
سما العلوم الفلسفية والعقلية والنظررية ©. لانه ريفتتح الععون > وبالتالى فانه يقاوم 
الحهل الدى يهدف المنشد الى دوامه 3 لان طفايه بيعحد ف الجهل مرتعهما 
خصنا ٠‏ وهو يكره العلماء » لان الطاغية المسشد وهوالمسشد بنفسه بحس بالفارق 
الكير بيله وبينهم ولذلك فهو .بحاول ان دمر هم الف +ومن كل هدا«يتضح 
ان بين الاسشداد والعلم حربا مستعرة ٠‏ يسعى العلماء في نشر المعرفة ويجتهد 
الطغاة في اطفاء بورها ...ع9" اما الشعب او العوام فانهم يعشون وسط هذا 
الذين اذا جهلوا خافوا » واذء خافوا استسلموا »> وهم الذدين متى علموا فالواء 
ومبى قالوا فعلوا ٠‏ 0 وبرى انه بالرعم من جو الاسشداد الذى بحاولان يمنعهم 
من العلم فان بعض العلماء «ظهرون ويسعونبكل جهدهم في تنوير افكار الناس» 
ولكن المسشد يظل لهم بالمرصاد لان اخوف ما بخافه من العلموالعلماء هو «ان 
عرف الناس ان الحرية اثمن من الحاة » ٠©5(‏ ويتحلى هذا الامر فالمستيديين 
الشرفيين الذيين عاش وجرب امشدادهم بنفسه »> والديين يقول هم ذذ ان 
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مزكب النقص في طبعتهم وهم على العموم .يبرجفونمن صولة العهلم >2 وكان 
اجسامهم من بارود وكأن العلم نار 2306 ٠,‏ 

وبالنسية لنوع الاخلاق التي يؤكد عليها الاسشداد »م فانه يرى ان 
الاستداد « لا بقنصر امره على كت الحريات والتصرف بشؤون الدولة تصرفا 
كفنا بل يتعدى كل ذلك الى افساد الخلق اللشرى وتشويه الفضائل ٠‏ »”» 
وهنا تضيع المقايس على الناس ولاسسما العوام الذين ,يصل بهم الامر إلى -حالة 
من. الارنباك والمرض العقلى الذين لا يستطيعون من خلاله التمبيز بين الخير 
والشر ٠‏ ومتى ما حصل مثل ذلك »> فان الناس تقل ثقتهم بالاحريين وتقل 
لآتهم بأنفسهم » كما انهم بصبحون حاقدين على مجتمعهم الذى يكون والحالة 
هذه عونا للاسداد والمستدين ٠‏ والاكثر من ذلك » هو ما رآه الكواكبي في 
فكره الثاهب > من ان الامم والشعوب حين تخسر اخلافها فان اصلاحها لا.بصيح 
عا وانما ,يجعل امرها عسيرا ٠‏ 

والاهم مما تقدم » هو تأثير الامشداد ف قيام حكومات مسشدة التي تكون 
أساس البلاء والمصائب »> حبث يلطلق منها التوججه الفاسد للاخلاق > ومنها 
تنطلق القبود على العلم والعلماء » ناهيك عن تصسرفها الفاضح في اموال 
الشعب » الذين لا يملكون عليها الرقابة ٠‏ وبذلك تصبح الاموال بيد حفنة من 
الناس وتنقى اغلبية الشعب الساحقة محرومة منه ٠‏ ويلاحظ الكواكبي ان 
الحكومات المسشدة اما ان تكون مطلقة » او ان مكون غير مطلقة ٠‏ وتقوم 
الحكومات المطلقة بانعدام شريعة او قانون او ارادة الامة م بحيث تنحاسب اعمال 
امثال هذه الحكومات في ضوئها”" ٠‏ ويرى ان من اهم اسباب ذلك:هو جهل 
رعايا مثل هذه الحكومات ٠‏ واما الحكوماتالمستدة غير المطلقة » فهي تلك 
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الحكومات التي توجد علها قود » ولكنها تفلت من تلك القبود بطريقة او 
إخرى ٠‏ وبعارة ادق ان هذه الحكومات تعلن انها مقدة ظاهريا » ولكنها 
تعذا هي حكومات غير مقدة(2؟2 » حتى وان اعلنت عن نفسها انها حكومات 
دستورية ٠‏ اذ ما فائدة اعلان الحكومات التي تقول بفصل سلطة التشسمريع 
عن مسلطة التنفيذ فها بأنها حكومة دستورية » وهي في الحققة 
والوافعم حكومة استشدادية ٠‏ والذي يريد ان يصل اليه الكواكبي 
هو ان اشكال الحكومات المستدة كثيرة ٠‏ فهىي « تشمل حكومة الحاكم الفرد 
المطلق الذي تولى الحكم بالغلية او الوراثة » وتشدمل ايضا الحاكم الفرد 
المقيد الوارث او المنتخب » متى كان غير محاسب ٠‏ كما تشمل حكومة 
الجمع » ولو منتخا » لان الاشتراك في الرأى لا.يدقم الاستداد > وانما فد 
يعدله نوعا » وقد يكون احكم واضر من استشداد الفرد ٠‏ » والخلاصة التي 
يقف عللها مفكرنا العربي هي ان صفة الاستداد تلازم اي نوع من الحكومات 
لايوجد علها رقابة شديدة من قل الامة . 

ان رقابة الامة مكون قائمة حيث تكون الامة واعية وماسكة بزمام امورهاء 
اما اذاكانت في غفلة من امرها فانها تهيء الاساب لقام الحكومة المستدة .هذا 
وان الامم التي نصش في غفلة من امرها > هي بنظر الكواكبي تلك الامم التى 
نيش في جهالة » والتي .يضفى عليها جهلها العش فيخوف دائم٠‏ ومتى ما ارتفع 
انجهل > « زال الخوف »> واتقلب الوضع > اذ يتحول المسشد رغم طبعه الى 
وكل امسن يهاب الحساب > ورئس عادل يتلذذ بنشدان النة السلمة والصدافة 
وحنئذ "نال الامة حياة رضية هنثة » حباة رخاء ويماء ٠‏ »© 

ولقد وجد الكواكبي في عصره ان الحكومة العثمانية التي عاش في ظلها 
كانت حكومة مسشدة ٠‏ وان المسلمين عامة والعرب خاصة كانوا .بعشسون 
عيشة ذل وخذلان ٠‏ وقد رأى ان المجتمع يسوده الاضطراب وتسوده ازمة 
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خلقية شاملة ٠‏ ولقد وجد ان طريق اتقاذ المجتمع > يتم بوعيه وتربته تربة 
تقوم عى العلم والاخلاق ٠‏ ووجد كذلك ان التربية يحب ان تدأ باصالاح 
اخلاق النخبة ٠‏ اذ لا صلاح للساسة مالع تصلح الاخلاق اولا ٠‏ ولقد حاول 
ان .يوضح كل هذه الامور عن طريق كتابانه في الصحف التي ترأسها » وفي 
أكشه التي الفها »ء واعماله التي اشغلها ٠‏ ولكونه ذا عقيدة اسلامية » فانه كان 
يكثر من الاستشهاد بالآبيات القراننة ٠‏ فقد خاطب المسلمين جمعا من خسلال 
مؤتمر تخيله وقد عقد في مكة عام 1705 ه »م حضره ممثلون من سائر الافطار 
الاسلامية ٠‏ وكان الهدف من ذلك الكشف عن احوال المسلمين واسسساب 
تأخرهم وطرق نهضتهم ٠‏ وقد تولى الكواكبى مهمة امانة سر المؤتمر » وجمع 
ما دار من منافشات قبه في مؤلف اسماء «بأم القرىءء() ولقد طرحت في هذا 
المؤتمر اراء وحلول مختلفة لتشخيص عوامل ضعف المسلمين والحلول الممكن 
استخدامها للاخذ بهم نحو طريق النهضة ٠‏ ومن اهم ما طرح من الاراءوكان 
ذلك على لسان البليغ القدسى الرأي القائل ان « السبب يعود الى تحول نوع 
انسناسية الاسلامية »> فقد كانت تنابية اشتراكية كت ديمقراطيه » فصارت بعد 
الخلفاء الراشدين ملكية مقدة بقواعد الشرع وصارت اشبه بالحكومات المطلقة* 
فتمرقت كلمة الامة فطمع بها اعداؤها وصارت.معرضة للحروب الداخلية 
والخارجية معا ٠‏ »0) ومن بين الاراء التي طرحت في تشحخص الداء ما جاء على 
لسان الحكم التونسى » عضو المؤتمر الذى رأى انه يدور حول «تأصل الجهل 
في معظم الامراء المترفين الذين ضلوا السبيل ٠‏ ”© ومن بين الآراء التي 
طرحت في الموضوع نفسه ما جاء على لسان المولى الرومي > عضو المؤتمز الدى 
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(؟) « ام القرى » تلخيص مصطفى قصاص في الكواكبي : المفكر الثائر 
دء نوربير تابيرو ترجمة على سلامة » ص ٠ ١5‏ 

(5) مصطفى قصاص », المصدر السابق » ص5١ ٠‏ للوقوف على التفاصيئل » 
راجع ام القرى نفسه 2 ص "١‏ وما بعدها ٠‏ 


ري ا 


جاءت منافشاته في كتاب ام القرى نفسه > والذى يقول ” ان السبب في 
اضمحلال المسلمين هو فقدانهم الحرية )١(: ٠‏ 

هذا ومن الطرريف في الامر » ان الكواكبي يذهب في ام القرى فعقد 
المقارنات مع الشعوب والامم الاخرى » حبث ينقل رأى المسلم الانكليزى في 
نهضة الغرب والقائل ان الغرب وصل الى نهضته اشحة جديتة ووعنه » ينما 
نجد ان المسلمين الشرىين ت:دهورت احوالهم نشحة اهمالهم » وعليه فان سبيل 
النهضة بستلزم بث الوعي بالوقوف على تاريخ الامة وعظمائها ومعاركها وآثارها » 
وتنظيم حماتها عن طريق اللقاء المنظم في بوم عطلة من كل اسبوع يتناول 
الاراء بين ابناء الامة في مشاكل امتهم » وعن طريق ارناد ابناء الامةللمسارح 
الي تقدم الاحداث والعبر التي جاءت فها لاثارة حب الوطن في النفوس. ”) 
ونسجد الكواكبي يؤكد بوجه خاص ان الحكم المسششد لاشك انه مسسقاوم 
كل ذلك ٠‏ وهنا يرسم الطريق فقول ان افضل طريق لمقاومة الاستتداد 
هو انه « لا يقاوم بالشدة وانما يقاوم باللين والتدرج”"© 5 

نم يأتي مفكرنا العربي الكبير عبدالرحمن الكواكبي لتنسيق الاراء التى 
ضرحت فتوصل الى ان اسباب اتنهبار المسلمين > ومنهم العمرب بالطيع > لآ 
تحرج عن اسباب دينية واسباب سياسية واسباب اخلاقية ٠‏ فأما الاسسياب 
الدينية فتكاد تجمل في خروج المسلمين عن الاسلام الصحيح ودخولهم في 
خلافات لاتمت اليه بصلة وائما تمت الى المقشسات والبدع المضللة0؟» ٠‏ واما 
الاسباب الخلقية فهي :نحصر في ما ظهر من ترد في الاخلاق التي تتملق 
بالحام العامة والذى نجم عن ايدى المنافقين والفاسدين في ظل العهمود 





٠ المصدر السابق نفسة‎ )١( 
٠ 1١5 المصدر السابق 2 ص‎ )2( 
٠ 5١ (؟)المصيدر السابق ص‎ 
٠. "٠ المصدر السابق 2 ض‎ !)5( 


5 


الاسشدادية » وفي مقد متهم المنافقين والفاسدين من اللنخة الذرين يتوجب اصلاح 
اخلاتهم قبل غيرهم )0 

وحمنما بأني الكواكبي الى الاسباب السياسية فانه يربطها بالخلافة العثمانية 
التي جرت حياة المسلمين من عرب وغير عرب الى الخراب ٠‏ وتأني فيمقدمة 
هذه الاسباب ما اصاب العرب من ظلم فاحشس 'شحة لتمبيز الدولة وتعصيها 
بهضم حقوفهم > والضغط والاكراه والقسوة في اسلوب الحاكم ومعاملة الرعية > 
هذا الى جانب اهمالها اهمالا كاملا موضوع استشارة الرعية ومناقشة الامور 
العامة » وتعين من لايحسن الادارة في ادارة الافاليو » واصرارها على اتاع 
النظام. المركزى على الرغم من عدم صلاحيته نتيجة لتباعد اطرافها واختلاف 
اجناسها الزفرى 


..وفي ضوء ما دار من منااشات في تحرى اسباب ضعف المسلمين واتحلالهم 
ريصل الكواكبي الى النشيجة وهي ان امر المسلمين مرتبط بالعرب ٠‏ فلقدوصللت 
الامور الى ها وصلت اله من تأخر نشحة ابتعاد العرب عن مر كزهم القنادى» 
ذلك الابتعاد الذى ادى الى ان يتولى امر الخلافة والقيادة جماعات لم 'فحسن 
من امر الخلافة والقادة: ٠‏ ويقدم الكواكبي اسابا عديدة لاقامة الخلافةالعربية 
من اهمها انهم اعلم الشعوب بالرسالة الاسلامية > واقدمها مدية ٠‏ بدليل سعة 
لغتهم وسمو حكمتهم وانهم احرص الامم الاسلامية على الحرية والاسستقلال 
وانهم اعرف الهم ناصول الشورى في الشؤون العمومية > واهداها الى اصول 
المعيشة الاشتراكية "92٠ ٠‏ 
--.“والذى يشين مما تقدم ان دعوة الكواكبي الى اقامة خلافة عرببة » هي 
دعوة الى نهضة العرب”؟؟ والى وحدتهم قبل كل شىء ٠‏ وانها دعوة الى تبوعهم 





٠ 01١5/1507 نسيبة 2 مصدر سيق ذكره 2 ص‎ )١( 

(؟) مصطفى قصاص ,2 مصدر شيق ذكره 2 ص ١5:ل9؟؟ ٠‏ 

(5) المصدر السابق 2 ص *؟ ٠‏ 

(5) انظر جورج انطونيوس - بقظة العرب 2 ترجمة دء٠‏ ناصرالدينالاسد 
وودء احسان عباس »>2 بيروت 2 ص "لاا ٠‏ 


ا 


مركزهم القادى في تمحسين احوال جميع المسلمين والاخذ ببدهم الى طريق 
العدالة والخير والسعادة > ملك الطريق 0 فقدوها باب العرب2©377 ٠‏ ويتبني 
الكواكبي مثل هذه الافكار » ,يصبح من اوائل المفكررين العرب92؟ الذين 'ادوا 
بالوحدة العربية وبالقيادة العربية في توجيه مستقيل الشعوب الشرقية الاسلامية» 
ومثل هذه الافكار تحمل من طريق النهضة الفكرية طريقا يسلك خطأجديداء 
بختلف عن الخط الذى سلكه من سسقه من المفكرين من امثال الافغاني خاصةء 
ويتمثل هذا الخط الحديد في ان للعرب مكانة خاصة بين الشيعوب > وانهذه 
المكانة تتحلى في انها امة صاحة رسالة » وانها رائدة ٠‏ والثىء الهم في هذا 
الصدد هو ان هذه الرمالة في معناها البعيد ليست انها رسالة دينية وانما هي 
رسالة مثل وفضائل9؟ > رسالة اسامة اخلاضشة ٠‏ وان هذه المثل والفضائل 
التي تحملها الرسالة 'ستمد قوتها من المثل والقبم الحضارية العربية » ومن 
المثل الاسلامية » التي اساسها التسامح والاخوة لا بين المسلمين من عرب 





)١(‏ يقول د* يوسف عزالدين .2 ان الكواكبى « دعا الى ان يسود العرب 
انفسهم والى تكوين خلافة عربية تستند اليها الامة (او الاهم» الاسسلاصمية 
كما كان العرب ايام عزهم وحكمهم ٠‏ » انظر بحثه في مجلة المجمع العلمسي 
العراقي ٠‏ المجلد الخامس عشر ١95317‏ ,2 « تطور الفكر القومى » , صسلاة ٠‏ 

(؟) يقول عنه الاستاذ عباس محمود العقاد « رجل دائم الشعور بعروبته, 
شديد الغيرة على نسبته العربية 2٠+‏ كان شخصية قوية جلية لا موضع 
فيها لغموض او التواء ٠٠٠‏ مفتاحها اننا اذا التمسنا المفتاح لبعض زواياها: 
انلهأ شخصية عزيز قوم يغضب لكرامة وكرامة قومه ٠‏ »للرجوع الى التفاصيل 
الاخرى عبن مهمذه الشخصية , انظر كتابه للرحالة كاف عبدالرحمن الكواكبى 
والعرض المقدم عنه بقلم الدكتور محمود السمرة في مجلة العرببي العدد ل/الا 
نيسان وعكو١ا‏ 8 

(5) محمد سعيد العريان « مفهوم اله لقومية العربية عند الكواكبي » 


المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداإب والعلوم الاجتماعية : مهرجان 0 
القاهرة 2 1١953٠‏ ص 55 ٠‏ 


با 


وغير عرب » وانما بين المسلمين والمسيحين العرب الذين تجمعهم جميعما 
وحدة فيمهم وايمانهم بالله واخواتهم 230٠‏ 

ان الكواكني في افكاره التي جاء بها تحمل منه مفكرا حديثا يأخذباأحدث 
تطورات الفكر ويستمد'قوته في عين الوقت من اسس الفكر العربى الاسلامي* 
وبذلك .يكون مفكرا اصيلا ولسس مقلدا ٠‏ واذا كان هناك من مأخذ يؤاخدذ 
عليه الكواكبي فهو انه في الوقت الذى حمل على الحكم العثمانى »> الذى ادى 
بنظره الى التأخر والشعف فانه وكما يقول بطرس غالي « تسبي او تتاسبى 
التسلط الغربي على الشرق مثل التسلط الاتكليزى في الهند ومصر ١والتسلمط‏ 
الهولاندي في اندونسا »> والتسلط الفرنسى في المغرب العربي ”© 
رشيد رضا : 

لقد كان للاراء والافكار التي جاء بها رواد اللقظة الفكرية الحديثئة من 
امثال الافغاني وعبدة والكواكبي اثارها الواضحة على من جاء من بعمدهم من 
مفكرين ٠‏ وقد ظهر التقدير والاعجاب بالافكار الاصلاحة التي نادى بها كل 
من الافغاني وعبدة والكواكبي اكثر ما ظهر, في نفس الشبخ رض”" الذى 


٠ 5١ المصدر السابق غ٠ ص‎ )١( 
دء بطرس بطرس غلى : الكواكبي والجامعة الاسلامية , في المجلة‎ )( 
٠ ١8 المصرية للقانون الدولى , المجلد التالث عشر 2 لاه98١ 2 ص‎ 
ه الموافق 1815م‎ ١١85 (؟) ولد الشيخ رضا في /!ا؟ جمادى الاول‎ 
في قرية القلمون على شاطىء البحر المنوسط في جبل لبنان القريبة من مدينة‎ 
التي تلقى فيها العلوم العربية والشرعية والعقلية وكان في‎ ٠» طرابلس الشام‎ 
وقد قضى‎ ٠ مقدمة الاساتذة الذين تتلمذ على ابديهمم الشيخ حسين الجسر‎ 
حياته التي شملت السنين الاخيرة من القرن التاسع عشر والسنين الاولى من‎ 
2» القرن العشرين مفكرا اصيلا وحاملا لرسالة تدعو الى نهضة العرب ووحدتهم‎ 
وشأنه في ذلك شأن الكواكبي الذى اتفق معه في فلسفته 2ع حيث نشر كتابه‎ 
٠ ام القرى » في مجلة المنار التي إشرف على اصدارها طيلة فترة طويلة‎ « 
ولم يقتصر على اصدار مجلة المنار الاصلاحية ,2 وانما اتكب على التأليف ايضا‎ 
> © 





2 4 


قدر له ان يكون سما بعد داعنا حقيقيا من دعاة الاصلاح وصاحب رسالة فكرية 
اجتماعية ساسية تعتير مكملة لرمالة من سبقه من مفكرين ومصلحين ابناء 
مجتمع عر بي متقدم ٠‏ 

وحنما يقف الدارس على افكار الشيخ رشيد رضا » يجد انها تنطلسق 
بوجه عام من فلسفة سياسية اجتماعية اصلاحة ٠‏ ومع انهذه الفلسفة تكونت 
عبر الزمن الا ان لناتها الاولى كانت قد تكونت لديه « وهو طالب فيطرايلس 
يدرس العلم ٠‏ 2006 لقد رأى رشيد ان امته » بعد ان مرت بالانتكاسات 
والتكبات وما صحب ذلك من تأخر وضهف » لهي احوج ما ككون الى 
الاصلاح واليناء من جديد ٠‏ ورأى ان الاصلاح > ضواء اكان في السباسة 
ام في غير السيامة » يحتاج الى شرطين رئسسين : هما الصدق والتسجاعةء.9© 
وبتعبير اوضح ان الاصلاح لا يتم الا بالمصلحين > وان وصول المصلحين الى 
الاهداف. الحققية لا يمكن ان يتم لهم الا اذا كانوا جريئين في الاقدام على 
الاصلاح > وصادقين في الخطوات التي يتخذونها ٠‏ وبخلاف ذلك فان كل 
اصلاح ريصبح حبرا على ورق ٠‏ 

لقد كان اعجاب رشيد رضا باراء جمالالدين الاتغاني ومحمد عبدة 
وبوسائلهما في الاصلاح ان دعاه الى الوفوف عليها عن كب > وذلك بغيسة 
!لوصول الى السبيل الافضل في مواصلة رسالة الاصلاح ٠‏ فلقد وجد ازعلية 





- 
وكان من اهم موءلفاته « الخلافة » ٠٠‏ ولقد كان حبه التحقيق رسمالته فق حو 
من الحرية قد دفعه الى الذهاب الى القاهرة وقضاء شطر كبير من حياته فيها 
ولقد كات ايمانه برسالة امته ونهضتها ووحدتهاً قد دفعه الىالسفر الى باريسن 
ولندن وموسكو حيث عمل جاهدا للتعريف وتنووير الرأى العام بقضاياما ٠‏ 
وقد مكنه عمره اللديد من روءية الكثير من توقعاته بنفسه », اذ وانآه الاجل 

عام ه00١١‏ هجرية الموافق السئة ١558©‏ المبلادية ٠‏ 

)١(‏ ابراهيم احمد العدوى ‏ رشيد رضنا الامام المجاهد ‏ الدار المصرية 
للتأليف والترجمة « القاهرة ص 595 ٠‏ 

(؟) المصدر السابق 2 صن 5*9 ٠‏ 


هم ب 


انيوازد بين اسلوب جمال الدين الذي ينطلقمن مداً: ان لاسبل الى الاصلاح 
الا عن طريق السيامة » او بعمارة ادق ان اصلاح الامة لابد وان يتم عن 
طريق الدوله > وبين اسلوب للمسذه محمد عندة الذى ينطاق من مدا : ان 
السبيل الافضل الى الاصلاح يتم عن طريق التربية والتعليم » او بغمارة اوضح 
ان اصلاح الدولة يتم عن طريق اصلاح الامة(23 ٠‏ ولقد توصل راسد 
رضا بعد هذه الموازنة « ان الاصلاح عن طريق السياسة ادنى واسرع > وان 
الاصلاح عن طريق التعليم انست وادوم »ولكن كلامنهما يفضي الى الاخره»”؟ 
إلا ان الاحداث استت له ان اى منهاج ذو صلة بالظروف القائمة في زمانه ٠‏ 
وهكذا وجد ان المزج بين اسلوبي جمال الدين ومحمد عندة و هو المنهاج 
الممكن > وان الاخذ باي منهاج آخر في العمل الاصلاحي يصبح غير عملي 
وغير ممكن التطبيق”؟؟ ٠‏ 

١ن‏ الدارس الدىق لتفاصبل فلسفة رثيد رضا الواقصة في الاصلاح » 
على ضوء ما مر ذكره »> بجد انها شاملة ومترابطة في اجزائها ٠‏ ومن حيث 
فلسفته ‏ السيامسة الاصلاححة > فانها تقوم على الصلة الوشقة ما بين الاءسة 
والدولة ٠‏ فهو .يرى ان الدولة المتآخرة ( المريضة ) لا تقوم الا على اكتاف امم 
مريضة وان العلاج لا يقتصر لاحدهما دون الآخر » اى انه يشمل ع _ لاج 
كللهما ٠‏ وان افضل العلاج هو بالتربية والتعليم الذى ,يحب ان يمتد الى 
سائر ابناء الامة ٠‏ فالحاكمون الذين يسيرون شلؤون الدولة لا يمكن النظر 
إليهم الا انهم من ابناء الامة > وانهم يتأثر ون بالقيم والمعاير السائدة فها ٠‏ هذا 





)١(‏ المصددر السابق 2 ص ٠١5‏ ء 

(9)المصدر السابق نفسيه ٠‏ 

(؟)المصدر السابق نفسة٠‏ 

(5) لقد. تجلت فلسفة رشيد رضا القائمة على فن الممكن »2 في هجرته 
من طرادلس الى القاهرة وفي العمل مم المفكرين الاحرار الذين سيقوه في 
الهجرة اليها 2 من امثال ابراهيم اليأازجى ورفيق العظم وعبدالرحمن الكواكبي 
والشييخ محمد عبدة وغيرهم ٠‏ 

5 الون 5 


كانت حاة الامة يسيرها الحهل > ويتخللها الخداع والنفاق والكذنت »> فان 
مثل هذه المعايير تستمح لقام حكام فاسدين ومستدين27) ٠‏ كما انها .سمح 
بقام اشباء المفكررين واشباه الغلماء والمرشدين » الذين تقوم مناهجهم وخططهم 
على الاهداف الناقصة والمعرفة المضللة ٠‏ 

وبعد ان بحدد رشيد رضا مضمون الترييه التى تعنى بتوجيه المرء حتى 
يمتلك الفدرة على التسيز والتعقل والعمل > ويحدد مضمون التعليم الدى.يرود 
أمره بالعلم الذى يصفه بأنه الشبوع الذى يزوده بالمعرفة > ينتقل الى تبان العلاقة 
بين التربسة والتعلم فقول انهما متلازمان فلا يتم احدهما من دون الاخر » 
لا بل ان التعليم في حققته ما هو الا جزء من عملية التربية » ذلك انالترسة 
الحقة هي التي تقوم على ثلاثة ضروب : تربية الجسم وتربية النفس وتربية 
العقل”© ٠‏ ان الضرب الاخير كما يقول رشيد رضا هو التعليم بحد ذاته ٠‏ 

والذى .بقف بدقة على مقومات منهاج رشيد رضا في التربية والتعليم ,بحد 
انه يتحاوب هم متطلبات روح العصر الحديث » وينطلق اساسا من احدث 
التطورات التى وصل اليها العلم والمعرفة9؟ > وستمد كل البعد عن الاساليب 
الفديمة التي ادت الى توجيه ابناء الامة توجبها خاطنا لا يهدف اكثلر من 
اتخاذ العلم والمعرفة وسسيلة للارتزاق في العمل الحكومى ٠‏ 





.)١١(‏ رشنيدك رضا الامام المجحاهد 0 مصدر سيق ذكره ص د ان 

(5) المصدر السابق 2 ص 5/!ا١ه]!ا١ ٠‏ 

(؟) من بين حقول المعرفة المهمة التى يؤكد عليها رشيد رضا : علم 
اصول الاخلاق وعلم الاخلاق وعلم الاجتماع وعلم تقويم البلدان (الحفررافية) 
وعلم التاريخ الذى يرى انه « مادة السياسة وممد للعقل ومغذيه » والمفيض 
على الارواح حب الجنس والوطن والهادى النفوس الى مصالح بلادهأ والمحافظة 
على استقلالها ٠‏ وعلم الاقتصاد وعلم الحساب وعلم لغة البلاد » ٠‏ الشسر 
ابراهيم العدوى .2 رشيد رضا الامام المجداهد . ص لالا١7/8١‏ 


لال 


اما فلسفته الساسية ازاء السلطة والحكومة والحكام وعلاقتها بالامة > فانها 
ترى في المفاهم الاسلامة السناسية نمطا نموذجنا ,يوصل الاسان الى اسسمى 
غايانه ومسعادنه وبشرط ان بحسن تطسقها ٠‏ 

فالاسلام كما يصفه رضا > نظام له ابعاده السساسية والاجتماعية الى جانب 
ابعاده الروحة”١2؟‏ وتتمثل الابعاد السساسية الاسلامية »> التي يؤمن بها رشسيد 
كل الايمان » ويحاول تفسيرها وتوضيحها > يتلك المادىء التي تحدد فيها 
طبعة السلطة ومصادرها والحكومة اللاجمة عنها والحكام الذين يحكمون في 
ظلها ٠‏ واهم هذه المادىء هى ان السلطة بد الامة وان الحكومة شورية9"© , 
وان الحاكم ( او الخليفة ) يأتي بالمبايعة ( او الاتتخاب ) الذى تقرره الامة عن 
طريق ومشورة ممثللها وهم اهل الحل والعقد9؟ ٠‏ ومما يؤكده رضا بصدد 
مهمات الحكومة وواجاتها » هي انها ملزمة بحفظ المصالح الدينية والدنيوية 
وانها ملزمة ايضا لصمان الوحدة الاخلاقة والاخوة الانساسة للنوع 
البشرى”؟2 ٠‏ ومن الجدير بالذكر ايضا » ان رشيد رضا » حين يتحدث عسن 
الحاكم ( الخليفة ) فانه يتحدث عنه كمواطن في الدولة شأنه في حقوقه شآن 
الرعية الاخرين ٠‏ فهو يخضع لقانون الدولة ( الشريعة ) كما يخضع لرقابة 


ومقررات الامة 260 ٠‏ 


وحنما بتحدث عن تطبيق هذه المنادىء » قاننهة يو ضيح بكل دقة ان 
المسلمين لم يصلوا الى ما وصلوا الله من ضعف ولأخر الا حين خرجوا على 





)١(‏ للرجوع الى التفاصيل الاخرى انظر كتاب « -الخلافة او الاآمامسة 
العظمى 3 القاهرة 2 ١915:‏ عن 

زم انظر سيرة الشيخ محمد رشيد رضا في كتاب مخ 0 .0 
المعنو ن ٠‏ (1983 ,7م0صطمآ) أمجوع1 صذ مسمتمععة310 ع 151 ص ه وما بعدهاء 

(9) المصدر السدابق م ص ١١‏ 

(؟) اللصدر السابق 2 ص 0 ٠‏ 

(5) المصدر السابق نفسه ٠‏ 


خم 


هذه المفاهيم ٠‏ اما بالنسبة للعرب > فان مسؤوليتهم لكيرة جدا ء لاا بل 
مضاعفة ٠‏ فلقد ادى ضعفهم وتفرمهم إلى ان يستلم زمام الامور من المسلمين 
من هو افل جدارة منهم » مما سنب أن 'نزيد الاحوال سوءا على سوءء٠‏ 
وينطق هذا الامر خاصة علىالعثمانئين الذينرأى في سوء حكمهم واستبدادالكثير 
من سلاطينهم » ما عمل ليس فقط على استصادهع وضهفهم وجهلهم » وانما 
عمل ايضًا على دعوة امم من خارج العالم الاسلامي ممثلة في الامم الاورسه > 
لحكمهم وفقا للنظام الاستعمارى الذى جلوه معهم ٠‏ 

ولقد كانت كل هذه الاساب م صغئا لدخول رشيد زضا المعترك السباسى : 
مصلحا وداعنا حقسقا من دعا ة الحزية والوحدة العربية ٠‏ وقد تمثل ذلك في 
جهاده وكفاحه عن طرريق مجلة المنار التي اشرف على اصدارها » وسواها من 
الطرق الاخرى كما ستتعرف عليها فيما بعد ٠‏ 

وفي الحقيقة ان بداية مطاليب رثشيد السساسية الكفاحية » كانت قد تمثلث 
بمطالته احلال المساواة بين العرب والاتراك ضمن اطار الدولة العثمانية ٠‏ وقد 
تحسد كفاحه بترؤسه « جمعة الشورى العثمانسة » التى اخذت تنشر منشورات 
سرية تند بالمظالم التى اقترفها السلطان عبدالحميد م مما اقلق مشاجع 
السلطان وبطانته10؟ ٠‏ ولكنه حينما عجز عن ان يرى حتى في جمعة الاتحاد 
والترفي التي تولت السلطة عام لم٠وام‏ والتي ثارت من اجل قام حكم مقلد 
بدستور » اى تحرك لا بل اى اشارة ينال ها العرب قدم المساواة مع 
الاتراك”؟2 » نقول انه حينما عجز عن كل ذلك » بدا رشيد رضا عن طريق 
مناره ونشاطاته السياسية الاخرى ينادى باستقلال الافاليه العربية وضمها في 
دولة عربية واحدة ٠‏ 





. ابراهيم العدوى + رشيد رضاء مصدر سبق ذكره 2 ص ؟؟؟‎ )١( 
لقد طالب رشيد رضا بان يعامل العرب على قدم المساواة ملعم‎ )5( 
الاتراك 2 بعد ان وجد ان الطوراانية التي تقوم على النئزعة العنصرية قدزادت‎ 
حدتها على ايدى حكومة الاتحاد والترقى , والتي اتخذت اجراءات تعسفية‎ 
8 
 5اله دا‎ 


لقد كان للاراء التى طرحها عبدالرحمن الكواكبي في تتوجبه الفكر العربي 
وجهة قومية تآثيرها في افكار رشيد السياسية التي جاءت هى الاخرى متفقة مع 
الكواكبي كل الاتفاق > وبدذلك اصح كل من الكواكبى ورضا رائدا في رسم 
الاتحاه الفكرى العربي المعاصر + 

ولقد ظل رشيد رضا » بعد وفاة زمله امبنا ,في الاستمرار على حث الامة 
العرببة وتنسهها ننهها الى إن يقظتها ونحانها من المخاطر المحمطة بها تنوقف اكثر ما 
تتوقف على تحالف ووحدة ابنائها وكادنها ٠‏ وكان ما يميز جهاد وكفاح رضاً 
الفكرى في ايامه الاخيرة في السنين التى سبقت وقاته عام ه197 للمبلاد » 
تحدذير آابناء قومه من الاعتماد على الغير في تحقيق هو بق امانيهم ٠‏ انه لفت اشاههم 
الى ان التهاون بأمورهم قد أوقعهم ف ان ,يلعب بمقدراتهم افوام اخرون من 
امثال العثمانيين ومن بعدهم الاوربين الذين خدعوا العرب بوعودهم لمؤازرتهم 
في تحقيق اهداتهم في الحرية والوحدة ٠‏ 

ان التحجارب الطويلة والاراء السديدة التي تلورت عندمعبر الزمنالطويل 





ةا 
ضد العرب وضد لغتهم وامانيهم ٠‏ ولقد تمثلت هذه الاجراءات التعسفية في 
ابعاد العرب عن المشاركة في الحكم وفي فرض اللغة التركية كلغة رسمية في 
الاقاليم العربية » وني جعل اللغة العربية لغة تانوية في المدارس ويهقوم 
بتدريسها اتراك وليس عرب ٠٠٠‏ مما دقعم رشيد رضا الى الدفاع عن اشساء 
امته في مقالاته وخطبه ونشراته /» والى تبيان ان مثل هذه الاعمال لاتهضم 
حقوق العرب وحسب وانما هي اضرار بمصالح الاتراك انفسهم ٠‏ ولقد نبه 
الشيخ رضا في مقالاته وخطيه « ان مماطلة السلطات العثمانية الحجديدة في 
الاستجابة الى حقوق العرب + وتهاونها في الدفاع عن اراضيهم ينذر بالخطر 
المتمثل بالزحف الاور بي على العالمين العر بي والاسلامى وهو ما سيفرض على الامة 
'العربية القيام بما بجب القيامبه للدفاع عن نفسسها اما 'الاخطار المتوقعة ٠‏ » 
للرجوع الى التفاصيل انظر : ابراهيم العدوى . مصدر سبق ذكره »2 
ص 565 وما بعدها ٠‏ 


م58 ب 


فد علمته ان خلاص العرب من محنتهم في العصر الحديث(2© لا يمكن ان يتم 
الا بوحدتهه”") » بوحي من قبمهم العربية والاسلامية » وبالاستفادة من كل ما 
في الفكر المعاصر من افكار تتسجم مع ظروفهم » وتفتح افافهم نحو غد افضل 
ستطيعون من خلاله خدمة انفسهم وخدمة غيرهم خدمة انسائة ٠‏ 

وصفوة القول > فان بالامكان القول في الخلاصة ان القظة الفكرية 
العربة الاسلامية الحديثة » قد مرت منذ بدثها في القرن التاسع عشر © بطوريين 
اساسيين : الطور الاول وه والدذى نمز بالدعوة الى يقظة ووحدة العالم 
الاسلامى بوحي من مقومات رمالته الاسلامية ٠‏ وقد كان من ابرز ممثلى هذه 
المرحلة جمالالدين الاففانى والشبيخ محمد عبدة ٠‏ اما الطور الثاني » فهو 
الذى تميز بالبقظة الفكرية على اماس قومى ٠‏ وبالنسبة للعرب فانه تمييز 
سقظة ووحدة العالم العربى بوحي من مقوماته العرزيبة والتحاما مع الممادىء 
الاسلامية التي كان للعرب الدور الاكبر في تشستها وشسرها الى اجزاء العالم 
كاقة ٠‏ 

ان ما يجب التأكيد عليه بالنسبة الى الطور الفكري الثانى والمتسم بالطابع 
العربي القومى هو ان هذا الطابع الذى كان الكواكبي رائدا كبيرا من رواده 
وسار على نهجه مفكرون عرب اخرون »> بأني في مقدمتهم رشيد رضا م قد 
ظل كذلك طلة النصف الاول من القرن العشريين وحتى الوفت الحاضر ٠‏ 

على ان ها تنجدر الاشارة اله ايضا هو ان فرييقا من المفكررين العرب 
المعاصر .بن المتأخرين قد بد[ عليه 5 بالفكر القومى الاوربى بعناصره > سسما 
ذلك العنصر الذى ,يتصل بالدين ٠‏ والمعروف ان هذ الفريق المحدد > 





)١(‏ لقد رأى الشيخ رضا ان محنة العرب في العصير الحديث تتمثل في 
امكانية خلاصهم من الاخطار الداخلية والخارجية المحدقة بهم ٠‏ ان محنة العرب 
الداخلية كما رآها رضا تتمثل في تمزقهم , اما المحنة الخارجية خهي ناجمة عن 
الاخطار الاجنبية المتمثلة ف الاستعمار والصهيونية ٠‏ ولقد اثبتت الايام ان 
الشيخ كان صضائيا ف تشخيص الداء والدواء ٠‏ 

و6 ابرراهيم العدوى ٠‏ مصدر سبق ذكره صصص /اهة؟_ؤرة؟ ٠‏ 


اخ" مه 


( والذي .يضم من بين اعضائه كل من نجيب عازورى وبطرس البسسستاني 
وساطع الحصري ) يرى ان العناصر الرئيسية للفكر العربي في اتجاهها الحديث 
تضم وحدة تناريخهم ( الذي يقوم على تقالدهم وفمهووامايهم ) 
ووحدة لسسانهم التي تعر عن وحدلة فكرهم عبر الزمن الطوبل 
ولكنه ( اي هذا الفريق ) له نظرة خاصة بالنسمة للدين والدين 
الاسلامي بالذات ٠‏ ويصور المفكر ساطع الحصري ان الفكر العربى القومى 
قد بدا في اتحاهانه الحديثة مستقلا عن الاعشاراتٍ الدينة277 ٠‏ ويستشهد الحصرى 
بمؤلفات واقوال العرب المفكرين المحدثين من امثال نجيب عازورى في مؤلفه 
« إيقظة الامة العربية في آسسا » وبما جساء من مقررات المؤتمرات السرية التى 
عقدها الشبان العرب المتنورون م خاصة المؤتمر العربى الاول الذى عقد في 
بأريس في الفترة ما بين /ا١1-#”‏ حزيران من عام “19397 والذي اشترك فبه 
ممثلون عن مختلف الجمععات العرسة القائمة في الاإبتانة ودمشق وبيروت 
والقاهرة اضافة الى المهاجريين العرب من المكسيك والولايات المتحدة الامريكية» 
ومما يشير البه الحصري » ان المقررات لم يكن فيها تأكيد على الناحية الدينية ٠‏ 
كما ان مما قاله رئيس المؤتمر عبدالحميد الزهراوى لاحد المراشلين عقب 
ارفضاض المؤتمر « ان المؤتمر لبس له صفة ديئية ٠‏ وكل اعماله تنحصر في 
الدائرة المحددة له من البحث في شُوؤُوننا الاجتماعية والسياسية ٠‏ 2500 ويشيير 
الحصرى بوجه خاص الى خطاب رئيس المؤتمر المذكور عبدالحميد الزهراوى 
نفسه الذى قال فيه « أن الرابطة الدينة عحزت دائما عن ايحاد الوحدة 
السياسسة ٠‏ , 9" 


والذي يصل البه الاستاذ الحصري »> هو ان الحركة الاسلامية في ناريخ 





)١(‏ ساطعم الحصرى » محاضرات في نشوء الفكرة القومية » دار العليم 
للملايين ٠»‏ بيروت طبعة 5 05152 2 صص ٠ ١9518١‏ 

(5) المصدر السابق 2 ص ٠ 5١٠١‏ 

(؟)المصدر السابق نفسه٠‏ 


38 هس 


القومية العرببة كان لها دورا فعالا ومشهودا + فقد عملت على توحيد العرب 
ونشر لغتهم ٠‏ وحيئما تدهورت احوال العرب > عمل الاسلام على الوفوف 
امام التيارات التى ارادت اذابة العرب واذابة لغتهم » بسيب أن اللغة العربية 
هى لغة القران ٠‏ وقد كان لزاما على المسلمين من غير العرب تعلم لغة القرآن 
لانها لغة دينهم ٠‏ الا ان هذا الارتياط بين القومية الغربية والديانة الاسلاصة 
نم ببق كذلك بمرور الزمن الطويل ٠‏ ذلك ان رقعة الدولة التى نوسعت 
ننبحة الفنوحات قد اظهرت ان بعض الاقاليم التى فتحت قد اصبحت اسلامية ولم 
نصبح عربية» وان بعضها الاخر قد استعربت 223١‏ > ومن دون ان تصبح مسلمة 
وذلك شحة للتسامح الذى حمله العرب في فتوحاتهم ٠‏ وهكذا ,يصل الحصري 
الى القول ان الديانة الاسلامية » لم تظل مرتمطة ارئناط اساسا بالقومية 
العربية”"' > وهذا بوصله الى القول « ان اسس الاساس في وين الامة وبناء 
القومية هو وحدة اللغة ووحدة التاريخ ٠‏ لان الوحدة ف هدين المدانين » هي 
التى مؤدى الى وحدة المشاعر والمنازع م ووحدة الآلام والامال » ووحسدة 
الثقافة .*٠٠‏ ولكل ذلك » نجع لالناس يشعرون بانهم ابناء امة واحدة » متميزة 
عن الامم الاخرى ه 0900© وما خلا ذلك » وكما يقول الحصري » فايه م لا 
الدين » ولا الدولة » ولا الحاةالاقتصادية مدخل بين مقومات الامة الاساسة ٠‏ 
كما ان الرقعة الحغرافة ايضا لا يمكن ان تغتر من المقومات الاساسة ٠‏ »(4) 

والواقع ان ما قدمه الحصري من سرد للمراحل التى مر بها العرب 
والاسلام هو صحيح الى حد ما » ولكن التصوير الذى قدمه من حسث ان 
الأسلام دين وحسب »> لا يفلت من النقسد ا مو ضوعي العلمي ٠‏ ذلك ان 





)١(‏ هذا بالاضافة الى ان العرب الذين اعتنقوا الاسلام ابان ظهوره ظل 
قسم منهم محتفظا بدينه ( المسيحى ) والذى لم يمنعه ذلك من الاحتفاظ 
بعروبته * 

(5) الاستاذ ساطع الحصري , ما هي القومية + دار العلم للملابين » 
سيروت 2 ١5505‏ 02د ص ؟0؟ ٠‏ 

(5) المصدر السابق 2 ص ١ه؟ ٠‏ 

(5) المصدر السابق 2 ص "58 ٠‏ 


- 8 


الاسلام لا .يمكن ان ينظر الى جانب واحد من جوانه دون ذكر الجوانب 
الاخرى » التى تشكل بمجموعها كلا مترابط الاجزاء + ان التغريف الدفق 
للاسلام » لا يمكن ان يقتصر على الدين شأنه في ذلك شأن المسبحية وعلاقاتها 
بالامم الاوربية ٠‏ 

ان التعريف الدسق للاسلام » لايد وان يتضمن من انه شامل للحيساة 
تنفاعل مه جواضه الديئة والاجتماعة والسياسة مع بعضها ٠‏ (الاسلام في جانيه 
الاحتماعي هو صورة مثلى للثقافة والقيم العربية التى يشترك فها المرب جمعا ٠‏ 

اما الاسلام في جانه الديني» فهو صورة تاريخة مسلسلة معالمسيحة الى 
حد بعه؟(23؟ ٠‏ ويتجسد أمر ذلك » في انه لم تظهر بين العرب 
-خالافات ذات مصدر ديني » اللهم الا ما افتمله التشير والمشرون الدين للم 
يكن هدههم ديني اكثر منه ساسى ٠‏ ومما يؤيد ذلك ان الاسلام عندما ظهر » 
فاه ظهر اول ما ظهر مؤكدا للثقافة العربية » وموحدا للعرب ٠‏ وان الاسلام 
بتسامحه الدبني قد برهن للعرب المسبحين'"© إنه وراء قم عربية وانسانة 





2 محمد المبارك , الامة والعوامل المكونة لها > دار الفكر , دمشسق‎ )١( 

ص 5٠0/49‏ 
(؟) يقول احد المفكرين العرب المسيحيين وهو الاستاذ ميشيل عفلق 
« ان الفكرة القومية المجردة في الغرب منطقية اذ تقرر انفصال القومية عن 
الدين ٠‏ لان الدين دخلعلى اوربا من الخارج فهو اجنبي عن طبيعتها وتاريخها , 
وهو خلاصة من العقائد الاخروية والاخلاق لم ينزل بلغاتهم القومية ولا افصح 
عن حاجات بيئتهم ولا امتزج بتاريخهم ٠‏ في حين ان الاسلام بالنسبة الى العرب 
ليس عقيدة اخروية ولا عو اخلاق مجردة بل هو اجلى مفصح عن شعورهم الكوني 
ونظرتهم الى الحيأة واقوى تعبير عن وحدة شخصيتهم التى يندمج فيها اللفظ 
بالشعور والفكر والتأمل بالعمل والنفس بالقدن: , وهو فوق ذلك كله اروع 
صورة للغتهم واضخم قطعة من تاريخهم القومي , فعلاقة الاسلام بالعروبةليست 
اذا كملاقة اى دين بأية قومية وسوف يعرف المسيحيون العرب عندما نستيقظ 
فيهم قوميتهم يقظتها التامة ويسترجعون طبعهم الاصيل » ان الاسلام لهسم 
لحي 


- 585 - 


يشترك في الايمان بها كل العرب(2؟ > وانه لبس وراء اكراه الناس في طريقة 
الساسية » تلك القسم التى ,يؤمن بها جميع العرب ٠‏ 

ومن هنا بمكن القول > انه طلما كان للاسلام قوة التأكيد والحفاظ على 
العرب ٠‏ واذا كان التاريخ يربط ما بين ابناء القومية الواحدة > فان الاسلام 
له المدان الاكبر في بناء تاريخ العرب9؟ ٠‏ ومن هنا ,يصبح الاسلام من حيث 
جه 
نقانة قومية يجب ان يتشبعوا بها حتى يفهموها ويحبوها فيحرصوا على 
المن شىء في عروبتهم ٠‏ » اقتبس عن ذكرى الرسول العربي * من قبل انور 
الجندي « معالم الفكر العر بي المعاص ب ل رشك ف 

)01( يقول د»٠‏ قسطنطين زريق ف هذا الصندد «١‏ بانه لا دمكن للقومية 
الحقة ان تكون باى حال من الاحوال مناهضة للدين الحق ٠‏ كما ان الاسلام 
هو نظام .يهم جميع العرب ٠‏ واكد ان كلا من القومية والدين ينبعان من نفس 
المصدر ٠‏ وان القومية لا تقاوم الروحية الددينية وانما تقاوم اولئك الذين يؤمنون 
بالتعصب ولا يبغون الانسجام ٠‏ ومثل هؤلاء هم اعداء وحدة العرب ٠‏ اقتبسست 
من قبل روزنثال (ل8طغطعدم8 .ل .1 ./8) فى كتابه 

0231م0 11 ج8100 عطا صذ مسولعة 
عن الاسلام والقومية العربية لعبدالرحمن البزاز ٠‏ صصص ٠ ١١9115١‏ 
ويقول الدكتور جميل صيبيا ٠٠٠«‏ وعندي انالقيم الانسانيةالتي انطوى 
عليها الدين الاسلامى هى القومية العربية بعينها فمن لم يؤمن بهذه القيم لم يكن 
عربيا حقيقيا » ٠‏ انظر محمد المبارك » الامة والعوامل اللكونة لها , دار الفكر » 
دمشق 2« ص ١‏ 5 

(؟) يقول محمد المبارك ٠‏ الامة والعوامل المكونة لها » في ص 85 ما نصه : 
دان صلة الاسلام بالعرب تاريخيا صلة لا تنفصم ٠‏ ذلك إن الاسلام هو الذى 
جمع العرب لاول مرة ف تاريخهم فق اطار اجتماعي وسياسي واحد ٠‏ ولم 
يسيبق لهم ان اجتمعو! في ظل فكرة وعقيدة واحدة ونظام وراحد قبل ذلك ولا 
نحت حكم واحد ٠‏ وهو كذلك حملهم رسألة انسانية رائعة مفتوحة الافاق 
الى العالم اجمع وبعثهم على تأسيس حضارة لم يسبق لهم ولا لغيرهم تأسيس 
مثلها » ٠‏ 





د هخ - 


انه نظام شامل للحياة » جزءا اساسيا من حاة العرب جميعا ومن مقوماتفكرهم 
الاجتماعة والساسة”١؟ ٠‏ وان هذا الجزء الاساسى »> لولاه لذابت افة 
العرب » وذاب بنتبحتها العرب انفسهم امام الاقوام التي عملت جاهدة وطيلة 
زمن طويل على اذابتهم وصهرهم ٠‏ 

والسؤال الان وبعد كل ما تقدم » ما هو موقف الفكر الغربى من المفكر 
العالمى المعاصر ؟ وماذا يمكن التنشوء عنه بالنسية لمكانته في الغد 5 وهذا ما 
بتضارل: انسل لاحن الآنسا نه قنه» 





)١(‏ يقول انور الجندى « الاسلام ٠٠٠‏ ليسنى دينا فحسب , وانما هو 
فكر وثقافة وانه لا سبيل الى الفصل بينه وبين اللغة والتارريخ ٠‏ بل ان هذه 
اللغة تكاد تكون مرتبطة به ارتباطا جذريا ٠‏ وكذلك التاريخ فانه من العسير 
جدا ان يفصل عن اللغة العربية كما لا يمكن ان ينفصل التاريخ واللغة عن 
الاسلام الذى يكاد يكون مادة هذا التاريخ , وروح هذه اللغفة ٠‏ كما يكاد 
..يكون كتابه (القرآن الكريم) اكبر مصادر اللغة في منطوقها وعلومها ٠١انظر‏ كتابه 
معالم الفكر العربى المعاصر 2» صدر سيق ذكره 2 صضص 5955 ٠.‏ 
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الفصل الماش 
الفكر فى حاضره وغده 
( الاتعاه السياسي المعاصصر ) 

لقد شهد الفكر السساسى العربي الاسلامي في العصر. الحديث ومنذ بداية 
الفرن التاسع عشر للسلاد ( القرن الثالث عشر للهجرة ) بالذات يقظة فكرية 
عملت على بعث الحاة والحركة فيه من بعد سسات فكري دام عدة قرون ٠‏ 

ان هذه القظة الفكرية والبقظة الفكريية السامية بالذات تكون ما عرف 
في ناريخه بالفكر العربى الاسلامى المعاصر + ولم بقف هذا الفكر منذ بقظته 
عند حد معان او نقطة معيلة 0 وانما بدا يمر بتحولات جددة اسمت بالاتفتاح 
على نفسه والانفتاح على الفكر العالمي المعاصر ايضا ٠‏ ولقد تميز الانفتاح على 
نفسه والانفتاح على الفكر العالمي المعاصر ايضا ٠‏ ولقد تميز الانفتاح على 
النفس » سمما في الخمسين سنة الاخيرة » في ابراز الصورة الفكرية الاسلامية 
بوجه عام والعربية بوجه خاص ٠‏ ولقد عبرت الصورة الفكرية العربية عن 
امال الامة العرببة في عصرها الحاضر ٠‏ 

وي الحققة فان الصورة العرسةالفكرية الحاضرة فد بد تتتحلى فيالتخلص 
من كل مايشوبها من عناصر غرسسة ومعبارة ادق » في بلورة المفاهم الفكرية 
العربية لاخراج الفكر العربى وصورته في نويه الاصيل ٠‏ 

ومن مظاهر هذه الملورة التى تناولها الفكر في صورته الحديثة رفضه 
للافكار التى كانت قد غزته في غفله من الزمن وارادت تشويه مالمه وابعاده عن 
خط سيره" * 

فالمعروف ان الفكر العربي بوجه خاص والاسلامى بوجه عام قد علق فيه 
افكار نسبت اله خطأ ٠‏ كما تعطلت فعاليته بسبب العواملالمختلفة التي عملتعلى 


لام - 


انحساره ٠‏ ولقد كان لتعطل الفعالية هذه » ان تسسربت الله افكار عي لسك 
منه ٠‏ من ذلك مثلا » ما علق ىه من:مفاهم اجنسية ازاء الاسلام باعتباره ديين 
وحسب > وسلبية الافكار التى بقوم عليها الفكر السياسي العربى والانسلامى 
وعدم صلاحها لمتطلبات الحاضر ١ ٠‏ 

وهنا لابد من القول مرة اخرى ان الاسلام لس بدين وحسب »2 وائنما 
هو نظام يقوم على فكر وتم كما لابد من الاشارة الى السلبية والا ريحابية ف 
الفكر العربي خاصة وفي الفكر الاسلامي عامة ٠‏ فلقد امار يعض المستشرقين 
والميشريين المتعصبين ان الفكر العربى الاسلامى سلبي > وقالوا انه يستند على 
الدين والخالات والاوهام التى لا نسحم وروح العصر الحديث ٠‏ ومما قالوه 
بشأن سلبة الفكر العربي الاسلامي ايضا هو انه استدادي في حين ان دوح 
العصر الحديث تحاكي الشعوب وتجعل منها حاكمة وفق ما تنتفق عليه الاغلسة 
فها ٠‏ 

وف الواقع ان الفكر العربي الحاضر الذى يستمد مقوماته الرئئسية من 
الاسلام » هو ابعد ما يكون عن السلبية ٠‏ وان مسألة السلبة هذه التي يثيرها 
بعض المستشرقين ان هي الا مسألة غريبة عن الفكر العربى والاسلامى > 
ولا نمت اليه بصلة قط ٠‏ 

ان مسألتي السلبية والاستتداد والتي حاول بعض المستشرقين من امال 
ىْ «ارنولد (0[مصمة .1) ودى ٠‏ بي «ماكدونالد (300810ع268 .2.8) ودى٠اس٠‏ 
مرجليوث (طثتهه1ا0ع2ة]3 .2.5) من بين آخرين > الصاقها بالفكر المربي 
الاسلامي عن قصد او عن غير قصد لا يحتاج للمتشبع الانمان بالحجج الكثيرة 
لدحضها ٠‏ ان ما يشير الله المستشرقون من امثال ارنولد في كتابه الخلافة » 
(عدتمنله© 256) وماكدونالد في كتابه تطور المثولوجية (الدين) الاسسلامة 

(..... 083لم0عط1' مستاكتلاط 2ه غتسعمرمما1ءبهع12) © و غير هما من 
مستشرقين لا تستطبع ان نقف امام احدى مقومات الفكر العربى الاسلامي 
التي تقول ؛ « وامرهم شورى ببنهم » ٠‏ وكذلك امام القاعدة الاسلامية التي 
تقول « لا اكراه في الدين » ٠‏ فالشورى وعدم الاكراه في التحليل الدقفق 
د هم - 


هما امران يقفان ضد ابة صفة اسشدادية وضد الاتوقراطة او حكم. الفندرة 
انواحد + ومن ناحبة ثانية فان عملة التشاود في التفكير وفي الممل » هسذه 
القاعدة الذهية في الفكر العربي الاسلامي معناها تفضيل رأى الجماعة علىراى: 
الفرد الواحد ٠‏ ومعناها تفضيل الجماعة الاكثر عددا على الجماعة الافل 
عددا١؟‏ » وهذا بعنه هو رأى الاغلسة او كما .يطلق عله رأى الكثرة الكائزة». 
والتي انكرها على الفكر العربي الاسلامى المستشرق مرجليوت9" ٠‏ 

ومهما يكن من امر تأن بعض المفاهم الخاطئة التي الصقت بالفكرالعربي 
الاسلامي »> من قبل بعض المستشرقين وابدها بعض المفكرين العرب والمسلمين» 
شي نومضم لاخو عن ايسان هوهي وات ' لم يكن بالأنكان 
النصدى لها في القرن التاسع عشر نشحة لضعف الوعى » نقول ان الحقيقة > 
اخذت تظهر اكثر فأكثر » في القرن الحاضر »> بفضل ازدياد الوعي الذى عمل 
عليه ظهور مفكرين عرب ومسلمين واجانب كرسوا حاتهم لدرانة الفكر 
العربي الاسلامي دراسة علمية دققة تسم بالعمق والانصاف ٠‏ 

ان الشىء المهم بالنسبة لبلورة المفاهيم وصقلها وتخليصها مما لصق بها 
من شوائب الماضى المفرضة »> قد تضمن الغربلة التي شملت نصفية الاقكقار 
الحققية عن الافكار الشائبة ٠‏ فلقد شهد القرن الحاضر مفكرون من اشال 
يعيد كزه على © 000 اليه 40) ومين المازك 80 وانود الاق 7 يفيه 





)١(‏ افيقول الغزالى بشأن رأى الجماعة « انهم (اى الناس): لو اختلفوا في 
مبدأ الامور وجب الترجيح بالكثرة » ويقول ايضا الكثرة اقوى من مسالك 
الترجيح ٠‏ انظر كتابه الرد على الباطنية ص75 وص15 على التوالي ٠‏ 

.22 انظر 1 1 : طغحده تامع ه11 .5ص 5 وكذلك مناقشة 
د١ءضياء‏ الدين الرئيس لرأى مرجليوث في كتابه النظريات السياسيةالاسلامية, 
مصدن سبق ذكره 2 ص 335:9 ,2 واصن 595 . 

(5) انظر بوجه خاص كتابه الاشنلام والحضارة العربية الجزء الإول 
والثاني ٠‏ 

(؟5) انظر بوجه خاصن كتابه , الفكر الاسلامى وصلته بالاستعمار الغربي* 

(5) انظر كتابه الفكر الاسلامى الحديث في مواجهة الافكار الغربية ٠‏ 

٠ انظر كتابه . معالم الفكر العربي المعاصر‎ )١( 

8خ" 


ضياءالدين الريس(١2؟‏ وغيرهم من الذذين تصدوا لكل الافكار التي لصقت خطأ 
سواء عن قصد او غير قصد » بالفكر في الاطارين العربى والانلامى ٠‏ هذا 
وان ما هو مهم بالنسبة لهؤلاء المفكرين وامثالهم هو انهم تناولوا بالدقفة 
والتفصيل كل الافكار الخاطئة وبرهنوا بالحجج الدامغة على خطأها ٠‏ كما ان 
ما :جب الاشارة البه ايضا ظهور بعض المفكرين الاجانب ممن عنوابالاسمتشراق» 
والدين ميزوا عن سابقيهم بالانصاف والسعي وراء الحققة ٠‏ 

فها نحن نحد مثلا الاستاذ محمد كردعلى يناقش بكل علمية ودقسة رأى 
كارادى فو 29 الذى يذهب فه الى ان « محقلم مدنية المسلمين قامت يعناصر غير 
عربية » بقوله لقد فانه ( وبقصد كارادى فو ) « ان من دخلوا في الاسلام من 
الفرس والقبط والسريان والروم وغبرهم درسوا في مدرسة العرب واخذوا 
اغنهم ونقافتهم ودينهم وعاداتهم ٠‏ واذا كان ابن سينا والغزالي والسيروني 
والرازى مثلا اعاجم بأصولهم فهم عرب بتربيتهم وثقافتهم » واذا كان الجاحظ 
وابن زهر وابن خلدون عربا بأصولهم وثقافتهم » فهم لايزيدون شيئًا عمنتقدم 
ذائرهم في الغناء والمنزلة ولا ينتقصون ٠‏ وما كان بجزيرة العرب وهي القليلة 
بسكانها الذين قام منهم اعظم الفانحين وحملة الشريعة » ان يخرج منها كل 
هؤلاء الرجال الذين فتحوا فتوحا اتحتاج ادارنها فقط الى عشرات الالوف من 
الناس »> فما بالك بالعلوم اللازمة لها ؟ ولذلك انصرف العرب وهم اهلالدولة 
الى ساسة الملك > وعاونهم الاعاجم في نشر علمهم وثقافتهم ٠‏ »7 

نم .يخلص الاستاذ محمد كرد علي الى القول « ولس من اهل الغفرب 
اليوم امة خالصة يعنصرها » فعند الفرنسيين من هم من اصل بولوني وا يطالى 
وانكليزى والماني » خلا ما هناك من عناصر اصلية > والعكس بالعكس عند كل 





٠ «انظر كتابه © النظريات السياسية الاسلامية‎ )١( 

(5) كارادى قو » المفكرون في الاسلام ' 

زفة انظر كتابه الاسلام :والحضارة العر بية 0 الجزء الاول ٠‏ القاهمصرة 
66 2 ص "9ه ٠‏ 
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'مة > والانسان ابن نرسته وبكته على الدوام 00 ولم كتف الانتاذ “ميحد 
كرد علي بما تقدم » وانما يستشهد باراء بعض المستشرفين المتصفين » ذهب 
الى رآئ: كوبنتاق 'لوبوك الناى: يعترق. تقضن: الغرت قي الأحضانة"الاساتسة 
رالذى يقول فه : « كلما تعمق المرء في دراسة المدضسة العربة » تتحلت له 
امور جديدة »م واسعت الافاق امامه » وثست له ان القرون الوسطى لم تعرف 
الامم القديمه الا بواسطة العرب > وان جامغات الغرب عاشت خسمائلة سنة 
بكتب العرب خاصة » وان الغرب هم الذين قدموا اوربا في المادة والهضقل 
والخلق » ومتى درس المرء ما عمل الغرب وما كشفوه في العلم يثبت له 
ماق" آنة عست نكل ما “اكد دوتع كان ماسر «العري الفرك عظلماء 
فأن تأنرهم في الشرق اعظم +٠٠‏ ان العرب اول من علم العالم كيف تتفق 
حرية الفكر مع استقامة الدين ٠‏ »© 

وها نحن نجد ايضا الدكتور محمد ضاء الدين الريس »> ينائش ماوقم 
فنه بعض المستشرقين المتعصبين من امثال مرجليوث الذى فسر احد مقوماتالفكر 
العربي الاسلامي وهي الشورى بانها ( الاستشارة 6 فقط وليس هناك سلطة 
يكون الامام مسؤولا امامها » ذاكرا كيف ان حقالامة في عزل الامام او تقويمه 
هى مسألة ابعد كثيرا من الاستشارة فقط » وانها اكثر من ذلك مسألة جوهرية 
في تحديد العلاقة بين الحاكم والرعمة وفي نسان الحقوق والواجات9؟" ٠‏ ردك 
الدكتور الريس ايضا ان هذه الاخطاء الكبيرة وامثالها قد استلفتت نظر من 
جاء من مستشرفين اخرين في العصر الحديث > من هم ابعد نظرا من امشال 
المستشرق كب » الذى وجد نضه مضطرا لان يقول في مقدمة اليعهة 





٠ المصدر السابق نفسة‎ )١( 
(؟) اقتبس من قبل الاستاذ محمد كرد علي في كتابه الاسلام والحضارة‎ 
العربية . المصدر السابق 2 صص *54_5ه عن‎ 
عنتوتكتاه2 عتعم[مطء2و2 هآ :م80 عن1 تقافدة‎ 
(9؟) انظر. الداكتور محمد ضياءالدين الريس » النظريات السيامسسية‎ 
. 5155555 الاسلامية صصص‎ 
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الجديدة لكتابه الموسوم ب « الاسلام » : « ان اكتشاف الاسسان لحقائق جديدة 
:دعوه الى كتابة الموضوع من جديد لا مجرد تغير وتصحم 217 ؟» 

ويتقدم مفكر عربي معاصر ثالث > هو الاستاذ انور الجندي ليقف على 
المصادر الرئسية التي عملت على الصاق مفاهم خاطة بالفكر العربي الاسلامى» 
من جهة > ولنافس وبين اراءه ازاءها من جهة اخرى ٠‏ فهو اولا يحدد 
هذه المصادر بالمشرين وبعض المستشرقين والساشة والمفكريين الغرسين المتعصيين 
وبعض المثقفين العرب والمسلمين ممن اتصلوا بئات المستشرفين والمبشرين في 
الغرب ٠‏ ”© 

ان اهم ما يعنى به انور الجندى هو لس المشرين الذين كشف امرهم 
وذال نفوذهم في العصر الحاضر » وليس المستشرقين المتعصبين > الذرين شهد 
العصر الحاضر من تصدى لهم من مفكر.ين عرب ومسلمين ومستشر فينمتصفين 
ظهروا على مسرح هذا العصر ء وانما الذى يميه بوجه خاص هو تخليص 
الفكر العربي الاسلامي من اية شاشة ظلت عالقة به هنا او هناك ٠‏ ومع يقينه 
بأن الفكر العربي قد صمد امام كل التحديات التي واجهته بفعل تنه ابنائه9"© 





(0 انظر : .2 ,321532 كةتتسطق ط 10 : ط1 .11.4.5 
وتعليق الدكتور ‏ الريس عليه في كتابه النظريات الاسلامية المشان اليه 
ص 60؟"” ٠.‏ 


(0) انور الجندي - الاسلام في معركته الكبرى : في مجلة منبر الاسلام 

العدد ؟١‏ مايو سسنة ٠ ١؟١:5ص 2 ١955‏ 
(5). يذكر هنا انور الجندي ان مساعى كل من الدكتور محمد حسبين 
ميكل 56 دراسته لكتاب اللستشرق كب وجهة الاسلام الذى وصفه ميكل بانه 
كتاب سياسى مداه بحث ما وصلت اليه اوربا مما يسميه (كب) تغريب. الشرق 
وما يرجى لهذا التغريب من نجاح ٠»‏ والدكتور حسين الهراوى في كتايه 
« المستشرقون والاسسلام » والدكتور عمر فروخ والدكتور الخالدى ف كتابهما 
« التبشير والاستعمار » , والاستاذ مالك بن بني في كتابه « الصراع الفكريفي 
> 


وم - 


ووعيهم بفكرهم وحضارتهم » ولاسيما فى الوقت الحاضر اكثر من اى وفت 
مصى » الا انه يرى ان الملورة الفكرية الكاملة يحب ان تمضنى على كلل 
شائمة مهما صغرت » وهذا هو بالفعل ما ,يحاول ان يركز عليه في كتابه 
« الفكر العربي المعاصر “ ٠‏ وتتمثل محاولته هذه في غربلة او بالاحطرى 
اسقاط كل الافكار الغريبة عن الفكر العربي الاسلامي والتى لامكان لها ولا 
محال لقمولها في العصر الحاضر ٠‏ من ذلك مثلا دعوته الى عدم الركون كما 
كان الحال في الماضىالى تغليب وجهات نظر المستشرفينعلى غيرهم بشأنالفكر العربي 
الاسلامي ٠‏ فلقد ولى الزمن الذى يعتير رأى المستشرق ححة م خاصة بمد 
ان است المفكرون العرب والمسلمون في عصرنا الحاضر الكثير من الاخطاء 
والممالغة وعدم الاحاطة احاطة دقيقة بمقاصده الحققية وبلغته30© العرببة التى 
وفع فها هؤلاء المستشرفون لاسيما المتعصبون منهم *٠‏ 

ويحاول الاستاذ انور الجندى ان يقدم الدليل الموضوعي بقوله : « تلك 
صورة بشعة غابة الشاعة ان يعتمد الفكر العربي الاسلامي ودعاته على مراجع 
المستشرقين”؟© وآرائهم ونحن نعرف في تأكيد انهم يخطثون مرتين : مرة 
بالقصور الذاتى في فهم الفكر الاسلامي » ومرة بالتعصب وموالاة النفوذ 
الاجنى ٠‏ ونضف الى هذا دسائس اللهودية العاللمية » التي تحاول ان تشبت 
ان لها حقا ناريخا في فلسطين او تضيف تحريفات مقصودة لبعض جوائب 





حو 

البلاد المستعمرة » لا يمكن الا وان تنحظى التقدير بالنظر للا اسهمت فية يدور 
فعال في عملية البلورة الفكرية الحديثة للتصدى لما بقى في الفكر من 
شوائب عالقة في العصر الحاضر ٠‏ انظر الثقافة العربية المعاصرة فى كتاب 
معالم الفكر العربي المعاصر ,2 صصص 3٠١‏ لال ٠‏ 

)١(‏ انظر الجندي في كدابه الثقافة العربية المعاصرة . الملحق بمعالم 
الفكر العربي المعاصر 2 صن ٠ ١8‏ 

(5) وهنا يقصد الاستاذ الجندي المستشر قين المتعصبين حيث انه ,يصنفهمفي 
مقال له في مجلة منير الاسلام العدد (؟١)‏ .م مايو 1955 الى مستشسرقين 
منصفين واخر بن متعصبين ٠‏ 
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التاريخ والفكر ٠‏ كما اولى المستشرقون اهتماما كبيرا للمشرق وبلاد العرب 
شل الاسلام » ودراسة الحركات المنحرفة من داخل اريخ الاسلام وفكره > 
والاهتمام بها وابراز الخطوط العامة للفكر الشعوبي الذى هاجم مقومات الفكر 
الاسلامي واعتشاره حقائق اساسة ©302٠‏ 


وفي الحقيقة فان اهم ناحية يركز علها الاستاذ انور الجندى هي الانتهاء 
ومن غير رجعة الى المقولة الخاطئة وهي ان ما احتواه الفكر العربى الاسلامى 
من افكار ونظريات سياسية قد انتقلت اليه من الفكر السامى اليوثاتى » قم 
بوضح رأيه فذكر ان الاوان قد أن الى ان يتفهم اى مفكر سواء اكان غربي 
او عربي او اسلامي ممن بسير في وجهة الفكر الغربى » وهي ان للفكر 
السبامى العربي الاسلامى جدوره التاريخة وظروفه وقيمه ونظرياته الني جاءت 
لتعبر اولا وقبل كل ثىء عن شخصته المنمزة ٠‏ واذا كان هذا الفكر قد 
تفنح على الفكر البوناني وعلى غيره » فأن ذلك دلبل حويته ٠‏ كما انه لا 
يوجد فكر في العالم قد نقل جله عن غيره ٠‏ فكيف اذن بالفكر العربيالاسلامي 
الذى اقل ما يمكن ان بوصف به باه فكر عالمى + ويصل الحندى الى 
التشحة النى نتفق فها معه وهي ان الحقائق العلسة والتاريخية » تكشف عن 
كل المغالطات التي ارادها بعض المفكررين عن سوء قصد > وتلك هي انجذور 
الفكر العربى الاسلامى هى اعمق اريخا من جذور الفكر البونانى » كما 
تكشف ان لا مجال بعد » من انكار فضل الفكر العربي الاسلامى والثقافات 
الشرقية القديمة على الفكر المونانى > ثم انه لا مجال بعد من انكار اتصال 
علماء اليونان ومفكريهم بالشرق الذىكان مناجل العلم والمعرفة من بيناهداف 
اخرى > وهذا ما اجمع عله المؤرخون والباحثون في عصرنا الحاضر ٠‏ © 


ا مفكر عربى معاصر آاخر هو الاستاذ محمد الممارك ليتحدى كل ما 
عمل على تشويه الفكر العربي الاسلامى في الماضى ء وليؤكد ان صودة الفكر 





* ١88 الاستاذ «نور الجندي  معالم الفكر العربي المعاصر 2 ص‎ )١( 
٠ ١ا/لثك_اله المصدر السابق ص ص‎ )5( 
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النقمة التى .بيجب ابرازها في يومنا الحاضر > هي نلك الصورة التى تتكامل 
ضها جميع زواياها السساسسة والاقتصادية والاجتماعة ٠‏ وان هذه الصورة 
ستقر على القيم الاخلاضة التي جاءت بها الحضارة العربية الاسلامية واللي 
جعلت من الفكر العر بي الاسلامى فكرا متميزا عن غيره * 

ان هذه القيم التي تكونت عبر الزمن الطويل لا يمكن التلاعب بها 
رقولتها بصورة او اخرى بحيث تخدم الدين بريدون للفكر العربي التقايد 
والتشويه ٠‏ ان عزل الجانب الروحي عن الجانب المادى لسن بالامر الهسين 
ونس بالامكان اخضاعها لظروف فكر غريب عنها ٠‏ 

ان الصورة النقبة هي تلك الصورة التي يتكامل فيها الحانب الروحي مع 
الجانب المادى ٠‏ وهى الصورة التي يتكامل فيها الجانب السيابى مع الجانب 
الاقتصادى » والحانب الذوفي مع التقاليد الاجتماعية ٠‏ وهي الصورة التيتستقر 
فبها كل هذه الجوانب على القيم الاخلاقية الغربية الاسلامية والتي تختلف عن 
غيرها من القيم لانها تنتمي الى ثقافة معبنة وتلك هي الثقافة العربية » ولهذا 
نحد محمد الماركيقول ان الاسلام يقيم للانسان « تشريعا تنسحم نبه مصلحة 
العرد ومصلحة الجماعة ٠٠٠‏ [ انه ] يقيم له نظاما اجتماعنا كفل له الرقي 
الاسانى المادى والروحى + ويشتمل هذا النظام الاجتماعي على نظام للحكم 
اساسه الشورى و«المساواة والعدالة والمسؤولة » وعلى نظام افتصادى مبني على 
انعدالة من جهة وعلى التكافل الاجتماعي من جهة اخرى ٠٠٠‏ هذا المجتمع 
الذى بنطم الاسلام جوانب حاته السياسية والاقتصادية والاسرية في سسل سعادة 
الانسان وارتقائه .يقوم على اسس اعتقادية خلقية تكون جذور نظامه واسس 
بنائه مومه 

« وبذلك يتصل في نظام الاسلام عقيدته وفلسقته واخلاقه وتشربغه 
الاجتماعى وتنؤلف كلها وحدة متكاملة تقابل وحدة الحاة وهذه مزية هامة 0 
مزايا الاسلام تمزه عن غيره من الانظمة الاخرى التي تعالج جاما والحدا 


هه" 


من جوانب الحاة او تعالجها منفصلة دون ان تنظر الها على انها وحدة 
كاملة ع.و. 0570 

وصفوة القول ان من اولى مظاهر الملورة الحديثة في الفكر العحدريئ 
الاسلامى هى تلك الغربلة التي تناولت عزل الافكار الشائية عن الافكار الاصيلة» 
وذلك بشة استكمال شخصته الفكرية المعاصرة * 

ويتميز الفكر السياسى العربى الاسلامى في حاضره في سعيه على بلورة 
مفاهيمه الساسية الاصملة بابراز قسمه المستوحاة من اطاره الفكري الاول المتمثل 
بالقيم والتقالد العربية القومية التى تتخطى الحواجز المصطنعة ومسا جاءت به 
من مفاهم اقليمية اقامتها معاول الهدم ٠‏ 

وحينما .يقف المحلل على التاريخ الحديث للتطورات الفكرية عامةوالسياسسة 
حاصة التى مر بها الفكر العربي الاسلامي > ,يجد ان الفترة الواقعة بين الثلث 
الاخير من القرن التاسع عشر والثلث الاول من القرن العشرين قد تمثلت في 
بلورة فكرية هدفها وكما مر معنا » تخليص الفكر من الشوائب التى علقت فيه 
عبر الزمن الطويل والتي شوهت مفاهيمه الحقققية ٠‏ فهي اذن بلورة لتنقنه 
من الاجسام الغريية عنه وذلك لظهر في صورته الصافة الاصبلة ٠‏ 

كما ,بحد المحلل » ان الفترة الواقعة منذ بداية الحرب العالمية الثانية وحتى 
نهاية الخمسينات من القرن الحالى قد تمثلت بظهور وبروز الفكر العربى في حلته 
القوصة الحديثئة ٠‏ واذا كانت فترة الخمسينات قد تمثلت في الملورة الفكرية 
على اساس قومي » فان ما بعد تلك الفترة تمثلت في تعميق هذه الللورة ٠‏ وقد 
جاءت الثورات التى قامت في هذه الفترة ابتداء من الثورة في مصر عام ”989آ 
ومرورا بالثورات العرافة والسورية والجزائرية واللسية والسوداية وغيرها 
من الثورات العربية » نقول لقد جاءت هذه الثوراث تتحسسدا لتعميق هذه الللورة 





)١(‏ انظر محمد المبارك » الفكر الاسلامى الحدينث , في هواجهة الافكسار 
الغريبة : دار الفكر » بيروت > 3١958‏ 2 صص 385595 ٠‏ 
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النعرات الاقليمة التي اخذت تظهر مع مجبىء الاستعمار الغربي الى الوطسن 
العربي ٠‏ فظهرت- على أثر ذلك الاجزاء الاقليسة السورية والاردنية والعراقة 
والفلسطشية وغيرها واسوآ امثلتها ظهور النغرة القومية السورية والتي نادت في 
وقتها بقومية سورية تقوم على فكر قومي سوري يضم اقطار الهلال الخصيب ٠‏ 

واذن فان الوجه الثانى من التبلور الفكري قد تمثل في تعميق الفكر العربي 
القومي ٠‏ وقد جاء هذا التعمبق متمثلا في التأكيد على القيم العرببة المستمدة من 
البراث السياسي والاجتماعي العربى عبر الزمن وعلى القيم الروحية المستمدة 
من الاسلام المتفاعل تفاعلا قوما مع القيم العربية ٠‏ 

والواقع ان التأكيد على قيم الثقافة العربية الساسية جنا الى جنب مع القيم 
السياسية الاسلامية المتفاعلة معها » قد جاء خطوة تالية لعملة الغربلة الفكرية 
التى هدفت نخليص الفكر العربي الاسلامي من الشوائب التى الصقت به ٠‏ 

هذا وان اية خلاصة ,بمكن التوصل البها بصدد هذا المظهر من مظاهر 
البلورة الفكرية في الفكر العربي في حاضره لا نستطيع ان تغفل عن ذكرالحقيقة 
وهي ان هذه البلورة ظلت سائرة في طريقها المرسوم على الرغم من ظهور 
بعض العقيات التى اعترت هذه الطرريق ٠‏ ولس ذلك بالمستغرب على اى محلل 
متعمق للفكر العربي » خاصة حنما يعلم ان الفكر ,بمثل ضمير الامة وححمانهاءوان 
فهم الحياة الحقيقية يبدأ من فهم جذورها ونموها والتطورات والظروف اللي 
مرتة بها ٠‏ كما ان فهم الحياة عبر الزمن الطويل هو الذى يساعد على فهم 
الم التى فامت وتقوم عليها ملك الححاة ٠‏ وما النظريات التى تظهر الا المعنى 
المعبر بصورة او اخرى عن تلك القيم ٠‏ ثم ان النظريات السياسية ما عي الا 
المعنى المعبر عن القيم السياسية ٠‏ 

ولفد ادى موضوع تحرى هذه القيم السياسية وموازنتها ومراجعتها في 
ضوء روح العصر الحاضر الى الاعتزاز بها » سما تلك القم التى تتحدث عن 


-الاة؟ 7 


المكرية العربية القومة ٠‏ وريقوم محتوى هذه اللبلورة في وجهه الاول في رفض 


مركز الانسان كفرد وصلته بجماعته ٠‏ ولقد ظهر هذ الاعتزاز بالقواعد 
والنظريات السياسية العربية بالنظر لما احتوته من ابعاد وافاق »> لم نستطع الاراء 
التى قدمها الفكر السياسي العالمي المعاصر من تحديها ٠‏ ومن هذه القواعد 
والنظريات نظرية العدالة الاجتماعية العربية الاسلامية » والقاعدة التى ترتكز 
علها والنى “تمثل بالكفالة او التكافل الاجتماعي ٠‏ 


ولقد تجلت هذه الابعاد في العمق الفكرى والاثار التى لم تمرهن على 
قدرة انسحامها مع روح الحاة الحاضرة للامة فقط > وانما برهانها قدرتها على 
.حاكاة لا بل مخطي احدث النظريات والقواعد الساسية التى جاء بها الفكر 
العالمى المعاصر * 

كما هو معلوم ان الفكر الغربي الذى بسط نفوذه في اصقاع واسعة من 
العالم » قد اصبح بحكم الامر الواقع الفكر العالمي المعاصر ٠‏ كما ان الحضارة 
العالمية الحديثة ‏ التى هي الاخرى انعكاس مكبر للحضارة الاوربة ب قد قامت 
على فلسفة تستمد مقوماتها من هذا الفكر العالمي المعاصر الذى نحن بصددهوالذي 
له اراؤه في الانسان والكون والحاة ٠وليس‏ بخاف على كل متتبع للفكر العالمي 
المعاصر وللحضارة الحديئة » انها قد جاءت بأفكار علمية وبوسائل لتجحسدما 
الهدف منها الاخذ بد الانسان نحو التقدم والسعادة ٠‏ وان الافكار ووسائلها 
التى جاءت بها هذه الحضارة قد حققت بالفعل تقدما في مادين العلم والسياسة 
والاجتماع والصناعة والاختراع ٠‏ وكل هذه الامور لا مجال لانكارها . الا ان 
الفكر العالمى المعاصر وحضارته التى جاءت تحسدا لافكاره » قد لاقت اكثر ما 
لانت 07 ايحاد التوازن بين مختلف جوانب حاة 'الانسان » الذى هو هدف 
كل الحضارات » في القديم والحديث » والذى يراد له السغادة والطماسنة 
والاستقرار ٠‏ ولقد بدا الاختلال في التوازن في صعوبة التوفق بين حاة الفرد 
وبين حاة الجماعة ٠‏ كما بدا هذا الاختلال ايضا في صعوبة التوصق بين جانب 
حاة الانسان المادية وبين جانها الروحي ٠‏ والذى نتج من كل ذلك ان نظرريات 
متضاربة في العلم والسياسة والاجتماع قد نشأت٠وقد‏ نمثل هذا التضار بفيتطرف 


هه 


بعض هده النظرييات ٠‏ فهناك نظريات تثل التطرف الى السمين كالنظرية 
الديمقراطة ‏ الرأسمالة ‏ التى رأت ان الاساس في كل فلسفة اقتصادية 
وساسية متقدمة شق من حرية الفرد التى لا يحب ان .يقف في طريقها عائق > 
وان اى تدخل في حاة الفرد وحريته الساسية والاقتصاديية يجب ان يكون وفي 
ظل الضرورات القصوى > محددا بحد ادنى لا بحب ان بتخطاه +٠‏ كما ظهر 
الى جاب ذلك نظطريات: تمثل التطرف في افصى الساز التى ترى أن التقدم يجب 
ان بقاس من زاوية حرية ومصلحة الحماعة ٠‏ وقد تمثلت هذه النظريات بالنظرية 
الديمقراطة ‏ الاشتراكية والنظريات الفرعية السارية المتطرفة التي انبثقت 
منها ٠‏ 

ومن جهة اخرى » فقفد ظهرت صعوبة التويق بين جوانب حياة الانسان 
المادية والروحة ٠‏ ولقد نجم عن ذلك » الايغال في جانس الحاة المادية وعلى 
حساب الحاة الروحمة ٠‏ فلقد ادت التفسيرات العقدة والمذهب العقلى الى التمسك 
بكل دلبل مادى تجر يبي > والى انكار كل ما ان لا يمكن 
اخضاعه الى التحربة » وبالتالى فلا يمكن حسه ٠‏ ولقد ادت هذه النظرة بمفكرى 
الغرب: من امثال دارون وفرويد وماركس ودوركهايم وسارتر الى تطسق نظريات 
علم الحيوان على الاسان”١؟2 ٠‏ ولقد رافق هذه النظريات افكار جاءعت تقول 
ان « الاسان حوان » ابن المصادفة » وانه لا غاية لوجوده » ولا هدف © ولذلك 
فلا معنى للحاة الاسانة » وان الحاة 'تخط خط عشواء في تطورها بما في ذلك 
الانسان > وان الحماة باطل » ليس فنها الا المتاع والجنس »> وقد زاد من تعميق 
هذا الرأي > حربان عالمتان كبيرتان اكلت الملايين مما دفع الفكر الغربي الى 
الدعوة الى حرية العمل واطلاق الحركة والتصرف » دون قفد من دين او 
ايمان بآله ...٠‏ ع96» 
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ان هذه النظرة وهذا التقسم المادى للانجاز الاساني بعنه قد ادى الى 
الاختلال بين الجانب المادى والحانب الروحي ٠‏ فسنما اصاب الجانب المادى 
التركيز والنمو فانه قد اصاب الحانب الروعو السيور ٠‏ ومما ساعد على كل 
ذلك بعض المفكريين الغربين من امثال دارون وفرويد وضستشه وماركس 
وهاكسلى ودور كهايم ٠‏ فلقد جاء دور كهايم لقدم مذهبه الذى يقول « ان الفرد 
لا قمة له ولا معنى بالنسية للحريية الفردية وان القيع كلها للمجتمع الذى 
بخلق الاديان والعقائد والاداب والقيم ٠‏ وان الدرين والزواج والاسسرة لسست 
قات فطرية في الانسان » وان القواعد اللخلقية لا وجود لها في ذاتها ٠.‏ ,(0) 
والذى .يظهر ان دوركهايم كان قد « اعتمد في مذهبه على الماركسية والداروينية 
معا ونفل ارائهما في ماحث الاقتصاد والعلم الى مباحث الاجتماع والاخلاق » 
وخلاصة رأي « نبتشه » في نقض الديانات التي تقول بالرحمة والتعاون والاخاء 
البشري وحماية الضعيف ٠‏ )0© 

وهكذا نكونت القيم والاسس التي يقوم عليها الفكر الغربي ٠‏ ومن ابرز 
هذه الاسس اتخاذ العقل الانساني القائم على العلم التجريبي قفاعدة لتقيم 
الانسان > دونما التأثر بالاشياء النى 'نصدر من -خارج العقل « كالضمير او الروح 
مثلا ٠‏ »7© وهذا يعني « تنحة القم الروحية ثماما » لانها بحكم العلم التجريبي 
من الامور غير الملموسة »٠‏ 265 وتأسسسا على هذه القاعدة بنيت قاعدة اخرى 
تقول « ان الاخلاق لست قلمة ولا ذاتمة ولا ثابتة » وائما تأخذ صورتها من 
المجتمع الذى :توجد فه وان المجتمع هو الاصل في كل الظواهر الاجتماعية 
لفن الاسان ٠‏ ع6©6©0 
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والدذى يضنا بوجه خاص من كل هذه المفاهم © هي المفاههم التسايسة 
الغربية التى اصبحت 'شحة فوة الغرب في اسما وافريقا وغيرها مادة الفكر 
الغالي الخاصو + ومو هكةى الناهيينا صانة به الظر درك لدم اا 
ابرأسمانية والنظريات الدبمقراطية الاشتراكية من آراء ومن حجج تبرهن على 
قواتها وصحتها ٠‏ ومما حملته هذه النظرييات من آراء » وكما مر معنا > مكاية 
الفرد وحريته وعلافتها بالدولة والمجتمع والدين والاخلاق من جهة ومفامم 
العدالة والسعادة العامة على صعد المجتمع من جهة اخرى ٠‏ 


ومما ,بحدر الوقوف عليه ان نظريات الفكر العالمي المعاصر قد ظهر فيها 
التطارياك :والتافطات: والتوترات الكاضة هنا أوفنيا ى..مشلات رأزمينات 
فكنيت الالى عل فاعزف بأزفة الفكن الغالى اللمناضر + ومن يده النظريات 
ماصاحب مفاهيم العدالةوالحريه من تفسيرات خاصةوغامضة ٠‏ فلقدجاءت! لحر يةفي 
ظل الفكر والحضارة العالمية التي .بحملها على اكتفاهم الغرببون » جاءت لتعطي 
حرية من دون حدود ودون شود ومثل هذه الحرية قد اصبحت اقتصاديا خررية 
الاستغلال » واجتماع.ا حرية اطلاق الغرائز + « اما على الصعد السياسي فكانت 
حرية التسلط وحرية النفوذ السساسى ومسا صاحها من حرية الاحتلال 
السكري وسكد افيف الحرية لتكون سين ب للييسنة كل الاقيدان فم تافام 
الفكر المادى » الذى لا يتقيد بضوابط الضمير وبضوابط الاخلاق التي جادءت بها 
التعالم الانسانة للحضارات التى ترى في تقيد 'الحرية اخلاها اساسا لنجناح 
الحرية المادية ٠‏ اما مفاهم العدالة » فقد جاء الفكر الغربي والحضارة الغربة 
لتفسرها تفسيرا مقتضا > لعنى اقتصارها على الشعوب الاوربية دون غيرها ٠‏ 

م انها عدالة تسعى لترقه الشعوب الاوربية ورفع مسستواها المعمشي 
بانتخدام ما وصل الله العلم والعقل الاوربي في تقدم حضارى مادى ٠‏ 

اما بالنسسة لغير الشعوب الاوربة قانها جاءت اتعطي معنى رسالة الرجل 
الاوربى الابض النمدن : المتمكن بعلمه واختراعاته وقدرته في الصناعة وقوته 
في النفوذ من ان يعمل ما علية من واجب في تمسدين الشسسعوب الاسيوية 
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والافريقية ٠‏ وان هذا الواجب يتحلى في الاحتفاكظ بسيطرته وسلطانه في توجيه 
الشتعوب غير الاورية ل بالنظر كا لها من قدرة وخصائص قادية ‏ في جميع 
ناحي حاتها الساسية والاقتصادية والتربوية والفكرية ٠‏ وقد كانت اللنشيجة 
'التى ادت المها مثل هذه الافكار اصطدامها مع القبم الانسانية لني جاءت بها 
إالحضارات التي سبقت الحضارة الغربية » ووقوعها ف :اذفات فكرية واقتصادية 
وسياسية واجتماعية ونفسسة 00 لأموال تنا اننها حتى اليوم ٠‏ 


وازاء مثل هذه المفاهم الفكرية التى وقف علها الفكر العربي الاسلامى 
وهو يراجع نفسه ويسلور افكاره وا لتطورات العصور ان وجد نفسه اكثر 
مسمولا وابعد افقا » مما جعل ذووه يزدادون اعنزازا بقيمهم وبنظرياتهم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ فلقد وجدوا ان قم فكرهم ونظرياتهم 
تنطلق من فواعد تتسم بالمساواة وبالاعتزاز بالانسان ايا كان » ووجدوا ان 
تدرهم هو فكر ممتدل وليس بمتعصب او متطرف ٠‏ وقد تمثل هذا الاعتدال في 
نطريائه المختلفة التي تنطلق من نظرية آم » وتلك هي نظرية العدالة الاجتماععة 
العربة الاسلامية ٠‏ ويتحلى الاعتدال في هذه النظرية > كون مقوماتها الرئسسسة 
( الحرية » المساواة » المسؤولية » والشورى ) تتسم بالتكامل والتوازن والروح 
الانسانية غيرالاستعلائية وغير المتعصة ازاء الغير ٠‏ والاكثر من ذلك ان الوبائل 
ان ستخدمها في الوصول الى الاهداف هى وسائل لا تقوم لخدمة جهة او 
جانب على حساب الجهة او الجانب الاخر > سواء اكانت الجهة تتمشل في 
الاسان نسه أو في الاشاء من سحوله ٠‏ وهذه الوسائل التي نحن بصددها تلتقي 
كلها في محور وذلك هو «١‏ التكافل الاجتماعي 6ت . 
فالحرية مثلا » في ظل مفاهيم الفكر العربي الاسلامي هي غيرها في ظل 
مفاهيم الفكر, الغربى او الفكر, العالمى المعاصر ٠‏ انها يكلمات مسطة حرية 
'الفرد والجماعة » في ان واحد » وحرية متيدة بالقيم الاخلاقية والفضائل التى 
تمنع استغلال الانسان لاخيه الانسان » حرية تنبع من ضمير الامة ومثلها العلا » 
حرية تقوم على العقل والعلم ولها وجهة واحدة وتلك هي الخير: واسسسغاد 
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الاسان ٠‏ ومئل هذه المفاهم العرتبية الاسلامة في الحرية تنناقض كل التنامض 
أمع- مفاهيم الفكر الغزتى التى تسح للحرية ان تسلك مسلك الاستغلال والسيطرة 
"والاذلال » التى تجعل هن بعض بني الانسان سعداء على عبات ال الأسرييية 
ان موفف "الفكر” العربي” 'الاسلامي من مثل هذه المفاهيم ل أ ب ميرف 
الت "لها طالما:انها تتعارض 3 المثل الخلقية والانسانة التى ,يبنطلق منها ٠‏ ان 
مثل هذه المقاهيم التى تعطي الحرية للاور بي وتتسلط على الغير وتحرمه منها 
هي حرية لا تؤدي الى التكاقل بان الاننان والانسان على صعد الشعوب ٠‏ 
دلك لان 'قاغدة التكاقل بين الشعوب لا تقوم الا عنلى المحة والاخاء والحريبه 
والعدل” ٠» ٠‏ انم ان تعره 50 من قبل البعض وحرمان اللعض الاخر مَنها » 
لا يمكن ان يفسر ال بالظلم وهو ابعد ما يكون عن العدل والعدالة ٠‏ 

واذا كانت مفاهيم الفكر العر بي الاسلامي تختلف مع ايديل الغربي 
في مفهوم الحرية > فانها تختلف كذاك مع مفهوم الفكر الغربي في المساواة . 
ويتحلى هذا الاختلاف في ان المساواة التي هي سمة اساسية من. سمات الفسبكر 
العربى الاسلامي هى ليست كذلك في الفكر الغربى الذى يفضل جسه الاببض على 
غيره من الاجناس مما يجعله ان يكون فكرا متعصبا بخلاف نظرة الفكر العر بي 
الاسلامي التى تخمل منه ان..يكون فكرا انسانيا ٠‏ ان هذه الروح الانستانية 
في الفكر العربى الاسلامى بعنها هي التى. عملت كقوة دافعة الى مساواة العرب 
بغير العرب » وهي التي مكنتهم من تحقيق انجازات حضارية رائعةلايزالالتاريخ 
الانساني يشهد بها ٠‏ 
واما بالنسية للمسؤولية باعثبارها اساس رصين لتحقيق العدالة الاجتماعية » 
ثان الحقائق التي يقوم عليها الفكر العربى الاسلامى تكشف انها ازول جميع 
إفراد المجتمع »> لا مسبؤولية طبقة دون طقة #كنضا ع الست مسؤرلة قر 
دون الجماعة » او مسؤولية الجماعة دون الفرد » كما عبرت عنه بعض :نظريات 
الى الى ظ 


ا 


هذا وان أهم ما يعني به الفكر العربي الاسلامى فيما بخص بالمسؤولية 
هو ان الفرد والجماعة يتعاونان على صعيد واحد من المسؤولة وذلك بضئة 
الوصول الى معادة وطماأنينة كليهما ٠‏ وان مثل هذا يتم بالتآلف والمحبة را 
بالصراع الذى امنت به بعض نظريات الفكر العالمي المعاصر ٠‏ وهذا التآلف 
يقوم بان يكفل الفرد حقوق الجماعة وبان يكفل المجمموع حقوق الافراد 
بصورة تقوم على التوازن والتعادل والانصاف والاعتدال » التى هي امور اساسية 
في محقيق العدالة الاجتماعة في المجتمعات ٠‏ 

ال هذا التكافؤٌ والتوازن بين الفرد والفرد وبين الفرد والجماعة والحماعة 
والجماعة ينقلنا الى المقوم الرابع من مقومات العدالة الاجتماعية في الفكر العربي 
الاسلامي وذلك هو مدا الشورى القائم على تنادل الراي ووجهات النظر والماب 
المفتوح بين الاطراف جمسيعا ٠‏ وفي الحققة نان عملة الثورى تؤدي في 
حصلتها الى تغليب راي الجماعة » وتمنع في الوفت عبنه اي استثثار بالراي او 
بالسلطة ٠‏ ومثل هذ ه المفاهيم تتخطى كل النظريات السناسية والاقتصادية 
والاجتماعية الحديثة التى. جاء بها الفكر الغربي المعاصسر ٠‏ ان رأي الجماعة 
المتنفذة الذى اجتهدت قنه بعض النظريات السساسية الغربية » هو ابعد ما يكون 
عن مقاهيم الفكر العر بي الاسلافي في للسؤولية ٠‏ ذلك ان المسؤولة الحققية 
هي تلك المسؤولية التي تعطي كل كفء يستطيع تحمل المسؤولة حقه في 
الشاركة وفقا لقاعدة « وفوق كل ذي علم علم » ووفقا لقاعدة « الرجل الصححيح 
في المكان الصحبح ٠ ٠‏ 

اما اذا كانت المسؤولية محصورة بالبعض دون المعض الآخر > اومسؤولة 
صاحب اللنفوذ الذى جاء نشحة الضغط والاكراه او الرشوة او الاغراء بالمسال 
وبغيره فهىي مسؤولية بعدة كل البعد عن الشعب وجماهيره الحقيقين ٠‏ 

ومن هنا كانت مراجعة الفكر العربى الاسلامي لمفاهيمه في ضوء ما حصل 
من مطورات فكرية في العصر الحديث قد أوصلت ابناءه المفكرين الى ان يثقوا 
نمام الثقة ان ما لديهم من قم فكرية وحضارية تضاهي لا بل تتخطى احدثماجاء 
بدالفكر العالميالمعاصر ٠‏ علىان مثل هذه الثقة لم تمنع من التفتح على كل ما هو 
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ملاثم ومسحجم مع مفاهمه وعلى رفض كل ما لا إبلائمه ويتعارض مع مفاهمه 
وهمه ٠‏ ولا غرابة في ذلك طلما بعلم الواقئف على حقمقته من انه فكر ساني 
عبر عضب ؟ 

هذا وان الاستعراض العام لاوجه تفتتح الفكر العربى الاسلامى الاساسية 
في ضوء ما تقدم » يكشف انه فد تفتح على امهات نظريات العصسر > سيما 
النظرية الديمقراطة والنظرية الاشتراكية ٠‏ 

وبقدر ما للنظرية الرئمسية في الفكر المعاصر والتمثلة بالنظرية الديمقراطة 
احديثة من تفاعل بنها وبين مفاهم الفكر العربي الاسلامي » فانه اذ أقر مفاهم 
الحرية بالنسية للفرد وللمجموع وحقوق الشعب حكم نفسه من حيث البدا ‏ 
آنوانها تنفئق ومفاهمه الرئمسية في الحرية وكرامة الانسان وصوت الجماعة ب 
الأ انه اختلف معها في حصر الحرية وتقيدها بحنس دون جنس او لحزء 
من الشعب على حساب بقية الشعب ٠‏ كما اختلف معها كذلك في حرية الشعوب 
الغرسة باستغلالها الشعوب الاخرى ومنها الشعب العربي ٠‏ وبعارة ادق > فان 
الفكر العربى الاسلامى اذا كان قد أقر جمع اللجوانتٍ الايجابية في الديمقراطية 
فاه قد اختلف معها في جوامها السلسة التى تفتقد ها المساواة الاجتماعية او 
الحرربة الاجتماعية وهو ما يعرف بالديمقراطة الاجتماعة ٠‏ 


كما نفتح الفكر العربى الاسلامي على احدث نظريات العصر وهى النظرية 
الاشتراكة » فتفاعل معها > وكان التفاعل ايحابيا في كل ما يعمل على تنحقيق 
الديمقراطية الاجتماعةوالمساواة الهادفة لاسعاد الانسان» وفي محاربة الرأسماللة 
والاصريالة العالمية المستغلة ‏ الا انه تخطاها في كونه كان ومازال يؤكد على 
التوازن ما بين الحواب الروحة والحواس الادية - وعلى التوازن ما بين الفرد 
والمجتمع الذى ,يكفل فيه الفرد المجموع ويكفل المجموع الفرد ء بحيث لا 
يستغل طرف الطرف الاخر + وهذه سمات اساسسة واصيلة من سمات الفكر 
العربى الاسلاهى » وهن سمات امهات نظر يانه وفي مقدمتها نظرية المتدالة 
الاجتماعة ٠‏ هذا وان هذه النظرية التى جاءت الاشارة البها في اكثر من مكان 
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في هذا البحث » هى نظريية فريدة لم تستطع ابه نظربة حديئة ان تصبل الى 
ابعادها ومحتواها ٠‏ فاذ هي تؤكد على فلسفة التوازن ما بين الفرد والمجموع 
بحىدث لوحي الضاتة الززوما ارق رمع راتحا 6 ومعر اجوزت عه 
الديمقراطية والاشتراكبة » فانها في الوقت عينه تقيم هذا التوازن ما بين حماة 
الاسان المادية وحانه الروخة الانسانية ٠‏ وهي تفسر كل هذا في ان 'تقدم 
وسعادة الاسان المعشية المادية لا يمكن ان يستمر الا اذا قام على وفاق وتوازن 
ذاني مع الضوابط الخلقية وا اروححمة »> التنى ستمد فوتها من القيم الغعربية 
والاسلامية الاسانة ٠‏ وهذا , ف ان الفكر العر بي الاسلامى في جاننة التسابى 
بربط ما بين العمل 5 والعمل الخلقى من جهة > كما يعنى ان الفكر 
او الاسلامى تصل اتصالا وشقا 0 الاسلامية » من جهة اخرى ٠‏ وهذا 
ا سعده ان يكون فكر ١‏ الحاديا ٠‏ نم ان هذا التوازن.بين.الفرد والمجموع ينبم 
عن اطرريق قاعدة التكافل ا ى الذائة الامر الذى يؤدي. الى التآالفب 
والتماسكٍ في المجتمع الواحد ٠.و‏ ساو ادق أن الفكر .العربي الاسلامي .في 
حفيقته يقؤم على التألف ولس على الصراع الذى جاءت به بعض النظريات 
الاشتراكة المتطرفة ٠‏ ذلك لانه يرى ان سسل التقدم الافضل الى ذلك هو 
اقامة ممع العدالة الاجتماعية حيث يسود المدل والانضاف: بين سسائر 
الاطراف » الامر الذى لا بسمح بقام الاستغلال وبالتالي ابعاد الظلم ٠‏ وبالاضافة 
فان الفكر العربي الاسلامي ينطلق من الفكرة التى تقول ان الانسان المزود 
بالعقل والفضائل الخلقية النى يرفعه على بائر المخلوهات الاخرى > خليق به 
ابي _يكون سلوكه .وتفكيره بدا عن الصراع والصدام والانتقام » لان كل ذلك 
سمة صس سمات عالم الحيوان المتوخش ولس سمة من سمات عالم اللاسان 
ااتمدن ٠‏ 

ان هذه الاتحاهات الفكرية في .الفكر العربي الاسلامي قد جعلت منة ان 
يكون. بسدا عن .كل فكر متطرف م وفريا من كذفكر معتدل ومتوازن ٠‏ وعلى 
هذا النحو فانه عندما #فتح على الافكار الاشتراكية المعاصرة 6 قانه تفتح على الافكار 


اذ!أع هه 


الاشترااثية المعاصرة المعتدلة ٠‏ وقد ادى به تفتحه هذا هم الافكار الاشستراكة 
المعاصرة الى ان يخرج بما عر ف بالاشتراكية العرببة او بالعدالة الاثتراكة 


الغر بيه 000 
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وخلاصة لما تقدم ان الفكر العربي الاسلامي عامة والفكر الساسى العربى 
الاسلامبى خاصة »م يقف ف حاضرزه مع الأفكار النسناسية التقدبية الي تنادى 
بالمساواة والعدالة الاجتماعة ومقاومة السطرة والاستغلال وفي مقدمتها الاستعمار 
بوجهنه القديم والحديث ٠‏ 


والسؤال الذي يثير نفسه الان هو ماذا عن الفكرالعربي الاسلامي في الغد؟ 
وللاجابة على هذا السؤال فان بالامكان القول > ان اي تطلم الى الفكر العربي في 
الغد لا يمكن له انكار الحقيقة وهي ان القواعد الرصمنة التى جاء بها الفكر 
العربي الاسلامى والتي 'نقوم على اسعاد الفرد والمجتمع معا وفي وفت واحد وعلى 
ندم المساواة لاشك انها ستمكنه من ان بلعب الدور ثانية في الاخذ يبد الانسان 
نحو السعادة والرفاه لاقامة عالم افضل يستطيع ان يتغل بعلىما يعانيهالانساناليوم 
من تناقصات وازمات خلقية وساسية وفكرية * 

فلم .يعد سرا القول ان الفكر العالمي وحضارته المعاصرة تعاني من امراض 
خظيرة » اصح من الضروزي علاجها شل فوات الاوانه ومن اول هذه الامراض 
الفكرية والحضارية ٠*٠‏ صعوبة التوفيق بين الفردية والجماعة وصعوية ايحاد 
توازن وتوضق ما بين جواسالحاة المادية وجوامها الروؤحية ٠‏ ولقد وصف هذه 
الازمة الخطيرة الناجمة من.صعوبة توجمه العالم المادى نحو خير الانسانية وتفادي 
الحروب احد مفكريها وهو البرت شفايتزر في كتابه « فلسفة الحضارة » بقوله: 
« ان تقدم الحضارة المادى اكبر بكثير من تقدمها الروحي » ود اخل بتوازنها ١‏ 
فالاكتشافات التي جعلت قوى الطبيعة تحت تصرفها على نحو لم يسبق له مثيل قد 
احدنت ئورة اف العلاقات بين الافراد بعضهسم النعض وبين الحماعات والدول 





)١(‏ ان الترجمة الحرفية لكلمة ‏ "هطاة550601 هى الاجتماعية وليس 
الاشتراكية ٠‏ 
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والوافع ان معارقفنا فد انرت »> وان فوثنا قد ازدادت الى حد لم .يكن في وسسع 
احد ان يتخله ٠ ٠‏ نحن نغالي في تنقددير انحازاتها المادية ولا نقدر اهمسة 
العنصر الروحي في الحياة حق قدره ٠‏ ان الحضارة التي لا تنمو الا في النواحي 
المادية دون ان يواكب ذلك نمو متكافيء في مدان الروح > هي اشبه ما تكون 
بسفينة اختلت قادتها وفضت بسرعة متزايدة نحو الكارثنة التى ستمضى علها ٠‏ 
الكأن الطاخ الحوقريق التكطار: لا هده اموازاانها لاحي م جنا فاط 
الافراد بالمثل العلءا لكمال الانسان وانحسين الاحوال المادية والسساسية للشضعوب 
وللانسانية في مجموعها ٠‏ ولس العنصر الحاكم في تقديم الحضارة ما انجزته من 
اعمال مادية بل بتوقف مدسرهاكون الفكر ,بسطر علىالاحداث او لايسيطر”3, 

وينفق الدوس هكسلي مع شفايتزر حمث يقول : « ان العالم الان يشسيه 
قبيلة لعبة الشيطان » ويبعيس في ظل قوانين جديدة قائمة على الفسر والحقد 
والمادبية البحتة التي تجرد الانسان من كل مشاعر الاسان بلا حب 
وتعاطف ٠‏ »< 

وفي سسل تقديم الى لاج لامراض الحضارة المعاصيرة »> يقول 
هكسلي : دان المثل العلا حقيقة واجية لاشك فها لانها ضرورية للعالم وهي 
الوسسلة الوحيدة للقضاء على الفلسفة المادية التى اعحب بها هواة الملدات 
اللاحثون على مسرات الحاة بأنواعها ..٠٠‏ 502 

اما هارواد لاسكي ذانه زان كان يتفق مع زملائه في الامراض التي تعاني 
منها الحضارة العالمة المعاصرة » الا انه يؤكد بوجه خاص ان مصدر الازمة 
تكمن في كونها فقدت الثقة بنفسها بحيث لم تعد وادرة على التغلب علىعالمالاطماع 





)١(‏ البرت شفاءتزر ‏ فلسفة الحضارة ٠»‏ اقتدسس من قبل أنور الحددي 
في كتابه معالم الفكر العربي المعاصر 2 ص ٠ ١١/8‏ 

(5) المصدر السسابق م ص9؟١ ٠‏ 

(59) المصدر السابق صلا ؟١ ٠*٠‏ 
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والخصومات. ٠‏ ويمر عن فقدان الثقة هذه بقوله : « لقد فقدت الحضارة ثقتها 
فينفسها وايمانها العميق بحوية القبم الثقافة السائدة وعجزت عن تحقيق 
الرفاه بين عالم المثل الاعلى المتمثل في كتابات الانسانين وبين حقائق هذا الواقع 
الحافلباهوائه واطماعه وخصوماته ٠‏ ان الحضارة تمر بمحنة من محن الك 
والخوف والالحاد وتمبيع المعابير الثقاضة والقبم الاخلاقفة بصورة تنذر شر 
مستطير في حاة الفرد وحاة الجماعة . , () 

وازاء ما تقدم فان ابة نظرة موضوعة لكل من الفكر العالمني المعاصر 
والفكر العربي الاسلامي » لا يمكن اها ان تغفل عن ذكر الحققة الني تقول 
ان منحزات الفكر العالمي التي تجسدت في إثامة الحضارة الحديثئة والتي لا 
يمكن نكرانها في مادين العلم والصناعة وفي الماديين المادية الاخرى » قد 
مسبت تغشيرا هائلا في العلاقات الاجتماعة والاقتصادية والسساسة لحاة الافراد 
والجماعات في المجتمعات المختلفة ننج عنه رجحان كفة الماديات دون الروحسات 
الأهر سسب اختلالا في التوازن وبالتالى الى حدوث الازمات ٠‏ 

ولس من شك » وكما برى الكثير من مفكرى الشسرق والغرب » ان 
حاجة الانسان الوم اشد من أى وقت مغى اتصحيح هذا الاختلال واعادة 
التوازن ٠‏ ومن المعلوم ان الطر.يق الافضل لاعادة هذا التوازن لا يمكن ان يتمالا 
بقام فكر يستطيع ان يوازن بين جوانب حياة الانسان المختلفة » بحيث يؤدى 
الى فلسفة شاملة للكون والاسان تتكامل فها الاجزاء المختلفة ٠‏ 

ولعل اول معضلة بحاجة الى الحل هى المعضلة المتمثلة بالحاجة الى توجيه 
العلم والتقدم نحو الخير في ظل فكر اجتماعي وسامى بتقيد بقبود الاخلاق 
والفضلة ٠‏ ولعل ماني !لفكر العربى الاسلامىمن القسم الروحيةوالفكارية مايساعدعلى 
بوجه الفكر المادى وجهة اساسة » وجهة يقضى او .بحد على الافل من التسلط 





٠ المصدر السابق ئفسة‎ )١( 
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وانتنافس والتخاصم والنفوذ الذي .يسود عالم اللوم ٠‏ ولس هذا بغريب 
خاصة حينما نعلم أن الفكر والحضارة العربية الاسلامية كان لهما طول الباع 
في كلا السبلين العلمي والانساني في بناء المدنية والحضارة الحديثة التي وفعت 
يازماتها الحاضزة ٠‏ 

ومن هنا ,يصح على الفكر العربي الاسلامي نظرا للا يضمه من قم انساشة » 
مسؤولية كيرة في بناء فكر عالمي انساني خير يخدم علمه الخير وتجري 
سساسته والافكار المحركة لها وجهة البناء والاستقرار العالمي ٠‏ الا ان على 
المكر العربى الاسلامى من قبل ذلك أن يوأ مكانه اللائق » بالظهور على حققته 
تخليص نفسه نهائيا من كل ما بقى امامه من عوائق مصطلعة ٠‏ وهذا يتوقف 
دونما شك على ابنائه المفكر بن في ان هرو تحقيقته هذه + لكى. يتمكن من أن 
يلعب دوره في بناء عالم لغد انسائي سعد كما لمب دور المشهود في عالمالامس٠‏ 


- غ١‎ 


مصادر الكتاب المهمة 


الكتب باللغة العربية : 
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ابو الحسناء » عباس تتمة الروض النظير » شرح الفقه الكبير > القاهرة» 
:"| ه. 

ابن الفراء » ابى على الحسين بن محمد رسيل الملوك ومن صلح للرسالة 
او السفارة » تحقق الملجد » د ٠‏ صلاح الدين » مطبعة لحنة التأليف 
والنرجمة والنشر » القاهرة /ا88١ ٠‏ 

ابن رشد > ابو الوليد محمد تهافت التهافت » طعة الاب بويج » 
بيروت > ٠ |١99٠‏ 

ابن خلدون »> عبدالر حمن ‏ المقدمة ( طبعة بولاق ) + 

ابن الجوزي »> عبدالر حمن ‏ المنتظم ف تاريخ الملوك والامم » حدراياد» 
/اة؟١‏ هء٠ ٠‏ 

ابن الطقطقي » محمد بن على بن طاطبا ‏ الفخرى في الاداب السلطائية» 
والدول الاسلاصة » القاهرة » 5 7 

ابن سمية > تقي الدين ‏ السياسة الشرعية في اصلاح الراعي واارعية 
( تحقيق سامي النشار واحمد الي عطة  )‏ دار الكتاب العربي » 
القاهرة ط ‏ م هوا ٠‏ 

الآلوسي » محمود شكري - بلوغ الأرب في معرفة اجوال العرب ( تحقيق 
محمد بهحت الاثرى ) » المطيعة إلر حمانة » القاهرة » ٠ ١9598‏ 


ل الانصاري » الامام أبو يوسف ‏ الدخراج» المطبعةالسلفة» القاهرة » ه998١ ٠‏ 


95ل المزاز » عدالرحمن ‏ من روح الاسلام » مطعة العانى ». بغدادمةةة١:‏ 
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اهلك 


/اا- 
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ا 


رفك 
تك 


ابو زهرة » الشيخ محمد التكافل الاجتماعي في الاسلام » الدارالقومية 
للطاعة والنشر » القاهرة ب ٠ ١9564‏ 

ابو زهرة » الشسخ محمد تاريخ المذاهب الاسلامية » ج4١‏ دار الفكر 
العر بي » القاهرة » ٠ |9١٠٠‏ 

ابو زهرة » الشيخ محمد العلافات الدولة في الاسلام > الدار القومية 
للطاعة والنشر ‏ القاهرة »م ٠ ١955‏ 

البهى ‏ ده محمد الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاسستممار 
الغربي © مكثبة وهية » القاهرة » ط “م ؤهموا . 

التوخى » ابو على 'شوار المحاضرة واخار المذاكرة » دمشق »© 
و ٠‏ 

الجلبي ده حين - القاتدون الدولى العام » مطبعة شفيق »© بغداد ١9546‏ 
الحندى »> انور معالم الفكر العربي المعاصر » مطبعة الرسسالة » 
القاهرة ٠ ١95١‏ 

الجاحظ » التاج في اخلاق الملوك » طبع باشراف احمد زكي باشلا » 
القاهرة > ٠ ١9154‏ 

الحصرى »> ساطع البلاد العربية والدولة العثمائية » معهد الدراسات 
العرببة » القاهرة > لاه9١ا ٠‏ 

الحصرى »> ساطع ‏ محاضرات في 'شوء الفكرة القومية » دار العلم 
للملايين » بيروت طم » ههوا ٠.‏ 

الحصرى »> ساطع دراسات عن مقدمة ابن خلدون » دار املمارف »> 
القاهرة » ٠ |١989‏ 

الحصرى » سباطع ب ماهى القومية ؟ دار العلم للملابين» بيروت ©62وهؤةاء 
الحدر آبادي > ده محمد حمد الله الوثائق الساسية في العهد 
اللنوي والخلافة الرشيدة »> القاهرة >» ٠ ١94١‏ 
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وعد 
ارك 
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الخطب »> عدالكريم ‏ الخلافة والامامة » دار الفكر العربى »> القاهرة 
؟5ول ٠.‏ 

الدينورى » الامام لفقسه ابن فنسبة ‏ الامامة والسسامة » الجزء الاول » 
الطعة الثالئة » مطبعة الحلبي » القاهرة > ٠ ١958‏ 

الدورى > دء عبدالعزيز - النظم الاسلامية» نلية تحب > بغدادء ٠186‏ 
الرافعي » مصطفى صادق ‏ اعحاز القرآن » ط5 » مطبعة الاسستقامة 
القاهرة » ٠ ١985‏ 

الرزاز » مشف و( آخرون  )‏ درامات في القوسة » دار الطلنمة 
للطاعة والنشر > بيروت > ٠ ١959‏ 

الريس » محمد ضاءالدين ‏ النظريات الساسية الاسلاسة > الانجلو 
مصرية » القاهرة » ٠ ١95٠+‏ 

اسد > محمد منهاج الاسلام في الحكم ( تعريب منصور محمد ماضى ) 
دار الغلم للملايين » بيروت » لاه9ا ٠‏ 


السباعي » مصطفى - من روائع خصائصنا » دمشق »> وهو١ا ٠‏ 

السباعي » مصطفى ‏ اثشتراكية الاسلام » الدار القومية » القاهمرة » 
56و ٠.‏ 

الشرفاوى » محمود ‏ الامة العربية ورسالتها » الدار القومة > القاهرة» 
( بم8ا) 


الشهرستاني »> محمد الملل واللحل » لاسرك > 9و١ ٠‏ 
الصابي » ابو الحسين هلال رسوم دار الخلافة ( تحقق مبخائل 
عواد ) مطبعة العانى » بغداد » 18585 ٠‏ 
الطرطوش »> ابو بكر سراج الملوك » المطبعة الخيرية » القاهمرة © 
605"( هاء٠‏ 
العقاد » عباس محمود ‏ اثر العرب في الحضارة الاوربة > دار المعارف 
القاهرة » ٠ 195٠‏ 
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العدوى. > ابراهنم احمد ب زشيد رضا الامام المحاهد »> الدار المصرية 


للتألف والترجمة » القاهرة » ٠ ١9895‏ 


5 3 حي 3 


قسم السياسة بجامعة بغداد > دار الطبع وانشر الاهلة 2 بقداد «لاوط ٠‏ 
الغزائي » ابو حامد ‏ احاء علوم الدين » القاهرة » هاه 2 9714| ٠‏ 


"الغزالي “ابو حامذ ‏ النقد من الصلال ( تحقق جميل صلنبة وكامل 


عاد ) جامعة دمشق « دمشق »© ولوأ ٠‏ 


'الفاخورى > حنا ‏ تاريخ الفلسفة العربية » الح زء الاول »> دار 


٠ ا١9ه4‎ © الممارف‎ 

الفاخورى > حنا ‏ “اريخ الفلسفة العربية » الجزء الثانى » دار الفكر 
العر بي » القاهرة » ٠ |95٠9‏ 

الفارابي » ابو نصر - التعليقات والتنبيه على سبيل السعادة وتحصل 
السعادة » والسباسات المدئية » طعة حيدر آباد » 88"44 > ١348‏ > 
١545‏ هاء 

المارابى » ابو نصر ‏ تاريخ اهل المدينة الفاضلة » المطبعة الكاثوللئكة» 


٠ |9698 »> بيروت.‎ 


-57 


الفككى 2 عدالهادي يت الشعوبية والقومية الغعرية دار الاداب > 


سروت ©» اكوا ٠‏ 


القلقشندي »> أبو العماس أحمد ‏ صبح الاعثى في صناعة الاشاء» 


المطبعة الاميرية » القاهرة » ٠ ١91‏ 


الكواكبي » عبدالرحمن ‏ ام القرى > حلب > 48و9١ ٠‏ 


الدينة ّ« الحلبي وشركاه 6 القاهرة ع» +95ؤا ٠‏ 
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المارك © فيحمد ب الفكر. الاسلامي الحديث ف مواجهة الافكار الغرية « 


:دار الفكر 3 يروت »© اركةأا ٠‏ 


امين » احمد ‏ ضحى الاسلام » ١>‏ وح” ء القاهرة > ةا ٠‏ 
امين » احمد ‏ فجر الاسلام » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة ٠١58/2‏ 


واخرون  )‏ دار العلم للملايين » بيروت > 1957 ٠‏ 

اولرئ ©"ديلاتئ ( ترجنة نيام سان )ات الفكر العريي ومكحابة:قي 
التاريخ > عالم الكتب »> القاهرة > ٠ !951١‏ 

اولييي » أءج ٠‏ ( ترجمة محمد كفافي وآخرون ) - تراث فارس ‏ 
دار الكتب العربية » القاهرة >» ٠ |١989‏ 

بدذوي »> عبدالرحمن ‏ الاصول الونانية للنظريات السياسية في الاسلام » 
مكشة النهضة المصرية » القاهرة » ٠ ١985‏ 

بروكلمان > كآرل ‏ تاريخ الشعوب الاسلامية » ( تعريب ده حسين 
موؤّنئس ) » القاهرة » ٠ |١98٠‏ 

تابيرو » نوربير : الكواكنى المفكر الثائر ( نرجمة على سلامة » » بيروت» 
حكوا ٠‏ 

جب » هاملتون ‏ دراسات في حضارة الاسلام (: ترجمة ده احسسنان 
عباس واخرون ) بيروت > ٠ ١954‏ 

جولدتسهير > اجناس ‏ العقيدة والشريعة في الاسلام ( ترجمة محمد 


ايوتك مومسى واخرؤن ) > دار الكتب الحديثة م القاهرة (بلا) ٠-٠.‏ 


حداد > ابراهم العدالة الاجتماعية عند العرب » داز التق افة » 
ببروت © "#"”95ا ٠‏ 

خالدى » ده مصطفئ (واخرون) ‏ التشير والاستعمار في البلاد العرية» 
المكتبة العصرية للطاعة والنشر » صيدا ء بيروت © ط” ٠ ١954-6‏ 


- 25١6© ب‎ 


اب 


ةما 


كلاب 


دى بور > تهوج٠‏ ب تاريخ الفلسفة في الاسلام ( ترجمة ده عبدالهادى 
ابو ريدة ) مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر > ط4 » القاهرة » 
لاوا ٠‏ 

رشر » جورج ( واخرون  )‏ دراسات اسلامة ( ترجمة ده انس 
فر ببحة واخرون ) باشراف ده تقولا زيادة م دار الاندلس » بروت » 
|956٠‏ . 

زبدان » ده عبدالكر يم الفرد والدولة في الشريعة الاسلامة »> مطبعة 
سلمان الاعظمى » بغداد م 8و١‏ 

زيدان » حرجي تاريخ التمدن الاسلامى > دار الهلال » ج؛ 64أهوا 
زبدان » جرجي ‏ تاريخ العرب قشل الاسلام > القاهرة > م٠9١ ٠‏ 
سباين »> جورج ( وترجمة جلال جلال العرونى ) - تطور الفكر 
السبابى » الكتاب الاول » دار المعارف » القاهرة > ٠ ١984‏ 

ثلبي »> ابو زيد ‏ تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي » مكشة 
وهة » القاهرة » ط 2# ١954‏ * 

شريف »> ده محمد بديعم ‏ الصراع بين الموالي والعرب > دار الكتاب 
العر بي » القاهرة >» ٠ ١988‏ 

صعب © ده حسن ‏ الاسلام تحاه نحديات الحاة العصرية > دار الاداب » 
بيروت » ©هكوا ٠‏ 

صعب » ده حسن ‏ علم السأسة » دار العلم للملايين » بيروت © ٠ ١955‏ 
عبدالرازق > على الاسلام واصول الحكم > ط ” » مطبعة مصر » 


القاهرة >» هاا ٠‏ 


عزت »> عدالعزيز ‏ الايديولوجية العربة » القاهرة » ٠ ١95٠.‏ 
على » محمد كرد الاسلام والحضارة العريية » ىج >1١‏ ج 7 © مطبعة 
لحنة التأيف والترجمة والنشر » القاهرة » .مها ٠‏ 
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.عني » ده جواد ‏ تاريخ العرب قل الاسلام » طبعة المجمع العلمي 
العرافي » بغداد ٠‏ 

علي » على منصور ‏ الشريعة. الاسلامية والقانون الدولي العام » المجلس 
الاعلى للشؤون الاسلامسة » القاهرة م ه958١ ٠‏ 

عنان » محمد عدالله ‏ ابن: خلدون حاته وترانه الفكري » ط م > 
القاهرة » 9م98١ ٠‏ 

عالي 2 دء بطرس بطرس ومحمود خيرى ‏ المدخل في علم السناسة » 
مكتة الانكلومصرية » القاهرة » ٠ ١9889‏ 

فروخ » ده عمر ‏ الفلسفة الوناسة في طريقها الى العرب > دار العلم 
للملابين » بيروت > /ا94١ ٠‏ 

هودة > ده عزالدين ‏ محاضرات في المجتمع العربي » دار الفكر العربي» 
القاهرة » ٠ ١954‏ 

فوق الغادة » ده متموحي القائون الدولي: العام « مطبعة الاشاء ؛ دمشق 
56و . 

قضب »> سيد العدالة' الاجتماعية في الاسلام » ط ” > دا راحياء الكتب 
العرسة > مها ٠‏ 

قطب » محمد الانسان بين المادية والاسلام » دار احاء الكتب العريية » 
دملشق » ٠5واء‏ 

5 #وا سوا از لصي ده فاضل زكي محمد  )‏ العلوم السسياسية » 
ج 2# مكتة النهضة > بغداد » ٠ ١9514‏ 

لله 00 ا النظم السياسية » دار الفكر العربي > القاهرة » 
عكذاء 

لؤيون 7 كويتعاق زكر عمة عاال عير “ات بعضارة النن 6 فاه 
دادر اححاء الكتب المصرية » القاهرة >» ٠ |١985‏ 
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متولي » حميد ‏ الوجز ف النظريات والانظمة السناسية > دار المعارف > 
القاهرة » ههها . 

محمد » ده عوض محمد الاستعمار والمذاهب الاستعمارية > دار المعارف 
القاهرة > لاههؤ ٠‏ 

معد 36 !نامل ز كن ربت الكونكودن الاترايكن وتكة العيط ين ونا 
الثقافة والارشاد » اد » 5ه ء. ١‏ 

محمود » ده عدالحلم ‏ التفكير الفلسفي في الاسلام > الانجلومصرية > 
القاهرة » 9584| ٠‏ 

مظهر » سماعيل ‏ تاريخ الفكر العربي » دار العصور للطيع » القاهرة » 
هكوا ٠‏ 

معروف » ناجي والدوري > دء عبدالعزيز ‏ الموجز في تاريخ الحضارة 
العربية » مطبعة التجاح > بغداد » ٠ ١949‏ 

معروف © ناجي ‏ اصالة الحضارة العربية » مطبعة التضامن > ج ” »2 
بعداد م وز ٠‏ 

موبى > ده محمد ,بوسف  -‏ نظام الحكم في الاسلام » معهد الدراسات 
العربية العلا » القاهرة » 1958 ٠‏ 

نسسبة » ده حازم » القومية العرية > دار بيروت للطاعه والنشر > بيروت 
69و . 


1 نصر > محمد عبدالمءز ‏ ثي الدوله والمجتمع » مطبعة جامفة الاسكتدرية » 


لحو . 


1 نصر > محمد عبدالمءز ‏ في المجتمع ونظم الحكم © دار نشسر الثقافة » 


الأسكتدزية » 559وز ٠.‏ 


ا هونكة » زيكريد - شمس العرب مسطع على الغرب » بيروت >2 19514 ٠‏ 


6اة - 


الكتب دللغة الاجنبية : 


4 بلمقصطصة ,قتلقخدة :0 .عغقطمئله0 بوقتتطكة .8 بطمطعلوه . 
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فهرست تحليلي لمحنويات الكتاب 





الموضوع 
الاهداء 
لمهسسد 

الفصل الاول 

مقدمات عامة فى 

التعريف بالفكر السياسي العربي الاسلامي 
ما هو الفكر 0 
الفكر والتراث 


الامه والثقافة والحضارة 
ما هو الفكر العربي الاسلامي ؟ 
نسمته بالفكر الغر بي الاسلامي 
الفصل الثانى 
الطبيفة العجيامة 


ما المقصود بالطسعة العامة ؟ 

كيف ندرس طبعة الفكر العربي الاسلامي ؟ 
مجالات دراسة طيعة الفكن العربى. الامالآم 

ما هي القوى الرئيسة المكونة للفكر العربي الاسلامي ؟ 
القوى الطسعة 
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١6 
١6ه‎ 
اف‎ 
١4 
14 





القوى القدسية فى 
القوى البشريه وف 
مقارنة بين الفكر العربي الاسلامي والفكر الغربى ه" 
البعد الز مني ' ١‏ 371 
مركز الاسسان خد 
النطرة الى السساسة ع 

عل ان الفكر العربي الاسلاهي هو نكر محلي ام انه فكر عالمى ؟ عم 
الفكر الل مم 
الفحّر العالمي فى 
البرهان على عالممية !لفكر العربي الاسلاءي هم 

الفصل الثالث 
السمات المميزة 

خصائص الفكر العربي اعفن 8 
إصالة الفكر العربي الاسلامي 8 
الفكر الاين ا 
الفكر المقلد أل 
البرهان على اصالته :1 
المرابط ما بين السساسة والاخلاق بف 
الطسعة العامة للثقافة العربة والرسالة الاسلامية 13 

ما المقصود بالترابط و 
مقارنة مع الفكر العربي 3 
فلسفة الحكم المقيد 15 
طبعة فلسفة الحكم المقيد 2153 


م 
-25 ب 


الموضوع 





البرهان على فلسفة حكمه المقيد 

ألفكر العربي الاسلامي فكر مرن 3 بفكر متصلب 
الفكر المتصلب ش 
الفكر المرن 
المرهان على مرونته 

النظرة الكلية الى السامة والنظرة الحضارية الى الدولة 
الكل والحزء 
العلاقة بين الدولة والحضارة 
الدولة في الفكر اعربي الاسلامي 

العدالة الوسسلة والخير العام الغاية 
الخير العام ودولة الرقاهية 


الوسسلة والغاية 
الاسان ومسؤولته 
الفصل الرابع 
الاصول الفكرية 
ما المقصود بالاصول 8 


الاصول الرئيسية والاصول الفرعية 
مقايس تصشيف الاصول 
الاصول العرييه : 
الموجات السامية ( العرية ) 
طبيعة البيئة العربية 
لقم الاجتماعة والسساسية 
الاصول السياسية العربية 
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حيث مفهوم الر 3 
وطاق او اكلم 
الاصول الساساشة : 
وك 


شكال النظام الس.اسي الساساني 


ادع الي 
ايعاد السلطة 


الاصول اللونانية : 
الحسد 
شكل النظام السياسي 
طببعة الحكم والرياسة 
مفهوم الررياسة 
الاصول السزنطة : 
توقتة 
شكل وطبعة النظام السياسي السزنطي 
نفهوم (الروياسية ٠‏ 
ابعاد السلطة 
5 ابول الفكر العربي الاسلامي 
البيئة الطبعة 
السئة الشرية 
السئة الفكرية 
خلاصة 


الصفحة 





لا 
ار 


الا 
7 
نهنا 
دف 
ك7 
/ا/ 
.م 
مم8 
م 
م 
وهم 
هم 
كم 
هم 
وية 
١١‏ 
3 
عو 
إل 
5 
١5‏ 
/اة 


الفصل الخامس 
أبعاد الفكر السياسي العر بي القديم 
( من قبل وبعد الرس.لة ) 
التعر يف بابعاد المجتمع العر بي القديم : ما قل الرسالة 
المجتمع القلي 
امجتمع الاقللمي 
اخنفومات السناسية والاجتماعية للمحتمع العربي القديم 
الظروف الطسعية والاجتاعسة 
المثل الساسة الذا 
العصببة السياسية 
النزعة الى الحرية السياسية 
النزعة الى الحق والعدل 
المثل الاعلى في التسادة 
نطرية ونظام الدولة القلة 
نس الدولة 
مجلس الدولة القبلية 
المرد والمجتمع في الدولة القبلية 
!أفكر العربي القديم : ما بعد الرسالة 
مثل الرسالة الاسلاسة السياسية العذا 
بيدا السالام : الناتكي 
سد العدالة الاجتماععة 
مدا الدستور الاعلى 
مدا الشودى 
الأثار التى نركتها الرسالة 


2565 سه 


الا 


قة 

3 

٠٠٠ 
٠٠6 
٠6١ 
٠١ 
٠١ 
١٠٠١ه‎ 
١١ا/‎ 
١٠ 
١1 
١ 
ا١ا5‎ 
ا١امل‎ 
١ 
١ 
١ ؟‎ 
١ع‎ 
١ 
كيل‎ 
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الفصل السادس 
الإابداعالفكرى 
توطئة 
المراحل الفكرية 
الامة العربسة ومراحلها الفكرية 
اسباب التفتح الفكري 
نتائج التفتتح الفكري 
'ساليب المعرفة والبحث في الفكر العربي الاسلامي 
خطوات المنهج العلمي 
التخصص واهسسته 
اللنوع والشمول 
محالات المعرفة السياسة 
النظريات الساسية العربة الاسلامية 
تصنيف النظريات السياسية 
نظرية العقد السياسي 
فلسفة العقود العامة 
العقد السياسي ومكانه 
معنى العقد السياسي 
ماهية العقد السساسي 
خصائص العقد السياسي 
اهمية العقد السياسي 
نظرية العدالة الاجتماعية 
المفاهم الاساسية في العدالة الاجتماعية 


2 ا 2 


كا 
اخل 
مفلل 
١74‏ 
١‏ 
كول 
١‏ 
١‏ 
فض 
١١4‏ 
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انو ضوع الصمحة 





عن حيبت الى حل 

من حمث المقومات ١4‏ 

من حصث الابعاد م١‏ 

من ححلث الهدف ه6١‏ 
مقارنات ١65‏ 

العدالة الاجتماعية السساسة : نظرية الحكم /اه ١‏ 
مر بخن المعلى /ا١١‏ 

من حبث المضمون وها 

من حصسث المقومات وة ١‏ 
الحرية السساسية ل 
المساواة ا 
المسؤولة ١‏ 

القنادة الجماعية 53 
نطرية الخلافة ( الامامة ) حل 
نذة عامة ا فل 
السمة ا 
طبعة نطرية الخلافة /ا١‏ 
مدا الاختبار ١١‏ 
سدا الرضا 34 
مدا العقلة الجماعة ل 
ماهة نطرية الخلافة لحل 
الخلافة عقد ١‏ 
مدا الترئسح الا١‏ 
مدأ السعة : العامة والخاصة هذ 


لاا 


الموضبوع 


الالتزامات في نظرية العخلافة 
الالتزامات المتعلقة بانتخاب ااعخللفة 
الالتزامات المتعلقة بمسؤولة الخلفة 
الالتزامات المتعلقة بأهل الحل والعقد 
الالتزامات المتعلقة بالناخين 
اللخلافة عر العصور 
نظرية الدولة في الفكر العربى الاسلامى 
الامه والدستور 
الامة والسلطان 
دولة القانون 
وظفة الدولة 
شكل ونطام الدولة العربية الاسلامية 
النطام العربى الاسلامى والنظم الاخرى 
نظربة العلاقات الدولية 
طبعة العلاقات الدولية العريية الاسلامية 
انواع العلاقات الدولية العربية الاسلامية 
العلافات السلمية 
العلاقات غير السلمسة 
العلاقات الحادية 
نظرية القانون الدولى 
ل 
مصادر القانون الدولي العربي الاسلامي 
دواعد السلم والحرب في العلاقات الدولية 
قواعد العلاقات في حالة السلم 


خا ب 





١75 
ما‎ 
١ 
م١‎ 
الما‎ 
؟ما‎ 


:م١‏ 
ما 
هما 
هما 
كا 


١44 
١44 
ا‎ 
ا‎ 
3 
هوا‎ 
وا‎ 
34 
00 
٠ 
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١ 
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الموضوع 





مواعد العلافات في حالة الحرب 

فواعد انهاء الحرب 

الملماهدات 

احنرام المعاهدات 

فواعد اللحاد 

اهمة القانون الدولى الاسلامى 
نظرية السفارة ( النظرية الوا ( 

اسس الدبلوماسية العريية الاسلامية 

تطور الدبلوماسية العربة الاسلامية 

النظام الدبلوماسي العربي الاسلامي 

انان الللزميية المرية الانااة” 


الفصل السابع 
الاتجامات الفكرية 

نوطئلة 
!الور الفكري 
الاتجاه السياسي الدديني 

السمات الممسزة 

الذعب الساسى «الديتئ ت الششعي 

المذهب :السساسو ب الديتى للعو ار 

المذهب الساسي ‏ الدينى للمرجئة 

المذهب الساسي ‏ الديني لاهل السنة 
الاتجاه السياسي الفقهي 

السمات المميزة 
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الصفحة 
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نا 
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يفف 
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5" 
ك5 


الوسوع 


وو 
ابن اتبمية 
ابن جماعة 
الانجاه السياسي ‏ الخلقي 
السمات المميزة ١‏ 
ممثلو هذا الاتحاه 
ابن المقفع 
الحاحفل 
ابن طقطقة 
الاتجاه الساسي ‏ الفلسفي 
السمات المسزة , 
ممثلو هذا الاتحاه 
الفارابي 
ابن يتنا 
الغزالي 
أبن رشد 
الاتحاه السياسي الخلدونى 
ابن خلدون وآفكاره الات 
منشا الاجتماع السساسي 
الدولة منظمة اجتماضة 
عناصر فوة الدولة 
اركان فلسفة ابن خلدون 
وظيفة الدولة 
طبيعة السلطة 
أهمسة أفكار ابن خلدون السساسة 
5 





احين 
4 ” 
لان 
6 
عه 
لدان 
تدان 
ايان 
مه” 
لضن 
لكضن 
ع" 


يفف 
رذ 
لجالا 
نلا 
نحن 
الا 
مدنا 
/ارة؟ 
فق 
نكن 
رذن 
نض 


امو ضوخ 


الفصل الثامن 
الانحسار الفكرى 
ما المقصود بالانحسار الفكري 
ساب الاتحسار الفكري 
ضعف مركز العرب القادي 
السعوبية 
انواع الشعوبة 
العصر المظلم 
الغول 
العثمامون 
الاستعمار الغر بي 
سمات الاستعمار الغربى 
الحملات الاستعمارية 
الاسالب الاستعمارية 
نتائج الانحسار الفكري 
الفصل التاسع 
اليقظة الفكرية 
هيد 
مراحل التنظيم الفكري 
المرحلة الاسلامة : الدينية 
المرحلة الاسلامة : الاجتماعة والساسية 
الحركة التحديدية 


- 5#" 


0 
8 
كين 
يذ 
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احمد خان 

القاديياني 
الحركة الاصلاحة 

جمال الدرين الافغاني 

متحمد عندة 
المرحلة القومية 

عبدالرحمن الكواكبي 

رضد رضا 
القومبة العربسة والرسالة الاسلامة 


الفصل العاشر 
الفكر ف حاضره وغده 

الاتجاه السياسي المعاصر 
مقومات الفكر العربى المعاصر 

الابجابية والسلبية 

البلورة الفكررية الحديثة 

التطورات الحديثة 
الفكر العربي الاسلامي والفكر العالمي 
التفتح على أمهات نظريات العصر 
الفكر العربي الاسلامي في غده 
أزمة الفكلر العالمي ومسؤولية الفكر العربي الاسلامى 
مصادر الكتاب المهمة 
فهرست تحليلي لمحتويات الكتاب 
للمؤلف 

1# 
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للمؤئف 
داللغة العربة : 


0 العلوم السساسية ( جزءان ) مترجم عن رايموند. كتيل ٠‏ 
الطبعة الاولى ‏ بغداد ٠‏ مكتية النهضة » ٠95ل١5وا ٠‏ 
الطبعة الثاسة ‏ بغداد ٠‏ مكتبة الليضة >» ٠ 0١954195‏ 
د المدوداية ف االطرية راطق 2 
الطعة الاولى ‏ بغداد ٠‏ مطعة أسمد > ٠ (١95٠‏ 
الطعة الثانية ‏ بغداد ٠‏ دار الحمهورية »م ٠ |١954‏ 


0 الكونغرس الامريكي ونكبة فلسطين ٠‏ 


بغداد ‏ دار الجمهورية » ٠ ١9514‏ 
0 الاسنرامحة الامريكية في الشسرق العربي ٠‏ 
بغداد ب دار الجمهورية >» 954!ا ٠‏ 
© الاستراتحة الصهدوسة الاسراملية في الشرق العر بي ٠‏ 
بغداد دار الجمهورية »> «لالةقا ٠‏ 
ن الفكر السياسي العربي الاسلامي : بين ماضه وحاضره ( هذا الكتاب ) 
بغداد ‏ دار الطبع والنشر الاهلة 2 إلاوا ٠‏ 
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